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انيس من اليسير نباحث؛ أياً كان يرغب في تقنيب النظر باستمرار في أفكاره 
وأعماله. وفي ما يجده مخبأ بين سطور المصادر اللغوية الثرية: والمراجع الحديثة التي 
يحشد أصحابها انتباهه إليه. أو يتعلمه من ومضة فكرية يقونها أحد طلابه في قاعة 
الدرس؛ أو زميله ممن يشاركونه هموم تخصصه؛ وهما في حوار أو تبادل فكري؛ أو 
من قسارئ يهديه فكرة نقدية بناءة من على بعد آلاف الأميال في الكون القرية؛ أو في 
العانم الذي أصبح كالقرية؛ أن يعرف نقطة البداية: أو بداية الفكرة ورافدهاء أي 
المساهمين معه قيها. ولست أبالغ إن قلت بأنني قد قضيت ربع قرن في العمل الجامعي 
الذي لم يمض فيه أسبوع واحد من غير تفاعل بناء؛ وتعلم وتعليم من كتاب أو تلميذ أو 
من زميل. 

وقد وقفت في هذا الوقت من المشوارء وفي هذه المحطة من الطريق؛ ولدي 
الرغبة القوية في مراجعة ما كنت قد كتبت؛ لأخرج منه بخلاصة فكرية؛ أو بنظرية يقوم 
سففها على أهم الأعمدة التي كنت قد أرسيت. ويينما أنا في هذا إذ بأخي وصنو 
تفكيري. كما كان صنو طفولتي وشبابي. الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايره؛ يطلب إليّ 
نسخة مسن معظصم أعمائي لينشرهاء لحسن ظنه في قيمتها مجتمعة؛ ولاسيما لطلية 
الدراسسات العليا. وقد صاحب هذا الطلب نظير له من طلبتي وزملاني في الجامعات 
الأردنسية والسسعودية؛ وفي الإمارات العربية المتحدة؛ ومن باحثين أحبيت منهم صلة 
الرحم في العلمء فعرفتهم ولما نلتق بعد في مصر التليدة» والمغرب العربي العريق» 
وفي بلاد الشام والعراق والسودان الحبيبة؛ وفي أمريكا وأوروبا والصين. ممن كان لهم 
الفضل في الاتصال بيء وتقديم كنمات الثناء. وأفكار البناء. مما يجعلني عن رد الثناء 
الهم جميعاً عاجزاًء وفي حقهم كلهم مقصراًء ولجميلهم وحسن صنيعهم شاكرأء ولله في 
حسن جرّائهم ضارعاً. 


قوقمت الفكرة مني موقعاً حسناء أجمع وأقرأء وأتعلم واصوب؛ ليبرز ذلك كله 
في المرحلة التالية إن أذن ربي. 

وقد وجدت أن من الأفضل أن أضع قسماً من هذه البحوث في مجلد واحد؛ وأن 
أخرك انقسم الآخر لمجلد آخرء أن أضع القسم الذي فيه ما يهم الباحث الذي أريد 
انوصول إليه في وطننا العربي. وأن أدع إلى الثاني ما يهم الباحث المستشرق أو 
الباحث العربي في الغرب؛ لأبني على ما يصدر منشوراً ما أرغب في البناء عليه خلاصة 
تجرية؛ وقيه أود سماع قول القائلين. فجاءت بحوث هذا القسم في ثلاثة أضرب؛ لغوية 
نحوية تنظيرية» وتربوية تعليمية تطبيقية: وتحليلية تطبيقية في الشعرء وفي مختارات 
من كتاب الله العزيز. ولم أراع زمن نشر هذه البحوث في ترتيبها في هذا الإصدار. 
وإنما راعيت تسئسل لبنات البناء وفقا لما يشدني؛ وقد يشد الباحث القارئ غير ذلك»ء 
فله طريقته التي انتظر منه نتائجها البناءة إلتي تجعل منه لي؛ ومني له العضد 
والساعد في ميدان يحتاج كل منا جهود الآخرين لخدمة هوية أمة تصارع بقوة تحديات 
الا أراها كانت يوماً أمام نظير لها هدفاً ووسيلة. 

قلت في لحظة توقف على الطريق؛ في حوار ذاتي, أليس الأفضل من هذا أن 
أنصرف إلى الكتابة عن اللغة وتحديات العولمة؛ أو عن اللغة والتقنية الحديثة في عصر 
المعلوماتية وطفيانها. أو عن اللغة ومحاولات طمس الهوية؟!!!. ولكني أجد أن البحث 
في الحديث يجب أن يعتمد بقوة على القديم؛ فلا بنيان بلا أساس أو تأسيس؛ ولا شجرة 
بلا جذورء ولا تنظير في الحديث بلا عمق صلة بالتراث القديم. 


فاننغة وسيلتنا لأن نرى العائم من حولناء وأن نسمع عمّا فيه؛ وأن نعبر لله عمنا 
عندناء فضلاً عن أن نجسد ما في أنقسنا من معان تتحول في حياتنا سلوكاً؛ وفي علاقة 
الأخرين بنا اقتراباً أو ابتعادً؛ اجتماعيا أو سياسياً؛ فردياً أو جماعياً. تكشف نكل عن 
عقلية مقابئة أو قدرته أو ميلوه الفكرية: فتنسج بسلطانها السحري خيوط العلاقات بين 
الأقراد والشعوب؛ وبين الحضارات والأجيال المتعاقبة. 


وإن من يدرس اللغة العربية من غير تحامل أو انحياز ضدها؛ يجد أنها اللغة 
الأولى بين نغات العالم التي وقفت أمام تحديات المحن في العصور المتتابعة. فازداد 
أهلوها ارتباطا بهاء وتمسك بها الناطقون بها ممن تعلموها ليحملوا العقيدة التي تحملهاء 
وربما بتقدير وتقديس أكثر من أهلها. فقد سجلت هذه اللغة بأمانة واقتدار حضارة أمة. 
وغيرت من هويتها وانتهائهاء ونقلت تاريخها فى أيام مجدها وفي لحظات كبوتهاء 
فارتفع خط بيان قوتها وانخفض بموازاة قوة أصحابها بين الأمم. 

ولعلي لا أبالغ إن قلت بأن اللغة العربية في هذا العصر قد أخذت تعاني في 
مكان انحدارها ثقل فشل أهلها في حمل رسالتها ورسالة فكرها أكثر مما كان عليه 
هؤلاء الأهل في أي عصر سلفء فقل مجيدوهاء وكثر المتنكرون لهاء وزادت مشاكل 
الأخذ بهاء وكثر نعيق البوم من المنادين بعدم قدرتها على متابعة التعبير عن العلوم 
الحديثة والمعلومات والتقنية باطراد مع زيادة عدد المؤتمرات والندوات والمجامع 
والتوصيات بضرورة دعمها والأخذ بأسباب النهوض بهاء وكأنها قد أصبحت رمّة جمل 
عنترة أو لبيد بلا عنترة أو لبيد. فالابتكارات تزداد والمصطلحات تتوالى؛ والإحساس 
بفقر العربية يشتد باطراد يتناسب مع ابتعاد أهلها عنها وجهلهم بها. والتفاصح بالرطانة 
بغسيرها مسن غير إجادة لهذه أو تلك. فابتعد أبناء العربية عنهاء ومن ثم ابتعدوا من 
ثقافتها والالتفاف حولهاء مع أن كلا منهم يدرك في داخله وفي كنه نفسه أنها لغة 
الإبانة؛ وعنوان الحضارة. وسجل التاريخ؛ ورمز ألهوية؛ ورباط الفكر. ففرح دعاة 
العولمة بغ ة المولمة. وبتجنيد أيناء النغة العريقة لصناعة ثقافتهم بعيدأ عن قيم 
حملتها سفيئة لفتهم التي موجات ن أبنائها الذين وقفوا في صفوف 
الآخرينء حتى أصبحت كتركة الرجل المريض. تتجاذبها التجمعات الإقليمية بين 
الفرنسية والإنجليزية: ورينا اليابانية بأجهزتهاء أو الفلبينية بكثرة أبنائها في المجتمع 
العربي وشدة احتكاكهم بجيل الأمة: حامل انرسانة مستقبلاً. وانبئق عن هذا المأزق تيار 
آخر يدافع عن العربية من غير امتلاك إلية الدفاعء ولا صلة وثيقة يقاعدة التراث؛ بل 
اندفاع يصل أحيانا إلى حد التنكر والتدمير لآليات الإبداع والتطوير. ولكن الله قد أراد أن 
يكون لهذه النغة في كل عصر حماة, قلوا أم كثرواء لا ريب أنهم في نهاية الأمر 


واصئون إلى آفاق اننجاح بالتكاتف والتعاضد. وبتضافر الجهود وتبادل المعارف 
والخبرات: وبإخراج المجامع على كثرتها من عزلتهاء والجامعات على تزايدها من 
تنصنها من حمل رسالتها في الإبداع والابتكار وإعطاء الأشياء أسماءها الحقيقية بلغتهاء 
لغة المبدع أو المبتكر. 

الاريب لدي في أن العربية أقدر لغات الأرض في التعبير الموجز المبين؛ والمثل 
لذلك من كتاب الله العزيزء ومن عربية من أوتي جوامع الكلم عليه وعلى آله أفضل 
الصلاة وانسلام. بِيّنَ لا يجادل فيه حتى غير المنصفين. ولكني لا أشك أيضاً أننا بحاجة 
ماسة إلى صناعة أجيال تعي العربية؛ ونتقنها بتطوير مناهج تعلمهاء وبحملها سليمة 
إنى كل بيت في المدن والقرى والهجر بوسائل إعلام تعرف مسؤوليتها وتؤمن بها 
وبضرورة تطوير آليات خدمتها. 

لقد أخذ الإنسان في عصر المعلومات هذا يعيش في معطيات الترابط الغريب 
العجيب لحقول المعرفة الإنسانية والطبيعية: تتشابك للهندسة باللغة بالفيزياء بالطب بعلم 
الاجتماع؛ بمعطيات تاريخ الشعوب ولغاته وسجل مبتكراتهاء مع إلغاء حقيقي. وليس 
مجازياً. لمعالم الحدود المكانية؛ وإلى حذ كبير الزمانية أيضاًء تتحول فيه النبضة باليد 
أو الصوت إلى حرف منطوق أو منظور؛ يسمع أو يقرأ في لحظة الضرب على الآلة. 
على بعد آلاف الأميال من غير احتساب. فأخذ أبناء كل لغة يبنون مواقع للغاتهم؛ في 
سباق محموم.؛ والعرب على أطراف انحلبة في أحسن الأحوال. يدرس القوم فلسفة 
اللغة؛ ويفكون أسرار إشاراتها للوصول إلى نظريات المعنى تيسيراً لأبناء اللغات؛ وإلى 
متعلميها. بناء على تشابك ما يصل إنيه الفيلسوف والمنطق والرياضي والفيزيائي 
وعالم النفس وعانم التشريح والمهندس والخطاط والفنان» ونحن ما نزال نعيش في 
دائرة الصراع وتبادل التهم حتى بين المخلصين لفكر واحدء يختلفون في هل هناك علاقة 
بين اللغة وغيرهاء فضلاً عن أن يأخنوا بما وصل إليه “الآخرون" مع أنهم يعلمون أن 
اسنفهم النصائح قد بنى بعضهم أعمالاً موسوعية اشتملت على خلاصة هذه التوجهات 
جميعها في حدود مبتكرات عصرهمء من غير تحفظ أو تردد. ومنا من يرى أن العمل 
على تطوير أساليب تعليم اللغة؛ والاهتمام يجوهرها (المعنى) بجانب الاهتمام بمظهرها 
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(انحركة الإعرابية الإضمار والحذف والعامل ونتائجه)؛ هو خروج عن الخط السليم 
وتنكر لمنهج الأجداد بله الآباءء أو العكس. فكثر حفاظ المتون والقواعد وقلّت قدرتهم 
على توظيف ما يحمئونء بله تذوق ما بُني على هذه المتون من أساليب ونصوصء 
فضلاً عن إبداعها. 

نسمع بين حين وآخر من يرفع صوتاً ناشزاً بأن العربية قد أصبحت خارج 
منظومة انلغات القادرة على مواكبة الأخذ بآلية التقنية الحديثة: وإن أمكن؛ فهي عسيرة 
إنى حد ينفع إلى الاستغناء عن عنت استعالها. والحقيقة أن العربية من حيث 
الاسستعمال التقني شأنها شأن غيرها من لغات الإنسان؛ ولكن بعض تلك قد ابتكر أهلها 
أدوات المعالجة الآلية؛ فولدت الأداة بفكر صاحب اللفة الذي عبر عنهاء وبرمج برامجه 
بتلك اللغة:؛ وسارع كثيرون من أبناء الخريطة اللغوية العانمية بمواكبة الابتكار. وأما 
نحن أبناء العربية؛ فقد استيفظنا متأخرين لاستعمال الآلة في العربية؛ ولكننا قد قطعنا 
مرحلة تكفي للرد على تلك الأصوات المرتفعة بسوء نية كان الارتفاع أم بغيره» فتحولت 
المكتسبة الورقية تدريجياًء وبسرعة أكبر مما كنت أتوقع؛ إلى مكتبة إلكترونية. وإنك 
واجد ولا ريب. عدا كبيراً جداً من الكتب المصادر في دُمجت في أقراص مدمجة في 
مختلف الفنون والمعارف؛ ولكن المشكنة تكمن في قلة مستعمليها على الرغم من أنها 
أقل بكثير مسن نظيراتها في اللغات الأخر. ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة؛ اقتصادية» 
وتسربوية؛ وثقافية؛ ... ... وغيرهاء ولكن: نعل أهمها تكمن في الأسباب المنهجية في 
التعليم والإعلام. 

إن الانصراف لوضع البرامج اللغوية الآلية بوضع قواعد اللغة مطبقة على 
نصوص رفيعة الأسلوب؛ تتدرج في مراحل التعليم المدرسية؛ وتمكن المتعلم من 
التصويب النحوي والصرفي والاتصاع المعجمي؛ أو الدلالي المعجمي؛ سيسهم في بناء 
أجيال قادرة على الجلوس قي قاعة الدرس الجامعي. يمسك كل منهم بجهازه الآلي 
ليكتب ويلخص ويحاور ويناقش بعربية سنيمة؛ بقطع النظر عن مادة دراسته؛ سواء 
كانت في التاريخ أم في الفيزياء أم في الهندسة أم في غيرهاء فضلاً عن أن تكون في 


أقسام اللغة العربية: ممن يتخرج قسم كبير منهم فيهاء وهم بحاجة ماسة إلى العودة إلى 
انقطة البداية. 

فنحن بحاجة ماسة إنى إعادة النظر في كيفية تناول لغتنا ورمز هويتنا في 
مراحل التعنيم المتتابعة: كحاجتنا إلى تقويم؛ أو 'تقييم' كما يقولون؛ طرق تعبيرنا عن 
رغبتنا في خدمة لغتنا بأن نخرجها من حيز التنظير والبراعة فيه إلى ميدان التطبيق 
والتباري فيه. لقد خدم علماؤنا من السلف الصالح لغة القرآن وانهوية؛ خدمة تنظيرية 
تطبيقية تفوق آنذكء أي جهد في أية لغة. وبوعي وإدراك لكل ما حولهم وما قي 
مجتمعهم من علاقات سياسية واجتماعية واقتصادية؛ فابتكرو! المفردة؛ والقاعدة. 
والنصء والمنهج التعليمي؛ ومهدوا الطريق لكل من أراد من أحفادهم مزيداً من الابتكار 
والإبداع. ولكن هؤلاء الأحفاد انقسموا كما تراهم بين حريص وممقرط ومفرّط؛ وبقي 
الإرث يئنء بحاجة إلى مزيد من الحراص عليه؛ الآخذين بتطويره؛ الساعين لخدمته 
بأمافة ووعي وإخلاص؛ وسيبقى الخير في هذه الأمة؛ في مختلف مجالات الحياة؛ لا 
ينقطع إلى يوم الدين. 

قلت: إن أهم. بل إن واحداً من أهم عناصر تمكين العربية في ألسنة الناطقين 
بها ومتعلميهاء من مواكبة العصر وحاجاته؛ والصمود أمام تحدياته الجادة؛ يكمن في 
العناية بمناهجه وعناصره الرئيسة: الكتاب والمعلم والطالب والإعلام. فلابد من تكوين 
مراكز للبحث العلمي اللغوي المركزي الجادء الذي يلتقي فيه العلماء الجادون في حركة 
دائبة للتشخيص وانتدقيق والبحث والعلاج والتطبيق والإشراف. وليس كما عليه الأمر 
حاليا؛ من مؤسسات لا يعلم من إحداها ما ينجزه الآخرون على مسافة محدودة منهمء 
فضلاً عمن هم في قطر آخرء أو في مؤسسات تكتفي بإصدار قراراتها وهي على يقيم 
أنه لا يلم بتلك القرارات إلا نفر قليل. إن البحث في العربية بحاجة إلى ثورة في 
النفوس والمناهج والإعلام» ورسم استراتيجيات واضحة صلبة تقود معطياتها إلى نتائج 
سنيمة واضحة. ولا أشك أو يداخئني ريب؛ ومن واقع تجربة عميقة انصرقت إليها في 
السنوات الخمس الأخيرة؛: (1998 - 2002م) في مشروع كتابة لغات الشعوب 
الإسلامية بالخط العربي: الذي يتولاه البنك الإسلامي للتئمية مع جهات أخرى؛ بأن 
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الملايين من الشعوب في أفريقيا وأسيا ينتظرون بقارغ الصبر ما يمكن أن يقدمه لهم 
أبناء العربية؛ ليتطموهاء فيحرصو! عليهاء ويسهمون في نشرها أكثر من أهلهاء ولا 
يحدهم عن ذلك إلا العوز والحاجة إلى تمويل دراسات الابتكار والإبداع» فهل من مغيث 
أو مجيب؟!!1 

قلست: لقد أومض إلى أخي أبو أحمد. د. إسماعيل عمايره: فكرر الطاب بلطفه 
المعهودء ئم ألح علئ بضرورة نشر هذه المجموعة ليفيد منها الباحثون؛ فله مني 
الدعاء والتضرع إلى العلي العظيم أن يهبه الصحة والعافية؛ وأن يبارك في جهوده 
وعطائه وفي كل ما يقدمه إلى العربية وأهنها بجهود أراها ويراها غيري كثيرة نافعة. 
ويحتسبها عند الله رمز وفاء للغة عشقها منذ الطفولة. 

وبودي أن أسطر هنا كلمة شكر نابع من القلب لجميع أبناني الطلبة في مختلف 
الجامعات التي كان ني شرف العطاء فيها؛ في الأردن والسعودية والإمارات العربية 
المتحدة. ولجميع زملاني الذين أفدت من مناقشتهم الثرية؛ ولأولئك الزملاء إلذين نقدوا 
وجرحوا من غير حق سوى دوافع المعاصرة؛ أو نقدوا برغبة إصلاح البناء وسلامة 
اننيّة: لهم جسيعاً كلمة ود صافية صفاء القلب التي تصدر منه؛ فالمعركة أكبر مما 
يتصورون؛ والحاجة إلى تضافر الجهود وإن قلت: ماسة أكثر مما يعرفون؛ فلا مجال ولا 
وقت لمتاهات جاتبية في دهاليز البيت؛ والخصم على الباب ماكر خبيث. 

ولابد أن أقرد أخوتي طلبة الدراسات العليا في الجامعات التي كان لي شرف 
التدريس فيهاء فأفدت منهم كما أقادوا مني؛ ويودي أن أذكر منهم هنا بعضهم: وأنا عن 
الآخرين وما أفدت منهم ليس بغافل ولا ناس؛ إبراهيم صنيع؛ وعلي الشهري؛ وخلود 
الصائح؛ وآسيا فقيه. وأخص أخي الأكاديمي والروائي انبارع؛ !لذي وجدت معه في 
السنوات الخسس الأخيرة؛ دفء الحديث الأكاديمي في المشاكل اللغوية المعاصرة: د. 
مروان حامد الرشيد. رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة الخرطوم سابقاً؛ ولأخي 
الطابع الأديب عبد الرحمن يوسف الذي أعاد طباعة هذه البحوث باحتراف الأديب. وأدب 
المحترف. فكلما زادت عليه المشقة زاد أدبا وعطاءء فله شكر قلبي عميق. 


وقبل أن أختم, لابد من كلمة ود قلبي صادق لاخوة وجدت فيهم صادق الكلمة 
والكلمة الصادقة في النقد والتشجيع والحث والتكريم أثناء إعداد هذه البحوث أصلاً منذ 
بداية ربع القرن الذي فيه نشأت أقكارهاء ومنهم وعلى رأسهم: د. عبد الله 
المعطانسيء ود. عيد المحسن القحطاني: والمغفور له د. حسني محمود؛ و د. علي 
الحمدء ود. محيسي الدين محسب؛ و د. شريف النجارء و د. عاطف خليل» و د. سالم 
الخماشء و د. محمد الحناشء ود. عبد الناصر منقارة» والنادي الأدبي في جدة بكل من 
فيه وغيرهم كثير ممن يستحق فضلهم علي أن أذكرهم؛ ولكن المقام لا يتسع. 

وأوذ أن أهمس بكلمة ود عميقة: ووقاء صادقة لشريكة درب الحياة التي طبعت 
فبلة وذ في قلب شريكها قبل أن تطبع أصابعها حروف معظم هذه البحوث قي الأصل؛ 
ولأفراد أسرتي؛ بناتي قبل الأبناءء قبئة وذ ودفء وحنان؛ إلى لبنى وليلى ومعاذ وحمزة 
ولينة ورنا. 

أملي كببير أن يجد الباحث ما يفيد منه. وإن وجد غير ذلك مما يرغب الحوار 
فيه. أو التوجيه إليه؛ أو الإطراء له؛ فإنني بهذا كله لسعيد. وهذا عنواني الإلكتروني 
درم اتمدسغ وقوه لطع زمسة . 

والله أسأل أن يسدد الخطى: وأن يوفق إلى كل ما فيه خير الأمة ولغتهاء وإلى 
تضافر الجهود لخدمة العربية وفكرها. 


14 


القبائل الست والتقعيد 


النعوي 


أسهم في إعداد هذا البحث بشكل رئيس الباحثة الواعية: خلود 
الصالج - جامعة المئك عبد العزيز - جدة 


القبائل الست والتقعيد النحوي 


نعل مما لا يحتاج إلى إطانة البحث والتنقيب الحديث عن النشأة الأونى للنحو 
العربي: فقد أطال الحديث فيه بعد التنقيب نفر من الباحثين الجادين في القديم والحديثء 
وسمعوا كثيراً من القصص التي تناثرت في بطون كتب التراث بعد أن راج سماعها وكثر 
تناقلها بين العامة وانخاصة في القرون المتوالية' من القرن الثاني للهجرة إلى يوم 
السناس هذا؛ فقد استقر الأمر عندهم, أو عند جِلّهمِ على أن اللحن قد انتشر في ألسنة 
المتكلمين بالعربية بعد أن كثر اختلاط العرب بغير العرب أو بالعرب الذين كان لهم 
اختلاط بالأعاجم على أطراف شبه الجزيرة العربية؛ من فرس أو روم أو أحباش أو 
أقباط... الخ. وبعد أن أصبحت لنعرب دوئة يحرصون على لغتهاء وبخاصة أن تلك اللغة 
هي لفغة فكسرهم ودسستورهم في الحياة؛ فكانوا حراصا عليها حرصهم على فكرهم؛ 
وحرصهم على فكرهم هو حرصهم على وجودهم. فعليهم أن يداقعوا عنه, فإن فتلوا 
دونه ودونها كانت لهم انجنة: وإن أهملوه وأهملوها كان نهم الهوان وعليهم اللعنة. 
أدرك الحراص من العلماء أن عليهم أن يضعوا الدواء لعلاج اللحن الذي دخل 
البسيوت العربية؛ وأخذ يهاجم ملكة اللسان؛ فخشوا أن ينغلق القرآن والحديث على 
المفهوم فأخذوا يضعون ما أسماه ابن خلدون 'صناعة العربية”. يقول ابن خلدون”: '' 
انلفة هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ صبياننا لهذا العهد لغتناء 
فلما جاء الإسلام وفارقوا انحجاز نطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول؛ وخانطوا 
ألعجم. ت ت تلك الملكة بما أنقى إليها السمع من المخالفات التي للمستعربين؛ والسمع 
أبو الملكات: وخششسي أهل العلوم منهم أن تقسد تلك الملكة رأساًء ويطول العهد بهاء 
فينظق القسرآن والحديث على المفهوم: فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك 
الملكة". فكانت صناعة العربية على يد الخليل بن أحمد ‏ رحمه الله يوضع القواعد 
التي تمن من "انتحاء سمت كلام العرب” فكانت انمادة اللغوية موضع الدرس هى المادة 


التي أخذت من القبائل العربية عن طريق السماع, ومن ثمّ القياس عليها؛ لاستنباط 
قواعد للعربية. 

ولست معنيا هنا برصد القصص الكثيرة التي قيلت في النشأة الأولى للدرس 
النحوي؛ أهي ما وضعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أم هي جهود أبي 
الأسود الدؤنيء أم ما كان من عيسى بن عمرء أم قبل ذلك أو بعده ولكن الذي يهمنا هنا 
أن نقول؛ إن الجهود انتي قتمها الخليل ورصدها سيبويه في الكتاب تُعد الحلقة الأولى 
في سلسلة المعرفة للدرس النحوي المعروفء وقد قامت تلك الجهود على تفكير الخليل 
في وضع عثل التحو وعامله. يقول*: 'إنّ العرب قد نطقت على سجيتها وطباعهاء 
وعرقت مواقع كلامها وقامت في عقولها علله؛ واعتللت أنا بما عندي ... فإن سنحثت 
الفيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها". فقد وضع 
الخليل مجموعة من القواعد والقوانين على ضوء نظرية العامل؛ وضعها للأجيال لتتعلم 
العربية. ولكنه لم يغلق انباب لتكون علله وحدها السبيل. أو السبيل الوحيد؛ لتعلم العربية 
وقوانين النطق بهاء فترك لغيره أن يعلل بما يراه وأن يستنبط قواعده وقوانينه التي 
يمكن أن يعلل بها الظواهر اللغوية في العربية معبّراً عن ذلك بتواضع العالم وثقته التي 
ليس من اليسير أن تجدها في غيره منذ يومه إلى يومنا هذا. 

يسود بين الباحثين منذ زمن بعيد أن الخليل بن أحمد قد اعتمد لتفعيد العربية 
لهجات عدد من القبائل العربية إلتي كان يرى أن نهجاتها كانت تخلو من اللحن؛ لبعدها 
عن الاحتكاك بغير العرب أو بالعرب. الذين كانوا يجاورون من نسانهم غير عربي؛ سواء 
أكان ذلك في الحياة اليومية؛ أم في العبادة كما كان يفعل سكان نجران الذين هم نصارىي 
يتعبدون بالسيريانة» فترد عذة قوائم تعدد القبائل التي تجتمع فيها الصفات التي يجب أن 
تتوافر في من تؤخذ عنهم عربية التقعيد والقياس: أشهر هذه القوائم وأكثرها انتشاراً: 
بل أكثرها وأقواها اعتماداً نحصرها عذاً في القبائل: أسد وتميم وقيس وهذيل وبعض 
كنانة ويعض الطائيين: مع الدفاع عن كل قبيلة وسبب إختيارها في هذه القائمة دفاعاً 
يعتمد على المكان الذي كانت تعيش فيه: وسنناقش هذا فيما بعدء ولكنا لم نعثر على أي 
نص قديم يحقق هذا الزعم. فمن المعلوم أن الخليل بن أحمد تكلم العربية سليقةء ورحل 
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في بوادي العرب مستزيداً متعلماً من العرب الأقحاح, وناقلاً بوعي العالم ما سمع منهم» 
ولكته لم يقل مطلقاً إنه وضع تحديداً مكانياً لأخذ اللغة في مرحلة التقعيد, ولم يرو عنه 
أنه قد وضع معايير مكانية تحدد القبائل التي يؤخذ بلسانهاء فقد قامت علل النحو في 
عقنه. وصنفها بطريقته الخاصة. بعد أن كان قد طاف في الجزيرة العربية ورحل إلى 
بوادي الحجاز ونجدء يستمع ويروي ويفكر ويصنّف. 

لعل أقدم نص يتحدث فيه صاحبه عن التحديد المكاني؛ فينسب وضع القواعد إلى 
لهجات قبائل بعينها هو ذاك النصّ المنسوب إلى أبي نصر الفارابي؛ وهذا النص» في 
حقيقة الأمر نصان: أحدهماء وهو الشائع الذي يأخذ به الباحثون؛ وهو الذي جاء في ما 
أورده السيوطي في المزهر والاقتراح» نقلاً عن الفارابي في كتابه المسمى - بالألفاظ 
والحروف - كما يقول السيوطي. والآخر هو النصّ الوارد في كتاب الحروف للفارابي؛ 
وسنبدأ بالأصل الذي يفترض أن السيوطي قد أخد عنه؛ يقول الفارابي": ' ... وأنت 
تتبين ذلك متى تأملت أمر العرب في هذه الأشياء؛ فإن فيهم سكان البراري: وفيهم سكان 
الأمصار. وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين؛ وكان الذي تولّى ذلك 
من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق؛ وتعلموا لغنهم والفصيح منها 
من سكن البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهم؛ ومن أشدهم توحشاً وجفاغء وأبعدهم إذعاناً وإنقيادأًء وهم قيس وتميم وأمسد 
وطيّ ثم هذيل؛ فإن هؤلاء هم معظم من تقل عنه لسان العربء والباقون؛ فلم يؤخذ عنهم 
شيءء لأنهم كانو! في أطراف بلاهم مخانطين لغيرهم من الأممء مطبوعين على سرعة 
انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيين 
وأهل الشام وأهل مصر". 

ولمسنا هنا بصدد تحفيق القول بأن هذا النص هو ذاته النصّ الذي أورده 
السيوطي؛ أم أن السيوطي قد اعتمد كتاباً آخر غير هذا الكتاب للفارابيء أم أن خلطأ قد 
وقع في تسمية الكتاب؛ فهذا كتاب انحروف؛ وهناك كتاب آخر وسمه الفارابي 'بالألفاظ: 
وهو كتاب صغير نافع في المنطق. وقد حققه الدكتور محسن مهديء أيضاء محقق كتاب 
الحروف؟. 
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وسنورد هنا نص السيوطي لنرى الفرق في هذا العوضوع: يقول السيوطي”: 
'وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمّى (بالألفاظ والحروف): "كانت قريش أجود 
العرب انتقاء للأفصح من الأنفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق؛ وأحسنها مسموعاً. 
وأبينها إبانة عمًا في النقس؛ والذين عنهم نقنت اللغة العربية وبهم أقنْدي: وعنهم أخذ 
اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد إن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أخذ ومعظمه؛ وعليهم انكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف. ثم هذيل 
وبعض كنانة» وبعض الطانيين. ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم: وبالجملة فإنه لم 
يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف يلادهم المجاورة 
لسائر الأمم الذين حولهم, قإنه لم يوذ لا من لخم ولا من جذام؛ لمجاورتهم أهل مصر 
والقبط؛ ولا من قضاعة وغسان وإياد؛ لمجاورتهم أهل انشام وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالعبرانية؛ ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان؛ ولا من بكر؛ 
المجاروتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانو! بالبحرين مخالطين 
النهند والفرس. ولا من أهل اليمن؛ لمخالطتهم للهند والحبشة؛ ولا من بني حنيفة وسكان 
اليمامة؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم؛ ولاامن 
حاضرة الحجاز؛ لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم... والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء 
وأثبتها في كناب وصيّرها علماً وصناعة هم أهل انكوفة والبصرة فقط من بين أمصار 
العرب". 


فإذا ما أنعمنا النظر في هذين النصنين خرجنا بعدد من النقاط: 

1- إن النص الذي أورده السيوطي يشير في مجمنه إلى ما أوجزه الفارابي في النص 
الوارد عنه. مما يرجح أن السيوطي كان يحيل إلى هذا النص بعينه؛ فإما أن تكون 
الذاكرة قد ندت عن بنود في النصّ الأصلء أو أنه قد فصل فزاد ما كانت قناعته قد 
وصلت إليه. 

2- إن ما أورده السيوطي في مقتّمة نصه عن قريش لم يرد ما يقابله في نص 
انفارابي؛: هذا فضلا عن أن الصفات الرفيعة التي ذكرها في قريش وفي لهجتهاء 
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تحتم أن تكون هذه اللهجة من النقاء والسمو البياني في مقدمة اللهجات التي يُعتمد 
عليهاء فقد جاء وصفها بأنفاظ (أفعل) تلمفاضلة المطنقة*؛ (أجود العرب: وأسهنهاء 
وأحسنهاء وأبينها) أبعد هذه الصقات يمكن أن تكون مواصفات للاعتما: 
ايكون الأمر إن قلنا :أبعد هذه الصفات تستثني هذه أللهجة من لهجات التقعيد؟!!!. 
فهل يكون السسيوطي قد اطلع على نص آخر لعالم آخر يمجد فيه نهجة قريش 
فاختلط الأمر عليه؛ فأورد مضمون نصين في نص واحد منسوب إلى عالم واحدء أم 
أن قناعة السيوطي بلهجة قريش كانت رفيعة قوية؛ فأدرج لهجتها في صدر النص 
الذي شاع عن الفارابي متحدثاً فيه عن قبائل الاعتماد اللغوي في الغريب وفي 
الإعراب والتصريف. 

إن القبائل المعتمدة عند القارايي هي: قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل. أما 
المعتمدة في نص السيوطي فهي: قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائيين؛ فزاد السيوطي بعض كنانة واعتمد بعض طيء انتي اعتمدها الفارابي 
كلها. 

اشترك النصان في الإشارة إلى أن الذين شمُغلو! باللغة واللسان العربي وجعلوها 
علماً وصناعة هم أهل انكوفة والبصرة من أرض انعراق فقط من أمصار العرب. 
فصل السيوطي في النص الذي أورده ذاكرً مجموعة هائنة من القبائل التي كانت 
على أطراف الجزيرة انعربية أو في داخنها مختلطين بغيرهم مجاورين لهم؛ في 
حين عبر الفارابي عن ذلك بإيجاز وتعميم: فقال: "... والباقون فلم يوذ عنهم 
شيء؛ لأنهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم مطبوعين على 
سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس 
والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر'". 

لعل من أهم ما يلقت انتباه الدارس قي النصين أن الحديث فيهما لا يشير بوضوح 
- ولا حستى بالتلميح ‏ إلى اعتماد القبائل في تقعيد النحو العربي وإنّما الحديث 
فيهما بوضوح عن اللغة وغريبها وفصيحهاء وأكثرها إبانة وسلاسة؛ أو توحشاً 
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وجفاءء وعلى ذلك يمكن أن تُحمل إشارة السيوطي بقوله: '... وعليهم اتكل في 
الغريب وفي الإعراب والتصريف'. 

7- ولعل من أهم ما يلفت الانتباه أيضاً قي النّصين, أنهما يفترضان العزلة وقلة 
الاختلاط قاعدة للفصاحة والبيان؛ بل للاعتماد اللغوي: ولكن هذه القاعدة منقوضة 
تماماً بما جاء في مقدمة نص السيوطي. وبنصوص أخر سنذكرها بعد قليل؛ فقريش 
كانت موضوع إختلاط دائم؛ اختلاط تجاريء واختلاط ديني: واختلاط اجتماعي 
مستمر في الجاهنية والإسلام: وهذا ما يؤكده كثير من العلماء القدماء. يقول القراء 
فيما يرويه السيوطي أيضا": كانت العرب تحضر الموسم في كل عام وتحج البيت 
في الجاهلية. وقريش يسمعون لغات جميع العرب؛ فما استحسنوه من لغات تكلموا 
به. فصاروا أفصح العرب: وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظ. 
ويؤكد هذا ما جاء عن أبي العباس ثعلب”': 'ارتفعت قريش في الفصاحة عن علعنة 
تميمء وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوزان؛ وتضجع قيس؛ وعجرفية ضبّه ...' ثم 
جاء هذا المضمون مفصلاً مرتبطاً بإجماع علماء العربية في ما يروى عن أحمد بن 
فارسء يقول'!: 'أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم؛ والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم ومحالهم أن قريشاً أفصح العرب ألسنة؛ وأصفاهم لغة؛ وذلك أن الله تعالى 
اختارهم من جميع العرب: واختار منهم محمداً 48 ؛ فجعل قريشأ قطان حرمه. 
وولاة بيسته؛ فكانت وفود العرب مسن حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج 
يتحاكمون إلى قريش في دارهم: وكانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتهاء ورقة 
ألسنتها؛ إذا أتنهم الوفود من العرب تخيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم. 
وأصفى كلامهمء فاجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبعوا عليهاء 
فصاروا بثلك أفصح العربء ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عنعنة تميم؛ ولا 
عجرفية قيس. ولا كشكشة أسدء ولا كسكسة ربيعة؛ ولا كسر أسد وقيس'. 

فانظر تجد أن قريشاً كانت أفصح العرب كافة؛ ومن ثم هي أفصح من القبائل 
التي كانت موضع الاعتماد اللغوي سابقة الذكرء فإن كانت تميم فصيحة فقريش أفصح 
منها لما في تلك من عنعنة وهي أفصح من قيس وكذلك أسدء وهذه هي القبائل الرئيسة 
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الثلاث الواردة قمَهُ للفصاحة في نصئ الفارابي وانسيوطي سانفي الذكر. وتجد أيضاً أن 
سيب فصاحة قريش في هذا النصّ هو الاختلاط بالوفود العربية التى كانت تفد إلى قريش 
في ديارهاء وهذا ما أجمع عليه العلماء بكلام العرب والروأة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم 
وأيامهم ومحالهم: ولعل هذا السبب الذي من أجئه أجمع هؤلاء على قصاحة قريش 
(وهو الاختلاط) هو السبب في ما أخذه ابن فارس على القبالل الثلاث: أسد وقيس وتميمء 
فبن الإجماع في النصوص على أنها كانت تسكن في أماكن يصعب أن يتم فيها اختلاط. 
فضلاً عن أن الحاجة للذهاب إلى مضارب هذه القبائل لم تكن قائمة. 

يقول عمر فروح” في بيان علاقة سكان الحجاز (وهي مضارب قريش) 
بغيرهم: 'منذ أواسط القرن السادس للميلاد بدأ مجرى التاريخ في بلاد العرب يتحول من 
انجد إلى الحجاز فاكتسب الحجاز بذلك مكانة اقتصادية تجارية؛ فمن العوامل التي أدت إلى 
ذلك تحول طريق التجارة من البرّ إلى البحر الأحمر ... ثم إن مكة في الحجاز كانت 
مركزأً دينياً قيماً ... وقد اقتضى الحج إلى مكة (قبل الإسلام) أن يقوم فيها وحولها 
وعلى الطرق المختلفة المتجهة إليها. أسواق دائمة أو مؤقتة في فترات متفاوتة؛ وقد 
كانت هذه الأسواق للبيع والشراء وإنشاد الشعر وإلقاء الخطب؛ وللبحث عن الغرماء 
وللمفاخرة وغير ذلك. وكذلك كثرت الجوالي من الشعوب المختلفة في ذلك الحين في 
الحجاز فحدثت فيه نهضة عمرانية واقتصادية'. 

بقي أن نشير في هذا البند إلى قضيتين هامتينة 
الأونى: أن هناك عدداً من القوائم التي أشار فيها أصحابها إلى أفصح القبائل وأجودها 
لغسة. ومن هذه القوائم ما جاء في نص ابن خلدون: يقول”!: "كانت لغة قريش أفصح 
النغات العربية وأصرحها؛ لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم: ثم من اكتنفهم من 
ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني سعد وبني تميم؛ وأما من بعد عنهم من 
ربيعة ولخم وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب إليمن المجاورين لأمم الفرس وألروم 
والحبشة:؛ فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجمء وعلى نسية بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل 'صناعة العربية". 


في نص ابن خلدون هذا ثلاث نقاط رئيسة: 

1- أنه جعل قريشاً أساس الفصاحة ورأس قبائئهاء وهي صاحبة اللغة النقية؛ وعلل 
ذلك ببعدها عن بلاد العجم. أي أنها لم تكن لتحتك بلغات غير العرب مع أنها كانت 
موطن صراع اللهجات العربية المختلفة» ومن قريش انطلق ابن خلدون ليقيس 
فصاحة إنقبائل من حولها؛ فمن كان قريب منها كان يتمتع بالفصاحة؛ لقربه منهاء 
ومن بعدت مضاربه عنها قنت فصاحته. فبذا أصبحت قريش مقياساً لسلامة اللغة 
ونقائهاء والقصاحة قيها لبعدها عن الاختلاط. 

2- اختار ابن خلدون مجموعة من القبائل يشهد لها بدرجة من الفصاحة بحسب قربها 
من قريش, تالية لها في ترتيب الفصاحة؛ وفيها مما جاء في نصني الفارابي 
والسيوطي سالفي الذكرء وفيه نقص أو زيادة عليهماء فالقبائل هي: ثقيف وهذيل 
وخزاعة وكنانة وغطقان وبنو سعد وبنو تميم؛ فزاد: ثقيفاً وغطفان وبني سعد 
فضلاً عن قريشء وحذف اقيساً وطيء- 

3- إن مقسياس الفصاحة عنده هو القرب أو البعد من قريش؛ وليست العزلة المكانية؛ 
والعيش في الوبر كما ذهب الفارابي والسيوطي؛ فقريش كانت تسكن مكة؛ وكانت 
مكة المعلم الحضاري البارز في شبه جزيرة العرب. وربما كان ما ذهب إليه ابن 
خلدون هنا أقرب إلى ما يمكن أن يؤخذ به. إذ يست العزلة عنده هي العزلة 
المكانية؛ بل هي انعزلة عن الاختلاط بالأعاجم وليس انعرب؛ فإن هذا (أي الاختلاط 
بالعرب) يولد قوة لغوية ولا يسفر عن ضعف في الملكة اللسانية؛ وتكاد تكون هذه 
النقطة العنصر المشترك بين معظم النصوص. فهي تكاد تجمع على عدم الأخذ عن 
القبائل التي كانت تجاور الأعاجم من قرس وروم وأحباش وأقباط... الخ. 

وهناك قائمة أخرى بأفصح العرب. جاء عن أبي عبيد عن طريق الكلبي عن أبي 
صائح عن ابن عباس قوله!: 'نزل على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من 
هوزان وهم الذين لهم عليا هوزئن وهن خمس قبائل أو أربع؛ منها سعد بن بكر وجشم 
ابن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. قال أبو عبيد: وأحسب أفصح هؤلاء بني سعد بن بكر 
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وذلك بقول رسول الله # “آنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأني نشأت في بني سعد 
بن بكر" وكان مسترضعاًء قيهم وهم الذين قال عنهم أبو عمر بن انعلاء: أفصح العرب 
عليا هوزان وسفلى تميم”. 

ولعل نظرة فاحصة إلى خريطة توزيع هذه القبائل تؤكد أنهم لم يكونوا في عزلة 
مكانيةء ويرشد إلى ذلك نسبهم؛ فبنو سعد بن بكرء هو سعد بن بكر بن هوزان بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة من قيس عيلان”' فهم من هوزان: وهوزان لا تعد في أية 
قائمسة من قبائل الاحتجاج والعزلة. وأما ثقيف؛ وهي إحدى قبائل عليا هوزان؛ فكانت 
تسكن الطائفء وكان لهم فيها صنم يسمى اللات مبنياً على صخرة: كانو! يحرمون من 
واديسه. ويكسونه؛ هدمه خاند بن الونيد والمغيرة بن شعبة 
بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن 
الزار بن معد بن عدنان وهم ثقيف”/؛ وكانت سوق عكاظ في أرضهم؛ تفد إليها وفود 
العسرب وشعراؤهاء يتفاخرون ويتبارزون أمام لجان التحكيم من مختلف القبائل حيث لا 
مجال للعزلة المكانية. 

وتلتقي تميم في النسب مع هاتين القبينتين؛ فهم تميم بن عامر بن أد بن طابخة 
بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان”'؛ أبناء عمومة يلتقون مع يني سعد بن 
بكر ومع ثقيف, فلايد أن صلة ما كانت قائمة بينهم بحكم القربى وبحكم سوق عكاظ التي 
كانت تجمع قبائل العرب. 

والقضية الثلفية التي لابد من الإشارة إليها هي أن القرآن الكريم نزل بلغة 
قريش في ما اطرد عند كثير من الباحثين: القدماء والمحدثين؛ وهو أمر لا يؤخذ من 
غير مناقشة؛ ولكنا لا ترى أن إطانة القول فيه مما يحتاجه هذا البحث. ويكفي أن ننظر 
في اللغات واللهجات الواردة في القرآن الكريم لنعرف أن نسية نزوله بلهجة قريش كانت 
على الأغلب كما جاء فى ما يروي السيوطي من رد إبن عبد البر”' في التمهيد على قول 
من قال نزل القرآن بلغة قريش, فيقول: 'معناه عندي على الأغلب لأن غير لغة قريش 
موجودة في جميع القراءات". 


فبعد أن تبيسن أن العزلة المكانية لم تكن حقاً هي مقياس الفصاحة في القباقل 
العربية؛ وبعد أن أوضحنا أن الفصاحة قد وضعت لقبائلها عدد من القوائم. يدافع صاحب 
كل قائمسة عن أسباب الفصاحة في قبائل قائمته وبعد أن ناقشنا بالتفصيل الخلط أو 
الاضطراب القائم في نصي القارابي والسيوطي؛ بقي أن نشير ثانية إلى أننا لم نعثر على 
أي نص عن الخليل بن أحمد يشير إلى أنه إعتمد لهجات بعينها لتقعيد القواعد النحوية؛ 
ولعل ما أصبح يتوارثه الباحثون والطلاب من أن النحو قام على لهجات القبائل الست: 
أسد وتميم وقيس وهذيل وبعض كنانة وبعض الطانيين» وهو ضرب من ألوهم العلميء 
مرده إلى نص الفارابي والسيوطي المتقدمين فكيف إن علمنا أن الفارابي متوفى سنة 
9 من الهجرة تقريبًء والسيوطي متوفى سنة 911 من الهجرة: وأما الخليل بن أحمد 
واضع علم النحو فقد توقي سنة 170 من الهجرة تقريباً. 

ولنقطع الشك باليقين في أن هذه القبائل قد افترى عليها الباحثون؛ وأن منهج 
الخليل أيضاً كان موضع إفتراءء إن علينا أن نقف مع كتاب سيبويه نهتدي منه إلى 
منهج الخليل ونرد به التهم أو الافتراء الذي أسند إلى الخليلء وستكون وقفتنا مع الكتاب 
لرد هذا الادعاء باستقراء منهج الخليل في شواهد الكتاب من الجوانب التالية: 
أولاً: لشواهد التي لم تنسب إلى قائل» ولسنا هنا بالمعنيين بتحقيق القول في عدد هذه 
الشواهدء أهي خمسون أم تزيد أو تنقصء فقد كان هذا موضوع بحث قام به عدد من 
الباحثين من قبل. ولكنا نود القول إن من هذه الشواهد ما استُعمل لبنام قاعدة نحوية 
وهو غير منسوب إلى قائل؛ فمن نَم يمكن القول بأنها ليس لأحد من قبائل قائمتي 
الفارابي والسيوطيء إذ إن ما جاز أن يُحمل على وجه شائع فقد سقط الاحتجاج به؛ كما 
يفول الأصوليون”2 وفي قولهم: الشيء إذا جاز أن يكون حجة في النظير جاز أن يكون 
حجة في النقيض', ويقولون أيضاً: 'يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على 
انظيره2*” والقواعد الأصولية في هذا كثيرة. 

ورد قي كتاب سيبويه”2؛ قال الشاعر: 
أستغفر الله ذنباً ست محصياه ربا العباد إليه الوجة والعمل 


26 


أي من ذنبء وهذا من باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مقعولين: وإن عنيت 
الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً. قعلى هذا إلبيت قامت قاعدة باب المنصوب على 
نزع الفافض: وهو مجهول القائل: فمن باب أولى أن لا يكون لأحد شعراء القبائل 
الخمس أو الست. 

ومثل ذلك ما جاء في كتاب سيبويه قي إقامة قاعدة نحوية عن الحال مقتماً على 
صاحبه النكرة بعد أن كان صفة متأخرة”, قال الشاعر: 


وبالجسم مني بيناً نو علمته شحوب وأن تستشهدي العين تشلهد 
أي: شحوب بين 

وقال الشاعر25: 

غلم القبائل من مَعنْدُ وغيرها أن الجواد محم بن عطاردٍ 
فمنع صرف (معد) حملاً على القبيلة؛ والأكثر صرفه حملاً له على الحي المعروف. 

وقال الشاعرة*: 

لا أب وابناً مثل مسروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


فعطف (ابن) مع تنوينه على اسم لاء لأن المعطوف لا يجعل وما بعده بمنزلة اسم واحدء 
لأنهما مع حرف العطف ثلاثة أشياء؛ والثلاثة لا تجعل اسماً واحداً. 
وقال الشاعر”2: 
يا لغة الله والأقوم كلهم والصالحين على سمعان من جسار 
فحذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه: والمعنى يا قوم أو يا هؤلاءء لعنة الله 
على سمعان ... لذا رفع (لعنة) بالابتداء ولو أوقع النداء عليها لنصبها. 
ومن الشواهد الخمسين ما أورد سيبويه شطره الثاني فقط غير منسوب. وعليه 
وحدة أقام سيبويه قاعدة نحوية: أكمله النحاة بعده: فقد جاء عند إبن يعيش بأنه منسوب 
إلى الأشجعيء قال سيبويه: قال الشاعر: 
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ا سل اه مواعيد عرقوب أخاه بيثغرب 
وتمام البيت: 
وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثري28 

وجاء عن سيبويه أيضا ما أقام به من قاعدة نحوية على قول لبعض العرب 
* قي باب ما يتقدم فيه المستثنى: 'وحدثنا يونس أن بعض 
العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحد. فيجعلون أحداً بدلا '. كما قالو!: ما مررت 
بمئله أحدء فجعلوه بدلا" وفي هذا بناء قاعدة عنى قول إحدى القبائل العربية لعلها من 
غير القبائل الست. ويستطيع الباحث بيْسر أن يجمع القواعد كلّها التي أقيمت على 
شواهد غير منسوية إلى شاعر. 

اثانياً: شواهد لشعراء معروفين يقيم عليها سيبويه قاعدة نحوية؛ سواء أكان 
الشاعر المعروف من القبائل الست أم من غيرهاء ثم يعضد هذه القاعدة أو الشاهد بشاهد 
لشاعر مجهول. والعكس صحيع؛ ومن ذلك مثلاًء أنه أقام قاعدة نحوية جاءت في شعر 
شاعر مجهول أعمل فيها صيغة المبائغة (ضروب) في معمولها المتقدم عليهاء مؤيْدا ما 
جاء في قول العرب: أما العسل فأنا شرَّاب» وقال انشاعر””: 


بكيت أخا اللأواء يُعمذ يومئة كريمٌ رؤوس الدارعيسن ضروب 


غفلاً مسن غير نسبة. 


فأقام قاعدة إعمال صيغة المبالغة في متقدم. ومنه قول ذي الرمة30: 


هجوم عليها تَفْسَهُ غير أنه متى يُرّمَ في عينيه بالشبّح ينهسض 
ومن ذلك أيضاً قول أبي ذؤيب الهذلي'”: 

قلى دينه واهتاج للشوق إنَها على الشوق إخوان العزاء هيوجج 
وكذلك قول انقلاخ2*: 

أخا الحرب لبّآساً إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا 
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افنجد أن القاعدة قد بنيت على بيت ذي الرمّة ثم عضدها ببيتين لكل من أبي 
ذؤيب والقلاغ؛ ومن ثم أردف ببيت غير منسوب وقول جرت عليه العرب. وهو قول 
أيضساً غير منسوبء يقول 'سمعنا من يقول” وهذه صيغة لا تشير من قريب أو بعيد إلى 
أي من القبائل التي أشار إليها الفارابي أو السيوطي. 

ومن نلك أيضاً أن سيبويه قد أقام قاعدة نحوية على قول شاعر مجهول: ثم 
أتبعه بقول شعراء معروفين ولكنهم نيسو من القبائل الست: فقد استشهد بقول 
الشاعر:32 

ليا سارق انلينة أهل الدار". 

فقد جعل (الليلة) أي المفعول الأول مجرورة بالإضافة؛ ونصب المفعول الثانيء 
وأقام عليه قاعدة؛ وهي أنه يجوز في الاسم الذي يتعدى فعله إلى مفعولين ولم ينون أن 
يُجرّ الأول وينصب الثاني وليس العكس: كما جاء في القرآن الكريم ( فلا تحسَبّن الله 
ملف وده سل 4 37, ثم أورد سيبويه قول الشماخ؟”: 


ارب ابن عم لسليمى مُشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 
وقول الأخطل35: 
وكرار خلف المُخجرين جواده إذاالم يهام دون أنشى حليلها 


والشماخ هو الشماغ بن ضرار بن حرمئة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني؛ 
وأما الأخطل فهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلب فهما لا 
ينتميان إلى القبائل المبت. 

ومنه أيضاً ما أقيمت فيه قاعدة على شعر أحد شعراء القبائل الست ثم أتى 
بشواهد من شعر شعراء آخرين ليسو من شعراء هذه القبائل. 

قال قيس بن الخطيمء وخ قلت بن عدي ين ينيل بن بخان ور عض بن من 
بن الأزد وهو من غير القبائل الستء يقول: 


نحن يما عتدناواتت يما عندك راض والسراي مختلق5* 
استشهد به سيبويه لما جاز من حذف المفعول الذي هو فضله؛ لأن حذف خبر 
المبتدأ وهو عمدة: أشد من حذف الفضلة. وللقاعدة ذاتها استشهد بشعر الفرزدق 


التميميء وهو من شعراء انقبائل؛ يقول: 
إني ضمنت لمن أتانا ما جنسى وأبى فكان وكنست غير غدور”3 


ومنه الاستشهاد بقول كل من جرير التميمي وزهير بن أبي سلمى؛ وهو من 
غير القبائل الست. يقول جرير*”: 
أل ادنك عظدم رشقي وأضحت منك شاسعة أماما 


بترخيم (أماما) في غير النداء. وترك الميم على لفظها مفتوحة وهى في موضع 


رقع. 
ويقول زهير”: 
خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا أواصرتا والرخمٌ بالغيب تذكلرٌ 
ترخيم (عكرمة) وتركه على لفظه؛ ويتحمل أن تقدر إعراباً على أنه علم لمؤنث ممنوع 
من الصرفء باعتبار القبيلة. 
ومنه قول عقيبة الأسدي وهو من قبائل الاحتجاج» وقول لبيد بن أبي ربيعة 
وهو ليس كذلك» يقول لبيد*: 
فإن لم تجد من دون عدنان والسداً ودون معد فلت غك العواذل 
ويقول عقيبة '*: 
مُعاوي تاشر فلنيهح فنسنا بالجيال ولا الحدي دا 
في باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله. ومثل ذلك في الكتاب 
كثير. 


ثالثاً: شواهد الشعراء من غير القبائل الست أقام عليها سيبويه قاعدة نحوية؛ ثم 
أتبع هذه الشواهد بشعر شعراء مجهولين؛ ومن ذلك مثلاً: 


يقول أمرؤ القيس*: 
لتق أزية ركنا هيذوفا كنار مجوس تعر استعارا 
فمنع (مجوس) من الصرف على معنى القبيلة» ثم عضد هذه القاعدة بشاهد 
الرجل من الأتصار”4: 
أولنك أولى من يهوة بمدحه إذا قت يوماً قلتها لم تفنب 


فما كان اسماً لقبيلة أو حي لا يصرف على الأصلء فالبيت الثاني لرجل من 
الأنصارء والأنصار ئيست قبيلة» فربما كان الأنصاري من قريش أو من غير قريش». 
وقال الأصونيون**: 'ما تسرب إليه الاحتمال خرج من دائرة الاستدلال”. 

ومن هذا ما أقيم عليه قواعد نحوية وهو لشعراء من غير القبائل الست سواء 
أأتبعه سيبويه بشعر لشاعر آخر أم لا ومنه: 

قال عمرو بن قنعاس. ونسبه كما يقول المرزباني”*: هو عمرو بن قنعاس بن 
عبد يغوث بن محرش بن مالك بن عوف المرادي شاعر جاهليء يقول: 
ألايا بيت باتعاباء بيت ونولاحْبُ أضفةماتبت 

برقع (بيت)؛ لأنه نكرة مقصودة لم توصف بما بعدها. 

ومنه قول الحطينة؛ وهو من الشعراء الذي عاشوا في بني عبس 
يقول46: 
ألم اك جارَكُمٌ ويكون بيني وبينكم الموذة والإخفاءٌ 

بإضمار (أن) لنصب (يكون) والتقدير: ألم يقع أن أكون جاركم وتكون ... 
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ومنه قول كثير عزة؛ وينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان”* يقول: 
لميّة موحشاً طلل 

بنصب (موحشاً) على الحال وقد كان صفة لطلل فتقدمت على الموصوف فصار 
حالا. ومثل هذه الشواهد كثيرة قي كتاب سيبويه*- 

رابعا: شواهد شعر تنسب إلى بعض القبائل الست وإلى قريش؛ ولكن حكم علبها 
باشئوة, أي أن القاعدة النحوية لا تستوحيها قال لفضل بن عبد الرحمن القرشي” 
ياك ايك نعسراء فته إلى الشَ دعساء وللشّر جالسب 

كانه قال: إيَك : ثم أضمر بعد إياك فعلا آخرء فقالة اتق المراءء فنصب المراء 
بعد إياك مع حذف العطف؛ وهو غير ما عنيه العربية مع أن المازني قد قال فيها: 'لما 
كرر إياك مرتين كان أحدهما عوضاً من الواو””. 

ومنه (في انضرورة) قول عامر بن جوين الطائي'*: 
فلم أرَ مثللها خُبّسة واحسد ونهنهت تفسي بعدما كدت أفطه 

فدمنوه على (إن) لآن الشعراء قد يستعملون (أن) كثيراً مضطرين؛ فنصب 
الشاعر (أفعله) بتقدير أن قبله. 

ومنه قول أبي زبيد الطائي””: 
أقام وافوى ذات يسوم وخيية اقول مسن ينقسى وشسرٌ ميسَلٌ 

فرقع بعض الشعراء المنصوب على المصدرية فجطوه مبتدأ وجعلوا ما بعاه 
مبناً عليه, وفي هذا البيت رفع (إخيبة) بالابتداء لما فيها من معنى النصب على المعبر 
المستعمل في الدعاء. 

خامساً: شواهد تنسب إلى قبائل نص السيوطى على أنها لم يؤخذ متها لأن 
ألمنتها قد فسدت لمجاروتها من ليسوا بعريبء ومن ذلك ما استشهد به سييويه من مم 
غياك بن غوث بن انصلت بن طارقة بن عمرى من تغلب0, وتغلب قال فيها السيوطي 
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“... ولاامن تغلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان*”. ومنه أيضاً ما 
استشهد به سيبويه من شعر طرفة بن العبد بن سقيان بن سعد البكري الوائلي””) 
وبكر من القبائل انتي رفض السيوطي الأخد عنها "... ولا من بكر لمجاورتهم نلقبط 
والفرس"'. 

إن من يدرس كتاب سيبويه يجد أنه قد بُّني بمنهجية لم تكن في نية بانيه أن 
يعتمد في التقعيد لهجة معينة, أو أن يفضل لهجة على لهجة؛ فضلاً أن يكون قد اعتمد 
عدداً محدداً ومعيناً من اللهجات كما جاء في ما نصّ للفارابي وتأثر به كلّ من جاء بعده. 
فإن عنمنا أن الفرق الزمني بين الخليل بن أحمد صاحب الفكرة الرئيسية في التقعيد 
النحويء أو صاحب الأفكار والآراء التي اعتمد عليها سيبويه في كتايه الكتاب. هو 
الفرق بين سنة 170 من الهجرة تقريباً حيث توفي الخليل بن أحمد وسنة 329 من 
انهجرة حيث توفي الفارابي صاحب النص الذي تأثر به الدارسون من للقرن الرابع 
الهجري إلى يومنا هذاء مع أن مضمونه بلا وجود حقيقي في كتاب سيبويه أو منهج 
الخليل في التقعيد النحوي. فمما هو واضح أن الخليل قد أخذ النص الفصيح عن العرب 
الأقماح بصصرف النظر عن القبيلة التي كانوا ينتمون إليها. إذ إن الغاية عنده كانت 
الفضاحة والاتساق مع ما كانت عليه العربية آنذاك؛ والخليل بذلك طب خبير» فضلاً عن 
أنه كان من أصحاب السنيقة اللغوية» ويحفظ الشعرء ويقرضه؛ وخبير بكتاب الله ولغته؛ 
حريص عليه وعليهاء وعلي استقامة ألسنة الناس عند النطق بها أو القراءة به. 

أخذ الخليل النصّ الفصيح وإن كان قائله ليس بالمعروف» وبنى قواعد النحو 
التي تمن المتكلم أو المتعام من انتحاء سمت العرب في كلامهم؛ وتمكّن القارئ لكتاب 
الله من القراءة السليمة: وما ورد من كلام العرب مخالفاً لهذه القواعد فإنه قد حكم عليه 
بالشذوذ, والشاذ صحيح ولكنه لا يتفق مع القاعدة التي فُكٌدتء لذا فإنه يُحفظ ولا يقاس 
عليه فإن المقغد مهما اتسعت قاعدة الاستقراء عنده فلن يتمكن من جمع اللغة كلّها وإن 
كقست صغيرة. فكيف إن كانت الأغة التي كان الخليل يقد القواعد لها هي العربية 
المعروفة باتساعها وتغقد لهجات المتحدثين بها. 


33 


ألا ترى بعد ذلك أن القبائل انخمس أو الست هي من القبائل المفترى عليها إن 
الم تكن هي المفترى عليهاء وكذلك: ألا ترى أن تعدد قوائم القصاحة عند العلماء - على 
الرغم من أنه يؤدي إلى الشك في صحة أ منها ‏ يحتاج إلى إعادة للنظر فيها لمعرفة 
الأسباب القبليّة أو غير ذلك التي تقف خلف اختيار بعضها ورفض الأخرى في التقعيد 
اللقوي. 
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المرزباني. معجم الشعراء ص55 

الكتلب 43/3. 

المرزياني؛ معجم اشعراء ص 2204 وانظر الكتاب 46/3. 
أنظر مثلاً الكتاب 389/1 فيه شاهد لعبد الرحمن بن حمان الخزرجي. 
والكتاب 68/1 فيه شاهد لكعب بن جعيل التغلبي. 


والكتاب 280/1 فيه شاهد لذي الرمة وهو مضري- 

والكاب 118/3 وفيه شاهد ايزيد بن عمرو ين صعصعة. 

والكتاب 78/3 فيه شاهد لطرفة بن العبد وهو من يكر بن وآتل- 
والكتاب 70/2 فيه شاهد لعروة بن انورد وهو من غطفان. 

والكتاب 20/2 فيه شاهد لابن ميّادة المريّ وهو منسوب إلى غطفان. 
والكتاب 424/1 فيه لأمرئ القيس وهو من كنده. 

والكتاب 72/3 فيه شاهد للأعشى وهو من بكر بن وائل. 

والكتاب 246/2 وفيه شاهد لعنترة بن شداد وهو من عبس. 

والكتاب 256/1 وقيه شاهد لإبراهيم بن هرمة وهو من الشعراء المولدين. 
الكتاب 279/1 

الكتاب 279/1. 

الكتاب 307/1 

الكتاب 313/1 

الكتاب 279/1. 

الكتاب 177/1. 

الاقتراح ص 44. 

جمهرة أنساب العرب ص320. 
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قائمة المصادر والمراجع 


الأنباريء الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة طء 1961م 

ثعطلبء أبو العياس؛ مجالس ثعلبء تحقيق عيد السلام هارون؛ دار المعارف: مصرء 
ط3. 

الجاحظ. للبيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون» مؤسسة الخانجي؛ القاهرة. 

أبن جني؛ الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي؛ جمهرة أنساب للعرب؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 1982م 

ابن خلدون: المقتمة» المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة 1994م 

انو الرمة» ديوان ذي انرمة: تحقيق د. عبد القدوس أبو صائح؛ مؤسسة الإيمان؛ 
بيروت 1982م 

الزجاجي؛ الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن المبارك؛ دار النفانس؛ بيروت 1979 
1# 

سيبويه؛ الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون: للهيلة المصرية العامة طبعة بولاق- 
السيوطي؛ جلال الدين الاقتراح؛ تحقيق أحمد محمد قاسم؛ جروس برس؛ 1988م. 
السيوطي. جلال الدين؛ المزهر قي علوم اللغات وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل 
وآخرين: عيسى الباب الحلبي؛ ودار الجيل ودار الفكرء المكتبة العصرية. 

السيوطي. جلال الدين؛ الإتقان في علوم القرآن؛ المكتبة التجارية الكبرى؛ دار الفكرء 
بيروت. 

للفارابي» كتاب الحروف. تحقيق محسن مهديء دار المشرق؛ الطبعة الثانية 1990. 
للفارابي؛ كتاب الأنفاظ تحقيق محسن مهديء دار المشرق. 

فروح: د عمرء تاريخ صدر الإسلام والدونة الأموية؛ دار العلم للملايين: بيروت 
70 

ابن فارسء إحمد. الصاحبي في فقه اللغة: تحقيق مصطفى الشويمي» بيروت 
64م 


وقفه مع ذبر بعض أوزان الماضي والمضارع 


(دراسة وصفية) 


وقفة مع نبر بعض أوزان الماضي والمضارع 
(دراسة وصفية) 


لانن أن وضع حد قاطع شامل لكلمة (نبر) أمر ميسورء وذلك لتعدد المعاني 
التي ذهب إليها العلماء عند البحث في هذا المصطلحء قمنهم من يستعمله رديفا لكلمة 
و50" ومنهم من يرى أنها تشمل معنى كلمة ممعءه 3 ومنهم من يحصرها في 
الفونيم» وآخرون يوسعون دائرة استعمالها نتشمل المقطع”: ولكنه في للحالات كلهاء 
طاقة وجهد عضلي زائد يتم في مجرى الهواء من الرئتين إلى الفم بقصد إبراز صوت 
معين في إطار الكلمة المنطوقة“. فعند التطق بالصوت متبوراً فإن أعضاء النطق تستعد 
وتتحفزء نشطة نشاطا واضحا يلمسه المتحدث؛ ويدرك أثره السامع؛ فضلا عن إدراك 
أثره بأجهزة قياس الأصوات. تدفع الرئتان الهواء. ويشتد الوتران الصوتيان؛ ويقتربان» 
فيسمحان بمرور الهواء المندقع مضغوطاً ومنتظماء فتكبر بذلك سعة الذبذبات؛ فيُسمع 
انصوت واضحا عالياً إذا ما قوبل بغيره من الأصوات السابقة أو اللاحقة. وهذا ما يسمى 
بالصوت المجهورس»هه5 4©مزهل؟ ولكن الوترين الصوتيين يتخذان وضعا آخر في 
أصوات أخرء بسأن يتباعدا قليلا فيسمحا بمرور كمية من الهواء أكبر من الكمية في. 
وضعهما السابق؛ وقد يتباعدان كثيراً فتصدر كمية من ألهواء أكبر من الوضعين 
السابقين. ويسمى الصوت في هاتين الحانتين الصوت المهموس. فالأصوات طبقاً لدرجة 
النطق بها ثلاث درجات؛ قوية ومتوسطة وضعيفة؛ تظهر في الكلام متشابكة متلاحمةة : 
ففي العربية مثلا كلمة (مستحيل) مكونة من ثلاثة مقاطع. القوي هو مقطع (حيل)» 
والمتوسط هو (مس) والضعيف هو (ت). وفي قوله تعالى: 
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* 35 


“إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 


* 
رأيتهم لي ساجدين" ". فمن الواضح أن هناك أصوانا بارزة قوية في وقعها على 
الأذن هي في هذه الآية : (ق) (ي) ( أ) (ش) (ق) (ل) (س) كما هو ميين بعلامة النبر 
على الكلمات” والصوت المنبور مع ما قبله يمثل مقطعا صوتيا كثيرا ما يحافظ المتكلم 
على طوله؛ وبخاصة في الشعر. وهو نوع مما يسمى تبر السياق؟ . ولكن المتكام قد 
يوقع التبر على غير ما هو عليه؛ للتعبير عن انقعال عاطفي أو لتوكيد المعنى الذي 
تحتويه الكلمة المنبورة. 

وهذك نوع آخر من النبر (نبر الكلمة)ء وهو موضوع هذه الدراسة؛ وهو 
يخضع في بعض اللغات لقانون ثابت لا يخرج عليه كثيرا كما في العربية والفرنسية؛ 
وربما هو في لغات أخر كالإنجليزية لا يخضع لقاعدة ثابتة” » وهو في العربية صرفي 
تشكيلي. فإن كانت مجموعة من الكلمات على ميزان صرفي واحد. فإن النبر في هذه 
الكلمات يقع عنى مكان واحد منها ومن ميزانها؛ فالكلمات: يصافح؛ يعادل؛ يساوي 
يمارس؛ يحادث ... كلها على وزن (يفاعل)» والنبر فيها على الحرف المقابل (للفاء) في 
الميزان الصرفي. 

واللغة العربية كغيرها من اللغات فيها للحروف واسصددوددوء وفيها الحركات 
:اع 70 . ولنحروف دور في بناء الكئمة يختلف عن دور الحركات؛ وقد كان جل اهتمام 
اللغوييسن والنحاة العرب القدماء بالحركات: في نظرية العمل والعاملء فكانت عندهم أثراً 
لعامل معنوي أو لفظي» ورمزا لباب تحوي مرتبط بحالة إعرابية. 

أما اهتمامهم بالحروف فقد كان واضحا جنيا. وإن الناظر في كتاب (العين) الذي 
يعد مؤلفه رائد الدراسات اللغوية في العربية؛ سيجد توزيعا للحروف بحسب مخارجهاء 
أما انحركات فهي كما قال فيها سيبويه (... ومنها اللينة وهي الواو والياء لأن 
مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما كقولك: وأيء وألواو وإن شئت 
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أجريت الصوت ومددت. ومنها الهاوي. وهو حرف لين اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد 
من اتساع مخرج الياء والواوء لاشك قد تضم شقتيك في الولو وترفع في للياء نسانك 
قبل الحنك. وهي الألف. وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء وأخفاهن 
وأوسعهن مخرجا الألف. ثم الياء؛ ثم الواو)*. وقد أدرك السكاكي أهمية هذه الأصوات”. 
ولكنه لم يعطها العناية الكافية» وكانت عنايته بجهاز النطق أكبر"'. أما أبن جني 
فانحركات عنده أبعاض الحروف"": '!علم أن الحركات أبعاض حروف المدء وهي الألف 
والياء والواو» فكما أن هذه الحروف ثلاثة؛ فكذلك الحركات ثلاثة: وهي الفتحة والكسرة 
والضمة» فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء وألضمة بعض الواو ... ويدلك على 
أن الحركات أبعاض لهذه الحروف أنك متى أشيعت واحدة منهن بعدها الحرف الذي هي 
بعضه.: وذلك نحو فتحه عين عمر. فإنك إن أشبعتها نشأت بعدها ألف: فقلت عامر» 
وكذلك كسرة عين عتب. إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة» وذلك قولك عينب: وكذلك 
ضمة عين عمرء لو أشبعته لأنشأت بعدها ولوا ساكنة: وذلك قولك عومرء فلولا أن 
الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لهاء لما تنشأت عنهاء ولا كانت تابعة لها”'” وهذا 
القول على الرغم مما فيه من فصل غير دقيق بين الحركات وحروف إللين من حيث 
طول الصوت. وكميته؛ وطبيعته”' .. إلا أنه قد أدرك أن الحركات الطويلة تحتاج إلى 
كمية أكبر ودوام أطول «وؤغومال ؛ وعبر عن هذا بقوله (أشبعت). 

ولما كان النبر علوا في الصوت اللين الذي يصاحب الحرف؛ ولم تكن الدراسات 
النغوية القديمة قد أولت هذا الصوت أهمية إلا في الحركة الإعرابية على آخر الكلمة أثرا 
لعامل ‏ كما ذكرنا ‏ فإننا لا نجد في الدراسات اللغوية القديمة تجسيدا للنبر”". لذا نجد 
لزاما أن نعمد إنى بعض اللهجات المعاصرة. أو إلى قراءة بعض القراء؛ أو إلى نطق 
المتعلمين لنتبيسن مواضع النبره ونحاول وضع مخطط نها يساعد المتعلم غير العربي 
بخاصة على تلمس خطاه ورسم طريقه. 

للنبر في اللغة الإنجليزية وظيفة صرفية؛ يتم به تحويل الكلمة من باب صرفي 
إلى باب صرفي 
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* * 3 


آخرء فمثلا لووعم» في الإنجنيزية اسم أما لجمعء: فهي فقعلء وكلمة [+لاء: اسسم 


أما إءطاء, ففعلء ونهذا جرت المعاجم بالإنجليزية على وضع العلامة ( ١‏ ) على 
الحرف موضع النبر لإبراز الباب الصرفي الذي تلتحق به. أما في العربية فإن نبر 
الكلمة يبقى غالبا في مكانه من الكلمسة: فمثلا كلمة (نساقش) فإن النبر يقع 
على أول الكلمة. ولا دور له في تغيير هذه الكلمة من فعسل إلى أسم؛ فلا نقول مشلا 
(ناقش) يوضع الننير على المقطع الثاني نتحويل الكلمة من قسم الفعل إلى قسم 
الاسم. ولما كانت هذه إحدى خصائص النبر في العربية؛ فإن أهمية النر غدت ملحة في 
تعليم العربية لغير الناطقين بهاء الأمر الذي أخذت الحاجة إليه تزداد إلحاحا وأهمية يوما 
بعد يوم, بازدياد اختلاط العرب بعيرهم؛ وبإدراك غير العرب ما لهذه اللغة ولنناطقين بها 
من حضارة وفكر. فقد أخذ العلماء يوجهون الاهتمام ندراسة النبر في إللغة العربية في 
أواسط هذا القرنء وبعد أن نشرت القواعد المسماة قواعد 1م1127 أو قواعد 
طامعدة - وبصدع»21؟': أو قواعد 11+<ع:81: ولكن أمر تطوير هذه الدراسة اقتصر 
على نفر قليل من المتخصصين في علم اللغة؛ وربما كانت المحاولة التي وضعها الدكتور 
تنام حسان في كتابه (اللغة العربية: مبناها ومعناها) من أشمل المحاولات وأكثرها 
انسجاما مع معطيات علم اللغة المعاصر“"؛ فالنبر أولى وثانوي؛ والأولى في العربية 

يكون: 

و على المقطع الأخير في الكلمة إذا كان هذا المقطع مكونا من (0 -0) (صوت 
صحيح + حركة طويلة + صوت صحيح) مثل المقطع (عان) من الكلمة (استعان). 
أو (ه - مه صحيح + حركة قصيرة + صحيح + صحيح) مثل المقطع (رذ) من 
الكلمة (استرة). 

2- على المقطع الذي قبل الأخير وذلك: 

أ ) إذا كان ما قبل الأخير متوسطا والمقطع الأخير (0 - ) 
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مثل: أخرجت. حذار. أو (ه - ه) مثل: قائل: معلّم 
ب) إذا كان ما قبل الأخير قصيرا بدئت به الكلمة؛ مثل: كتب. أو سبقه المقطع 
الأقصر نو الحرف الوحيد الساكن. أو يُتوصل إلى النطق به بهمزة الوصلء 
مثل: انحبسء انطلق. 
ج) إذا كان ما قبل الآخر طويلا اغتفر فيه التقاء الساكنين ولم يكن الأخير طويلا 
مثل: لتحاجوني. 
2( على المقطع الثالث الآخرء إذا كان: 
)0 قصيرا متلواً بقصيرين: علمك؛ لن يصل 
ب) 2 قصيرا متلوا بقصير ومتوسط: لم يصل 
ج) متوسطا متلواً بقصيرين: لم ينته 
د )0 متوسطا متلوا بقصير ومتوسط: بينكم؛ ابتصامة. 
وقد أورد الدكتور إبراهيم أنيس"' عددا من القواعد تماثل هذه الفواعد في 
نتائجها إلى حد كبير وإن كانت تقل عنها اسنقصاء وشمولاء ولكن أياً من هذين الباحثين 
الميذكر أنه قد اعتمد في جمع مادته لهذه القواعد على قراءة غير القراء القاهريين 
اللقرآن الكريم”” ولم يذكر أحدهما المراحل التي قام فيها بجمع مادة الاستقراء وأمثلته: 
ولا شيئاً عن الأجهزة إن كانا قد استعملا أجهزة. ويبدو واضحا أن الدكتور تمام حسان 
قد قامت دراسته على نبر المقطع؛ ولم يفصل بين الفعل والأداة وما كانا على ميزان 
صرفي. قلا سبيل عنده للوصول إلى النبر ( ... الذي لا يمكن شرحه إلا بمعونة البنية 
المقطعية في نظام الصرف من جهة؛ وفي الكلام العربي من جهة أخرى) ”' والسب عنده 
أيضا (أن عدد المقاطع أقل بكثير جداً من عدد الصيغ الصرفية؛ فيؤدي استعمال المقاطع 
في تحديد قواعد النبر إنى أن يكون عدد القواعد قليلاء وأن يكون الكلام فيها مختصراً. 
وقلة القواعد وسهونة ضبطها مرغوب فيهما عنى أي حال) ””. وربما كانت الرغبة في 
حصر قواعد النبر في عدد قليل قد أدت إلى إغفال بعض الأمثلة؛ أو إدراجها في قاعدة لا 
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تنطيق عنيها تمامأء ككلمة (أقنعنا)وما يأتي على ورزنهاء النبر فيها على العين) أثرا 
للاصقة (الضمير)؛ في حين يقع طبقاً للقاعدة (3/ب) على (السين). وكذلك الكلمة (علي) 
التبر فيها عنى (الياء) كما يبدو من رسم جهاز رسم النبرء في حين إن الذبر طبقا 
للقاعدة (1/2) يكون على اللامء وذلك لأن الإدغام قي العربية يختلف عن تكرار الصوت 
في الإنجليزية 1 التي هي 1دع :ذل لذا فلايد عند دراسة النبر من الأخذ ببعض 
الفاصر الصوتية كالادغام والتجانس في الحروف المتلاحقة: والسكون والحركات 
الطويلة والقصيرة. وسنحاول هنا أن نضع عدا من قواعد النبر في الأفعال الماضية 
والمضارعة المجردة والمزيدة؛ وفي حال وجود لواصق الضمائر فيها وخلوها منهاء كما 
لهرت في عدد كبير من النماذج بقراءة خمسة من المتعلمين الأردنيين؛ وبمقابلة النتائج 
بقراءة ثلاثة من الماليزيين واثنين من الباكستانيين. ثم بمقايلة نتائج هذا كله بقراءة عدد 
من قراء القرآن المصربين ترتيلاً. 

إن من يدرس أبواب النحو العربي دراسة متأنية؛ لايد أن يطرح عددا من 
الأسئئة التي تتعلق بالقيمة الدلالية للحركة الإعرابية بعامة؛ وللفتحة في بعض أبواب 
السنحو العريسي بخاصة (الإغراء والتحذير والاسم المنصوب قي صيغة التعجب ما أفعل؛ 
وقسي الاسم المنصوب بعد واو المعية؛ والفعل المضارع المنصوب بعد الواو؛ وفي 
المفعول المطلق ... وغيرها)!2. وإذا كان الدارس العربي يدرك ذلك ويجد له تسويغاأ في 
نظرية العامل والمعمول» ٠‏ فإن للدارس غير الناطق بالعربية لا يجد من اليسير أن يدرك 
أن الفتحة أثرأ لعامل معنوي لا يجوز إظهاره في بعض الحالات. فيتساعل إن كان العربي 
القديم عرق العامل (بنوعية) أم أنه كان يعبر عما في ذهنه سليقة؛ فيصيب المعنى الذي 
يريد بتغيير في يعض أصوات كلمات الجمل. 

أما السكون وهو صوت مثل بقية الأصوات؛ فقد استعمل كثيرا في كلمات فيها 
معنى القوة في الردع أو الزجرء أو تصوير الحدث؛ كما في أسماء الأفعال وأسماء 
الأصوات عند النطق بها منفصلة*2. : كخ: نخ؛ سأء قب» عدس. طاقء صه؛ وله أثره 
في نبر الكلمة, كما أن للفتحة: والضمة والكسرة أثرها. وهنا نضع الأمثلة التالية 


لبيان أثر كل من الحركات في تحديد النبرء مراعين في ذلك تماثل الحروف واختلاف 
الحركات: 
1 2 8 4 5 6 7 
5 5 * 5 8 3 5 
للمعلوم: شرب يَشْرَبْ | وجذ ا لكْرَمَ| يكرم ينسحب استنبط 


المجهول: اتلربة يشرب جد أَقَِمَ يُكْرَمُ يسحب استنبط 


افقد وقع النبر كما ترىء وكما ظهر من قراءة القراء؛ معظمهم في مكان واحد. ففي 
المثال السابعء مثلاء وقع النبر في الكلمتين على الحركة التي فوق حرف التاء؛ في حين 
أن الفتحة في للكلمة الأولى ليست قوية كالضمة المنبورة. وكذا الحال في الكلمات في 
الأمثلة الأخرى؛ مما يشير بوضوح إلى أن اختلاف الحركات لا يؤدي إلى تغيير مواقع 
النبر في الكلمات؛ وإلى ارتفاع الحركة أو طولها (حيث إن صوت الكسرة أطول من 
صوتي الفتحة والضمة:؛ وإن الأصوات الصامتة 055052815 تختلف طولا وعلوا فيما 
بينها اختلافا ليس من اليسير تمييزه بالأذن) 23. 

ونقدم في التجربة التالية مقابنة بين ما يسمى الحركات الطويلة ‏ الألف والواو 


وانياء . لإظهار موضع النبر معها على الكلمات: 
1 3 3 5 
ماي اناق قال بيع (يزكي) لكان 
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فمن الواضح أن أصواتها أقوى وأطول من أصوات الحركات القصيرة؛ إذا فقد 
وقع النبر فى الأمثلة: (1: 2: 3+ 5) على الحركات الطويلة ويس على القصيرة: أما 
المثال رقم (4) فإن مما يشد الانتباه فيه؛ أن السكون التي هي صوت ساكن؛ يعطي 
الحركة السابقة عليه قوة وطولاء فلو وضعنا الرسم انتالي توضيحاً للكلمة منطوقة لكانت 
ألقمم في موجاته هي مواقع الحركات؛ وأما النقاط المنخفضة فهي مواضع الحروف؛ لأن 
الحركات أعلى من الحروف. فمثلا كلمة (حَزِن) تظهر هكذا: 


يدوم صوت الفتحة الواقعة على حرف الياء حتى اننطق بالحاء؛ أما إذا نظرنا إليه طبقا 
لمنهج المقطعء فإن هذا المقطع يستمر من صوت الياء المنخفض إلى صوت الزاي 
المنخفض» في حين لم يستمر صوت (ز) و (ن) استمرار هذا المقطع؛ ولم يبلغا طوله 
ولا علوه. إذأ. فلابد أن تكون السكون الواقعة على حرف (الحاء) عاملا مهما في تحديد 
موقع النبرء الذي يقع هنا على صوت الفتخة على حرف (الياء)؛ فسببت هذه السكون 
امتدادا في صوت الفتحة؛ والنبر عادة يقع على صوت عال أو طويل. 

وهنا نضع عددا من الأمثلة التي فيها سكون وخانية من الحركات الطويلة؛ لنرى 
أثر انسكون في تحديد النبر دون أن تنازعه هذا الأثر الحركات الطويلة ذات القوة والأثر 
الواضح في تحديد النير: 


5 * 3 5 5 
لم يرم اخقت أكرم وجنت شق “تدس 
* * * 5 * 5 
لويذ | بغت | يعرم ارَمَيَْنتُ | قلغ يتبيغ 
* * 5 5 * * 


لويش | فلت | بترن يقلن | ضمغ يستلغ 


ففي المجموعتين (1: 2) هناك مسكون قبنها حرف متحرك وبعدها حرف 
متحرك. ويقع النبر فيها على الصوت الذي قبل السكون؛ مع أن المجموعة (2) تختلف 
عن مجموعة (1) في أنها أخذت الضمائر المتحركة لاصقة لاحقة؛ ولكنهاء كما يبدو؛ لم 
تكن ذات أثر في تحديد موقع النبر» فلا يختلف دورها عن دور أية حركة أخرى. أما 
المجموعة الثالثة ففي أمثلتها سكون قبلها حركة وبعدها حركتان: والمجموعة الرابعة 
فإنها عكسس الثالثة؛ والنبر في هذه المجموعات الأربع يقع على الحركة التي قبل 
السكون؛ مما يشسير بوضوح إلى دور السكون في تحديد النبر. وإذا 
ما التفتنا إلى المجموعتين الخامسة والسادسة» حيث توجد السكون ويعدها ثلاث 
حركات. فإننا نجد أن الحركة التي قسيل السكون قد أصبحت ذات صوت ضعيف 
لايصاح موضعا للنبرء وأن النير الأولى يقع على أولى انحركات الثلاث التي تلي 
السكون. 

أما الإدغام فإنه عامل رئيس وذو دور واضح في تحديد موضع النبر في الكلمة؛ 
وهنا نثبت عددأ من الأمثلة؛ تبين ذلك: 
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اطوط يَغَوَطُ 


اجنؤذ. يَجطُودُ 


فالنبر يقع عنى الحركة التي قبل الحرف المضعف. 

من كل ما سبق تستطيع أن نحدد أهم العوامل التي تتحكم في النبر وموقعه في 
الكلمة 'انعربية؛ وهي؛ الحركات الطويلة (الألف والواو والياء)ء والسكون؛ والحركات 
القصيرة الثلاث المتتابعة, والإدغامء وهي عوامل متباينة في دورها وأثرها. ونثبت هنا 
نتائج دراسة عدد كبسير من الأمثلة لتوضيح موقع النبر في أوزان الأفعال الماضية 
والمضارعة حين اجتماع بض هذه العوامل في كلمة؛ مستعينين بلواصق الأفعال 
ونواحقها بقاع ٠‏ 555 لتحقيق الأمثلة المطلوبة: 
)0( إذا اجتمعت السكون وثلاث حركات قصيرة متتابعة في كلمة واحدة؛ فالتبر على 


أول الحركات القصيرة: 
5 52 
* 5 
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(2) .. إذا اجتمعت السكون والإدغام فالأمر كما يلية 


* 5 5 
* * 5 * 
يَعْوَرُ رَعَيقَن عَْمنَا عَلنْمْ 
* * * * 
1- اطان خفن 2- تَعلَسْت 3 اموت 
3 5 *« 5 
اطَوط - فلحبكن تعس تقلت 
* 5 * * 
شبن (طزشن ينل عم 


فإذا جاء الإدغام متأخراً. فتأثيره في تحديد موقع النبر أقوى من السكون؛ إذن 
فالنبر على الحركة التي تسبق الحرف المضعف كما في المجموعة الأولى. أما إذا كانت 
السكون متأخرة؛ فالنبر على الحركة التي بعد السكون؛ كما في المجموعة الثانية؛ أي أن 
الدور في تحديد موقع النبر للمتأخر منهما. يوضح ذلك كلمة: (اعلَوْطْئن) التي تحتوي 
على أربعة عوامل: ادغامين وسكونين» والنبر فيها على الحركة التي قبل 
الادغام الأخير. أما إذا كان آخر الكلمة ساكناً ‏ كما في أمثلة المجموعة الثالثة - فإن 
هذه السكون ليست بذات أثر في تحديد النسبر. والأثر للعامل الذي يسبقها. 
وهذه النتيجة ت أخرى مترتبة عليهاء وهي تبدى في الأمثلة والتطبيقات في 
البنود اللاحقة؛ أي أنه إذا اجتمع عدد من عوامل النبر فتأثير العامل الأخير يكون أوضح 
وأقوى. 
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١-3‏ إذا اجتمع الادغام والحركات الطويلةة 


1 2 3 4 
8 * * : 
مان 0 نفت»: يَغوَلان. 
* : * * 
تطلون عنوا تجيقن نارئف 
* * 
3 100 
* 0 
يشكين تفلت 


فالنبر في المجموعة الأولى يقع على الحركة الطويلة؛ لأنها في الأمثلة متأخرة 
عن الإدغام؛ أما في المجموعة الرابعة فقد تعددت العوامل في الكلمة الواحدة (السكون 
والإدغام والحركتان الطويلتان) فوقع اننبر على الحركة الطويلة المتأخرة. وفي 
المجموعة الثائثة جاء الإدغام متأخراء فوقع النبر على الحركة التي قبله. لكن كلمات 
المجموعة الثانية قد خالفت القاعدة المفترضة: إذ يبدو أن تأثير العامل المتقدم أقوى من 
المتأخر. وقد وقع الثّبر على الحركة التي قبل الإدغام وليس على الحركة الطويل؛ مما 
يجعلنا نعيد النظر في هذه القاعدة لتكون: السكون والإدغام والحركات الطويلة وثلاث 
حركات قصيرة متتابعة هي عوامل أربعة تؤثر في تحديد موقع النبر في الكلمة العربية؛ 
وإذا تكرر عامل» واحد أو إذا تعددت العوامل في كلمة واحدة فأ منها جاء متأخراً كان 
تأثيره في النبر أقوى.ء إلا إذا كان آخر الكلمة ساكناً أو حركة طويلة؛ فنعامل الكلمة كما 
الى لم تكن السكون أو انحركة الطويل موجودتين. 
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2-4 إذا أجتمعت السكون والحركة الطويلة: 


1 2 3 4 
5 *« 5 3 
اس 3 5 1 3< مو تاق 506 
* * 5 * 
*« * * 
0 يَجمفون 
5 * 
تستنبطان ستنيطُا 


فالئنبر في هذه المجموعة الأولى يقع على حركة ما قبل السكون. لأن السكون 
جاءت متأخرة عن الألفء أما في الثانية فيقع على الحركة الطويلة لأنها متآخرة؛ وي 
الثالثة والرابعة حيث تنتهي الأمثلة كلها بالسكون أو الحركة الطويلة» فالنبر لا بقع على 
ما قبل هذه السكون أو على الحركة الطويلة؛ بل يقع على حركة 
ما قبل العامل الذي سبقهما نحو (تَجَاهَتَما) فالنبر لا يقع على الفتحة التي فوق حرف 
الميم بل على الفتحة التي فوق حرف الهاء. 

انتائج وقواعد 

بعد أن بينا عوامل النبر وتطبيقها في عدد من أوزان الأفعال الماضية 
والمضارعة فإننا نستطيع أن نضع القواعد التالية: 
1 إذا كان وزن الفعل أقل من ثلاثة أحرفء أو ثلاثة أحرف آخرها حرف علة؛ فإن 

النبر يقع على أونها. 

نعلم أن أوزان الأفعال انماضية أو المضارعة في العربية لا تأني أقل من ثلاثة 
أحرف إلا إذا كان الفعل مضارعاً لفيفا مفروقا متأثرا بالجوازم؛ نحو: لم بّقء لم يقء لم 
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ين ففي هذه الحالة يقع التبر على أولى الحركتينء كذلك في الماضي الثلاثي الناقص 
الخاني من اللواحق» نحو: رَمى؛ ذغاء لأن العرب حيث تنطق لا تجعل نهاية الكلمة صوتا 
منبورا إلا إذا كانت الكلمة واقعة في وسط الكلامء وهذا ميدان البحث في التبر الدلاني 
«وغددهامز “” وليس هذا موضع هذه الدراسة. 

ومن المعلوم أيضاً أن أوزان الأفعال لا تكون أكثر من ستة أحرف (استعان) إلا 
إذا أضيفت إنيها سوابق أو لواحق 52/55 2 57*15 ء وحينئذ فإنها لا تتجاوز 
عشرة أحرف (ليستنبطنان) حين تلحق بنون النسوة ونون التوكيد الثقيلة معا. وسنعرض 
هذا ومثله بعد قليل. 
2- إذا كسان وزن الفعل ثلاثة أحرف متحركة؛ فإن انبر يقع على أولها كما في البنود 

انتالية: 

0( في الفعل الماضي الثلاثي المجرد؛ الصحيح أو المثال: الخالي من اللواحق نحو: 
1 7 7 3 
وذ شرب كم ذهب 
ب) في الفعل المضارع الثلاثي محذوف الفاء؛ الخالي من اللواحق؛ نحو: 
ا 
ج) في صيغة المجهول للأفعال المذكورة في البند رقم (1) نحو: 


2-3 إذاكان في الفط علمل واحد وهو السكون: فالثبر يقع على حركة ما قبل هذا 
العامل: ومواضعه كما يلي: 


) في الفعل الماضي الثلاثي التحقت به الضمائر المتصلة المتحركة 


انتاء المتحركة نون النسوة 
5 * * 5 
المثال وجنت وجنت وَجَنت 1 
* * * 5 
الأجوف فت فت قلت فنن 
* * * * 
الناقص رَمَيْت رَمَيْتَ رنيت رمَين 
* 8 * 5 
الصحيح شريت شريت شريت شرين 


ب) فى الفعل الماضي الثلاثي. الصحيح أو انمثال؛ الخاني من اللواحق وزيدت فيه همزة. 
القطع. نحو 

أَكرْمٍ سلب أواجد. 

ج) 2 في الفعل المضارع المجرد الخالي من اللواحق: 


* * 5 * 
الصحيح: يشب تشريا أشريا شرب 
5 * 5 * 
المثال عينه مفتوحة: ١‏ يُوجع توجع أوجغ توجع 


د) في الفعل المضارع الثلاثي المزيد بهمزة قطع محذوفة أو مثبتة» وحروفه 
صحيحة وخال من النواحق نحو: 


يعرم تفي قرم ليم 
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<ه) في الفعل المضارع الثلائي المجرد الذي التصقت به نون إلنسوة: كما يلي: 


3 * 
* * 
عينه واو محنوفة ١‏ بَقْلْنَ | تفلن 
* * 
عينه ياء محذوفة | يَبِغْنَ | تَبِغْنَ 
عينه ألف محذوقة ١‏ يَكَقْن | تخفز 


و )2 في الفعل الرباعي الخالي من اللواحق؛ كما يلي: 


المجرد المزيد 
الماضي المضارع الماضي المضارع 
ترجم ١‏ يترم | تنج يقتطرج 
بطر | نيط | ترف يفوك 


4) إذا كان في الفعل عامل واحد وهو الحركة الطويلة, فالنبر يقع عليهاء وهذا يبدو 


)0 ثلاثى مجرد أجوف خال من اللواحق: 
5 5 * 2 * 
عبنه في المضارع وأو فَانَ يقولن تقول نقون اقُول 
* * 5 5 * 
عينه في المضارع ياء 2 يَاعَ ابيع تبيغ ‏ نبيغ بيغ 
5 8 4 5 5 


ب) 2 ثلاثي مزيد. زيد فيه ألف؛ خال من اللواحق؛ نحو: 

* 5 5 * * 

ج)2 ثلاثي مزيد: زيد فيه حرفان أحدهما الألف. خال من اللواحق؛ مثل: 
3 * * 3 * 

نجافل» ” يِتَجَاهل ” تَتَجَاهَل ‏ أتَجَاظ» 

8 مضارع ثلاثسي مجردء فاؤه واو محذوفة: يلحق بياء المخاطبة أو ألف الاثنين أو 
واو الجماعة. نحو: 


* * 5 * 5 
تجدينء تجدان. يَجدانِء تجدون يجدون 
ه) مضارع ثلاثي مزيد (زيدت فيه همزة قطع محذوفة؛ وفاؤه ولو؛ نحو: 


5 


و( صيغ المجهول للأقعال المذكورة أعلاهء مثل: 


1 5 
قيلء ‏ بيغ 

9 : 
يُقانك | يتاي 


5( إذا كان في الفعل عامل واحد وهو الإدغام» فالحركة الني قبل الحرف المضعف 
تكون موضع النبرء وذلك في الصيغ التالية: 
0 في الفعل الثلاثي المزيد مضعف العين» الخالي من اللواحق؛ مثل: 


عم يمل تمل اعم لمم 


ب) في الفعل الثلاثي المجرد. فاؤه واو محذوفة؛ تلحق به نون التوكيد الثقيلة نحو: 
* * * 5 
بود نيت لين تمض 

6( إذا كثرت حركات طويلة في فعل واحد فالنبر يقع على الأخيرةء وذلك في: 

)| مضارع ثلاثي أجوف تُحلق به ياء المخاطبة أو ألف الاثنين؛ أو واو الجماعة: 
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الضمائر ياء المخاطبة أئف الاثنين واو الجماعة 


عين القعل 
5 8 * 8 
الولو يقولان» تقولان» يقولونء تقولون 
* 5 * 3 
5 5 3 3 
الياء يبيمان» تبيعان يبيعون. تبيعون 


ب) مضارع ثلاثي مزيد ومن حروف الزيادة فيه الألف؛ وتلحق به ياء المخاطبة أو 
ألف الاثنين. أو واو الجماعة: مثل: 


اللواحق يام ألف الاثنين واو الجماعة 
السحتلتما له 3 
* 5 « * * 
زيد فيه حرف واحد . تناقشين| تناقشان2 يناقشان- تنافشون2 يناقشون 
* * 3 * * 


زيد فيه حرفان تتجاهنيسن تتجاهلان» يتجاهلان_ تتجاهلون: يتجاهلسون 


7- إذا وردت السكون في فعل واحد أكثر من مرة فالنبر يقع على الحركة التي قبل 


السكون الأخيرة: كما يلي: 
0 مضارع ثلاثي صحيح تلحق به نون النسوة مثل: 
# * 35 * 


ب ثلاني مزيد زيد فيه حرف أو حرقان أو ثلاثة أحرف وتاحق به ضمائر متصلة 
متحركة: مثل: 
زمن الفعل المضارع الماضي 
اما يلحق يه انون النسوة التاء المتحركة نون النسوة 


٠ *‏ 
زيد فيه حرف __ يُكرمن» أكرس 

* * * 
زيد فيه حرفان . يَجََمِعْن0.. تَجتْسغن 00 كفك ١‏ لسك نه 

3 5 * 

8 8 
زيد فيه ثلاثة طن 0 ضََ َنتَِطْت اتنب 5 3 
أحرف 


( ثلاني مزيد زيد فيه ثلائة لحرف: خال من اللواصق, مثل: 


مَنيَفَْ شَكيصُ | يَستَلبطُ امتتسنبط 


6 رباعي مجرد الحقت به ضمائر متحركة: كما يلي: 
* * 3 3 * 5 


تَمِسَتْ | ترجمت ترجمت ‏ ترجمن يترجسن. تترجمن 


ه) رياعي زيد فيه حرف واحد ولحق به ضمائر متحركة: نحو: 
5 * * * * * 


2-8 إذا تعددث العوامل في فعل واحدء فالمتأخر منها يكون أقوى العوامل؛ كما يلي: 


)2 الإدغام هو العامل المتأخر كما في المواضع التالية: 
(1) في مختلف الأوزان الماضية التي تلحق بضمير المخاطبات, نحو: 


(2) في الفعل المضعفة لامه؛ والخاني من اللواحق؛ مثل: 


3 3 * *« * 3 * 3 
امو “وقو تون تسود “مه أن يطمن ا 
3 3 1 


00000 
 )3(‏ مضارع لحقت يه نون التوكيد الثقيلة؛ نحو 
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تضربن - تضربان > تَضربقان 


أضريّخ ‏ تضرية 


ب) السكون هو العامل المتأخرء وذلك في مختلف الأوزان التي تلحق بضمائر متحركة: 


النواحق 
صيغة الفعل اتاء متحركة 


حرف 


000 5 5 


ا 
م 


حرفان 
* 
تَجَاهِلْتَ ‏ تجَاهلت 
* * 
زيد فيه ثلاثة | اعلوْطْت - اعلوّطت 
أحرف 


نون النسوة 


8 


1 5ت 
5 


ج)2 انحركة الطويلة هي العامل المتأخرء وذلك في مختلف الأوزان التي تلحق بياء 
المخاطبة أو ألف الاثنين أو واو الجماعة: كما يبدو ذلك واضحاً في الأمثلة التالية: 


اياء المخاطية 
* صحيح 
8 مل 
ترمين 
* ازيد قيه حرف 
تعرمين 
قن عليه 
3 2 
اتتسحبيين 3 
* 5 
530 5 
تجنمعين 
* 


6 انحركات الثلاث القصيرة المتتابعة هي العامل الأخيرء وذلك في ثلاثي مزيد؛ زيد 


فيه حرفان خال من اللواحق أو الإدغام؛ تحوة 

5 * * 5 * 
قطي ونع نشد انك لانن 
5 * * 5 


9) إذا كان آخر الفعل حركة طويلة أو سكوتاًء فلا تكونان عاملي النبرء ويقع النبر على 
الحركة التي قبل العامل السايق منهاء وهذ! يوجد في: 
)2 الفعل الناقص الخالي من اللواحق: 

يَرمي | ترمي | أزمي خرمي 
ب( في مختلف أوزان الفعل الماضي الذي تلحق يه ألف الاثنين أو واى 


الجماعة أو تاء التأثيسث أو ناء المتكلمين أو ميم العماد. .. وذئك كما يبدو واضحا من 
الأمثلة. التالية: 


ومما هو جدير بالملاحظة أن تاء التأنيث مع ألف الاثنين ذات خاصية معينة عند 
النطق. إذ إنها كتلة واحدة تحل محل أنف الاثنين في قياس النبرء فعنى سبيل المثال كلمة 
(ناقشنا)؛ إذا نظرنا إلى ألف الاثنين فيها على أنها إشارة زائدة كما تنظر إلى ألف الاثنين 
في كلمة (انسحبا)؛ فإن النبر يقع على فتحة (ق) حسب القاعدة المذكورة. بان ما قبل 
هذه اللسف ثلاث حركات قصيرة متحركة؛ أولها هو موقع النبرء لكن الموقع الحقيقي 
الننبر هو فتحة (ن) ومثلها في: تجاهلتاء استنبطتاء تجوريتا ... وغيرها. 

وثمة ملاحظة أخرى: أن ألف الاثنين وواو الجماعة في الفعل الماضي. اقصر 
صوتا منهما في الفعل المضارع: فمثلاً طول ألف (اجتمعا) و واو (استنبطوا) أقصر 
منهما في (يجتمعان) و (يستنبطون) اللتين يكون ما قبل ضميريهما صوتا منبورا. 
وعندما طليت من عدد من طلبة الدراسات العليا في عدد من الجامعات (في بريطانيا 
وأمريكا والأردن) أن يمدوا أصواتهم حين النطق بالألف وانواوء الضميرين في الفعل 
الماضسي كما في الفعل المضارع؛ فقد وقع النبر على الحركة آلتي قبل هذين الضميرين 
كما هو في الفعل المضارع. وفي هذا ما يدعم ما نذهب إليه في ضرورة الشك في أن 
العرب تعودت تخفيف نهاية الكلمة بتقصير صونها كما تخفف نهاية الكلام بالتسكين. وقد 
أدت هذه العادة في الكلام إلى ضعف الحركة الطويلة في تحديد موقع النبر حينما تكون 
في نهاية الكلمة؛ فلم يكن من اليسير التفريق بالأذن بين (اجتمعن) التي ألحقت بها نون 
النسسوة؛ و (اجتمعنا) التي تلحق بها ناء المتكلمين. أما عدم وقوع النير على حركة ما 
قبل السكون التي ينتهي بها الفعل الماضي مثل (استنبطتم)؛ فإنه ناتج عن استعداد 
الناطق وتهيئه للوقف. 

وسنقدم في بحث آخر دراسة عوامل الوقف وأثره في تحديد موقع النبر في 
العربية الفصحىء؛ مأخوذة أمثلتها من قراءة عدد من المتخصصين من أساتذة أقسام انلغة 
العربية؛ وفي النهجة انعامية في حديث المثقفين الأردنيين؛ مقابلة بعوامل الوقف وأثره 
في اللغة الإنجليزية؛ إن شاء الله 


0 


2 
3 


إن 
5( 
1 
6ن 
2( 
إن 
إن 
)010 
11) 


02 
الكل 
(14) 


05) 


الهوامش 


دملهمآ بعاعممطم عتاشدوسة 1ه فعمحمتستاامط بلمهماءقهة .2 
83 .م 1967 


شك وتمتزدوها لسفمع ما دمسلمماطة ع4 بمعمماه عير 
41 م 1967 


.وانظر تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص 160 
إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص 169. 

تمثل الإشارة < موضع النبر. 

تمام حسانء مناهج البحث ص 163. 

إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية ص 170. 
سيبويه الكتاب 435/4 - 436. 

كمال بشرء دراسات في علم اللغة ص 19. 

السكاكي مفتاج السعادة ص 5. 

أنظر الإنصاف مسألة. وهذا ما نشب حوله خلاف بين أصحاب مدرستي الكوفة 
والبصرة. 

سر الصناعة 19/1 - 20. 


70 ,هط بعدومةة عط يممنسهكة ,وعملعممطط عتطدعة ,تسفاظ .5 
7-0 مم 


عتطمعة هذ وستمدعم عمتمتماعفة وتمعسعء عممتعولا ,طععتمسة .16 
.1981 .1 .ها ,26 .ول بكعتلساء عتغتصعد كه لهصدمة تمسسصمع 


تقر فصع روومامسهطم عنطصم قسد وعجاد 05 ,مقظة .2 
.38-43 .وم عدم مده 
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)20) 
)21) 


)22 
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تمام حسان: الئغة العربية معناها ومبتاها ص 174-170 نورد هذا الاقتباس على 
الرغم أنه طويل على غير المألوف: وذلك لأنه يمثل أوصع قواعد وضعت في هذا 
الميدانء وسنحاكم يعض الأمثلة على ضونه. 
إيراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ص 171 
المرجع السايق. 
تمام حسانء النفة العربية ميناها ومعتاها ص170. 
المرجع السابق ص 171 
النا دراسة طويلة بامثلة مفصلة عن هذه الأبواب وغيرها؛ نعيد فيها هذه الظاهرة إلى 
النحو التحويلي في الوصول إلى المعنى الدلالي. 
انقلر: عتطععة عسدد كه ومنممع1! ء«ناعء ككف 152 813 اخالك 14 
00 لك 
انطر: ,كمد" بعوسعآ؟ عط بدمادما! ومتمهممط؟ عأطهة رنصفاظ 5 
1970 
نضر ‏ ومتمهه عمتستمامععفه وامعصعاء عمامهل؟ ,811ا 1خ كاله :16 
,1 بولا ,26 باولا بوعنهده5 عانسعة 6ه تحمسول عتطهيم صل 
191 


وانظرء تمام حسان؛ متاهج البحث؛ ص 160 وما بعدها. 
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بطع فوعمرره ع«تتمعم 6 رصع وامدمطم عتطدعة قهه وعصلد 0 رملطق .0 
.1969 باسرقف8 


.1970 كاعد" مك1 عط بدمنهه81! كوه اددمطم عاطعة رنهة 81 .3 
000 ا ل 


تطصة مذ هوأسفعغه وستمم عمد جتمعسعك مامه ,141181511ل4 16 
.1981 ,1 .مه ,26 اود روتسد تسعد كه لممستول :تعسسسير 


عتطسعة عصدد 01 ومتممعس #«ناع كد عط1 ,لتكهتحككم ك1 
.1982 ,15.ول! رطسجوتطسصهلة بعارد امعفمصسميع 


بسمفهمآ بعتاعممطم عفشومنا كه معمممتساءك ,لعومهمهمة .2 
1967 


.أي في بعض أنماط التركيب الجملي للغة العربية؛ المجلة العربية 
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دعوة إلى قرادة جديدة للنحو العربي 


(وقفة مع فكرة الإسناد في بعض التراكيب الجملية) 


"قد أخالفك الرأي ولكنني أدافق حتى لوت عه ابدالك دأيك" 
فواتير 


دعوة إلى قراءة جديدة للنحو العربي 
(وقفه مع فكرة الإسناد في بعض التراكيب الجملية) 


لعل من أكثر الآيات الدّالة على الإبداع العجيب في هذا الكون المعقّدء أن الإنسان 
فيه يْعدَ بؤرة الدوائر الكونية المعقذة. التي ما أن يتم كشفُ جانب منها حتى تظهر 
غيرها من الدوائر خلقها اكثّرَ تعقيداً منهاء وتتشابك هذه مع غيرها لتفضي إلى ميدان 
عجيبة في دوائره في تداخلهاء يقف المتأمل حاترا أمام جزئية في الدائرة فضلاً عن أن 
ينظر إليها كلها بأطرافها المترامية التي تغيب عنه أبعلاهاء فيقف قانع فرحاً باكتشافه 
الجزئية التي أمامه. يُنميها بل يُنمي علمه بهاء فيزداد فرحه حتى إنّه ليكاذ يرى أن 
اكتشافه هو الأول والأخير يل هو الأخير بلا أول. 

فما أن يكتشف عالمٌ جانباً من جوانب مرض في الجسم الإنساني أو يركب 
كيميائ عقاراً به يستطيع إزالة المرض أو التخفيف منه أو من آثاره حتى ترى لهذا 
وذاك أبعاداً تشغل الناس كل الناس إلى أن يظهّر غيُره من الاكتشافات فيطوي ملف 
الاكتشاف السابق معتمدآأ عليه مجدداً له. آخذاً منه بتصيب. ولعله من الفطرة أن يكون 
لكل (سابق) أنصارًه يدافعون عنه فيدقعون اللاحق؛ بل قد يعادونه في سبيل إثبات صلاح 
ما ألفوه واستقر أمرهم عليه؛ ناسين أو متناسين أن اللاحق ما كان نيكون لولا انه كان 

ْق. يدرك نقاطً القوة فيه فيزيذ فيهاء ويتبصرٌ نقاط الضعف ليصلح الخلل فيها 
قوته. وبذا يتحقق الإخلاص -في ما أرى - لخدمة الغاية والهدف. وهي 
الحقيقة العلمية وصلاح البحث العلمي وإصلاحه لخدمة الإنسان الذي كرّمه الله جل 
جلالة. قجعله قوق خلقه كلّهمٍء وحمله أمانة العلم وأمائة السلوك. وأمانة طهارة القاب 
ونقاء السريرة . ولعل اللغة في المجتمع الإنساني وهي التي تعد أبرن وعاء لنقل الفكر 
الإنساني من جيل إلى جيل ومن عصر إلى آخر من أكثر إلظواهر العجيبة التي يجري 
فيها البحث اللأحق معتمداً على السايق: فتكثر فيها الآراء وتزداد الحيرة » وكلما اتسع 


الأفق قل التعصبٌ. وصح البحث وقلت العداوة فيه وزادت فوائدٌ الغاية والهدفء خدمة 
الإنسان الذي كرمه الله 

امن انبدهي أن أذكر بإيجاز وأنا أمام قراءة اغوية في بعض أنماط انتراكيب في 
النحو العربي - شيناً عن الدائرة التاريخية في القرن الثاني من الهجرة؛ في ما يتعلق 
بالنحو من حيث تقعيد ومادةٌ التعقيد والتقنين؛ ولكني لا أرى أن من البدهي أن 
أقف طويلاً مع ذه النقطة وبخاصة أمام القراء المتخصصين الذين تُعد هذه عندهم من 
أول ما يعلمون. فأقول: لقد أقام الخليل بن احمد ‏ يرحمه الله النحو العربي على 
نقطتين هامتين؛ أولاهما وجودٌ حركة إعرابية في اللغة العربية, وهذه تمثل نقطة رئيسة 
فيها شأنها شأن حروف العربية ذاتهاء فلا سبيل للتخلي عنهاء ولا سبيل لتغيير 
وضعها على المباني الصرفية في سلسلة النظم الجملي» ٠‏ حتى إن قوة الإحساس بذلك قد 
دفعت بعض نحاة العربية إلى حذ النحو بأنه' عم وضع الحركات على أواخر الكلمات في 
الجمل”. 

وثانيئُهما تفسير وجود الحركة الإعرابية في كلّ موضع بكيفية معينة (ضمة أو 
فتحة أو كسرة... الخ) 
وئيست هذه من اللغة ذاتهاء بل هي نظرة فلسفية ابتكرها عالمٌ له قوةٌ فكر وعمق بصيرة 
«امتلك ناصية لغته وأخلص لهاء بل كان يرجو أن يُقرّب نفسه بها إلى ربْهء يقول 
الزجاجي؟" "...وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن احمد - رحمه الله - سئل عن العلل 
التي يُعتلُ بها في النحو فقيل له: عن العرب أخذتّها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال» إن 
العرب نطقت على مسجيتها وطباعها وعرفت مواق كلامها وقام في عقولها عللّهء وان لم 
يُنقل ذلك عنها واعتلنت أنا يما عندي أنه عل لما عللته منهء فان أكن أصيت العلة فهو 
الذي التمسث, وإن تكن هناك علةٌ له. فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة 
البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمةٌ بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين 
الواضحة والدجج اللائحة؛ فكلّما وقف هذا الرجل في الدار على شئ منها قال : إنما 


0 الإيضاح في علل التحو-فزجلجي.660-65- 
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عل هذا هكذا لعلة كذا وكذا وبسبب كذا وكذا » نحت اله وخطرت بباله محتملة لذلك» 
فجائرٌ أن يكون الحكيمٌ الباني للدار فعل ذلك للطة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار. 
وجائزٌ أن يكون فعله لغير تلك العلة» الا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك. فان سنح لغيري عله لما عله من التحو هو أليق مما ذكرئّه بالمعلول فليأت 
بها * يقول الزجاجي معلقاً على كلام الخليل “ وهذا كلام مستقيم وإنصاف من الخليل 
رحمة الله عليه ”1 وأقول: وهذا كلام مستقيم ودرس عجيب القوة من رجل واسع العلم 
والحكمة؛ درس في تواضع العلماء؛ التواضع الصادر عن قوة الشخصية وقوة العلم. 

اعتمد النحاةء وعلى رأسهم الخليل؛ تحديداً زمانياً حصروه بنهاية الربع الثالث 
(تقريبً) من القرن الثاني من الهجرة ٠‏ أي ببشار بن برد أو بإبراهيم بن هرمة؛ وتحديداً 
مكانياً حصروه في القبائل التي وسموها بقبائل الاحتجاج وهي: قيس وتميم وأسد وهذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين؛ ولا أرى أنني معني هنا بتحقيق هذه النقطة التي جاء بها 
أبو نصر الفارابي بكيفية فيها بعض الاختلاف عما جاء بها ابن جني أو أوردها 
السيوطي. ولكن نقول: لما كانت هذه النقطة من أهم النقاط التي يتوارثها الباحثون 
الخلف من السلف فإننا نرى أن نلفت الانتباه إليها وقد أقردنا لها بحثاً خاصاً (أنظر العدد 
- 23 من مجلة كلية الآداب - جامعة صنعاء) كما أنّني لا أرى أيضا إنني معني 
بالإطالة وتفصيل القول في أن هناك قائمة أخرى لأبي زيد الانصاري؛ وهو الذي يصفه 
سيبويه بالثقة؛ ينص فيها على أنّه لا يقول إذا قال قالت العرب إلا إذا سمعه من هوازن». 
أو كما يقول؛ ' إلا إذا سمعته من هؤلاء: بكر بن هوازن وبني كلاب ويني هلال أو من 
عالية السافلة أو من سافلة العالية وإلا لم أقل قالت العرب". ولا أنا معني كذلك بالإطالة 
في مناقشة القائمة الثالثة عن أبي عمرو بن العلاء في ما يأخذه السيوطي عن 
الأصمعي: افصحخ الشعراء أنسناً وأعربُهم أهل السروات: هذيل: وثقيف» وازشنوءة وهم 
بنو الحارث بن كعب ابن الحارث". فالوقوف مع هذه للقوائم وغيرها ومدا تأثير ذلك في 
بناء القاعدة النحوية يستحق وقفة أطول جعلت لها بحثاً مستقلاً كما ذكرت. 
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وما تعرضت لهذا كله إلا منبهاً لعدد من النقاط التي قد يلتفت إليها غيري أكثر 
مما ألتفت أنا إليهاء ولكنني أود أن استأثر لنفسى بالالتفات من ذلك كله إلى أن ما اعم 
مادةً لتقعيد القواعد النحوية نم يكن يكفي لتقعيد قواعد اللغة العربية؛ بل كان يكفي لتقعيد 
ما حُصر قيه وله زماناً ومكانء وان كان لي أن أقترض من أفكار دي سوسير ما يمكن 
أن أوجهه هنا نتوضيح ما أريد؛ فإنني أقول: إن الكلامء وهو النشاط القردي» أو السلوك 
الكلامي لفرد أو مجموعة؛ يمثله السلوك الكلامى لقبائل أَيّة قائمة من القوائم السابقة يقع 
عليها الاختيار. واللغة: وهي المخزون الجمعي الذهني للأفراد المتكلمين بلغة معينة 
تمثلها لغات القبائل العربية كلها سواء أكانت موضع استشهاد أم لم تكن؛ فضاقت بذلك 
قواعد الكلام عن ظواهر اللغة, ولكنها حملت أو قل حَملَتَْ اسم 'قواعد النغة العربية'؛ 
فكثر بذلك الخروج عليها وابتُكرَ لذلك مصطلحات: الشاذٌ واننادرٌ والقليل؛ والمطّرذ في 
السماع الشاد في القياس؛ والمطّرد في القياس الشلاً في السماع؛ واضطرب بعضهم في 
ترتيب ذلك وفي كيفية الخروج منه. فتارة" لغات القبائل كلها 
حجة 00" وأخرى لغات قبائل القائمة الأولى أو الثانية أو الثانثة هي الحجة: وتارةً ثالث 
لا نجد التخريج لا في هذه ولا في تلك فيكون التخريج في (التأويل) الذي وسمه النحاة 
بقولهم: وهو أضعف الوجوه. 

بعد التنبيه إلى ما في هذه النقاط كلّهاء وخروجاً متها من غير إطالة؛ على الرغم 
مما فيها من عمق التأثير على بناء القاعدة النحوية؛ وإيجاد الثقل الذي تنوء به أبواب 
النحو كنّها. مما يجعل الباحث في حيص بيصء ويجعل الطالب في يأس التعلم؛ ويترك 
المدرس في خيبة أمل في إمكان توصيل مادته الى من يجب عليه توصيلها إليهم- 

قلت: ... وخروجاً من هذه النقاط بعد التنبيه إلى عمق تأثيرها في يناء قواعد 
النحو؛ وما يترتب على ذلك من حاجة إلى إعمال الفكر وإعادة النظر على ضوء قانون: 
إن اللاحق يستصفي من السابق ويعتمد عليه؛ ففيه منه ما يستحق له عدم المعاداة أو 
الرفض. 
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نخرج من هذا إلى انوقوف مع نقطة أخرى مما يمكن أن يعد من النقاط 
المنهجية الرئيسة في بناء النحو وقواعده. وهي بناءً الجملة انعربية التي هي الوحدة 
الرئيسة في التحليل اللغوي عند العلماء العرب وغير العرب. القدماء والمحدثين؛ مع ما 
بينهم من تباين في الاعتماد على نقطة يبدأون منهاء أهي الفونيم أم المورفيمٌ أم هي 
الجملةٌ كلها مما ترتب عليه نشأةٌ مدارس تربوية أو لغوية تحليلية كالمدرسة التحليلية 
والمدرسة التركيبية؛ أو مدرسة المكونات الرئيسية؛ أو المدرسة الوظيفية. أو التوليدية 
التحوينية أو غيرها. 

فقد بن تفسيرٌ إقامة الجملة العربية على عدد من العناصر يردها النحاةً عادةٌ 
إلى الحركة الإعرابية وكيفية تخريجهاء فيردون التأويل والتعليل واستصحاب الحال 
وغيرها إلى النظرية المتكاملة عندهم؛ ومع ما قلناه وما يمكن أن يقال في "النظرية 
المتكاملة' الوحيدة لتفسير الحركة الإعرابية وهي نظرية العامل نقول: بُنيت الجملةُ على 
فكرة الإسناد بين الفعل والاسم أو بين الاسم والاسم. والاسمٌ في ذلك كلّه هو الأساس», 
لأنه هو الأقوى؛ ذلك عند النحاة الذين فسموا التركيب إلى اسمي وفعلي. والاسم في 
الفعلي هو الأساس في الإسناد كما أنه الأساس في التركيب الاسمي. وكذلك عند 
البلاغيين الذين قسموا التركيب إلى إنشائي وخبري. 

يقول أبى عني2: " الكلام يأتاف من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف؛ فما جاز 
الاخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم ٠‏ ومثالٌ الاخبار عنه قولناء عبد الله مقبل: قام بكرء 
فمقبل خبر عن عبد الله » وقام خبرٌ عن بكر"؛ ويقول سيبويه!: واعلم ان بعضّ الكلام 
اثقل من بعض . فالأفعال اثقل من الأسماء لأن الأسماء هى الأولى ٠‏ وهي إشدُ تمكناً 
..... وإنما هي (الأفعال) من الأسماءء ألا ترى أن الفعل لا بد له من الاسم. وإلاً نم يكن 
كلام والاسمٌ قد يُستغني عن الفعل' - 


الجرجائي المتقصد 69-68/1 . 
سيبويه ؛ الكتاب 12/1 


وعلى الرغم من اختلاف معيار الزجاجي - وهو فيلسوف النحو ومنطقية في 
ما أرى؛ - في الخفة والثقل السابقين عند سيبويهء إلا آنه يلتقي معه في النتيجة ٠‏ 
يقول الزجاجي: " إِنّما خف الاسم لأنه لا يدل إلا على المسمى الذي تحته؛ وثقل الفعلٌ 
لدلالته على الفاعل والمفعول والمفعولّين والثلاثة والمصدرء والظرقين من الزمان 
والمكان وما أشبه ذلك". 
سيطرت فكرة الإسناد على أذهان النحاة سيطرة خفيّة خافية: فأخذت توجه 
تفكير العلماء في تصنيف الجملة في أسميتها أو فعليتها أو خبريتها أو إنشائيتهاء وكذلك 
في تصنيف الأبواب النحوية بتقسيمها إلى عمدة وفضلات: فالعمدة ما به يتم الإسناد لا 
ما ينم به المعنى؛ , والفضَْةُ ما زاد على تحقيق طرفي الإسنادء فكان بذلك الفعل والفاعلٌ 
في حقل ما به يتحقق الإسناد؛ وخرج بذلك أيضا المفعول أو المفاعيل» مع أن المعنى ا 
يتم إلا به أو بهاء هذا فضلا عن تعارض هذا مع التنظير الذي يرتضيه النحاةٌ في أن 
الإسناد يحقق قيام الجملة؛ والجملة عندهم تحمل معنى يحسن السكوت عليه؛ فوقع 
التعارض بين التنظير والتطبيق؛ مما ترتب عليه خطأ تصنيف بعض الأبواب في النحو؛ 
أى قل ترثّب عليه خلطٌ عجِيب في كتب النحو بين مستويين من مستويات البحث اللغوي:' 
التركيب بدهادترد والدلالة ق(امعصعك وكان تذلك مضاعفاته. 
كنت اعتزم التوقف عند هذا الحد من الاشاره إلى أهمية فكرة الإسناد في 
الجملة العربية والى مدا تأثير التعارض فيها تنظيراً وتطبيقاً في بناء القاعدة النحوية 
وإثقال النحو بما لا يفيد المعنى ولا يحتاجه المُنشئ المبدع؛ وإنّ نظرة متأنية أو سريعة 
إلى الأبواب النحوية التالية. على سبيل المثال وليس الاستقراء؛ والى الخلافات النحوية 
فيها بين البصريين والكوفيين تبين ما أردت أن ألمح إليهء والأبواب هي: باب انعم 
وبئس: وباب التعجب, وباب الإغراءء وياب التحذيرء وباب الاستغاثة؛ وباب الندبة. 
والأبواب التي فيها اسم مرفوع يعد أداة من غير ذكر الاسم الآخرء كما في الاسم 
المرفوع بعد الوء وبعد نولا أو لوماء وبعد الظرف حيث؛ وبعد الأداة أماء مما أجبر النحاة 
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على مخانقات كثيرة ينقض فيها رأ رأياً والرأيان يحتاجان إلى ما ينقضهماء ويكفي أن 
اننظ قي باب نعم وبنس وافتقار اللفظين الرئيسين فيه إلى انطباق حذ الاسم عليهماء 
وهو ما دل على مسمى كما يقول سيبويه'© وكذا رفضهما الخضوع إلى حدّ الفعل وهو 
الدلالة على حدث وزمنء كما يقول سيبويه! أيضاء وما يقال قي هذا الباب يقال بوضوح 
أكبر في صيغتي باب التعجب. أما ما يقال في الاغراء والتحذير فمختلف» فقد اقتضى 
الأمر لتحقيق فكرة الإسناد و تفسير حالة اعرابية يحل الاسم المذكون حركتها الإعرابية 
اقنضى تقدير فعل يذكر ابن يعيش أن ذكره في بعض الصيغ واجبة حذف العاملء أنه لو 
ذكر لخرجت الجملةٌ من معناها إلى معنى آخرء أو من بابها إلى باب آخر. ولعل في 
النظرة إلى تقدير مسند إليه أى مسند وجوباً بعد لولا أولو أو لوما أو بعد الاسم بعدهاء 
تبين مدا تأثبر هذه انفكرة (فكرة الإسناد) في بناء القاعدة النحوية”), فعلى الرغم من أن 
العلماء يعون هذه الأدوات من أدوات الشرط: والشرط باب خاص بالجمئة الفعلية. 
ينصون فيه على أن الشرط لا يكون أصلاً في الجملة الاسمية. إلا أنهم يُعربون الاسم بعد 
هذه الأدوات (وهي للشرط): مسن إليه لمسند محذوف وجوباً تقديره(موجود) أو ما يسد 
مسذهاء أو هي عند أهل الكوفة فاعلَ نفعل محذوف تقديرإثَتَ). وفي كل من الضعف 
والتأويل ما لا يخفى على كثيرين. 

ولى سلمنا بدلانة هذه الأدوات على الشرط أو انتمائها إليه مع نولاء ولىء وهو 
موضع جدل وتأويل لا نقرهماء فلست أدري كيف يمكن أن نلحق التركيب مع الأداة (أمّا) 
بالشرط؛ وأرى ان من المفيد أن ألفت الانتباه إلى جانب من الحوار في توجيه النحاة هذا 
التركيب فيكون هنا موجزاً لما سيرد مفصلاً بعد قليل. فهي" نائبة عن أداة شرط وفعل 
الشرط معأ بعد حذفهماء وقيل: بل عن فعل الشرط فقط! ويقول أبو حيان قولاً نأخذه ردأ 


وستفصل للقول في هذا بعد ققول. 
السيوطي الهمع 355/4 


فهو أبنغ مما يمكن أن تقول في هذا المقام: فتأمنه. يقول": ((ما ذكر في معناه هو من 
حيث صلاحيةٌ التقديرء ولا جائز أن يكون مرادفاً له من حيث المعنىء لأن مفعولية 
الحرف مباينة لمفعولية الاسم والفعل فتستحيل المرادفة: ؤلأن في يكن (وذلك في 
انصيغة التي يقترحها سيبويه مرادفة لأماء وهي (مهما يكن من شيء)ء ٠‏ ضميرأ يعود 
على 'مهما' وفي الجواب ضمير يعود على الشرط وذلك متف في أما)). 
ثم يقول أبو حيان أيضاً© :((وقال بعض أصحابنا الو كانت شرطاً لكان ما بعدها 
متوققاً عليها. وأنت تقول: أمَا علماً فعالمٌ. فهو عانم ذَكَرَتَهُ؛ بخلاف: إن قام زيد قام 
عمروء فقيام (عمرو) متوقف على قيام زيد)). 
وقال الهروي© : (... وهي إخبار ولا يليها إلا الاسم وتدخل على الابتداء؛ 
وهي متضمنة معنى الجزاء؛ ولابد لها من جواب بالفاء لأن فيها معنى الجزاء؛ ويرتفع 
ما بعدها بالابتداء إذا لم يقع عليه فعل كقولك: أما زيد فمنطلق؛: زيد ابتداء ومنطلق 
و د زيد مهما يكن من 
أمره فمنطلق). ونقول: إنما الأمر على غير ذلك؛ فقد أدخل عليها معنى الجزاءء أو 
1-8 عليه لتتضمنه لأن في جملتهاء الفاء. ولا مسوغ لوجودهاء فوجب أن نضمنها 
معنى الجزاء. قبلت ذلك أم رفضته؛ يعبر عن ذلك ابن هشام"؟ في حوار طريف جميل'؛ 
يقول: ((... ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبرء إذ لا يعطف الخبر على مبتدنه. 
ولو كانت زائدة لصح الاستغناءً عنهاء ولما لم يصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف تعين 
أنّها فاءٌ الجزاء)). وهنا نقول : فكيف يكون معلى النْص الأدبي إذا كان توجيه التراكيب 
فيه بإقحامها على الحكم:(إنَضَمُن معنى...))- 
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وسنقتم هنا عرضاً مفصلاً للتركيب الجمني مع هذه الأدوات (لوء لولاء أما) 
وتعدد أراء العلماء فيها مع اختلافاتهم في وجهات نظرهمء فنرى أن هذه الآراء تمثّل 
قاعدة يمكن أن يبني عليها الباحث لبيان أن الجري وراء الحركة الإعرابية من غير 
اهتمام كبير بالمعنى؛ يؤدي إلى عناية بالجسد من غير الروح؛ ولأنها يمكن أن تضرب 
مثلا لما نرمي إليه من احتكام التحو إلى العبنى أكثر من احتكامه إلى المعنى. 
(أن) 

حرف شرط وتفصيل وتوكيد. هذا ما ذهب إليه النحاة في مصنفاتهم النحوية. 
يقول ابن السراج7!: "لأنها إنما تدخل في الكلام لتتبع شيا يشيء, وتعلق ما دخلت عليه 
من الكلام بما قبله)). وقد استدل النحاة على شرطية (أمَ) نزوم الفاء الرابطة. يقول ابن 
هشام'©: 'وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أما إنها شرط فيدل لها لزوم الفاء بعدهاء 
نحو: افأما الذين أمنوا فيطمون أنه الحقّ من ربهم؛ وأا الذين كفروا فيقولون7 'أمَا 
صاحب الكتاب© فقد عدّها من حروف الابتداء؛ وأنها تصرف الكلام إلى الابتداء حيث 
قال: ((فإن قلت: لقيت زيدأء وأمًا عمروّ فقد مررت به. ولقيت زيداً إذا عبد الله يضربه 
عمروء فالرفع إلا في قول من قال. زيدأ رأيته. وزيداً مررت به لأنٌ أمَا وإذا ُقطع بهما 
الكلام. وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء إلى أن يدخل عليها ما 
ينصبء ولا يُحملَ بواحد منهما آخر على أول كما يُحمل بثم والفاء: ألا ترى أنهم قرأوا 
((وأما ثمود فهديناهم))7! وقبله نصب؛ وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء؛ إلا أن 
يوقع بعدها فعل نحو أما زيداً فضربت)). 


الأصول في النحو-لابن للسراج:67/1)-(تحقيق دزعيد الحسين الفتليه 1972. النجف الأشرف). 
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وذكر الرّماني وابن الشجري والعكبري أنها قد تقيد معنى التفصيل لما أجمل قبل 
إضافته إلى معنى الشرط نحو قونك: جاءني اخوتك قامًا زيد فآكرمته وأمًا عمرو فأهنته: 
وأما جعفر قأعرضت عنه؛ ونحو قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر 
وأما بنعمة ربك فحدث) وبين ابن هشام أن التفصيل هو الغانب فيها وذكر أن التفصيل قد 
يترك استغناءً بذكر أحد القسمينء نحو قوله تعالي: ( يا أيها الناس قد جاءكم يرهان من 
ربكم وأنزلنا إليك نوراً مبيناً فاما الذين أمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم الله في رحمة 
منه وقضل)؛ فأغنى هذا عن قوله: (وأما النين كفروا بالله فلهم كذا وكذا). وذكر 
الزمخشري أنها تعطي الكلام فضل توكيدء تقول: 
لا محالة ذاهب. وانه بصدد الذهاب قلت: أما زيدٌ فذاهب. 


ازيد ذاهب. فإذا قصدت توكيد ذلك وانه 


وقد أوجب النحاة وجود هذه الفاء بعد أما؛ ولذلك حكموا على ما ورد في الشعر 
بدون هذه الفاء بأنه ضرورة من ضرورات الشعرء وعلى ما ورد في القرآن بأنه مؤول 
على تقدير قول محذوف!© كما في قوله تعانى: (( فأمًا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب)) © . 

حيث يرى جمهور النحاة أن التقدير هو: ((فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم)) فحذف 
القول استغناء عنه بانقول فيتبعه الفاء. ويرى بعضهم أن الفاء في جواب (لنا) لا تحذف 
مطلقاً في غير ضرورة الشعرء ولذلك يرون أن جواب (ِلْمَا) في الآية هو قوله تعالى: 
(( فذوقوا العذاب)) وأن ما بينهما اعتراض. 

وبعد, فإنَ نظرة فاحصة لإفادةلما) معنى الشرط تدعونا إلى التأمل قليلاً في هذا 
المعنى الذي أقادته. فلو عدنا نمعنى الشرط كما عرّفه صاحب اللسان© لوجدنا أن الشرط 
عنده يعني العلاقة والامارة: ومنه أشراط الساعة أي علاماتهاء والشرط ما يوضع 
ليلتزم. وعند النحاة: تعليق حصول أمر بآخر بوساطة إحدى أدوات الشرط. أما التركيب 


الكاقية في النحو-لابن الحاجب ج398/2 (شرح الرضي-دار الكتب العلمية ييروث. 
”/ سورة آل حمران-الآية 106 
7 لسان العرب-لاين منظوره مادة شرط.. 


الشرطي كما اتفق عليه النحاة. فهى وحدة نحوية دالة؛ فيها طرفان: الأول منهما يسمى 
فعل الشرط؛ كونه علامة دالة على تحقق مضمون جوابه عند تحققه!. والطرف الثاني 
الجزاء: وسمي الجزاء بالجواب مجازاء ووجهه إنه شايه انجزاء من حيث كونه فعلً 
مترتبأ على فعل اخرء فأشبه الفعل المترتب على فعل آخر ثواباً عليه أو عقاباً الذي هو 
حقيقة الجزاء. وشابه الجواب كونه لازماً عن القول الأول فصار كالجواب لازم عن 
القول الأول فصار كانجواب الآتي بعد كلام السائل. أمَا وظيفة أداة الشرط فهي الربط بين 
الطرف الأول والثاني في التركيب الشرطي حيث تعلق الثاني تعليق السيب بالمسيب أو 
المعلول بالعلة.ولو حاولنا تطبيق هذه المقاييس التي تشتمل على (أمَا) فإننا لا نجد ذلك 
ممكنا. أمَّا وجود الفاء فليست دليلاً كافياً لإثبات أن (أمَا) أداة شرط رابطة بين سبب 


ومسيب. 


لو 
لو:حرف باتفاق النحاة. يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضى «فيلزم من تقدير حصول 
شرطها حصول جوابها .. وهي بذلك تعبر عن تعطل النتيجة لتعطل العلّة. أي أنها تعر 
عن توقف الجواب على الشرط؛ تعبّر عن امتناع وجود انشرط والمشروط؛ لذنك سميت 
حرف امتناع لامتناع؛ ويلزم كون شرطها محكوماً بامتناعهاء إذ نو حصل شرطها لكان 
جوابا حاصلا كذلك. ولم تكن (لو) في هذه الحالة للتعليق بل للإيجاب فتخرج عن معناهاء 
لأن الثابت الحاصل لا يعلق. وأمَا جوابها فلا يلزم كونه ممتنعاً على كل تقدير» لأنه قد 
يكون ثابتأ مع امتناع الشرط غير أن الأكثر أن يكون ممتنعاء وحاصله كما يقول 
الأشموني2 " أنها تقتضي امتناع شرطها دائماًء ثم إن لم يكن لجوابها سبب غيره لزم 


شرح المفصل -لابن يميش /47/7-عقم الكتب/ بيروت. 
2 مخنى اللبيب /لاين هششام]ج1 /255 وما يعدها 


امتناعه نحو قوله تعالى: (ولو شئنا رفعتا بها)!) وكقولك: لو كانت الشمس طالعة لكان 
ألنهار موجوداًء وإلا لم ينزم نحو: لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا©. 
وأيا ما كان الأمر قانتعليق حاصل بين الشرط والجواب ؛ وكلاهما ماض. وهذه 
هي الصورة الأولى نهذه الأداة : (لو+فعل ماض وفاعله + فعل ماض وفاعله). والثانية 
أن يليها مضارع: ولأن الصورة الأولى اغلب وأكثر وروداً لم يجزم ب (لو) يقول 
الأشموني: 'ولغلبة دخول لو على الماضي لم تجزم. ولو أريد بها معنى إن الشرطية' 
وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغة: وأجازه جماعة في الشعرء منهم ابن 
الشجري كقوله: 
نامت فؤائك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبان!0. 
ومن خصائص الجملة ب (لو) دخول اللام على جوابهاء وعندنذ يعددّها بعض 
النحاة مجرد رابط بين الشرط والجواب يأتي مؤكداً تعاقدهماء ويعدها آخرون لام قسم 
محذوف. فإذا قنت: (لو جئتني لأكرمتك ). فتقديره (والله لو جتتني لكرمتك) . 
ولا تدخل هذه اللام في الجواب إلا على الماضي دون المستقبل7؟. أمّا استعمال 
(لو) في العربية فيرد على وجوه بينها فوارق دقيقة؛ ذكر ابن هشام في مغليه خمسة 
معان هي: 
1- ورودها شرطية تعقد السببية بالمسبية فتفيد الشرط بالزمن الماضي وتفيد الامتناع؛ 
ويرى ابن هشام أنها لا تفيد الشرط إلا إذا كانت في صدر الجمئة المتلازمة 
واقتضت جوابا إلى جاعني لأكزمته)*" . 


27 سورة الاعراف -الاية 176 
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© مفتى للييب/255/1 


ويقول ابن مالك هي حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه”؟ 
وتسمى امتناعية شرطية» وتدل على أمرين في قوله تعالى: (ولو شئتا لرفعناه يها)©. 
(1) أن مشيئة الله لرقعه منتفية؛ ورقعه منتف؛ إذ لا سيب لرفعه الآ المشينة. 

2( استنزام مشيئة الرفع للرفع؛ إذ المشينة سببء والرفع مسبب وهذا بخلاف: لو لم 
يخف الله يعصه. إذ لا يلزم من انتفاء (لم يخف) انتفاء (لم يعص) حتى يكون خاف 
وعصىء لآن انتفاء العصيان نه سببان العقاب والإجلال وهو أعلى؛ والمراد أن 
صهيبا لو قثر خلوه من الخوف لم يعص للإجلال؛ كيف والخوف حاصل. ومن 
فسروها بالامتناع اختلفواء فقال أكثرهم إن الجزاء امتنع امتنع الشرط» فامتنع 
الثاني وهو الرفع لامتناع الأول وهو المشينة.0© 

وقال ابن الحاجب امتنع الأول لامتناع الثاني. قالوا: لأن امتناع الشرط لا يستلزم 
امتناع الجزاء» لجواز إقامة شرط آخر مقامه؛ وأما امتناع الجزاء فيستلزم امتناع الشرط 
مطلقً” . 
ثانيا- ترد لو شرطية فتفيد الشرط في الزمن المستقبل إلا أنها لا تجزم نحو قوله تعالى: 
((وليخش الذي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم))-7 
ثالثاً: أن تكون حرقاً مصدريا بمنزلة (أن) إلآ أنها لا تنصب . وأكثر وقوعها كذلك بعد وذ 
يو: (وتوا لوتدهن فيدهنون).'© على أن هذا المعنى لم يثبته جل النحاة . 


البرهان في علوم القرآن ج389/4 تعليق مصطفى عبد ققادر عطار- دار للفكر 
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رابعاً: أن تكون للتمني (إلو تأتيني فتحدثني) واختلف للنحاة فيها » فذهب بعضهم إلى 
أنها قسم برأسه لا تحتاج إلى جواب. وقال بعضهم هي لو الشرطية أشريت معني 
التمتي" . 
خامسا: أن تكون للعرض نحو: (لى تنزل عندنا قتصيب خيرً) 

ويذهب النحاة إلى اشتراط اقترانها بالفعل مباشرة: فإذا عاكس الاستعمال 
تقنينهم أرضخوه إلى القاعدة بالتأويل والإضمار كما في الآية: ((قل لو أنتم تملكون 
خزائن رحمة رب إذأ لأمسكتم خشية الإنفاق)) شأنهم في ذلك شأن تعاملهم مع إن 
كلما ألحقت باسم: (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)),! 

أما جواب (لو) فيذكر النحاة أنه إمَا أن يكون مضارعاً منفياً بلم أو ماضياً مثبتاً 
أو منفياً بماء ((والغالب على المثبت دخول اللام عنيه. والغالب على المنفي تجرّده منهاء 
وقد ورد جواب (لو) الماضي مقرونا بقدء وهو غريب)) ونظيره في الشذوة اقتران 
جواب لولا بها)) وحيث ورد جواب لو جملة اسمية أَقَرّه بعضهم وتأوله الآخرون جوايا 
القسم مقدّر كما في ((ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير))"" . 

وقد قدّر بعض النحاة الجواب فيه جمنة فعلية؛ ومنهم من يرى في مثل هذه 
الآية أن لا جواب لها في اللفظ: ولكنه في المعنى؛ ويقدر ب(لا ثيبوا) ويجعل قوله 
(لمثوبة) دالاً عليه؛ وعلى هذا الأخفش" . 

وينسب ابن هشام إلى الزمخشري القول بجواز وقوع جواب (لو) جملة إسمنية 
مقرونة باللام أو بالفاء» كالذي في قونه تعالى سالف الذكرء وكقول الشاعر: 


1 مغتى الأبيب-لين هشام [/259. 
42 شرح المفصل / لابن يعيش 9/9. 
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اقالت سلامة: نم يكن لك عادةٌ أن تترك الأعداء حتى تُعدذرأ 
انو كان قت ياسلامٌ فراحة لكن فرت مخافة أن أوسرا 

ويرى ابن هشام أن الأولى فى مثل ذلك أن تقتر الجواب محذوفاء أو أنء يقدر (لو) 
بمنزلة (ليت) في إفادة التمني.© 

ولأن البنية الأساسية ل (لى) أن يليها فعل: فقد فسر النحاة الاسم المرفوع 
الواقع بعدها على أنه قاعل لفعل محذوف يفسره العذكور بعدهء وإن كان الكوفيون يرون 
أنه قاعل مقدم على قعله. 

وأمَا إذا وقع بعدها المركب الاسمي (المصدر المؤول من أنْ واسمها وخبرها) 
فإنهم يختلفون» فيرى بعضهم أن الاسم المرفوع بعدها يكون فاعلاً لفعل محذوفء ويرى 
آخرون أن المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها الواقع بعدها - وهو كثير- ميتدأ 
غير محتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه. وقيل الخبر محذوف 
ويقدر مقدما ب (ثابت). وقيل يقدر مؤخراء وأما سيبويه والبصريون فإنهم يقولون 
بتقدير المصدر المؤول مبتدأء ويرون أن هناك صورة أساسية أخرى يمكن أن ينتمي 
إليها هذا التركيب انظاهري: ولكن كان مقتضى هذا أن يكون الاسم المرقوع بعد لو يفسر 
كذلك على أنه مبتداً. قفي مثل ((لى غيرك قالها يا أبا عبيدة)) وفي قوله تعالى: ((قل لو 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربي))!© . 

كان مقتضى قول البصريين أن يكون((غيرك)) و (لأنتم)) مبتدأ وما بعده 
خبره؛ ولذلك قالوا في قول عدي بن زيد: 


لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالفصان بالماء اعتصاري 
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قالوا أقوالا مختئفة مؤداها أن الجملة الاسمية لا تلي (لو) وعلى فرض وقوعها بعدها 
يكون ذلك شذوتاً ٠‏ لآن ((لو مثل (إن) الشرطية في أنها لا يليها إلا فعل أو معمول فعل 
مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم)) وأا إيلاء لو المصدر المؤول ققد اختلفوا فيه 
على النحو السابق مع أن ذلك كثير جدأ على حد قوئهم » وكثرته على هذا النحى تجعله 
أصلاً أو بنية أساسية؛ ومن ذلك قونه تعالى: ((ولوأنّهم آمنوا واتقوا لمثوبةٌ من عند الله 
خير )1 

وعلى ذلك فلا حاجة للتفريق بين استعمالين ينتميان الى نموذج وأحد. ويمكنتا 
بناء على ذلك القول بأن الاسم المرقوع سواء أكان مصدراأ مؤولاً أم غيره يجوز في 
تفسير كل منهما ما يجوز في الآخر. 

ويبدو واضحاً أن إقفاء (لو) الجملة الاسمية - وهو ما ذهب إليه سيبويه 
والبصريون في اعتبارهم المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها كذئك أمرّ يحتاج الى 
تدبر. ولأن هناك أداتين أخريين يرى النحاة أن أصلهما ((لو)) زيدت عليهما (ل) أو (ما) 
قصارتا (لولا) و(لوما)؛ لا يليهما إلا الجملة الاسمية؛ على خلاف كل أدوات الشرط وإن 
كان يلزم حذف الخبر من جملة شرطها إذا كان كونا عاماء وجوابهما مثل جواب (لو) 
تماماء مثل قوله تعانى: (لولا أنتم لكنا مؤمنين)© وذلك إذا كانت هاتان الأداتان دالتين 
على امتناع شيء لوجود غيره: أي إذا ربطتا امتناع شئ بوجود غيره ربطاً لازمأ 
بينهما. أما إذا كانتا للتنحضيض فلهما استعال آخر. 


شرح الاشموني -39/4 


لول 

تعد (لولا) عند النحاة من أدوات الشرطء وتخرج يحسب السياق إلى دلالات 
متها: 
أولا: الامتناع؛ ذلك أنها في بنيتها متولّدة عن نفي (لو) التي هي- كما سيق- حرف 
امتناع لامتناعء فتكون لولا إذن حرف امتناع لوجود أي امتناع الطرف الثاني من 
القضية؛ وهو الجواب. لوجود انطرف الأول منها وهو الشرط. ويتميز استعمال إلولا) 
في هذا السياق بدخولها على الاسمء فيكون التركيب الشرطي من نوع ((اسمية - 
فطية)). 

يقول المالقي ((الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليها فإن كانت 
الجملتان بعدها موجبتين: فهي حرف امتناع لوجوب؛ نحو: لولا زيد لأحسنت إليك, 
فالاحسان امتنع لوجود زيد. وإن كانتا منفيتين» فحرف وجوب لامتناع» نحو: لولا عدم 
زيد لأحسنت إليك)". 
ثانيً: - العرض والتحضيض وتختص عندئذ بالمضارع أو ما في تأوينه نحو قوله 
تعالى: (إلولا تستغفرون ايله)9, 
ثالثً: - التوبيخ والتنديمء نحو: ((لولا جاؤوا عليه بأربعة شمهداء)).3 
رابعا: - ان تكون (للنفي). نحو: (( فلولا كانت قرية آمنت))7© . أي فما آمنت قرية؛ 
أي أهلها عند مجيء العذاب . فنقعها إيماهاء والجمهور لم يُثبتوا ذلك؛ وقالوا المراد في 
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الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء العذاب: ويؤيْده قراءة 
حينئذ منقطع .20 
خامسا: ذكر الهروي أن (لولا) قد تفيد الاستفهام© نحو قوله تعالى : (( لولا 
أخرتني))./ وقوله : (نولا أنزل عليه مق ) 9 . 
خبر المبتدأ بعد (لولا) 

قانوا: (لولا) ٠‏ حرف امتناع لوجود. ولذا تسمى (لولا) الامتناعية؛ تقول: لولا 
عبدالله لأكرمتك. امتنع وقوع الإكرام لوجود عبدالله. وهي بهذا المعنى من أدوات الشرط 
غير الجازمة ؛ ولا تكون جملتها إل اسمية؛ ولا يكون جوابها إلا فعليأ . 

فنما كانت جملتها اسميّة » فهي من مبتدأ وخر ٠‏ المبتدأ الاسم المذكور يعدهاء 
والخبر وقع فيه خلاف ١‏ فقد ذهب البصريون إلى أنه محذوف وجوباً تقديره ( موجود)ء 
وما ورد منه مذكوراً فهو لحن كانذي في بيت المعري (( فلولا الغمد يمسكه لسالا)). 

وقيّده بعضهم كائرّماتي وابن الشجري والشلوبين ٠.‏ وتبعهم في ذلك ابن مالك ٠‏ 
بما اذا كان الخبر كونا مطلقاً ٠‏ فلو أريد كون بعينه فلا دليل عليه » ولو حذف لم يجز 
حذفه نحو : لولا زيد سالمنا ما سلم9؟؟ ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (( لولا قومك 
حديثوا عهد يكفر لأسست البيت على قواعد ابراهيم )) . وإن كان عليه دليل جاز الحذف 
والاثبات: تقول : لولا أصحاب علي ساعدوه ما نجا ء وجعلوا من هذا النوع بيت المعري 
السابقء واختار هذا الرأي صاحب الهمع" ٠‏ 


(قهلا) والاستثناء 


) معجم الادوات النحوية وأعرابها - اقسيوطي ؛ 173 
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وذهب قوم إلى أن الخبر بعد (لولا) غير محذوف ء وأنه الجواب ٠‏ ومن هؤلاء : 
ابن الطراوه”" ورذه ابن هشام لعدم وجود الرئبط . وذهب الكوفيون عدا الكسائي 
والفراء إلى أن الاسم بعد ( لولا) مرفوع بها لنيابتها مناب القعل » والتقدير : نولا يملع 
ريد أو لم يوجد أو لم يحضر" . 

وذهب القرّاء: إلى أن ( لولا) عامئة » وهي الراقعة للاسم بعدها » لاختصاصها 
بالأسماء . كسائر العوامل المختصة© . 

وذهب الكساني : إلى أن الاسم بعد (لولا) ليس مبتدأء ولامرفوعاً يهاء بل هو 
فاعل لفعل محذوف تقديره (ثبت) أو نحوه واستدل بظهوره في قوله : (( فقلت بلى لولا 
ينازعني شغلي)). ولم يستبعده الرضي 7 

أمَا أن الخبر بعد لولاء غير مضمر وأنه الجواب فباطل , لآنّ الخبر يجب أن 
يطابق المبتدأ إن كان مفرداًء وأن يعود منه عائد عليه إن كان جملة؛ وهنا لاعائد يربط 
الجواب بالمبتدأ بعد نولا ٠‏ وبهذ! يبطل قول من قال به. 

وأما أن الاسم مرفوع بها فباطل أيضأ من حيث إن (لولا) غير مختصة 
بالأسماء؛ كما زعم الفراء ٠‏ فهي تدخل على الأفعال في نحو: (( لولا أخرتني إلى أجل 
ريب)) 7). هذا من جهة ومن جهة أخرى ٠‏ فإنها لو كانت عاملة لكان الجر أولى بها 
من الرفع » إذا كانت مختصة. 

وأمَا أن ما بعدها فاعل مرفوع بها لنيابتها مناب الفعل ٠‏ أو أنه مرفوع بفعل 
مقتر بعدها فباطل كذلك , لأن ما أدعوه من أنها (لو) الشرطية +(لا) النافية فغير وارد؛ 
لأنها لو كانت (لو) الشرطية الداخلة على الفعل كما في (لو ذات سوار لطمتني...) 


مغتى اللبيب . لين هشام 274/1 

0 شرح للمفستل ؛ ابن يعيش 97/1 ومخنى اللييب 274/1 
'©.الكاقية في التحرء ابن الحاجب 104/1 
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الاحتاجت الى مفمتر ؛ وفي مثل : لولا زيد لهلكت , لا مفسر ولا يجوز أن يقال: إن الفعل 
المذكور في الجواب هو المفسّرء لأن شرط المفسّر أن يكون من لفظ ما يُفسرهء وهذا لا 
يمكن تحقيقه في ( لولا زيد لهلكت ) لأنّه ينقض المعنى: فلو قلت لولا هلك زيد؛ دل على 
أنه قد هلك ء في حين إن المعنى في (لولا زيد نلهلكت) ١‏ امتناع هلاك المتكلم بسبب 
وجود زيد ١‏ لا هلاك زيدء وعليه فإن (لولا) كلمة واحدة وليست كلمتين7" . 
ولا حجة للكسائي في قول الشاعر: 

فقلت بلى لولا ينازعني شغلي 

لاحتمال أن تكون (لولا ) من قبيل التحضيضية التي تدخل على الأفعال 

وتختص بها ٠‏ 

بقي أن يكون ما بعد (لولا ) مبتدأ مرفوعاًء وخبره محذوف؛ والجمنة الفعلية 
المذكورة هي جواب لولا فالتركيب جملتان: 
اسميّة: زيد موجود؛ وفعلية : هلك عمرو 
دخلت عليها (لولا) وربطت الثانية بالأولى. فصارتا كالجمئة الواحدة واستغني عن خبر 
زيد لكثرة الاستعمال' حتى رُفض ظهورة ولا يجوز استعماله عند ابن يعيش.0 

وليس حذف الخبر على إطلاقه كما ذهب إنيه البصريون؛ بل إنه كما قيّده 
الرّمانى وابن الشجري والشلوبين» يجب إذا كان الخبر كونا عام ؛ أو لا يتعلق بذكر 
غرض كقونك: لولا زيد لهلك عمروء وإذا كان كونا خاصاً لا دليل عليه لو حذف لوجب 
ذكره؛ لأن الغرض يتعلق بذكره كما لو قلت: ولا زيد يعتب لما زرته؛ ومنه قولهم: لولا 
ازيد سالمنا ما سلم. 


() المقتضب - المبرد 76/3 

23 للكتاب سيبويه ج129/1. 

0 شرح المقصل/رابن يعيش |/95. 
9 للمتني ج274/1إظهمع 42/1. 


وقوله عليه السلام: (( ولا قومك حديثو عهد...)). ولا عبره بأن الحديث ريما 
يكون مروياً بالمعنى لأنه قد روي (( نولا حدثان...))7 ثم إن سيبويه والمبرد لم ينص 
صراحة على وجوب الحذف في خبر نولا كعادتهما في التعبير عن مثل ذلك (باللازم 
اضماره) بل إنّه عتدما يحذف خبره يسد الجواب مسده..0© 

ذكرت قبل قليل بأتني كنت أعتزم التوقف عند هذا إلخد من الاشارة الى قكرة 
الإسناد ومد! تأثيرها في بناء القاعدة النحوية؛ ولكن الرغية في توضيح هذا التأثير 
دفعني الى ذكر بعض الأبواب التي لااسناد فيها في حقيقة الأمر ء بل إن الحاقها بما 
يقتضي الإسناد - بالفعلية بخاصة وبالاسمية من حيث البحث عن مسند - يحتاج الى 
اعادة نظرء لما يترتب عليه من خلل في تحليل النصوصء ونحن نعلم أنّ وحدة التحليل 
اللغوي هي الجملة ٠‏ فان وقع الخلل فيها. انتقل هذا الى نتائج التحليل النصني. 

وتلحٌ علي الرغبة لطرح نقطة أخيرة في فكرة الإسناد فأشير الى أن فكرة 
الإسناد ذاتها من الأفكار التي جرى فيها تغيرٌ صامت بين اللغويين والنحاة وانبلاغيين » 
فصى آن أدفغ بهذا تهمة يمكن آن توجه إلى ما قلتء فأقول: إن الدعوة لاعادة النظر 
في مناهج البحث اللغوي عند العرب قد كانت موضع تنفيد علماء العرب القدماء من غير 
ة صراع مفتعل غليته © قي كثير من الأحيان. 

فانظر معي لترى الانتقال في الفكرة بين ما كانت عليه في قول سيبويه؛ وما 

نحن عليه الآن ٠‏ يقول سيبويه9 :(( .. فامًا المبنيئ على الأسماء المبهمة فقونك : هذا 
عبد الله منطلقاً. وهؤلاء قومك منطلقين... فهذا اسم مبتدأ يُبنى عليه ما بعده وهو عبد 
اللهء ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتى يُبنى عليه أو يُبنى على ما قبله؛ فالميتدأ مسند 
والمبني عليه مسند إليه)). ويقول في موضع آخر ‏ (( ... فالميتدأ كل اسم ابتدئ ليبنى 
عليه كلام والمبنئ عليه رفغء فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه فالمبتدأ الأول والمبني 


' الهمع 42/1. 

2 الكتاب 129/1-المقتضب 76/3. 
© سيبويه» الكتاب 78/2 

© السابق 126/2 
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ها بعده عليه. فهو مسد ومسند إليه)) وقد كرر هذا في غير موضع من 
كتليه0 : وهذا مختلف عمًا هو مستقر في الأذهان ٠‏ يعبر عنه انسكاكي!” في حديثه عن 
الجملة: (( زيد منطئق من أنه يلزمٌ مجرّد القصد الى الاخبارء او من نحو: منطلق: بترك 
المسند إليه, من انه يلزم أن يكون المطلوب به وجه الاختصار مع افادة لطيفة مما يلوح 
بها مقامهاء وكذا اذا نف بالمسند إليه . وهكذا اذا غرف او َكرء أ فيد أو أطلق» لو قم 
أو أخر)). 

ولى كنت أسمح لنفسي بمزيد الاستئذان لطليت من القارئ مزيداً من المساحة 
للحديث عن عدد من العناصر انتي أسهمت في تعقيد البحث اللغوي بتعقيد دراسة بناء 
انجملة؛ ولناقشت عندئذ العام والتعليل والتأويل واستصحابة الحال؛ والعماذ والفضلة؛ 
والاختلاط غير انعادي في البحث النحوي بين النظرة التركيبية للجملة والنظرة الدلالية 
لها؛ أو الوقوف عند المستوى التركيبي وحجب البحث في المستوى الدلالي؛ أو انعكاس 
المفهوم النظري او انتنظيري لقانون (( الاعراب فرع المعنى)) انقلاباً تامأ بتأثير من 
تضييق عنق الثقافة العربية رده فعل لمفاهيم فكرية فانبعجت كرش النحو تورماً لاسثمنة؛ 
شأنه في في ذلك شان كثير من فروع المعرفة في الثقافة العربية . فلن استأذن لتوضيح 
أي مما سلف. وسأنتقل للحديث عن تصور سريع للغة مع قواعدها في غير إطار علاقة 
الاسناد سائفة الذكر والمنافشة . 

تمل ابوابُ النحو الهيكل المعنوي الذهني المجرد قي عقل الإنسان؛ وهذا يجعلنا 
نقترب كثيراً مما يذهب إليه تشومسكيء العالمٌ الأمريكي في فكرته عن الكفاية '”' 
)»مده ٠‏ وسنفترق عن طريقه في منهج انتنأول » ويجعلنا أيضاً نرفض ما يذهب 
إليه روجر فأوئر” في رفض هذا المفهوم عند تشومسكي آخذاً بالمفهوم الحسي للقواعد 
النحوية؛ فتبقى القواعد النحوية (في مانرى) أو الأيواب النحوية هنا صامتة في مرحلة 


سبق 23/1 [/81-80: 127/2 
20 للسكاكيء مفتاح للعلوم ص [162-16. 
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من مراحل التفكير الفردي لدى المبدع إو المتكلّم؛ وذلك قبل أن يخْرجها مجدئّذة قي 
ممثلات صرفية (مورفيمات. وفونيمات): فيتمٌ اتحاذ بين فونيم الحركة (دعنا نسمية هنا 
كما هو في العربية ٠‏ الحركة الإعرابية)؛ وهذه طاقة معرفية تقدمها اللغة لكل مبدع بها 
يكون على درجة من العلم باسس نحو اللفة وقواعدهاء وقد تكون كامنة في إلذهن من 
غير أن يدرك هذا المبدغ علْمَه بهاء فيكون التفاضل بين المبدعين: أولاً: بما يضعونه من 
ممثلات صرفية في هذه الأبواب » وريطها بالمستوى المعجمي: وهذا يحئد اطارها 
الدلالي الأول في الذهن. ثم بمقدار الانزياح الدلالي الأفقي لتلك الممثلات الصرفية: وهذا 
يحدد مقدار الوضوح أو الغموض في انفهم الكلّي للمعنى الدلالي في وحدة التحليل 
أنلغفوي وهي الجمنة؛ ثم بالقدرة على الربط بين كل كلمة في الجملة ببؤرتهاء - وبؤرة 
الجملة الاسمية المبتدأء وبؤرة الجملة الفعلية الفعل-؛ مع ملاحظة فكرة التلازم اللقوي 
بين بعض المتلازمات اللغوية التي تقف فيها الكلمات المتعددة تركيباً في موقع الكلمة 
الواحدة دلالة؛ ثم الريط بين الجمل المتعددة في النّص بالجملة البؤرة فيه؛ فيتحدد بذلك 
النسيج التصي في دوائر دلالية حول بؤرة ؛ فاذا رفضت بعض الجمل الارتباطً بالجملة 
البؤرة فان على المتنقي أو محلل النص أن يبحث إمَا عن انحراف دلالي؛ أو عن خروج 
ألى جملة بؤرة جديدة» وعليه أن يجتهد في الربط بينها هي وما يدور حولها من نسيج 
من جهة وبين غيرها من أنسجة النَصْ حول بؤراته. 

وثانيً: بقدرة المبدعين- غير المقصودة أو غير الواعية غالبا -على تحريك الأبواب 
النحوية مجستدة في الذهن ثم خارجة منه في الممثلات الصرفية؛ وهنا أعود ثانية 
لأستأئن فأستعير المصطلحات الأربعة التي أوردها عبد القاهر الجرجاني فَأَحْملْها من 
الوظائف في عملية البناء الذهني - ربما - ما لم يكن الجرجانيّ يرمي إليه أو يقصذه. 
ولكنه هو صاحب هذه الألفاظ التي كانت عنده كالمترادفات ان لم تكن حقاً مترادفات: » 
البناٌ والتعليق والترتيبُ والنظمُء فنشير بالأول إلى بناء الفكرة ذهناً ثم يتم تعلقها (وهنا 
يكون التعليق) في اتجاهين بالممثل الصرفي بأبعاده المعجمية والاجتماعية والسياقية 
وحركته الإعرابية... الخ وتعلق هذه كلها بموقعها في البناء الذهني السايق؛. فتتهياً 
الجملة بذلك وقد حقّقت ذهنياً ما يمكن أن نسمية (( خط سلامة العبنى)): جُسّد فيه 
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لباب النحوي الذهنيء مثلاً: الفعل. الفاعل » » المقعول به . أو نه» أو فيه... أو المبتدأ أو 
الخبر أو الحال أو ... الخ بممثل صرفيء ثم اقترن هذا الممثل الصرقي بالحركة 
الإعرابية المعطاة تلباب النحوي استقراءً مما نطقت به العرب سليقة-كما ذكرنا في غير 
موضع- يحكمٌ ذلك كله قياس لغويّ على ما له نظيرٌ في كلامهم مما يُحتح به. 

ثم يتم الترتيب بين المباني الصرفية ( وهي الآن أي في وضعها هذا أبواب 
تحوية وقيمٌ دلالية أو على الأقل هي قيمٌ معجمية)» أو يتم الترتيب بين الممثلات الصرفية 
في الذهن بحسب أهمية ما تعلقت به من أفكارء يتم بناء عليها تحريكك انباب النحوي 
الذي جاءت تمثّله في الذهن» يقول عبد القاهر الجرجاني”" :(( اعلم أن ما ترى أنه لاب 
منه من ترتيب الأنفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الي طلبته بالفكر ولكن شي 
يقع بسبب الأول ضرورة؛ حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتيع 
انمعاتي في مواقعهاء ا. فاذا وجب لمعنى ان يكون أولاً فى النفس وجب للفظ الدال عليه ان 
يكون مقنّه أول في النطق...)) 

ويقول في موضع آخرا" :((...وذلك قولهم: إنّه يرب المعاني في نفسه وينزها 
ويبني يعضتها على بعض كما يقولون يرتبْ الفروع على الأصول؛ ويتب المعنى المعنى؛ 
ُلحق النظير بالنظير)) ولع أوضح هذه النصوص وأكثرها دلالة على ما نذهبً إليه ما 
جاء في قوله” :((إنه لا يُتصورٌ ود آن نعرف للفظ موضعاً من غير ان نعرف معناه؛ ولا أن 
نتوخى.في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً » وإذنك تتوخى الترتيب في المعاني 
وتعمل الفكر هناك فادا ما تم لك ذلك اتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها ء وانك إذا 
فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحت إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل 
تجدها تترتبُ لك بحكم أنها خدمٌ للمعاني وتابعة نهاء ولاحقة بهاء وإن العلم بمواقع 
المعاني في النقس علم بمواقع الألفاظ الذآية عليها في النظم)). 
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ثم يتم أخراج هذه المباني في نسق منظم يُسمى النظم؛ به تستطيع رؤية الفرق 
بين: ذكرى منزل حبيب قفا من نبكي 

و: قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل. 3 
وبحسب القدرة الفردية عند المبدع في استخدام العلاقات بين هذه المزاحل الاربع بغير 
توتر - كما يرى دي سوسير - فانه يستطيع إن يكوّن لنفسه اسلوباً يُعرف به من 
ناحية, ويتمكن أيضاً من مخاطبة روح اللغة في أدبها والالتقاء بهذا الأدب مع الروج 
ء بقطع النظر عن سعة دائرة هذه الجماعة ٠‏ و يستطيع 
في مخزون السامع أو المتلقي ؛ و ذلك باعادته الى 
عمق احساسه بتاريخ الفكرة وتشعب معاني الألفاظ المعجمية منها و الدوائر الدلالية 
الاخرى التي خرجت إليها هذه المباني في مسيرتها الدلالية » وبمجموع هذه الدوائر 
يتكوؤن سطوع الإحساس بقيمة انذال اللغوي على المدلول الذهني وارتباطه بدوائره 
الحضارية ؛ فيتحقق بذك النجاخ وخروج المبدع إلى أبعاد معيّتة في أدب مجتمعه ؛ أو 
يبقى حبيساً في دائرة ذاته . فيقدمُ النحو بذلك لمستعمل اللغة - الأديب بخاصة -صلاية 
الأطر اللغوية ٠‏ في حين يقدّمٌ مستعمل اللغة بالنحو خصائص اللغة والإحساس بجمال 
هذه الخصائص ٠‏ يضاف الى ذلك في الشعر عناصر جمانية تزيد الفنّ القولي جمالاً؛ 
كجسل تناسق الألوان فى الرسم. ولمسة أخيرة من فنان نحات لما تمّ نحته » ومن تنك + 
الالسجامٌ الصوتيئّ في المباني الصرفية وفي الجمل؛ والايقياعيةٌ , والاختيارات الصرفية, 
والحركة الداخلية في النْص؛ و التناسق بين الكم' المقطعي لمقاطع النص» والنينٌ 
والتنغيم» وكيفية الربط بين جمل النصّ ؛ تارة برابط واجب الوجود وأخرى جائزه ٠‏ 
واجادة استعمال الوظيفة الرمزية للفظة: فبذا يتحقق الكشفْ عن جمال خصائص اللغة 
في استعمالها » أو كما يقول فاليري7) : ائيس الأدبُ آلا توسيعاً لبعض خصائص اللغة 
واستعمالاً نهاء ولا يمكن أن يكون غير ذلك ' . وبذا يعيش النحوي مع القواعد الذهنية 
المجردة ٠.‏ يستوعبها ويحأول تجسيدها بأمثلة يضربها من زيد وعمرو ٠‏ ويعيش الأديبً 
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المبدغ قي انطلاق استعمال هذه القوالب الذهنية . ثم يأتي دورٌ المحثّل البارع في تحليل 
النّص ليكشف عن جمال الخصائص ٠‏ أو عن خصائص الجمال قي استعمال جملة دون 
جملة , أو في استعمال جملة في موقع مفرد ء أو في استعمال شبه جملة في موقعها ٠‏ 
أى في تقديم موقع على موقع ١‏ أو في زيادة كلمة أى في حذف أخرى ١‏ أو في تغين 
فونيم الحركة . أو في تنغيم الجملة أو جزء منها ...الخ » وكل بند من هذه تحكئه 
قوانين الاستعمال اللغوي ٠‏ أو قوانين التنظيم اننحوي . فيتحقق عنده - أي عند محلل 
النص - الالتقاءً بين قيود النحوي ٠‏ أو اننحوي المقيّد في منهجه ٠‏ والأديب المنطلق في 
استعماله » فينصرف المحللُ من بيان خصائص الجمال الصوتي و الصرفي - وأقصد 
بالصوتي ما يتم بحثه في اننسانيات الحديثة تحت مصطلحي )مهام و 'يكداودوطام 
- وخصائص الجمال التركيبي. ثم الارتباط الأفقي والعمودي لدلالة الألفاظ في حدود 
المبنى الجملي للجملة للبؤرة في النص؛ كما ذكرت سابقاً ‏ ثم يخرج من حدودها ليريط 
بها غيرّها من وحدات بناء النّص ربطأ دلالياً كأن تُؤدي جملة دور التفسير أو توضيح 
الغموض ٠‏ أو تُؤدي دور التفصيل لمجمل » أوتقييد المطلق أو الخروج من معنى المقيد 
الى رحابه الاتساع ٠‏ أو باسناد الفعل المجهول بعد المعلوم ؛ أو عكس ذلك ؛ أو بمحأولة 
اعطاء قناعة يفكرة ما بتكرئرها بجمل ترتبط بالجملة البؤرة وتلتقي معها , أو باستعمال 
جمل غَليتُها تغذية الحوار في النص » أو بجمل تهدف صرف الذهن عن الغرض للتمويه 
و للتعظيم او للتقليل من الشأن . أى غير ذلك وهو كثير يعرفه المحلل المبدع وهو في 
حوار مع النصّ يجمع في ذهنه عدأ هائلاً من الدوائر؛ أو العوامل » كما يسميها العالم 
اللغوي المبدع رومان ياكيسون في حديثه عن العوامل الستة في تحليل النّص!/ و هي 
المرسلٌ والمتلقي و السياق وقناةً الاتصال و الشفرةٌ و الرسالة ٠‏ 

يخرج بذلك الباحث من دوائر النحو التعليمية الضيقة » وارجو أن لا يفهم أنني 
أطالب بالغائه » فهو جهد جبار بارع ٠‏ ولكنه قد حصر أوحصره أهلوه في تلك الدائرة 
التعليمية انضيقة التي تنحصر فن: الحركة الاعرابيه وكيفية استعمالها وتسويغ وجودها 
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يكيفية أو اخرى. حتى أصحبح التفنن في ذلك عَليةٌ يذهب إليها كثير من المتخصصين. 
في حين كانت تلك-وهذا ما يجب أن تكون عليه-عند سنفنا الصالح من المفسرين 
بخاصة وسيلة تساعدهم في النظر في ما يمكن ان نسميه (( خط سلامة المبنى))؛ وهذا 
غاية النهاية في هذه المرحلة من النحو بمفهومه التعليمي. وان كان هذا حقاً ما نصبو 
إليه من هذه المرحلة؛ فالقراءة الجديدة للنحو ستسير في خطين في ما نرى؛ يتم في 
الخط الأول اسقاطٌ عدد كبير من جزينات القواعد في الأبواب النحوية؛ والاكتفاءً بقواعد 
اقامة الحركة في الجملة_اليحذى من أراد التحدث بالعربية حذو العرب في كلامهم؛ ويتمٌ 
فيه أيضا التخلصُ من الخلافات التي لا مسوغ لهاء كان يُقال الأصل في كذا هوة كذا 
ولكنه يرد بكثرة خلافاً لذلك؛ كما في: الأصل في الحال الاشتقاق ولكنه يرد جامداً بكثرة» 
والأصل في الحال ان يكون نكرة ولكنه يرد معرفة بكثرة. والاصل في الحال أن يكون 
انكرة ولكنه يرد معرفة بكثرة؛ والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة ولكنه يرد نكرة 
كثيراً.... وإن نظرةٌ في باب الاستثناء تكتشف لك عن عدد من الجزليات التي أَنْقل النحو 
بها حتى عَمئنَ أمره على الباحث فضلاً عن الطالب. 

أمَا في الخط الثاني فيفترض أن يتمْ فيه تصنيف النحى في ابواب تحقق المعنى؛ 
افيتمٌ بذلك الربطٌ بين التركيب ودلالته؛ فينصرفُ الطالبُ والباحث الى معنى التركيب بعد 
أن اطمأن لسلامة مبناه؛ بدلاً من انصرافه الى الحركة الدائرية في دائرة تفسير سبب 
وجود حركة دون غيرهاء كم يتم فيه النظر الى استخدام الجملة مرتطية بغيرهاء وبذا 
نحفق ما دعا إليه الجرجاني في توسيع دائرة النحى عندما نظر الى النحو بأنه النظمٌ في 
اقوله:(( ما النظمٌ الا ان تضع كلماتك الموضع الذي يرتضيه علم النحو))؛ وكذلك عندما 
بين أننا بالنحو نميز الفرق بين التراكيب: 
إن تخرج أخرج 
ان خرجت خرجت 
إن تخرج خرجت 
إن خرجت أخرج 
إن خرجت فأنا خارج 


فأ نحو تعليمي يعطيكة الفرق بين هذه التراكيب: ومدَّلْها في أبواب النحو كثير كثير. 

نعل في ما أقول دعوةٌ لاعادة النظر في كثير من قواعد النحو واعادة ترتيب. 
أبوابه لتكون بحسب المعنى؛ وليس فقط بحسب التمائل في الحركة الإعرابية؛ فيكون 
هناك باب للتوكيد وباب للنفي وغيّره للاستفهامء وباب للتداءء وباب للدعاء وباب...الخ 
بحث يشمل الباب كل ما يؤدي معناه أو يمكن أن يندرج تحته؛ فتكون الحركة الإعرابية- 
وهي ركن رئيس في إقامة الجملة: بل هي المسؤولة عن خط سلامة مبنى الجملة-تكون 
وسيلة وليس بغاية فهي وسيلة تحقيق المعنى في كثير من تراكيب اللقة؛ وليست كما 
ذهب بعض العلماء من المحدثين ومن القدماء الى أنها بلا قيمة في الدلالة. وإن قيمتها 
الدلالية التي نادينا بأهمية اظهارها في كثير من بحوثنا » ئيس من الميسور الوصول 
إنيها إلا باعادة قراءة الندو العربي على ضوء المعنى . فيتمٌ بذلك ضم الجهود البلاغية 
الى معطيات النحو التعليمي الى جهود النغويين في اظهار المعنى. وتضرب لذلك مثلاً من 
باب التوكيد؛ فالمعلوم في النحو أن التوكيد ضربان: لفظي ومعنوي ؛ وكلاهما يقومان 
عنى التماثل في الحركة الإعرابية؛ ومن هنا ادرج بابهما في التوابع؛ فاللفظة المكررة 
آتؤكد سابقتها وتأخذ حركتها الإعرابية: وكذلك القول في الفاظ التوكيد المعنوي؛ فيخرج 
من التوكيد بناغ على ذلك التوكيد بالمصدر-ويكفي إن نقرأ شيئاً مما قاله سيبويه في 
كتابه عن معنى التوكيد بالمصدر لنرى شذة التصاقه به وانتمائه له-يخرج كذلك التوكيد 
بالقسم . والتوكيد بالضمير العائد. والتوكيد بالاشتغال: والتوكيذ بما يسمى بالمدح والذمء 
والتوكيد بضمير الفصل... وغيرها كثير . 

اذا استطعنا فعل ذلك فأنا أميل الى الثقة-باذن الله-أنَ الطالب سيرى االحركة 
الإعرابية وسيلة يقيمُها ثم ينطلق للبحث عن معنى ارتياط الكلمة باختها في التركيب 
الجملي؛ ثم عن معنى ارتباط الجملة باختها في حياكة النصّ ونسيجه في ما نسميه 
الانتقال من نحو الجملة الى نحو النص 0. 


2 انظر بحا( الاشتغال النحوي من ابوفب التركيد)) مجلة كلية الآداب جامعة صنماء عدد20. 
| ننظر : خليل عمايرخ : من نحو الجمئة الى اقترابط النصي ٠‏ كلية الآداب » جامعة صنعاء. 
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رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية على ضوء 
علم اللغة المعاصر* 


ملخص: 

يعالج هذا البحث بنية الجملة الفعنية العربية ويؤكد أن الجملة الفعلية تتكون 
من (فعل وفاعل ومقعول به: © 5 97) أيا كان ترتيب الكلمات فيهاء سواء كان على 
شكل (فاعل وفعل ومفعول به 0 ا 58 ) أو على شكل (مفعول به وقعل 
بقاعل 01975). 

ويؤكد البحث أهمية المعنى في صياغة وتحنيل بنية الجملة: ويُعد الجملة 
الفعلية العامل الرئيس وهو المقهوم الرئيس في قواعد اللغة العربية؛ ويحاول وضع 
تعريف جديد للجملة الفعلية» ووضع طريقة جديدة لمعالجة يعض التصنيفات النحوية» 
مثل التوكيد في (كان) التي تدخل على الجملة الاسمية؛ والبنية المؤلفة من جملة تبدأ 
بأداء شرط كل هذا على ضوء قواعد النحو التحويني والنحو الوظيفي الذي ابتكره 
المؤلف (الموضع الوظيفي للكلمات قي الجمنة). 


إن من ينظر نظرة سريعة إلى الدراسات اللغوية المعاصرة: والنهضة العلمية 
العظيمة التي وصلت إنيهاء والمؤلفات الكثيرة إلتي كتبت حونهاء أو تكتب معالجة قضايا 
فيها تطول تارةء وتقصير تارة أخرىء يظن أن ليس في العربية دراسات لغوية بالمفهوم 
المعاصرء ويرى أن هذا الفن هو علم غربي ونظريات تنطبق على اللغات الغربية وأن 
من الحيف للعربية أن تمسها أو تطبق عليها. أما من يتنبع هذه الدراسات فإنه يجد أنه 
ما من فرع من فروع هذا العلم إلا وله في العربية جذورء أو أن جذوره في العربية؛ 


شر هذا البحث في المجلة العربية للعلوم الإنسانيةء الكويت: العدد الثامن -- المجاد الثاني - 
2م ص ص (57- 77) 
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ويجد أن للعلماء العرب جهوداً واضحة في هذا الميدان المسمى في أرامنا هذه (علم 
النغة 4د نمودف1 ) ولكن هذه الجهود قد انضوت في مباحث متعددة: التحو؛ وققه 
اللغة: والصرف؛ والبلاغة .. الخ مما جعل إمكان جمع الأقوال الخاصة بكل فرع من 
فروع الدراسة الحديثة على حدة, أمرأً ليس باليسيرء فتجرأ عدد من الباحثين المحدثين 
وتناولوا الجهود اللغوية عند العرب بأوصاف غير منصفةء مما ترتب عليه رفض كثير 
من الباحثين في علوم العربية كل قادم من الغربء وإن كان هذا نتاج جهود علمية 
قائمة على الدراسة الوصفية العميقة» أو في آلات المختبرات الدقيقة. بل قدا أدى 
ببعضهم إلى رفض أي بحث. لمجرد أنه يحتوي على مصطلح أو كلمة بلغة أجنبية. 
وتحاول هنا أن نعرض شيئاً من جهود علماء العربية القدماء. وأن نفيد من أحدث ما 
توصنت إليه نظريات علم اللغة المعاصرء وليعذرني القارئ العربي إن وجد شيئاً في ما 
أقول قد يفسره هجوماً على قدسية العربية: ألا فليصنفه في باب محاولة للوقف مع 
بعض المصطلحات النحوية ودراستها على ضوء معناها. 

يرتضي الباحثون اللغويون تصنيف الجملة في أية لغة وفقاً لترتيب وانتظام 
كلماتها للوصول إلى المعنى الذي يريد المتحدث أن ينقله إلى السامع. وقد نهج النحاة 
واللغويون العرب القدماء لتصنيف الجملة في اللغة العربية ودراستها منهجين: تركيبي 
تقسم الجملة على ضوئه إلى قسمين: اسمية وفعلية» ثم وصفوها بالكبرى أو الصغرى 
(السيوطي: 12/1 - 13) وبلاغي يتعلق بالمعنىء وتقسم الجملة في إطاره إلى إنشائية 
وإخبارية: وقد زاد بعض المعاصرين قسما مستقلا آخر في هذا الإطار أسموه 
الإفصاحية". فانجمئة (ابن يعيش: 20/1) الفعلية عندهم هي التي تبدأ بقعل» قام زيدء 
وأما الاسمية فهي المبدوءة باسم. مثل: زيد أخوك؛ وزيد قام؛ ونضيف: أن منها - في 
رأيهم - الجمنة المبدوءة باسم مرفوع متقدم على فعلهء لدج منهاء خالداً أكرم علي» 
التي هي جملة فعلية على الرغم من أنها ميدوءة باسم منصوب هو المفعول به للفعل 
أكرم: ذنك لأن موقعه بعد الفاعل» ولا لبس في تقدمه؛ لعدم التمائل بين حركته وحركة 
المبتدأء على غير ما هو في: على أكرم خالدأًء التي هي جملة اسمية. ويُعدْ التوكيد من 
أهم المعاني التي يتم تغيبر مواقع الكلم في الجملة لتحقيقها. وقد أخذ التركيز على 
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أهمية المعنى, الذي يتحقق بتغيير ترتيب الكلم في الجملة؛ يزداد التنبه إليه في أبحاث 
الباحثين المحدثين بعد أن ظهرت نظرية النحو التوليدي والتحويلي 
تمسسدج امدمقعس عمدت قسد امعد قي كتابات العالم الأمريكي 
المعاصر تشومسكي2. ذلك لأن هذه النظرية تعتمد بشكل رئيس على المنهج الوصفي 
اللغة في محاولة الوصول إلى المعنى المراد من الجملةء ويخاصة في الجمل المترادفة 


أولا مثل: 
:1100 عط لعماعام جتهال1 
صمل ترط لعماعلم عمس ج2306 ع1]5 
وفي الجمل الملتبسة ثانيا مثل: 
عسل عط سح اهاعم ومناتز/ 


الأمر الذي دفع تشومسكي إلى إبراز نظرية مركزها: إن لكل جملة مستويين في البحث: 
الأول ويسميه بعد ©226مدء البنية السطحية؛ وتضبطه القوانين والقواعد التي 
تتحكم في نظم الكلمات الرئيسة الظاهرة في الجملة. والثاني؛ يسميه عمباءيصاة معء12 
البنية التحتبة أو العميقة: وهي بناء الجملة بكيفية معينة في انتظام معين بتقديم 
وتأخيره وحنف وإضمار أو استتارء على ضوء قواعد وقوانين التحويل 
اد تعددن)دس0؟عده1” التي تهدف تحقيق المعنى المراد والتركيز على جانب من 
جوانبه ممثلا في مبنى صرفي من مباني الجملةة. وما لم تكن هناك ضرورة للتغيير في 
مواقع الكلم أو المباني الصرفية لأمر يتعلق بالمعنى فإن المستويين يتطابقان. وإن مثلت 
تلك الضرورة؛ فإن قي الجملة عدداً من الكلمات تعد الأركان الرئيسة فيها؛ وعليها تقوم 
قواعد بناء الجمئة في الأصل. تلحق بها بقية كلمات الجملة فتأخذ مواقعها في ضوء 
قواعد النحو التحويلي. ويرى بعض العلماء أن معظم لغات البشر في العالم يمكن أن 
تُحصر تراكيبها الأصل في ثلاثة نظم رئيسة هي (/5031 ,5300 ,0750 وعلى ذلك فلابد 
أن يكون لكل جملة في أية لغة تركيبان يعبران عن المعنى العميق؛ يخضعان لقوانين 
النحو التحويلي؛ وتركيب واحد يمثل البنية السطحية» ويخضع لقوانين النحو التوليدي. 
وقد رفض علماء اللغة هذا التعميم الذي يصبغ بعض القواعد والقوانين بالصبغة 


العائمية» ويرون أن لكل جمئة في أية لغة تركيبا أصلا © (جوهر)» له قواعده 
وقوانينه التي قد تختف من لغة إلى أخرىء ثم يضاف إلى هذا التركيب الأصل عدد من 
المباني لتحقيق المعنى العميق 5054 م060 الذي يرمي إليه مستعمل اللغة. فتظهر 
الجملة في وضعها الأخير متمشية مع القوانين والقواعد العامة للغة والنحو* . ويدى 
قسم آخر من علماء اللغة وهم أصحاب نظرية حديثة ترجع إلى سنة 1975م وتسمى 
ممورصسه:© اهددةداء1 يرون أن قواعد النحو التحويلي هي الأساس الذي تبنى عليه 
قواعد التركيب الجمئي”: القادمة عنى إدراك العلاقات بين الكلمات في الجملة؛ وبه يتم 
التوصل إلى المعنى العميق أو البنية التحتية». خلافاً لما يراه تشومسكي الذي يعد 
العلاقات بين الكلمات في الجملة كده6داء: لهع1)«ددسدج في الدرجة الثتية من 
الأهمية؛ ويرى أن الكلمات تنتظم في الجملة على أساس تركيبي تلقائي لتحقيق البنية 
التحتية أو التركيب العميق7. ومنهم من يرى أن التركيب الجملي الأساس الذي يحقق 
المعنى الأصل من الجملة في معظم لغات العالم هو 750 ٠‏ وباستعمال مجموعة من 
القواعد التحويلية المتعلقة بالاسم والمشتركة بين لغات العالم» يتم تحويل هذا التركيب 
إلى 510 وباستعمال مجموعة أخرى تعلق بالفعل يتحول التركيب إلى 5017 *. 
ويعد أصحاب هذه النظرية اللغة العربية بين اللغات التي ينطبق عليها هذا النظام 7/50 
يدفعهم إنى ذلك قواعد التراكيب السطحية؛ التي على الرغم من شيوعها وكثرة 
استمالها فإنها لا تصلح للتوصل إلى البنية التحتية. يؤيد هذا الرأي عندهم النتائج التي 
توصل إليها جرينبرج ج57م*7© في أبحاثه ودراسته؛ إن كل اللغات التي تستعمل 
حروف جر تمع سه هد1 ددهنازوومء+2 هي لغات تسير وفقا للمنهج 7/50 ”. وتر, 
فئة أخرى أن اللغة العربية تتبع نظام“! 5570 في ترتيب الكلمات في الجملة للوصول 
إلى البنية التحتية, فهذا عندهم هو الأصل في تركيب هذه الجملة العربية؛ على الرغم 
أن الشائع والغالب في التراكيب هو غير ذلك؟'- وربما كانت هذه النظرية نتيجة قياس 
اللغة العربية على غيرها من اللغات السامية كالأكادية التي هي 70 في الأصل ثم 
تحولت إلى 50 بمرور الزمن: وبتأثير السومرية عنيها"ا؛ وقياسا على الأمهرية 
التي كانت أيضاً 5/0 ثم تحولت إلىة' 5017 . ويرد جرينبرج على هذا الادعاء. مؤيداً 
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ما جاء عن اننحاة واللغويين العرب انقدماءء وما توصل إليه معظم اللغويين الغربيين 
الذين درسوا العربية ونحوهاء في أن هذه اتلغة تتبع في ترتيب كلمات الجملة النظام”' 
0 معتمداً على أن النظام انسائد في العربية هو 7/50 + أولاء وثانيا لأن اللغة 
العربية تستعمل حروف جرء وكل اللغات التي تستعمل حروف جر تتبع النظام 750 في 
ترتيب كلمات الجمئة (78 ,7 .3 بع,#طسعم ©) .. وثانثا: لأن اللغة العربية في نظامها 
تتبع النظام النغوي 786 ٠‏ أي أن العامل يسيبق معموله (78 .5 .3 روعطمءءم6) 
ورابعا: لأن اللغة العربية تتبع النظام اللفوي 7/4 أي أن المنعوت يسبق إلنعت دائما 
(85 .8 .ل رعءطده©) وكذلك الاسم المخصص يسبق الكلمة أى الجمئة التي 
تخصصه وتحدده؛ كما هو الحال في الاسم الموصول وصلته التي تعد بمثابة نعته. 
ويرى أيضاً أن كل لغة تماثل انلغة العربية في هذه النقاظ هي من اللغات التي تنيع 
النظام اللغوي 7550 وأن هذه اللغات كلها نتخذ من النظام 5100 بديلا تستعمله لترتهب 
الكلمات في الجمل (79 .8 ل رعجعطدءع©) لذا فإن هذا النظام 5037 يرد في اللغة 
العربية على حد سواء مع النظام 1750 وربما أكثر. أما النظامان 01/5 ,1705 فإنهما 
يردان في العربية في حالات قليلة؛ في حين أن النظامين /057 ,5017 يردان في حالات 
تادرة. 

وضع النحاة واللغويون العرب القدماء الجملة في اللغة العربية في قسمين: 
جملة اسمية, وهي التى تبدأ باسم أو ضمير. وفعلية وهي التي تبدأ بفعل؛ ويكون ترتيب 
كلمات الجملة في هذين للقسمين في الأغلب الأعم وفقاً للنظامين 501,750 على حد 
سواء -. كما ذكرنا ‏ فأي النظامين إذا يحقق البنية التحتية وأيهما يمثل البنية 
السطحية؟ للإجابة. لايد من اتباع طريقة الإحصاء لجمع عدد كبير من الجمل؛ وهذه هي 
الخطوة الأولى في الدراسات اتلغوية؛ ثم تليها الخطوة الثانية وهي الدراسة الدقيقة 
للمناسبة التي تستعمل فيها هذه التراكيب: لبيان الغرض المقصود من كل تركيبء ثم 
وصف الكيفية التي انتظمت عليها المباني الصرفية في التركيب للوصول إلى الغرض. 
وهنا تأتي المرحلة الثالثة من الدراسة؛ وهي المقابنة بين نظامي التركيب الواحد ,51/0 
90+ الذين يشيران إلى المعنى ذاته مع الإشارة إلى الاختلاف في درجة التوكيد أو 
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الإفصاح ... الخ وأخيرا تأتي مرحلة استنباط القواعد النحوية والقوانين اللغوية التى 
يتم في ضوتها ترتيب الكلمات في كل تركيب لتحقيق المعنى المرادء فالجمل التي تشير 
إلى تغير في ترتيب الكلمات لتغير في المعنى هي التراكيب التي تمثل البنية 
فتفقد منها مجموعة من القواعد النحوية والقوانين اللغوية التي تسمى قواعد وقوانين 
النحو التونيدي*' عاد ع« »م ثم تتم ملاحظة ما يطرأ على هذه الجمل من 
تغيير في مواقع كلماتها وما يلحق بها من حنف وإضافة وإضمارء فتوصف كل حالة 
وصفاً دقيقاًء ثم تتم دراسة هذا الوصف الرصد مجموعة قواعد وقوانين الندو 
التحويني“” 4عادم اهدهاهسمم]عه«ه:7 . يرى تشومسكي أن الركن الرئيس الذي 
يجب أن تحققه النظرية اللغوية عند البحث في البنية التحتية هو تحديد الغرض 
المقصود من التركيب اللغوي وإظهاره من خلال العلاقات النحوية القائمة بين الأبواب 
النحوية الني تنتمي إليها كلمات ذلك التركيب .2 #دد0ع»58 جعه0 .11 ,توملمسوطع) 
(54-55 وعلى ذلك فإن الادعاء بأن اللغة العربية تنهج نبناء تراكيبها الأصل المنهج 
510 يبتعد بدراستها عن المنهج الوصفى القائم على تتبع المعنى ووصف الكيفية التي 
تنتظم عليها المباني الصرفية للتعبير عن ذلك المعنى» وينحو بها نحو التحليل السطحي 
الققم على 


(815.م عنما مة) قرط + طلز (5) > هل ؟ 
ولا مبرر لهذا التحنيل إلا الوصف الظاهر لكثير من الجمل الشائعة في كل من 
العربية الفصحى والعربية المعاصرة: علي حضر من السوق؛ محمد سافرء خالد درس 
درسه ... الخ فيكون تحلينيها كما يلي: (5/) 4عمم + (0815 8 518/0 ٠‏ 
وهذا يقتضي البحث عن مجموعة من القواعد التحويلية انتي يتم في ضونها 
نقل الفعل الرئيس في الجملة؛ أو نقل الاسم المتقدم فيهاء إلى موقع آخر للوصول إلى 
المعنى المراد. وبإعادة هذين الركنين الرئيسين إلى موقعيهما الأصل في الجملة فإن 
المعنى سيبدو أقل توكيداً على ذلك الركن منه في الجمل في تركيبها الحاني. وسيظهر 
أيضاً أن مجموعة انقواعد التحويلية التي تلزم في هذا التحليل تشملها قواعد التحليل 
الأول 7/50 وتبقى بحاجة دائمة إليهاء فتقول مثلا: 
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محمد درس درسه 0 + (بروم©) 8 + /1 د (76) 17+ (8/8) 5 - 801 
في حين يكون تحليل انجملة ذاتها وفقا للمنهج الأول كما يني: 
و0+ بم د مود وول 
ولو افترضنا منهجا ثالثاً لتحليل مثل هذه الجملة كما يلي7؟: 
ولدار فط سس 3 
لكان تحليل الجملة في ضونه: ‏ (0) ]8 + (5) 1/5 - هل 7 
اوهذا يعني أنها تسير وفقاً للمنهج انثالث المذكور سابقاًء نحاول توضيحه بالرسم التالي: 


هع أ شاع ميت نه 


ل 

وهذا يقتضي أيضاً مجموعة من القواعد والقوانين التحويلية التي يتم وفقاً لها نقل 5 
من موقعه ليفصل بين الركنين الرئيسين المتبقيين في الجملة 0 ,1 ولكن هذا المنهج 
وإن بدا فيه الاعتماد على المنهج الوصفي إلا أنه يبقى قاصراً عن الوصول إلى البنية 
التحتية للتركيب إلا باستخدام مجموعة معقدة من قواعد التحويل لا تزيد البحث إلا 
تعقيداً. 

ذكرنا أن اللغويين والنحاة العرب القدماء قد قسموا الجمنة في اللغة العربية إلى 
قسمين: فعلية واسمية؛ وهنا نعود لتطبيق مناهج التحليل السابقة عليهماء فالفعلية مثل: 
 - 1 00-1‏ حضر زيد 19/5 

ب- .مات زيد 59/8 

ج- ‏ أكرم زيد خالداً 37/50 
وأما الاسمية فمثل: 


2ز- ‏ أ- محمد مجتهذٌ 4مصم+8 
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ب - محمد في إلبيت (:5© وعم©) همم2 + 58 


وترجئ الحديث في القسم الثاني؛ ثم نقدم صنفاً ثالثاً من الجمل لتقابله بأمثلة 


القسم الأول: 
يا سيو 
أ - زيد حضر [زده,2) 5] 81 


3- ب-زيدمات [(صممط) 5, ]_لا5 
1 عن هه 
ج- على أكرم خالدا مبرسمج +ى كاه 


فإن هذه الجمل وفقاً لمنهج أهل البصرة تدرج في قسم الجملة الاسمية؛ وذلك لأنها تبدأ 
باسم. فالاسم في أولها مبتداأ أو الجملة بعده خبره؛ ومرتبطة به وجوباً برابط يعود 
عليه؛ وهو الضمير المستتر ويعرب قاعلاً للفعل؛ الفعل الذي هو في حقيقة الأمر موضع 
الحدث الذي أحدثه الاسم المتقدم”'؛ كما في الجمل: 1/؛ ج؛ 3/أء ج؛ وإنما كان التقديم 
الأمر يتعلق بتوكيد جزء من أجزاء الجملة. يقول ابن يعيش: (... وذلك نحو قام زيد 
وسيقوم زيد. وهل يقوم زيد. فزيد في جميع هذه الصور فاعل من حيث أن الفعل مسند 
إليه ومقدم عليه سواء فعل أو لم يفعل؛ ويؤيد إعراضهم عن المعنى عندك وضوحا أنك 
لو قدّمت الفاعل فقلت: زيد قامء نم يبق عندك فاعلا وإنما يكون مبتدأ أو خبر! معرضا 
للعوامل اللفظية (ابن يعيش: 7/1) ومتابعة نهذا فإن النظام اللغوي الذي جاءت عليه 
الجمل 3/أء بء ج: هو 5100 ١‏ وبذا فإن انجمئة مكونة من جملتين: اسعية مكونة من 
مبتدأ وخبر وفعلية مكونة من فعل وفاعل مقدر ومفعول به. وهذا التحليل 51/0 ؛ هو 
وصف التركيب السطحي للجملة د51 ع6« ؤلاد: ئيس غيرء في حين أن قسما من 
الئحاة القدماء قد أدركوا البنية التحتية ع:ماعدم): ءءق: وعبّروا عن ذلك بوضوحء 
يقول الجرجاني: "لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معتاه ولا أن 
تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وإنك تتوخى الترتيب في المعاني 
وتعمل الفكر هناك" (الجرجاني: ص 93). فترتيب الكلمات في نظام جملي معين يكون 


112 


لتحقيق معنى يريده المتكلمء فيقدم أو يؤخر مباني التركيب ليصل إلى ذلك المعنى. يقول 
رأيت”' )«اهف'18: (إن الفرق بين الجملة لفعلية والجملة الاسمية في اللغة العربية؛ هو 
أن الأولى تصف حدثاء أما الثانية فتصف شخصاآ أو شيئأً. ويكون ترتيب الكلمات فيهما 
بطريقة تحقق ذلكء إلا إذا كانت هناك رغبة في تأكيد قسم من أقسام الجملة؛ فإن هذا 
يكقي لأن يكون سببا للتغيير في مواقع الكلم) وبذا تبقى الجملة جملة واحدة؛ وليست 
جملتين صغرى وكبرى وربما اشتملت الكبرى على أكثر من قسمين كما يرى ابن هشامء 
كما في [ زيد ] أبوه [ غلامه منطلق ] (ابن هشام). 

إن من يدرس الجمل 1/أء ج يتبين أنها جاعت على المنهج الأصل؛ محققة 
المعنى الذي يرمي إليه المتكلم من التضام بين الكلمات /حضرء زيدا أكرم؛ زيد؛ خالد, 
فانطبقت بذلك قواعد التوليد ..5.© على قواعد التحويل .7:12 أو أن قواعد التوليد هي 
التي استعملت لبناء كل من الجملتين: بينما بقيت قواعد التحويل هلا استعمال فيهما وذلك 
للتطابق بين البيئتين السطحية .5.5 والعميقة .1.5 فجاء كل من التركيبين على النظام 
الأصل 5/50 أما الجمل 3/! » ب؛ ج: فانتباين بين العميقة والسطحية ظاهر جلىء فقد 
قصد المتكلم بكل منها الإخبار عن زيد وعلي بخبر يقتضي أن يُمهذ لإلقائه بالعبارة: أما 
بالنسبة للافتراق بين البنيتين العميقة والسطحية؛ فقد برزت قواعد التحويل التي هي 
بمقتضاها نقل الاسم إلى مقدمة الجملة لتحقيق غرض لا يتحقق في التركيب الأصل؛ 
وهو توكيد نسبة الخبر إلى المخبر عنه””, فتحولت الجملة من 7/50 إلى 55/0 وإن 
قصد المتكلم التغيير في المعنى له أن يستعمل أحد النظامين 5077 أو 0105© مع 
الاحتفاظ بذكر الاسم المتقدم في موقعه الأصل خلف الفعل ظاهرا كما في 0575 أو ممثلا 
بعائد عليه كما في 5017 وهذا ما يعبر عنه أهل البصرة؛ لابد لكل فعل من فاعل يلي 
الفعل مذكوراً أو مقذراً. فإن تقذم على فعله لم يعد فاعلا وإنما يكون مبتدأء وفاعل الفعل 
ضمير مستتر تقديره (ضمير) يعود على الاسم المتقدم (ابن يعيش: 74/1). فيكون 


تحليل الجمئة كما يلي: وم 0 
9 


رطام 0+ رمومم طبر + + دعيل 8+ زطيح 5< 890 


113 


[((مجممع« +97) دالممعر +8 ]د 


أما أهل الكوقة فإن رأيهم يتفق مع المنهج اللقوي المعاصر الذي يقوم على 
وصف ظاهر التركيب لنوصول إلى معنى بعينه. فيكون تحليل الجملة وفقاً لهذا كما يلي: 
0 +لابوة ع 8390 جه 750 

ا 0 +تا+امصهة 


فالاسم المتقدم هو فاعل الفعل الذي يليه ولكنه تقدم تغرض في المعنى!” وهو توكيد 
الاسم الذي قام بالفعل» والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته (أبو حيان: 42/1 - 
43 

وهنا نعرض حانة أخرى تبرز فيها أهمية تقديم الفاعل أو ما يقوم مقامه لفرض 
يتعلق بالمعنى؛ فترتب بناء على ذلك اختلاف في وجهات النظر بين النحاة المتقدمين في 
تحليل التركيب الجملي الحاصل. وذلك في حالة الرغبة في إبراز الفاعل مقابل اسم آخر 
في الجملة؛ فتحتاج الجملة رابطين هما الأداتان أما... ف (ابن هشام: 55/1) والغرض 
في حقيقة الأمر هو الغرض ذاته الذي اقنضى تقديم الفاعل في الجملة السابقة؛ نقول 
مثلا: 1) انتصر خالد بن الوليد في معركة اليرموك أما المثنى فانتصر في القادسية. 
ونقول أيضا: 2) يدرس الطلاب المعلومات في قاعة الدرس أما المناهج فتكتب في قاعة 
التدريس. فالجملة الكبرى في كلا المثالين مكونة من جملتين: كما يرى النحاة؛ كما 
يلي: 

ف 
1 © معدط + ولا + (زسمء) + 9) (أما) زده (1© وممط + 7/50) ديزا 
ف 


زمعدط + زدممم) 5+ 9 ممصم + ززدم) + (5605 ] 
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ف 
!لع مط + 975+ ززدم) + 5] زأم) زممه زنك وعدط + 1550 د جرة 
ف 


زصعم" + رمممم) 5+ 57 د سوعط +ززدم)+ 3030 ] 


في حين أن المتحدث إنما أراد أن يبرز قسماً من أقسام الجملة الكبرى في مقابل قسم 
آخر فيها لإبراز أهميته في المعنىء ولا يعني ذلك أنه قد خرج عن موقعه الأصل من 
حيث الوظيفة التي يؤديها (4755 :8 .3 ,0جم»1؟) فيكون تحليل الجملتين بناءا على 
ذلك كما يني: 

01 [بك© معد« + (زممع) 5 جه بآ© وومط + 5لا] + زمه© +.آ1©. وعم + 0ؤلا) هرا 


ع[ نت ممم + رمموم +5 رزمت) 5 د 
ِ 
عل رن ومط ولا جيمهم د 


8 
0 ب معط + زممرع) 5/ا (زهمع) 0 اج بآ© مووظ + 50/آ] + (زممت) جرت عمط + 1/50 أعمارة 


فالذي أراده المتكلم من التقديم والتأخير في كل من المثالين السابقين هو ما أراده من 
الجمل السايقة 3/أ؛ ج وهو إيسراز عنصر معين في معنى الجملة يإبراز جزء من 
أجزائها. فتم ذلك بتحويل هذا الجزء وفقاً لقواعد النحو التحويلي من موقعه الأصل إلى 
موقع متقدم في الجملة. وهذا أمر متبع في كثير من لغات العالم ولنضر مثلا آخر يبين 
أهمية تقديام المبنى لغرض في المعنى: نأخذه هذه المرة من باب الاستفهام محذوف 
الأداة وقد خرج عن معنى الاستفهام إلى معنى ثانثء فالمبني للاستفهامء لأن فيه أداة 
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مقترة» الهمزة, يسميها النحاة همزة الاستقهام ولكنها تحمل في جوهرها معنى آخر هو 
الدهشة أو الاستغراب؛ فنقول مثلا: 
طائر يتكلم؟! 8190 حت ولا 
عدوك يحترمك ؟! 59/0 د 7/50 
انتركيبان في أصلهما : (أ) يتكلم (ال) طائر؟! (أ) يحترمك عدوك ؟! ولكن موضع 
الدهشة والعجب لا يبرز واضحا في الوضع الأخيرء فيتحول انتظام الكلمات في التركيب 
إلى الوضع 810 ٠‏ 5100 في إطار النحو التحويلي للغة العربية بتقديم الفاعل على 
الفمل. وحذف الهمزة التي نرى أنها ضعيفة الصلة بالاستفهام: وربما كانت هي الرمز 
المكتوب للأصسل الصوتي الذي تنطق به الجملة كاملة (انتنغيم)؛ والذي به يتم التمييز 
بين معنى الجملة: كما يلي: 
طائر يتكلم جملة دهشة واستغراب وتعجب. بنغمة صوتية صاعدة. 
وهناك طريقة أخرى يكون عليها التركيب إللغوي ليعطي مزيدا من التوكيد 
للفاعل المقدم: وذلك بإظهاره في موقعه الأصل بشيء يعود عيه؛ نقول: 


علي أكرم/ هو/ خائداً ا 
8 


يدرك المتحدث أن الأمسل الذي يكون عليه انتركيب هو:أكرم على خانداًء فاحتاج إلى 
مزيد من توكيد الفاعلء فقال: أكرم على علي" خائدًء ولكن اللغة لا تقبل اليس وتسعى 
النقل المعنى بين المتكلم والسامع بجلاء. وفي هذا التركيب قد يتبادر إلى الذهن أن 
المتكلم إنما أراد (علي بن علي)؛ فلا يصل المعنى إلى السامع كما أراده المتكلم. فيتم 
تحويل الفاعل إلى موقع متقدم جريا على منهج العربية في توكيد ما يُعتنى به (أبو 
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حيان: 42/1 - 44). فيصبح التركيب 580 لغرض التوكيدء فإن أراد مزيداً من توكيد 
الفاعل ذكره بما يعود عليه فيكون 
0 ردمهم 895 
8 


على أكرم خانداً. وعندما نعرب الضمير (هو) في مثل هذا التركيب نقول: فاعل للفعل 
أكرم يعود على الاسم المتقدم (المبتدً)- وانجملة الفعلية؛ أكرم هو خالدأً: في محل رفع 
خبر المبتدأً. وهذا هو منهج أهل البصرة؛ ولا نكاد نظفر بشيء يشير إلى رأي أهل 
الكوفة في إعراب الضمير العاتدء لأنهم يعربون الاسم المتقدم إعراباً وصفيا: فاعل 
عقدم””. فالتركيب عندهم كما يلي: ‏ 510 <- 1/50 وهنا نقترح أن يُعدْ 
الضمير (هو) في مثل هذا التركيب لمزيد من التوكيدء فيكون إعراب الجملة كما يلي: 
علي: . فاعل مقدم لغرض التوكيد مرقوع. 
أكرم: فل ماضي مبني على الفتح. 
هو توكيد للغرض من تقديم الفاعل المقدم. 
اخالدً: مفعول به.. 
وما يقال في هذه الجملة يقال في: ضرب هو الولد؛ فيكون (هو) توكيداً لغرض 
تقديم الفاعل المتقدم ذكره في السياق, إذ لو لم يكن (هو) عائدا على اسم معروف 
اللمتكلم والسامع؛ الذي هو الفاعل حقاء لكانت الجملة غامضة: فيكون التركيب الأصل 
50 ثم حول إلى 5850 لغرض التوكيدء ثم حول إلى الصيغة الأخيرة التي هي في 
الأصل 
0 زرصوءل) لاق 
0 


0(زسوع) الاو اه 7550 


ومن الملاحظ أنه إذا تقدم القاعل لغرض التوكيد فلابد أن يؤكد مرة أخرى بضمير يجوز 
إظهاره بعد الفعل المسند إلى فاعل مفرد (مذكرأ أو مؤنثا)ء هند قرأت الكتاب» هند قرأت 
هي الكتاب. ويجب إظهاره بعد الفعل المسند إلى المثني أو الجمع؛ المذكر والمؤنث؛ أو 
المسند إلى ضمير المخاطية: الولدان حضراء ألهندات يحضرنء الأولاد يحضرون؛ 
الطالبتان حضرتاء أنت تكتبين: قيكون الاسم المتقدم عندئذ هو الفاعل والضمير بعد 
الفعل: ألف الاثنين أو واو الجماعة: أو نون النسوة أو ياء المخاطبة. يكون التوكيد عند 
ذكر أي ضمير بعده. فنقول: (اسكت) وهي جملة فعلية نظامها (مه,©) 9 - 17/5 فإذا 
أراد المتحدث توكيد المسند إليه قال: اسكت أنت (1201717) + ومع /ا - 1155 ولا 
يجوز في مثل هذه الجملة تقديم الفاعل للتوكيد لاحتمال اللبس مع النعبير عن رغبة 
المتكلم في شد انتباه السامع إلى غرض يريده وذلك في النداء. فلو قال: أنت اسكت. 
لاختلط الأمر بين: يا أنت اسكتء التي هي للنداء» وبين: أنت اسكت. التي للتوكيدء في 
حين يريد المتكلم التوكيد ئيس غير لذا وجب أن تكون (آنت) في الجملة: اسكت أنت: 
توكيداً نلضمير المستتر الذي لا يجوز تقديمه؛ ويجب استتاره. 

بخلاف ما يراه لبن مضاء القرطبي (القرطبي: ص 79) فإذا جاز أن يعد 
الضمير الظاهر في: (اسكت أنت) توكيداً للضمير المضمر في اسكت ولا يكون ذلك 
مخالفاً للقاعدة النحوية (لا يجتمع فاعلان لفعل واحد)» فإن طبيعة اللغة تقتضي أن يعد 
المسند إليه في الجمنة التي يتقدم فيها الفاعل ويُذكر بعد الفعل ضمير يعود عليه؛ فاعلا 
مقدماء والضمير مؤكداً نلغرض من تقديمه. هذا في جانب وفي جانب آخرء أن يعد 
المسند إليه في الجملة التي يتوالى قيها لفظان بعد فعل يصلح كل منهما أن يكون فاعلا 
للفعل: حضرا الوندانء أكنوني البراغيث”2: وأسروا النجوى الذين ظلموا.. (الأنبياء:3) 
وفي حديسث الدجال: (أنه تلده أمه فيحملن النساء بالخطائين)؛ فاعلا مؤكداء بخلاف ها 
يقوله سيبويه (سيبويه: 236/1): واعلم أن من العرب من يقول : ضربوني قومك 
وضرباني أخواك. فشبهوا هذا بالتاء التي يُظهرونها في “قانت فلانة", وكأنهم أرادوا أن 
يجعلوا لنجمع علامة كما جعنوا للمؤنث؛ وأورد قول الفرزئق.. 
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ولكن ديقي بِوهوأمه بحوران يعصرّن السليط أقاربه 
ولكن تاء التأنيث عند سيبويه كما هي عند غيره من الئحاة هي علامة تأنيث لا محل 
الها من الإعرابء أما الألف والواو وانياء ونون النسوة في الأمثلة السابقة فهي ضمائر 
ولها محل من الإعراب: وإعرابها دائما إما فاعل أو نانب عنه. فتكون التراكيب السابقة 
مماثلة لما يلي: حضر الولدان هما أو أنفسهماء انولدان حضراء والأصل فيهما: 
1- حضر الولدان 5 
2- حضرا الوئدان و عودجم /8 د وول 

شسع»* 

ادعوم + مدبط + 97د 


0 


3- حضر الولدان هما كينا 195-15 


سس 


دورط + أمعهة + /1- 
0 


4- الولدان حضرة سعم ‏ الاوع 5ل8 


سرع" 
ا 2 
3 


ولا اعتراض على هذا إلا الخروج على القاعدة النحوية التي تنص على أنه لا يجوز أن 
يؤكد الظامر بمضمر (ابن يعيش: 41/3 - 42). ويؤيد ذلك بالإضافة إلى المعنى؛ 
الأصل اللفظي الذي جاء الضمير نيسد مسده؛ كما يلي: حضر الولدان الوندان. الولدان 
حضر الوندان؛ حيث تعرب كلمة (الولدان) قي الأول توكيداً نفظيا للفاعل؛ وفي الثاني 
هي بمثابة التوكيد وإن كانت في حقيقة أمرها توكيداً للفاعل المقدم. ولا نرى أن اختلاف 
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المبيني عند استيدال الضمير بالاسمء وهو جائز في العربية بل ومن عناصر قوتهاء 
ينقص كونها توكيداً وإن لم يتفق مع القواعد النحوية. 

ونرى أن نشير هنا إنى رأي رابين”” «فطه في أن الجمل الممائلة لجملة: 
أكلوني البراغيث. هي لهجة قبيلة عربية قديمة”* كانت تسير على القاعدة الأصل في 
ترتيب كلمات الجمنة 150 فلا تسمح بتقديم الفاعل على الفعلء فيجب أن تيدأ الجملة 
الفعلية عندهم يفعل. ولو ناقشنا وجهة نظر رابين هذه؛ لقلنا أن هذه القبيلة كانت تذكر 
الفاعل بعد الفعل. فإذا أرادت أن تؤكده فلابد من تكراره لفظا أى بضميرء فتكون الجملة؛: 
أكل البراغيسث إياي 75580 , أو أكل البراغيث هم إياي فالتحق انضمير (هم) بالفعل 
(أكل) ولكن برسم آخر وهو الواو إلتي هي لاصقة تعبّر عن إسناد الفعل إلى الجماعة 
وتؤكد المسند إليه. فتصبح الجملة: أكلوا البراغيث إباي. ثم جرى فيها تحويل آخر وفقأ 
لقواعد النحو التحويلي. فأصبحت: أكلوني البراغيث. بإضافة نون الوقاية (وهي وظيفة 
صوتية) ونقل ضمير المتكلم إلى موقع متقدم. فما كانت الواو إلا لتوكيد الفاعل في هذه 
اللهجة التي تمنع تقديم الفاعل على القعل؛ كما يرى رابين. 

نأخذ نموذجاً آخر من نماذج تركيب الجملة الفعلية, وليكن هذه المرة مما يتقدم 
فيه المفمول به. مرة بلا عائد. وأخرى بالضمير العائد في باب الاشتغال: خالداً أكرم 
علي 0105© ج- 750 فهي في الأصل 7750 ثم حونت إلى 0175 لتوكيد المفعول به 
عن طريق التقديم» وانعرب إن شاءت الاعتناء بشيء قدمته فكلمة (خائدً) مفعول به 
مقدم في رزأي النحاة أجمعين؛ وذلك نعدم وجود لبس بين حركة الاسم المتقدم (خالدا) 
وحركة الاسم الذي يقع في أول الجمنة** (المبتدأ) كما هو الحال .عند تقديم الفاعل. أما 
فسي الجملة: خالداً أكرمته؛ فعلى الرغم من أنه لا لبس بين حركة كلمة (خالدأ) وحركة 
المبتداً إلا أن نحاة البصرة يقدرون فعلا يعمل فيها النصب يفسره الفعل المذكور بعده. 
التكون (خالدا) مفعولا به للفعل المقدر””: لأن الفعل المذكور في الجملة قد حصل على 
مفعوله وهو الضميرء وليس هو من الأقعال التي تأخذ مفعولين» فلا سبيل إلى القول بأن 
(خائدا) مفعول ثان للفعل المذكورء فتكون الجملة عند أهل البصرة مكونة من جملتين: 
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7501/1 + 0ه 
ويكون التوكيد توكيداً لفظياً بتكرار الجملة. فالنصب في ذلك كله... بعامل 
محذوف قعلا كان أو وصفاء وجوباء فلا يجوز إظهاره؛ ويشترط كون المحذوف المقدر 
ممائلا للمذكور (الأهدل: 6/2) ولكنه يكون واجب الرفع في حالات بعينها: خرجت فإذا 
ازيد يضربه عمرو. ولو نصب بتقدير الفعل لفسد المعنى** في حين يرى أهل الكوفة أن 
الفعل إنما يتصرف إذا كان متصرفاً في نفسه. فالاسم المتقدم على الفعل منصوب بالفعل 
الواقع على للهاء'” فيكون تحليل الجملة عندهم: 
(دهءم) + (دمءم) 0175© <- 50/اونحن نرى أن المتكلم إنما أراد توكيد جزء من 
المعنى ممثلا بجزء من الجملة وئيس بالجملة كلها؛ بالمفعول به فقنعه [.. .. 
والتقديم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام بالمفعول» وسب أعرابي آخر فأعرض عنهء 
فقال: إياك عني. فرد عليه: وعنك أعرض. فقدما الأهم) (أبو حيان: 1: 24).: ثم أراد أن 
يزيد توكيده فذكره ثانية في موضعه الأصلء فأصبحت الجملة: خالدأ أكرمت خالداً 
© + 015 فحذف الاسم (خائدً) من موضعه الثاني ووضع بدلا منه الضمير؛ والعرب 
تجتنب اجتماع المشتبهين (السيوطي: الأشباه والنظائر: 23/10)؛ وليس من موضعه 
المتقدم؛ لأنسه حيننذ يحتاج إلى ما يعود عليه متقدما عليه”” فاخذت الجملة وضعها 
الأخسير: خانداً أكرمته. فالجملة في قواعد التوليد 7150 ثم حولت وفقا لقواعد التحويل 
إلى 01/5 لتحقيق غرض يتعلق بالمعنى 
(ممم6 0150 ج 0950 اح وول 


2-082 


وبذا يكون إعراب الجملة كما يلي: 

خالداً: مفعول به مقدم لغرض التوكيد 

أكرمت: فعل وفاعل. 

ألهاء: ضمير متصل ذكر توكيداً للغرض من تقديم المفعول به 
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ولا يختلف القول كثيراً في الجملة انسابقة» عنه في الجمل ذات الفاعل المقدم 
المسبوق بأداة تختص بالدخول على انفعلء إذاء إن .. . (الأزهري: 30/1: 380) (إذا 
السماء انفطرت)؛ (إذ! السماء اشنقت)» ( إن أحد من المشركين استجارك فأجرم)؛ إن 
زيد أتاني آته» (وإن امرأة خاقت من بعلها نشوزا أو إعراض) (ابن الأبناري: مسألة: 
85 86). 
إذا الشعب يوماً أرك العيماة قلا بد أن يستجيب القلسصل 
ولناخذ الآية الأولى للتحليل وفقاً نكل من منهجي البصرة والكوفة (إذا السماء انشقت) 
يرى أهل البصرة أنها مكونة من جملتين. حيث إن (السماء) فاعل لقعل محذوف يفسره 
المذكور بعده: إذ! انشقت السماء انشقت السماء 

ل 750/1 + ///50لا سماد #تحتب 

وبذا يكون التوكيد نفظياء جملة يجملة؛ يقول سيبويه: إن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم 
الأسماء فيها قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها بما يجزم (سيبويه: 100/3) كما أنهم لا 
يجيزون أن يكون الاسم الواقع بعد هذه الأدوات مبتدأ لأن الابتداء هو التعري من 
العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة (ابن الأنباري: مسسألة: 85) ويشاركهم الكوفيون 
انقول بأن هذه أدوات تختص بالدخول على الفعل وأنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن 
الشرطية؛ يرتفع بما عاد عليه من الفعل من غير تقدير فعل» (ابن الأنباري: مسألة: 
5) ونكن الجمنة هنا جملة محوكة لغرض التوكيد. 

)9 يه د زو عو هد 
فالسماء: فاعل مقدم لنفعل انشقت. ونحن نرى أن الجزء الذي خص بالتوكيد هو الفاعل 
فقدم للعناية به. ثم كانت التاء في آخر الفعل إشارة إلى جنس المسند إليه لتحديده 
وتوكيده بإعادة التذكير به. وبذا يكون انتركيب جملة وأحدة» 


53 ووبر وو ! بيد د 1[ 105 بوه جد 
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فعلية» ولم تخرج الأداة عن تخصصها بالدخول على الفعل: خلافا لأخفش ألذي يرى أن 
الاسم بعدها ميتد]") الجملة بعده خيره. 
وبناء على ما سبقء نرى أن الجمئة التي تشتمل على فعل في اللغة العربية هي 
جملة قعلية 115 أو 7150 وفقا لقواعد النحو التوليدي؛ سواء تقدم فيه الفعل أم تقدم 
عليه الفعل أو المفعول به: يتم تحويلها للتوكيد على جزء من أجزائها أو للمقابلة بين 
أنفاعلين في جملة ذات شقين في إطار القواعد التحويلية إلى 
50 أو 09/5 أو 5017 أو (ممم) 89 


سرع 


أو بإدخال أدوات تقتضيها قوانين التحويل: أماء الفاء.. . الخ. 
أما النظام اللغوي للجملة الاسمية؛ فنتوضيحه ننظر في الجمل التالية: 


1 - محمد مجتهد لم +5 
2- كان محمد مجتهدا 750 جد لمعم +8 
3- محمد كان مجتهدا 0 جح زممم +8 
4- محمد كان هو مجتهدا 0+ زمومم) 895 جه ورم دق 


3 


فقد جاء التركيب الجملي الأول وفقا لقواعد النحو التونيدي مكونا من مبتدأ وخبرء كل 
في موقعه الأصلء وبذا يكون التركيبان السطحي والعميق قد تطابقا في الإشارة إلى 
35 
معط 
(المعنى) جه لويرم بع- وو 
سال لاط + 29 8.9 
أما في الجملة الثانية فقد دخل الجملة عنصر آخر من عناصر النحمو التحويلي 
.0 وهي (كان)» ليفيد الإشارة إلى الزمن الماضيء وبقيت المباني الأخرى في الجملة 


على ترتيبها الأصلء فاشتركت قواعد النحو التحويلي مع قواعد النحو التوليدي للوصول 
إلى المعنى العميقء وهو الإشارة إلى إلحاق المسند إليه مقترنا بزمن ماض 
العم5 + هو 10 +6 .06 
(20 + 5) 7 د +2 
وفي الجملة الثالث دخل الجملة عنصران من عناصر إلتحويل هما: تقديم كلمة 
(محمد) وإدخال كنمة (كان) لتحقيق المعنى العميق الذي هو في هذه المرة ذاته في 
الجمئة الثانية مضاقا إليه عنصر التوكيد المستمد من تقديم كلمة (محمد) فيكون إعرابها 
كما يلي: 
محمد: اسم كأن مقدم لغرض التوكيد ا 
كان عنصر الإشارة إلى انزمن الماضي (فعل ماض ناقص) 
مجتهدا: خبر كان ...- 
وأما في الجملة الرابعة فقد دخل التركيب ثلاثة عناصر من قواعد التحويل هي: تقديم 
كلمة (محمد) لتحقيق التوكيد الناتج عن العناية بالمقدم؛ وإدخال (كان) نتفيد الإشارة إلى 
زمن الإسناد؛ ثم ذكر الضمير (هو) بعد كان الذي يعود على الاسم المتقدم لمزيد من 
التوكيد»ة3. 
كان محمد محمد مجتهدا 
كان محمد هو مجتهدا 
محمد كان هو مجتهدا 0 زمممم ولاق 
ع 
فيكون إعرابها كما يلي: 
محمد:. أسم كان مقدم لغرض التوكيد 
كان: عنصر الإشارة إلى انزمن الماضي (فعل ماضي ناقص) 
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هو: . توكيد للغرض أنذي من أجله قدم اسم كان 

مجتهدا: خبر كان 

وقد أدرك نحاة البصرة ذلك ولكن قسرية القاعدة النحوية هي السبب في رفض 
تقديم اسم كان عليها (ابن الأنباري: أسرئر العربية: ص 139) ".. .. إنما لم يجز تقديم 
أسمانها عليها لأن أسماءها (كان وأخواتها) مشبهة بالفاعل والفاعل لا يجوز تقديمه 
على الفعل” في حين أنهم يجيزون تقديم خبرها عليها أو توسطه بينها وبين اسمها 
(السيوطي: همع الهولمع: 117/1 - 118). 

وهناك تركيب آخر للجمئة الاسمية» وهو كثير الاستعمال في اللغة العربية يكون 
فيه المبتدأ .. أ) معرقة ب) نكرة. ١‏ والخبر شبه جملة: 


1 أ محمد في المدرسة .867 +285 اليد كن 


ب- الرجل أمام البيت ا 
2 أ- في البيت رجل لمم - «مجاعمم" رل) 
ب- عندي كتاب سيت ريل 


في الجملتين 1/إ »ب. يتطابق التركيبان السطحي والعميق في الإشارة إلى المعنى 
المسراد. فكان ترتيب الكلم في الجملتين محققا لهذا المعنى؛ الإخبار عن (محمد؛ الرجل) 
لأنهما موضع العناية؛ فقدما (فإن جوهر الكلام هو ذلك الكلام النفسي, وأما الكلام 
اللفظي فهو ظل لهذا الكلام النفسي)*” مضبوطا بقواعد وقوانين اللغة. وهي غاية ما 
يصبو إليه علم اللغة الوصفي ليقدم جملة تعبر عن هذا المعنى (190 :رط):1ة5). في 
حين أن الجملتين 2/ أ ب قد قصد منهما التعبير عن العناية بانمكان فقدم تبعا لذلك 
وأخذ وضعا ثابتا 5 + 4ج8 يعبر عنه النحاة بوجوب تقديم الخبر: فهي في الأصل ‏ + 5 
4 حولت لغرض توكيد المتقدم؛ كما يلي3: 


2+58لمم< جح مومرر بع 
فيكون إعرابها كما يلي: 
في المدرسة 

أمام البيت شبه جمنة (ظرفية أو جار ومجرور) خبر مقدم لغرض التوكيد 


عندي 


انكتفي بهذا القدر من نماذج الجمل الفعلية والاسمية آلتي نرى أنه يمثل معظم التراكيب 
الرئيسة في هذين القسمينء وندع ما بقي من فروع إلى حين آخرء في بحث آخر. 
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0 
2 


3 
(0 


إنن 


إن 


إل 
9 


9 


الهوامش 


ترجئ القول قي هذا القسم إلى موضع آخر. 


انظر: 


انظر: 


لنظرم 


أنظرة 


ع1 بم قمد مماسمك]ة عمسعما؟ ععمامرة ,ولمصو .11 
1963 رعمعمكر 


طلا عقسمةر) 04 كلمدعء طم عسرود ,عطمعمم0 .ل 
بأسعسعل؟! لمكعستمهع]ة8 ععلده عط مغ ععمعمعقعم «ماتعتجوط 
.1963 وىعم .11.1.1 رفكدآلآ رعع 0 فهو 


.11.1 عقا مسفاسرة كه رمعط]" عطا 6ه كععووكة ,وافسمك .لز 
.139 ,61-18 صد10 .52 1978 وومط 


امد كلملا لسة املامسد5ة هذ ععلصه هللآ ملممنة .7 
,.0© عمتطكتاطد. اعلق18 .8 تلمهاه1؟ عدمل805 ,تمسصم 0‏ 
.0 .1967.2 


كمصومممة لمد بمسسم© لمدمامافه س3 ب 
معمعنطك بعمناء81 لمسوتوعج 129 عط دسمع؟ متعمدط بستم ره 
.506-150 ,1978 ,لزاماعه5 عناعتمومن1 


لعسمتلماءم مذ موده كه فلفمع امنا عصمكة بمفمع1. 
بومناععةة امدمنوعع 11 عط عدم عرد" بعفسصس6 
.340-52 ,اع عم5 عناعتسو سنآ مهمعز 
بتمتمرة كه ومعط] عط 5ه مامح4 ,لوامسمطك لز 
.م ,19865 كعم" 11.5.1 تعول طسو 


اممطعملع8ه بكام]ة تعرولا جعلة جمعط1 عتعهتمرة ,طعوه .كر 
.3 274 .2 ,1974 مسواعم لآ مه 


ولمزيد من التفصيل ؛نظر: 


كه لمصدمك "تعومدومسة بود هه عتعمطسة 5“ بطعد8 .8 
.8.9-20 ,1970 ممعتقس3 سمت متطفي 


عملمعتاموط طاتى عمسمدوع 0 5ه كلمعهطمتا عصرم روعءطمعع 0 .3 
05 كتمع طتسنا ,كامعغمعل؟1 لمكعستسوع/! كه ععلمه عطال عفعممععم 
8.1.1 نعو لفطصون0 .73-113 بعععطسعم» .13ل بره .ل ,عوهنومم1 


1 .م 1965 


10 


إلذل 


02 


)13( 


014 


)015 
إن 


07 


)18( 


)19) 


)20) 


لك 


(22 


تظر ضذ #كسعطم عنتمم عط 6ه عمسطعسس؟ برعوط ع1 ,سمتلت .© 
05 للد ملآ بجمطعة صسعة عنطصم معلاترك عفدم 


.1966 بده هعععولط ممونط :81 
ثم قابل يما جاء قي: 

965 بعومدهسما عنطدعة متحكاتعطمسظ عط بممعدو8 .© 

32:3 44-52. 


انظ بلمسصم© معطعك لم4 مع دكبمستت0 ,سعلوك م10 .لآ 
.1 182 :2 ,2 ,1969 بمعناطا8 سكضسعناممآ تمساءقاصو2 تعصمع. 


تقر كه لممسول ”تعومهسمة 5017 سه عتمطسة 5ل“ ,أده :15 
1970,9-0 رقعل)3 مما متطا8 


انظرء طنتع عممصه 5ه كلمو لمن عسم5 بووطمعم0 ,ل 
لدأومنمق11 5ه 006 عط مغ عممععاعم عبوابعقموم 
.]2 108 .2 روامعسعاء 


تهر: 21 30+ بسسسرة كه ورمعط] عطن اه ماعم5 سوامسم2 .30 


تقر +ط1 ,صمعط1 عمكتسومنة مذ معتعمط أمعصك ,وافسمط ,اذ 
63 5 ,1964 سمادمد تعسودك1 
قابل معوما جاء في: 


معن ه]ة كه «ملتمسرمكعمدها كبمه له رتوطترعط 5 .8 مه رمع طفسة .17 
3 292-97 .44 ,1968 مهمسا عنطسة لجلمماة 


انظر؛ الدع عط بوعناكشسهسمطنآ ممعهاهقة بدمكل51 .© سه طاتتمك ,للا 


,1979 مومعد! ولتدة تسن ممستقها بممتاساوههم ورمتعسمدك 01 
1 101 


شر ,له *3 عممسعسسا عتطدهة عل كه ممسصدر © 4 ,ا 
5 .م .11 .لول؟ بعومعع! توس مهنا عا 


هسه ععلره لرولاآ بوء#تاعيم5 عود8 ص م0602 ,و8 .2 
.تك307 ,شآ .1 وعاتقط© نز .لع بععسمطت م00 4م 
.1975 رععمعءط! مم 1 أن بوكتدت نسل تسناكية 


الفراء: معاني اثقرآن 244/2-200/1 وانظر الأخفش: معني القرآن 534/2 وابن 
الأنباري: الأنصاقف مسألة 85. 


ولمزيد من التفصيللنظرة 
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23) 
)24( 
)25( 
26 
(27 
)28) 


(29) 
30) 
(1) 
ينا 


33 
)34( 


وطتدمس و4ع مهرد غطا قمد عسعغط1 بعمزطت5 ,معط 8 
قهة تعزطية دمعسممعطم دمتكددتجمماعم كه «متفمتسمت 
عتمعقهعم ارملا جم 417-44 رن .]3 معامفط برط له بعاوم 

1976 رومعرط 


مثل هذا التركيب شائع في العربية المعاصرة. 
وانظر ابن الأنباريء الأنصاف؛ مسأنة 85. 
ورد مثل هذا في العربية وعد شاذا لا يوذ به. 


تقر «#ماتره] ب«مقممة .ممتطسفعى 1 أمعاءمة ,متطمع 60 
8 .2 ,1951 دوعر" موتعره1 


وقد ذكر ذلك عدد كبير من انعنماء العرب القدماء. 
السيوطي: الهمع: 111/2 أ 112, وانظر: محمد بن أحمد الأهدل. الكواكب الدرية. 
ادار الكتب العلمية» بيروت؛ نشر دار الباز - مكة: 5/2. 
انظر رأي ابن مضاء في هذا للرد على للنحاة: ص 98. 
المرجع السابق: 6/2 وانظر: الأنصاف, مسأنة 12: وشرح المفصل 30/2. 
ابن الأنباري: الأنصاف: مسألة 12 وسيبويه؛ للكتاب: 67/1. 
أما إن كانت الجملة: زيدا آنا ضاريه. فهي عند أهل البصرة مما قام فيه مقام الفعل 
اسم يعمل عمله..وهو عند أهل للكوقة فعل دائم فيكون تحليلها عندهم كما يلي؛ 
دمجم + 01/5 
دوم © 093/1 د 
مووط + 97+ أمعهح + © - 
جعاكذة ه71 مدهئ! - لازلز 
ابن هشامء مغني الليب 93/1. ثم قابل هذا الرأي بقوله أن السماء قد رفعت على 
استقديم والتأخيرء موافقاً بذلك رأي أهل الكوفة؛ انظر الأخفش: معاني القرآن - 
المطبعة العصرية؛ الكويت: 1979: 534/2. 
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)35( 


)36( 


67 


)38( 


69, 


لمد "عععزطن8> 5ه دماتمقء2 لمسعطتمنا ع كجد؟0؟ بسفممعمك1 ل 

بعوع" عنس قمع ماعلا +16( ,303-33 رن 20 مماسعتك ترط لفن تمه 1 
1976 

قابله يما جاء في: 

سوعط رفسة مودت م ممعم معدعلهعة ادطسدتاعصي؟ بمسعد .5 

.م ,269-320 .3 ,1972 بصتسوصة عامتسهسنة طتاوسظ لمح ععمدوسل 
:11 308 

وقد ناقشنا هذ! في تقديم الفاعل قي الجمئة الفلية. 

الجرجانسي؛ دلائل الإعجاز ص 93: وانظر: درويش الجنديء نظرية النظم عند عبد 

القاهر, مكتبة نهضة مصرء القاهرة 1960 ص47. 


وانظر: ل ,"3 بعوسصوممة عتطسة 6ه سمه ى أطوم 
253 .م ,1898 مومعدط رانس طامنا مول قتهدت 


تعني: عائد للتوكيد 
مقعول به - 0 ؛ قاعل - في الجملة الفعلية 5 فعل > 77 
اضمير - «دوج8 ؛ خبر - 264 ء مبتدأ - في الجملة الاسمية : 5 
ضمير مستتر - 808 تتحول إلى <اء نهاية جملة 
اشيه جملة جار ومجرور ٠‏ ب1© 8:7 
رابط زدده© 


قد مومسهصمة 6ه تصعدممعله بتاعولى .© :© امد سمصاعمةة 81816 
.وم ,1973 ,ممقفدما ركانآ وعطتاطظ عممع5 لعتامية ,كءتعاموماا 
قاف تتا 
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قخا1100 01 سمتاقدر0)كمهما قنعه؟ خط رعءطتععطء5 قسة .77 بمعطمة 
.1968 عوقتهدهة عنطعم4 لمدلممنة 


مدتممتطاظظ أن اموق #”عومسوسمة 5017 مد عصدناهسة 5]“ .15 بطعوعر 
1970 ,معتلدةه 
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يي انا ارول جوعلا( معط عتاعهموة .8 رطعوه 
.1974 ,مكمه 


قم ععقم0 186004 بوسبطعتحد عكدط مذ ععقر0© .18 رطعفظ 
]0 جاتدع جملا تمتاعسة نآ بال لمعك 8 لقع يعوصفك ععلر9 
.1975 ووم قدده1 


ووم .11.1.1 عطآ حفتمر5 له ورمعطآ عط كه كأععمعة .1( ,بولسم 
ٍ1978 


لمهسنة ص معبددظ اص .0 وافسمط. 
.64 ,موا سدامك8 


مم5 لمج #سسعبد50 ععقعنة بوسطعدوة3 وعم .)2 وامسوطع. 
روهاه1 بو فعتسهمنا امسعتره قصه تعمج مذ معتفسة بمماتهعرجع ا مل 
216 


.32:3 ,1956 عوهسومسل بعتطهعة صذ لتءتتقطود عط]" .© بومعيج 7 
يك كه ععوععلهة عط مم3 مسد 2 ,معمعلط 
,1.1.1.1980( عموعع< بوكتس جتسنا لمسحيدآ] ركامع سوم ممع 

,1969 بعومعط رازو امل لم0 روك تاعتمع سنا هذ دعمه" .ل ريل 


ملس نموم طناك عمصصعع© له كلفد طمت] عسو .ل بوعطمععم 6 
وعم ,11.1.1 بكتمعسعك لمكعمتمىة1 ]0 «علمه عط ها ععمع نوملعم 
1963 


قمة عوسومسة كه ممممقعاط .1 بكاعه56 فسهة 881 ممساكيه11 
1973 ,]سل ركنا تتتههاة 


بممسصدج لعممقماعء هذ عطتعقدم كه فأفسع ونا عصمة .7 بصفمععكز 
عءامتومن1 مهمعلد ‏ بوستاععد لمممتوعه 118 عطة صو عموط 
م 

عط كه عمسعسصاى عوط مآ" .© بسمعلاتك 

اعناة كه انع عنسنا بووطعف مسف معتطس4 عاتم 
15965 


فده ,”اع زطمة كه صهناتمقعك تمد طامنا ع وقمه جه .8 بمممعمء1 
.5 ركع" عنسعقهعة بعاعولا جواة رعامه 


بمشدودة عتاعتدهمنة دمع" ممسعادع5 لمدوتعمظ1 .5 روسك 
1972 


مرولا بعل! توطافميس "ملعم عط قهه عصغط] وععزطاه5 .5 رمصتكل 
.76 رمو« عنس لمعم 


هما ع1 ,جرمعه1 


عومسم مذ عمد 
رمه متتعدماك م 
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عتطعية صذ عكبقك عجتافاءم هسه أمعسص - عامه] يتومماجمد 
مومس 


ا يي ل 22222 ال ل 0 
.1976 ,جاع ووة عتامتسوتة مومعلك ,ومناءء11 لمسونوعع 12 

معاعمه" وثمماترو1 بممقدمآ بسمتطصفغم 5 مععممة ك2 ,وتطفع 
1961 ومعرط 

5ه امومع عط1 رعاشو سمنة عفدل .2 رممكلة؟؟ همه .ل رشتصة 
1979 ,ممعم" نوتم متا ممهتلها ردمفسلمجمم واوامس مط 
تمسسدر© تموع ضما فده بامطعموك مذ ععلد0 فمولل؟ بطل ,الماع 
1967 ,0ت مستكتاطسط لعلعه .2 تلسعامة؟ ,اعم قروم 


تقسمغ1 بلتتمستصمم © معطءكزهمملل4 عع وكتمل سبحت .ا يمعهم5 صملا 
.1969 بسعتاطن8 نامسا سس ستتموع 


عولتتطسف .ل "3 عوموسمسة عتطسيخ 1ه ممسسد6 ف .1ل متطع 19 
.1898 ركوعمظ ننم امل 
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رأي في بناى الجملة الاسمية وقضاياها 


دراسة وصفية 
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رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها 
دراسة وصفية* 


القد اإعتمد نحاة العربية القدماء الشعر في تقعيد قواعد اللغة وقوانينها ووسموا 
ما خرج على هذه القواعد بالشذوذ وبأنه يحفظ ولا يقاس عليه؛ وكأنما يفترض أن 
العربسي القديم الذي كان يستكنم العربية سليقة كان على علم ودراية بأقيسة النحاة 
وقواعدهم وعللهم: وقد ورد عن النحاة على مر العصور ما يؤيد دعوى هذا 
الافتراض'. وما من ريب في أن للشعر منهجه في تناول اللغة وبناء تراكيبها حتى إنك 
التجد تركيبا جاء في الشعر فأرسى النحاة عليه قاعدة قد لا يحتاج إليها المتعلم بالعربية 
ناثرا ما كان حيا. 

منذ زمن ليس بالقريب” وأنا أتوق إنى تقديم دراسة في تراكيب العربية وجملها 
من خبرية وإنشائية أو اسمية وفعلية تتخذ مادتها من اننثر ليس غيرء ويبدو أن تأخر 
هذه الدراسة كان سببا في الالتفاف إلى كتاب نثر موثق المادة موثوق القاللين يمكن أن 
يعد نموذجا نلغة منثورة في عصورها الأدبية المتلاحقة وهو كتاب جمهرة خطب العرب؛ 
فالخطب مادة تعلق بالذهن وتستقر في الذاكرة؛ مما ييسر نقل مادتها سليمة من جيل إلى 
جينل. فنامل أن يكسون في دراستها تقديم مثل جيد لدراسة إللغة. فسنعتعد في هذه 
الدراسة على المنهج الوصفي في التحليل النغوي؛ متجاوزين بذلك المنهج المعياري 
وفسرية القاعدة النحوية متى كانت. 

تعددت تقسيمات الجمل عند الباحثين» واختلفت باختلاف وجهاتهم في البحث 
وغاياتهم منه فقسمها النحاة إلى اسمية وفعنية: ووضعها البلاغيون في إطارين. 
إنشائية وخبرية؛ وزاد عليهم عنلماء اللغة المعاصرون قسما ثالثا يسمونه الجملة 
الإفصاحية. وسنختار من بين هذه التقسيمات الجملة الاسمية موضوعا لهذه الدراسةء 


* مجلة التواصل اللساني - للمجلد افثاني -- العدد الأول 1990م- 
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مقررين منهجا نرتضيه في التحليل اللقوي؛ نعتمد فيه على وضع حد للجملة قائم على 
أصل ومصطلحين: أما الأصل فقول السيوطي (والعبرة بصدر الأصل)+ وأما المصطلحان 
فنأخذهما من النحو التوليدي والتحويني المعاصرء مع تغيير كلي في دلالتيهماء كما 
أوضحناه بالتفصيل في كتابنا (قي نحو اللغة وتراكيبها). 

نرى أن الجملة هي انحد الأدنى من الكلمات (منطوقة أو مكتوبة) التي تحمل 
معنى يحسن السكوت عليه؛ وهي إما أن تكون قد وضعت للبعد الدلالي الأول؛ وهو 
الإخبار المحايد ونسميه البنية السطحية: فلا يقصد المتكلم بالجملة غير هذا البعد 
اندلالي؛ وتسمى من حيث المغى الجملة التوليدية ذات بنية سطحية: أما من حيث 
المبنى فتأخذ اسمها في الفعلية أو الاسمية طبقا ل (العبرة بصدر الأصل)؛ فهي إما 
توليدية اسمية في أحد الأطر أو الأنماط الكبرى التاليةة: 

الطاب مجتهد 

في البيت رجل 

محمد أخوك 

أن تصوموا خير لكم 
أو توليدية فعلية في أحد الأطر أو الأنماط الكبرى التالية: 

اجاء المعلم 

أكرم المعلم تلميذه 

أعطى المعلم الطالب مكافأة 

أكرمني المعلم 

فبذا جرى عنى أي من هذه الأطر الرئيسية تغييرء فإن معنى الجملة يتغير؛ 
فتنتقل من بعدها الدلالي الأول (الإخبار المحايد) إلى بعد دلالي آخرء نسميه البنية 
العميقة» فتسمى من حيث المعنى حينئذ جملة تحويلية ذات بنية عميقة؛ أما تسميتها 
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مسن ديث المبنى فهي باقية بحسب القاعدة السابقة (العبرة بصدر الأصل)» فتكون 
تحويلية اسمية أو تحويلية فعلية. ويجري التحويل بواحد أو أكثر من عناصر التحويلء 
وهي: الترتيب» والزيادة» والحذفء والتغبير في الحركة الإعرابية: والتنغيم. وقد يرد في 
الجملة واحد من هذه العناصر أو أكثر, ولكن كل عنصر منها .له قيمته الدلالية في 
استخدام المتكلم. 

اسنبحث هنا قضايا الجملة الاسمية في إطار الجملة التوليدية والتحويلية 
محاولين - ما أمكن - أخذ أمثلة التحليل من كتاب جمهرة خطب العرب. 
أقسام الجملة التوليدية: 
2-1 أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة: 

وذلك على نحو: عمرو منطلق. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام؛ يقول 
-سيبويه*: (واعلم إنه إذا وقسع في هذا الباب نكرة ومعرفة؛ فالذي تشتغل به (كان). 
المعرفة؛ لأنه حد الكلام؛ لأنهما شيء واحد وليس بمنزلة قولك: ضرب رجل زيداء 
لأنهما شيئان مختئفان. وهما في (كان) بمنزلتهما في الابتداء إذا قلت: عبد الله منطلق» 
تبتديء بالأعرف ثم تذكر الخبر. وذلك قولك: كان زيد حليماً. وكان حليماً زيةء لا عليك 
أقدمت أم أخرت. إلا أنه على ما وصفت لك في قولك: ضرب زيداً عبدُ الله. فإذا قلت: 
كان زيد. فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك: فإنما ينتظر الخبرء فإذا قلت 
حنيماء فقد أعلمته مثل ما علمت؛ فإذا قلت: كان حليما؛ فإنما ينتظر أن تعرّفه صاحب 
الصفة فهو مبدوء به فى الفعل وإن كان مؤخرا في اللفظ. فإن قلت: كان حليم؛ أو رجل 
فقد بدأت بنكرة ولا يستقيم أن نخبر المخاطب عن المنكورء وليس هذا بالذي ينزل به 
المخاطب منزلتك في المعرفة؛ فكرهوا أن يقربوا باب (ليس)5.) 

فقد جمع سيبويه في هذا النص بين التركيب والدلالة» إلا أن البحث عن تبرير 
الحركة الإعرابية يذهب به بعيدا في التركيب على حساب الدلالة. فالمبتدأ معلوم للمتكلم 
والسامع. فياني الخبر ليتم ما يحتاجه المبتدأ ولينقل ما يريد المتكلم نقله مخبرا عما 
ابتدأ به. فهو المسند الذي أسند إلى المبتدأء و(زيد) المسند إليه؛ تقدم أو تأخر. و(حليم) 
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المسند تقسدم أو تأخر أيضا. فإن وقع الميتدأ في أول الجملة؛ “فلأن حق المنسوب أن 
يكون تابعا للمنسوب إليه وفرعا عليه. وأما تقدم الخبر قلأنه محط الفائدةء وهو 
المقصود من الجملة؛ لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه؛ والغرض - وإن كان 
متأخرا في الوجود- فهو متقدم في القصد. وهذا المذهب اختاره ابن جني وأبو حيان *. 
أقول: وهو المختار عندي كذلك؛ وعنيه نقرر أصلا من أصول التحليل انلفوي عندنا 
وعند جمهور النحاة نرمز إليه. م + خ (مبتدأ + خبر)؛ ونقرر فرعا في التحليل اللغوي 
أيضاء وهو تقديم الخبر لفائدة: ليست هي عين الفائدة التي تحققها الجملة الأصلء 
ونرمز لها: 
خم (حيث تشير< تحت الكلمة إلى أنها تقدمت للعناية والتوكيد). 
.. 

ولما كان المبندا عند سيبويه والنحاة غيره متقدما في القصد وإن تأخر في 
التركيب. فإنما نسميه (بؤرة الجملة الاسمية) فتكون بقية الكلمات في التركيب الجملي 
مرتبطة بهذه للبؤرة ومبنية عليها. يقول سيبويه”: 

"هذا باب المسند والمسند إليه؛ وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخرء ولا يجد 
المتكلم منه بداء فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه؛ وهو قولك: عبد الله أخوك» وهذا 
أخوك. ومثل ذلك يذهب عبد أنشء فلابد للفعل من الاسم؛ كما لم يكن للاسم الأول بذ من 
الآخر في الابتداء' ويقول في موضع آخر؟: 'فالمبتدأ مسند إليه والمبني عليه مسندء فقد 
عمل فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده'. فمعنى الإخبار كامن في المسندء تقدم 
أو تأخر. ولكن إذا تقدم الخبر فإن ذلك يكون لغرض دلالي فضلا عن معنى الإخبار الذي 
هى في الجملة أصلا. (فإنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم؛ وهم ببيانه أعتى؛ وإن 
كانا جميعا يهمانهم ويعنياتهم) ولكل نمط تركيبي استخدامه أنلغوي وبعده الدلالي. 


أ يعني عنصر توكيد. 


جاء في خطية أكثم بن صيفي” حين وفد على كسرى في مجموعة من حكماء 
العرب وفصحانهم. كان النعمان بن المنذر قد انتقاهم: إثر محاورة جرت بينه وبين ملك 
الفرس. فافتخر بمناقب العرب: (الصدق منجاة؛ والكذب مهواة. والشر لجاجة؛ والحزم 
مركب صعبء والعجز مركب وطيء)- 

فالغرض وعظ وتذكير بحكم يعرفها العرب» بل هي شيمهمء فهي أخبار محايدة لا 
تحتمل شكا ولا يحتاج المتكلم بأية جملة من الجمل السابقة غير نقل الخبر محايداء 
فجاءت جملها توليدية من حيث المعنى: اسمية من حيث المبنى (توليدية اسمية) ضمن 
إطار من أطر الجملة التوليدية: وقد كان هذا شأن جل خطب العرب التي كانت في الوعظ 
والإرشاد والتذكير بالحكم؛ يقول هاشم ابن عبد مناف مصلحا بين خزاعة وقريش"!: 
"...الحلم شرف؛ والصبر ظفرء والمعروف كنز والوجود سؤّددء والجهل سفه؛ والأيام 
دولء واندهر غيرء والمرء منسوب إلى فعله ومأخوذ بعمله) فأذعن الفريقان له بعد 
خطبته إلى ذكرهم فيها بقيم العرب التي يحتاج إليها الموقف. 

وقال الجاحظ'': 'قيل لرجل - أراه خالد بن صفوان- مات صديق لك. فقال: كان 
قليلا لدي الشر حضوره. سليما لصديق ضميره' فلما أراد المؤبن التركيز على شيء 
قدمه؛ والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته؛ فتحولت الجملة من أصل توكيدي كما يلي 


5 


حضوره قليل -----> قليل حضوره 

شم دخل الجملة عنصر من عناصر التحويل بالزيادة. وهو القيد 
المحدد أو المخصص (الظرف في الجملة الأولى وانجار والمجرور في الجملة الثانية) 
كما يلي: 

خ + قيه محدد + م - جملة تحويلية إسمية الخبر فيها مؤكد مخصص. محولة 
عن جملة العلاقات بين الكلمات فيها كما يلي: 
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شم أدخل المتكلم على الجملة عنصر أنزمن الماضي (كان)ء لأنه يتحدث عن 
صديق متوفى مشيدا ببعض صفاته عندما كان على قيد الحياة فأصبحت الجملة: كان 
اسليما للصديق ضميره. 

- عنصر الزمن الماضي (خبر مقدم للعناية والتوكيد + قيد مخصص + مبتدا) 

- جملة تحويلية أسمية خبرها مؤكد مخصص منقول إلى الزمن الماضي وقد 
كانت فيها الفتحة حركة اقتضاء للقياس اللفوي. 

وقد يزاد في المبتدأ أو الخبر بعض العناصر التي تفيد قيمة دلالية إما للجملة 
بكاملهاء وذلك إذا كان المؤثر الذي زيد في الجملة مؤثرا على بؤرتها (المبتدأ)؛ أما إذا 
كانت الزيادة مرتبطة بالخبر فتأثيرها محصور فيه كما في قول الأقرع بن حابس" 'إن 
هذا الرجل نمؤتى له؛ لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء 
وأصواتهم أعلى من أصواتن". وسنفصل القول في القيمة الدلالية لمثل هذه الزيادة عند 
حديثنا عن الجملة الاسمية المحونة بالزيادة. 
2-0-2 أن يكون المبتد! معرفة والخبر معرفة وهو ذاته المبتدأ: 

وذلك نحو: 'زيد أخوكء وأنت تريد أنه أخوه من النسبء وهذا ونحوه إنما يجوز 
إذا كان المخاطب يعرف زيدا على انفراد. ولا يعلم أنه أخوه لفرقة كانت بينهما» أو 
لسبب آخرء ويعلم أن له أخا ولا يدري أنه زيد هذاء فنقول له أنت: زيد أخوك؛ أي: زيد 
هذا الذي عرفته هو أخوك الذي علمته فتكون المعرفة معرقة: فإنما الفائدة في 
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مجموعها. فأما أن يكون يعرفهما مجتمعين؛ وأن هذا هذاء فذا كلام لا فائدة فيه“' ولكن 
الجملنة تبقى على نمطها وترتيب تركيبها مسند إليه + مسند: ويتعلق المسند ببؤرة 
الجمنة بعلاقة الإسناد أو الإخبارء فتبقى انجمئة توليدية اسمية تحمل معنى الإخبار 
المحايدء هكذا: 


'افإن قال قائل: فأنت تقول: الله ربنا ومحمد نبيناء وهذا معلوم معروف. قيل له: 
إنما هو معروف عندنا وعند المؤمنين؛ وإنما نقوله رد! على الكفار وعلى من لا يقول 
به, ولو لم يكن لنا مخالف على هذا القول لما قيل إلا في التعظيم والتحميد لطلب الثواب 
بكار 

فنرى أن ابن السراج في هذا النص يدافع عن أن الجملة: (الله ربنا) مكونة من 
مبتداأ وخبرء بأنها لغير من يؤمن بهاء وفي هذا -في مانرى- خلط بين مستويين من 
مستويات التحليل اللغوي: المستوى التركيبي؛ والمستوى الدلالي المعتمد على السياق. 
فالجملة في حقيقتها واحدة؛ يرتبط فيها المسند إليه بالمسند (وهو بؤرة الجملة) برباط 
الأخبار المحايد؛ لأن الثاني هو الأول بكماله وتمامه: 

الله + رب نا 

وقد اختلف النحاة في إعراب المبتدأ إذا اجتمعت معرفتان. فرأى فريق أن 

المتقدم هو المبتدأء وذهب آخرون إلى أن الأعرف هو المبتدأ؛ وانصرفوا يبذلون الجهد 
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في أتخديد رتبة المعارف» ولعل في الاطلاع على ما جاء به ابن السراج”' والسيوطي”' 
ما يشير إلى هذا الجهد. 

والذي نراه أن المبتدأ هو لفظ: الله ومحمد وزيد قي الجمل: الله ربناء ومحمد 
نبيناء وزيد أخوك, تقدم أم تآخرء وهو بذلك بؤرة الجملة ألتي ترتبط يقيتها بها. فإن 
جاء متقدما فهو على الأصلء وإن تأخر ففي ذلك رغبة في توكيد المقدم وإظهار العناية 
به. وعليه فإن في قول الشاعر: 


بنوهن أبناء الرجال الأيأعد بنونابنو أبنائناء وبناقتا 
بنونا خبر مقدمء وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر*'. وفي قول الشاعرة 

قبيلة الأمُ الأحياء أكرئها وأعنر الناس بالجيران وآفيها 
التخريج: أكرمها الأم الأحياغ 


ومن النحاة من أجاز التقديم مطلقا ولم يلتفت إلى التحول في المعنى استنادا إلى 
أن الفائدة تحصل بالتقديم أو التأخير. فقد أجاز !بن السيد في قول القائل: شر النساء 
البحاترء أن يكون (شر) مبتدأء و(البحاتر) خبر وأجاز عكسه كذلك. ولكن من النحاة من 
منع ذلك مطلقاء ولكنهم لم يتعرضوا إلى القيمة الدلالية في ما يجري في التركيب من 
اختلاف في الترتيب”'. وقد أخذ سيبويه وأبو علي بالجواز مطلقا”*) وخالفهما كثير من 
النحاة على ما يلي!*: 
1- أن الأعم هو الخبر. 
2- أنه بحسب المخاطب؛ فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين أو يسأل عن 
أحدهماء فالمجهول الخبر. 
3- أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ والمجهول خبر. 
4- أن المبتدأ هو الذي رتبته في المعارف أكثر تقدما- 


5- أن الاسم متعين للابتداء والوصف متعين للخبرء نحو: القأئم زيدء زيد صديقي. 
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ولعمري فقد أصاب أصحاب المذهب الآخير الغرض الدلالي الذي يرمي إليه 
المتكلم ويصبو إليه السامع؛ وبذا فإن الكلمات: البحاترء زيدء زيدء في الجمل السابقة 
هي المبتدأ وسواها الخبر. تقدم أو تآخر. أما إذا لم يكن في التركيب اسمء فتكمل هذه 
القاعدة قاعدة أصحاب المذهب الرايع السابق: ويبين هذا ما جاء في تخريج البيتين 
السابقين: 

بنونا بنو أبنائنا. 

قبيلة الأم الأحياء أكرمها 

جاء في خطبة لعبد الله بن مسعوو 22 

'الشفي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ بغيره" 

فلما لم يكن في الجمئة اسم نذهب بالإسناد إليه؛ فإننا نرى أن الاسم الموصول 
هو بؤرة الجملة وموضع إسنادهاء لأنه أعرف مما جاء تعريفه بأل التعريف. وإعمالا 
الفكرة التلازم التي يحكم بمقتضاها على كلمتين أو أكثر تركيبا بحكم واحد أما دلالة 
افتعامل كأنها كلمة واحدة*2. فيصبح تحليل الجملة كما يلي: 


الأصل: من 


وقد أدت فيه (ِمَنْ) دورين؛ أحدهما تركيبي: وهو المبتدأء والثاني دلالي وهو 
الفاعلية غير الجائز النطق بها للفعل شقي*”. 
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شم أراد المتكلم إبراز العناية بالخبر وتوكيده: فقدمه؛ فأصبحت الجملة: الشقي 
من شقي في بطن أمه. فهي جملة تحويلية اسمية خبرها مقدم للعناية والتوكيد. 

وعلى هذا العنهج نحلل قول أكثم بن صيقي؟”: 

فهما ليسا متساويين في التعريف لما في اسم التفضيل من التعميم الذي يصلح 
أن يخبر به لا أن يخبر عنه. 

ومثله قول أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس: 

"أحسن الحسن الكحل»وأطيب الطيب الماء' 

ومثله قول عبد الله مسعود من خطبة له27: 

'أصدق الحديث كتاب الله؛ وأوثق العرا كلمة التقوىء وأكرم الملل منة إبراهيم؛ 
وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلمء خير الأمور أوسطها وشر الأمور 


وقد وازن أكثم بسن صيفي في خطبته حين وفد على كسرى بين النمطين من. 
الجمل: التوليدية والتحويلية؛ يقول: 27 


تلازم إسناد إسناد تلازم 
وت يو ممعم 

- جملة تحويلية اسمية خبرها مؤكدا - جملة توليدية اسمية هدفها الإخبار 
بالتقديم المحايد 
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ولعل من أوضح الشواهد التي تشير إلى موقف المتكلم ورغبته في تقديم الخير 
مؤكداء كلمة النعمان بن المنذر يفخر بأمته أمام كسرى”2: 

'حصونهم ظهور خيولهم؛ ومهسادهم الأرض؛ وسقوقهم السماءء وجنتهم 
السيوف؛ وعدتهم الصبر". 

فالموقف يقتضي أن يفخر النعمان أمام كسرى بأشياء تخالف مواضع قوة 
كسرى -كما يراها-: أنتم تتقون بحصونكمء أما هم فحصونهم الخيول...الخ. 

ونستطيع أن نتبين القيمة الدلالية للتقديم عندما نقابل بين هذه الجمل التحويلية 
وأصونها التوليدية**. 
حصونهم ظهور خيولهم جل - / > ظهور خيولهم حصونهم 
مهادهم الأرض جل س/ - الأرض مهادهم 
اسقوفهم السماء ج- -س / - السماء سقوفهم 
2-3 أن يكون المبتدأ نكرة والخبر نكرة أو شبه جملة: 

وقد أجاز النحاة منه ما كان فيه فائدة: "وقد ابتدأوا بالنكرة في مواضع 
مخصوصمة لحصول الفائدة؛ وتلك المواضع: النكرة الموصوفة: والنكرة إذا كانت 
اعتمدت على استفهام أو نفي؛ وإذا كان الخبر عن النكرة ظرفا أو جارا أو مجرور أو 
تقدم عليهاء نحو: أمامي كتاب. ولي مال: وإذا كانت في تأويل النفي نحو قولهم: شر 
أهر ذا ناب. أما النكرة الموصوفة فنحى: رجل من بني تميم جاعني. وقوله تعالى! 
(ولعبد مؤمن خير من مشرك)؛ فقرب النكرة من المعرفة بالتخصيص بالوصف"!”. وقد 
اشترط النحاة وجوب تقدم الخبر إذا كان شبه جملة ظرفية أو جارا ومجرور! لوجهين: 
أن الظرف وائجار والمجرور قد يكونان وصقين للنكرة إذا وقعا بعدهاء لأنه في الحقيقة 
جملة من حيث كان متعلقا باستقرء وهذا -عندنا- رأي ابن السراج أفضل منه إذ يعد 
شبه الجملة خبر! قائما برأسه. 


147 


والثاني: أنهم استقبحو! الابتداء بالنكرة في الواجب. قلما كان ذلك عندهم قبيح 
في اللفظ أخروا المبتدأ وقدموا الخبرء وإنما كان تأخيره أحسن من تقديمه لأنه وقع 
موقع الخبر أن يكون نكرة. فصنّح اللفظء وإن كانا قد أحطنا علما أنه الميتدأء ومن ذلك 

سلام عليك. ويل للمطففين'”. 
وقد جمع انسيوطي مسوغات الابتداء بنكرة في قونه*”: 'وينكر بشرط الفائدة, 

وتحصل غالبا بكونه وصفاء أو موصوقا بظاهر أو مقدراء أو عاملاء أو دعاءء أو جواياء 

أو واجب الصدرء أو مصغراء أو مثلاء أو عطف على سائغ للابتداء: أو عطف عليه 
بسالواوء وقصد به عموم أو تعجب أو إبهام أو خرق للعادة. أو تنويع أو حصرء أو 
الحقيقة من حيث هيء أو تلا نفياً أو استفهاما ولو بغير همزة خلافا لابن الحاجب. أو 

الولاء أو واو الحال أو فاء الجزاء. أو إذا فجاءة. أو بينا أو بينماء أو ظرقا أو مجرورا. 

قال ابن مالك وأبن النحاس: "أو جملة خبرا". 
ونتخذ هذا النص اقتباسا لمناقشة أهم قضايا هذه المسألة: 

أ- أن تكون النكرة موصوفة. وقد خلط النحاة في هذا البند بين جملتين من مستويين 
دلالبيسن مختلفين. يقولون: نحو: لعبد مؤمن خير من مشرك؛ ونحو: رجل من بني 
تميم جاءني؛ أو رجل تميمي جاءني. فالجملة الأولى منه فيما نرى. 
أما الثانية فجملة فعلية تحويلية فاعلها مقدم للعناية والتوكيد؛ فاصلها: جاعني 

رجل من تميم ---> تحولت إلى: 

رجل من بني - تميم جاع ني 


له 


148 


وهذا النمط من الجمل أقل أنواع التراكيب العربية ورودا في جمهرة خطب 
العرب. 

أما النمط الأول فوروده في نثر اللغة العربية كثيرء وبخاصة في خطب العربء 
فيرد باللام في المبتدأ: تعبد مؤمن...... فتفيده توكيدا يمتد أثره الدلالي إلى الجملة 
بكامئها تحقيقا لما ذكرناه بأن ما يؤثر على بؤرة الجملة فتأثيره ممتد إلى جميع أجزاء 
الجملة. وما يؤثر على جزئية فيها فإن تأثيره محصور في تلك الجزئية'. 

ويرد بفير اللام في المبتداً فتكون الجملة التوليدية اسمية؛ هدفها الإخبار 
المحايد. يقول هانيء ين قبيصة يحرض قومه يوم ذي قاركة 


اهالك ‏ مططور خير من ناج قرور 
العا جاضدي 
تلازم تلازم 
إسناد 


ب- أن يكون وصفاء وفد ضرب له السيوطي مثلا بقولهم: 'ضعيف عاذ بقرملة؛ أي 
حيوان ضعيف لجأ إلى ضعيف؛ والقرملة شجرة ضعيفة*7, وهذا أيضا نخرجه من 
باب الجملة الاسمية إلى باب الجمئة الفعلية التحويلية ذات الفاعل المقدم للعناية 
والتوكيد كما أخرجنا جملة: رجل من بني تميم جاعني. وبذا نرجح رأي أهل الكوفة 
على رأي أهل البصرة الذين يأخذون بالمبنى على حساب المعنى والدلالة حيث يرون 
أن (ضعيف) مبتدأ خبره الجملة الفعلية التي فاعل الفعل فيها ضمير يعود على 
(ضعيف). وهذا لا يتفق مع تحقيق ألقيمة الدلالية اتساقا مع قول سيبويه وغيره من 
تحاة العرب: 'والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته*”. وهو موضع لا خلاف بينهم 
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فيه في حال تقدم المفعول به وذلك لعدم التمائل بين حركة المفعول به والمبتدأء في 
حين أن التطابق بينهما قانم بين المبتدأ والفاعلء فانصرف أهل البصرة لتحقيق 
الصنعة النحوية في تبرير الحركة الإعرابية على ضوء فلسفة العامل. 

ج- أن تكون عاملة: إما رفعا نحو: قائم الزيدان (عند من أجازه) أو نصبا نحو: أمر 
بمعروف صدقة. أو جرا نحو: غلام امرأة جاءني. وخمس صلوات كتبهن الله وملك 
لا يبخل: وغيرك لا يوجد””. 

إن المدقق في الأمثلة السابقة لا يجد منها واحدا يقع ضمن أطر الجملة التوليدية 
الاسمية: فالجملة الأولى, قائم الزيدان. موضع خلاف بين النحاة: فضلا عن أنها مثال 
تعليمي مصصنوع. فإن جاز (عند من أجازه) فخبر مقدم وميتدأ مؤخر؛ وقد عده بعض 
النحويين في باب الفاعل سد مسد الخبر. لأن الوصف عندهم يعمل عمل فعله. فيحتاج 
إلى معمولء وهو اسم في أول الجملة فلابد له من خبر. ولابن الحاجب في هذا رأي 
طريف””؛ (النحاة تكلفوا إدخال هذا أيضا في حد المبتدأ.... فقالوا إن خيره محذوف لسد 
فاعله مسد الخبر وليس بشيء؛ بل لم يكن لهذا المبندأ أصلا خبر حتى يحذف ويممد 
غيره مسدهء ولو تكلفت اله تقدير خبر لم يتأت. إذ هو في المعنى كانفعل؛ الفعل لا خبر 
له'. وقد أعرب بعض التحاة الوصف المقدم (خبر مقدم) كما ذكرناء أما الكوفيون وهم 
على مسوابء فيرون ضرورة المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع. ونزيد: إلا ما جاء 
قياسا على ما جاء عن العرب كما في قولهم: خبير بنى لهب؛ ونرى بأن هذه جملة 
تحويلية اسمية خبرها مقدم للعناية والتوكيدء إذ لا فائدة في البناء على النكرة مع وجود 
المعرفة: فتقديم الخبر هنا له قيمة دلالية واضحة؛ يقول السيوطي*: "أما تقدم المبتدأ 
فلن حق المنسوب أن يكون تابعا للمنسوب إليه وقرعا له. وأما تقدم الخبر فلأنه محط 
الفائدة. وهو المقصود مسن الجملة:؛ لأنك إنما إبتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنهء 
وانغرض وإن كان متأخرا في الوجود؛ فهو متقدم بالقصدء وهذا المذهب اختاره ابن 
جني وأبو حيان وهو المختار عندي'. وقال الزمخشري في تعليقه على الآية: (أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم): 'قدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عندهء وهو عنده أعلى 

وفيه ضرب من التعجب لرغيته عن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد””. 
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أما الجملة الثانية: فمكونة من مبتدأ مقيد بقيد محدد ومخصصء هو الجار 
والمجرورء ومن خبر. وفي الجملة الثائثة فاعل تقدم للعناية والتوكيد وفي الرابع مفعول 
به مقدم للعناية والتوكيد فهو مؤكد بالتقديم ثم مؤكد ثانية بالضمير العائد عنيه © هكذا: 


خمس صلوات كتب هن الله 


تلازم مفعونية اتوكيد فاعلية 

وأما حركة الرفع على كلمة (خمس) فعادة لغوية عند بعض القبائل» وهي عند 
غيرهم بالنصب. ونعل في هذه العادة انلغوية ما يراه محمد بن علي الجرجاني”* من 
الإبهام بالمسند إليه؛ فإذا أبهم المتكلم حصل للنفس ألم نجهلها؛ واللذة الحاصلة بعد الألم 
أقوى من اللذة الحاصلة ابتداءء فذكر الله خمس صلوات ليتنبه السامع إلى موضوع 
الكلام؛ ثم أعاد عليه الضمير مؤكدا ومبينا أن الكلمة المتقدمة مفعول به. ولا يمنع من 
هذا التحئيل إلا قسرية القاعدة البصرية التي تنص على أن الظاهر لا يؤكد بالمضعر. 

أما الجملة الأخيرة؛ فجملة تحويلية يحتاج المقام فيها توكيد الفاعل المنفى ب 
(لا) الواقع تأثيرها على بؤرة الجملة الفعل (يبخل) هكذا: 


يبخل مثلك ‏ --->» لايبخل مثك ‏ --ه#ه مثلك لا يبخل:* 
فى +فاء يح رف + فا) 7 [التمصصصس 205 
7 
د - ما إعتمد من النكرات على نفي واستفهام. ومثله عند السيوطي: 
) إله مع الله. وما رجل في اندار. والذي نراه في هذا النمط من الجمل أنها 
تحويئية اسمية محولة عن أصل توليدي قائم على: خبر شبه جمئة + مبتدأ نكرة. ولكن 
دخول عنصر التحويل بالزيادة (همزة الاستفهام) أخرج الجملة عن جمودها فى ترتيب 
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التركيب. إلى جملة مرنة يمكن أن يتقدم فيها موضع العناية في الاستفهام (المستفهم 
عنه): 

أ إله مع الله أمع الله إله 

أرجل في الدارء أ في الدار رجل 

ه سما كان في تأويل النفي (الحصر)؛ ويضرب لها النحاة من قول العرب: شر 
أهو ذا نابء ولست أدري ما الذي حمل النحاة على هذا التخريجء فالجملة واضحة 
التركيب واضحة الدلالة: فهي جمئة محولة عن أصل فعلي هو: 


ولكن المتكلم أراد العناية بالفاعل فقدمه (والعرب إن أرادت العناية بشيء 
قدمته). وقد أدرك ابن يعيش ذلك. ولكن قسرية القاعدة النحوية البصرية تمنع أن يتقدم 
الفاعل وتبقى الجملة فعلية. يقول؟4: فالابتداء ههنا محمول على معنى الفاعل... ولم 
يكن غرضهم الإخبار عن شرء وإنما يريدون الكلب أمره شرء وإنما كان محمولا على 
معنى النفي لأن الأخبار أقوى' فابن يعيش وغيره من النحاة يرون أن كلمة (شر) قاعل 
مقدم للعناية والتوكيد فحملوه على الحصر الذي يمثل أسلوب توكيد رفيع؛ ذلك لأنه لم 
يقصد بها الإخبار العاديء أى ما نسميه (الإخبار المحايد). 
و- أن تكون دعاءء نحو (سلامٌ عليك)؛ و(ويل للمطففين). 

وهذا النمط أيضا من أنماط انجمنة التحويلية لغرض في المعنى؛ فأصل الجملة 
التركييي: عليك سلامء للمطففين ويل. ولما كان المبتدأ هو موضع العناية فقد قدم. 
فخرجت الجملة مسن نمطها الأصل الذي كان نحاة العربية قد قالوأ فيه بوجوب تقدم 
الخبر. لتفيد هذا المعنى. فكيف يكون الأمر لو كانت الجملة من متكلم إلى مخاطب يتوقع 
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القتال. فقال المتكلم ميادرا مطمئنا: سلام على أولكء أتكون هذه أيضا لندعاء كما يقول 
النحاة. 

أما من يذهب إليه النحاة قي أن الرفع في كلمة (سلام) هو في معنى المنصوب 
بفعل محذوف” فقول مردود أيضاء ذلك لأن حركة الرفع أصلا جاءت لمعنى؛ يتغير هذا 
المعنى بتغفير الحركة الإعرابية: لأن التغير في الحركة الإعرابية - كما ذكرنا ‏ من 
عناصر التحويل. يقول الزمخشري في تعليقه على (الحمد لله) يرفع الحمد ونصبها”: 
"والعدل بها عن النصب إلى الرقع على الابتداء للدلالة على ثيات المعنى واستقراره 
ومنه قوله تعالى: (قالوا سلاماء قال سلام). رفع السلام الثاني لأن الرقع دل على معنى 
ثبات السلام لهم دون تجدده أو حدوثه'. وهذا هو الذي نقول في محاولة إبراز القيمة 
اندلالية للتركيبء غير أن الأصل عندنا الرفع, لذا فإن إبراهيم عليه السلام قد قال به 
سيرد قولهم بأثبت منه؛ مع مراعاة ما في الجملة من حذف**. يقول ابن الحاجب”* 
'وإنما تأخر الخبر عنه مع كونه جارا ومجرورا لتقديم الأهم؛ ولتبادر إلى ما هي المرادء 
إذ لو قدمت الخبر وقلت: عليك؛ فقيل» أن تقول سلام ربما يذهب الوهم إلى اللعنة'. 
ز- أن تكون النكرة واجبة التقديم كالاستفهام؛ نحو: من عندك؟”. وهذا النمط من 
الجمل نراه من الجمل التحويلية بالحذف والزيادة» وليست فيه (من) في موضع 
الابتداء؛ إذ هي عنصر يفيد معنى الاستفهام عن موضوع تضمنته الجملة بعدهاء 
هكذا: عنصر استفهام ( © + خ). ولعل في لغة أهل الحجاز ما يعضد ما نذهب إليه» 
فإنهم يقونون إذا قال الرجل: رأيت زيداء من زيدا؟ على الحكاية؛ وأ 
بسزيد. قانوا: زيد؟ وإذا قال: هذا عب الل قالوا: من عبد اللها* نقول: ولو كانت 
(مَنْ) مبكداً لكان ما بعدها مرفوعا ولا يقبل غير ذلك. وهذا يبين أن استعمال بني 
تميم- وهم يرفعون الاسم بعد (مَنْ) في كل حال- هو عادة لغوية ليس غيرء شأنهم 
في ذلك شأن الحجاز في عادتهم اللغوية التي يتم فيها تغيير الحركة كما لو لم تكن 
(مَن) في الجمل. وربما كان اختلاف أساطين النحو في ذلك ما يشير إلى أنها عادات 
لغوية أخذ كل منهم بنصرة واحدة على غيرها فسيبويه”” يرى لغة تميم أقيس؛ ويرى 
المبردث” أن لغة الحجاز أقيس. ونرى أن ترابط الكلمات في الجملة يكون كما يلي: 


: مررت 
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من 9 عند لذ 
1 لكك ته 
استفهام تلام 
إسنلد 


ح- أن تكون جوابا عن سؤال: ما عندك؟ فيجيب السامع: درهم: أي عندي درهم. *5 
وهذا النمط نرى أنه من الجمل الاسمية التحوينية انقائمة على عنصر التحويل 
بالحذف من أصل توليدي هو: خبر شبه جملة + مبتدأ نكرة. فحذف المجيب والخبر لأنه 

علم من السياق أولا. ولأن السامع بحاجة إلى كلمة الجواب من غير إبطاء أو تأخير. 

ط- أن يكسون التركيب مثلاء كقولهم: ليس عبد بأخ لك*”. ولست أدري ما الذي يربط 
هذه الجملة عند النحاة بالمبتدأ وهم يعدون (ليس) أصلا فعلا ناقصا والجملة التي 
تتصدرها جملة فطية. ونرى أن (لي)س عنصر نفي وليس بفعل لأنها تفتقر إلى 
الركنين اللذين يقوم عليهما الفعل (الحدث والزمن)» وأن الجملة بعدها جمئة تحويلية 
اسمية خبرها مؤكد بالباء التي أثرت على الخبر ولم تؤثر على بؤرة الجملة 
(المبتدأ)» ثم قيد الخبر بالجار والمجرور لكء هكذا””: 

(م + لا اخ +0 قيد مخصص). 

ي- أن تكون النكرة مصفرة. نحو: رجيل جاءني”*؛ وتقديره: رجل صغينٌ جاءني. وهذه 
الجملة واضحة الخروج من أنماط الجملة الاسمية؛ فهي جملة فعلية فاعلها مقدم 
اللعناية والتوكيد؛ ولم أعثر لهذه على شاهد من خطب العرب. 

ك- أن يعطف على سائغ للابتداء””: تحو: زيد ورجل قائمان» وقول معروف ومغفرة 
خين من صدقة, وهذا أيضا لا حجة للنحاة فيه فهو من قبيل تحقيق ظاهرة التلازم 
في اللفة بين للتابع والمتبوع» فهما تركيباً كلمتان أى أكبر أما دلانة فكلمة واحدة؛ 
ودليل ذلك أن الخبر (قائمان) جاء مطابقا لهما دلالة وتركيبا. 
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ل- أن يقصد به العموم: نحو: كل يموت" وهذا أيضا ليس من أتماط الجملة الاسمية. 
وهو تركيب تحويلى فعلى فاعله مقدم للعناية والتوكيد ولم يدفع النحاة إلى القول 
بأنه من الجمل الاسمية وانبحث قي مبررات انبدء بنكرة إلا قسرية القاعدة التي تمنع 
أن يتقدم الفاعل فعله. 

م - أن يقصد به التعجبء نحو: عجبً لزيدء وهذا النمط -في ما نرى- محول عن 
أصل: خبر شبه جملة + مبتدأ نكرة؛ ولعناية المتكلم بالخبر قدمه فهو موضع لفت 
الانتباه في التركيب الجملي. 

ن- الإبهام'*: نحو: ما أحسن زيداء وئيس هذا من أنماط الجملة الاسمية؛ ولا (ما) فيه 
اسسمء فلا هي دال بمدلول؛ ولا هي تحمل علامة من علامات الاسمية؛ ولا أقر لهما 
بما يلحقها دلالة بالآسماء. ولا أدل على ذلك من اختلاف النحاة فيها: أهي اسم 
موصول أم نكرة تامة أم نكرة ناقصة» ولكل أثره في توجيه الجملة التي بعدها: صلة 
الموصولء أو خبر أو نعت. هذا مع الاختلاف الطويل بينهم في أسمية أو فعلية ما 
بعدهاء هذا موجود في كتب النحو القديمة كلها فليرجع إلى تفصيله من شاء. ونرى 
أن الجملة تركيب أسلوبي جرى مجرى المثل©؛ ويمكن معالجته في مكان غير هذا. 

س- ما كان خرقا للعادة» نحو: شجرةً سجدت. وبقرةٌ تكلمت©. وهذا النمط أيضا يخرج 
من بند الجملة الاسمية ليكون في باب الجملة الفعلية ذات الفاعل المقدم للعناية 
والتوكيد. كما جاء في البند (ل) السابق وأن قول النحاة بأنه خارق للعادة دليل 
واضح على تقديم موضع الدهشة والتعجب. 

ع- التنويعء نحو قول الشاعر: 

يسوم علينِا ويومٌ لقا ويوم ناك ويوحْنُسَرٌ 

والقول في هذا لا يختلف كثيرا عن القول في انبند (م) السابق ويشير إلى اهتمام 
الشاعر بكلمة (يوم) أنها تكررت في البيت أربع مرات» فهو مشدوه أمام الزمن؛ مشدود 
إليه؛ قلق منه؛ يحسب حسابه ويخافه؛ فيحتمل منه موقعا متقدما فقدمه لفظا لتقدمه في 

نفسه عناية©. 
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ف- بعد واو الحال. نحو: سرينا ونجمٌ قد أضاء©. وهذ! يخرج كذلك من بند الجملة 
الاسمية إنى بند الجمئة الفعلية التحويلية: فأصلها: 
أضاء نجم له تحولت لنتوكيد إلى: قد أضاء نجم 
فاصلها: 
أضاء نجم له تحولت للتوكيد إلى: 
١ >‏ قد أضاء نجم 
> 04 لف +ف) 
- جملة تحويلية فعلية مؤكدة بمؤكد واحد 
شم أراد المتكلم أن يخص الفاعل بمزيد من التوكيد. فقدمه (والعرب إن أرادت 
العناية بشيء قدمته)؛ فلصبحت الجملة: 


نجم 8 ضاء 
> ل 7 وف +ف) 
فاعلية - جملة تحويلية فعلية مؤكدة بمؤكد 
واحد وفاعلها مؤكد بمؤكدين 
ثم وضعت الواو رابطا لربط الجملة اللاحقة بالسابقة. 


ص- أن يكون بعد لولاء نحو: لولا اصطبارٌ لأودى كل ذي مقة“”...... ونرى أن هذا 
شاهد شعرء وللشعر لغته الخاصة التي تختلف في مراعاة تراكيبها عن لغة النثر 
بكثرة ضروراتهاء فضلا عن أن هذا الشاهد مجهول القائل مما يضعف حجة 
الاستشهاد به؛ ونم نعثر له على نظير في لغة النثر في جمهرة خطب العرب. وقد 


ورد الاسم بعد (لولا) معرفة في خطب للعربء وبذا فإنه يحلل على أنه من جملة 
تحوينية اسمية قائمة على الحذف: وسيرد ذكر الحذف وتحليل جمله لاحقا. 

ق- أن تسسبق السنكرة يفاء الجزاء. نحو: إن ذهب عير قعيرٌ في الرباط©؛ وهذا النمط 
من التراكيب يدخل ضمن جملة الشرط. ولهذه نظامها في التحليل نذكر منه 
بإيجاز- فليس هنا موضع تفصيل القول فيه أن أسلوب الشرط جملة واحدة لأن حد 
الجملة الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه؛ بؤرتها ما يسميه النحاة 
جواب الشرط: وهي هنا منقلبة عن أصل هو: في الرباط عير*. وقد ورد مثل هذا 
الأصل في خطب العرب وكلامه كثيرا. قال ابن عباس في عمرو بن العاص يقرعه 
على موقفه في يوم صفين: 'لك بيان. وفيك خطلء ونك رأي وفيك نكدء ولك قدر 
وفيك حسد"...' وقال عبيد الله بن عبد الله العرى في أهل مصرء يحذرهم الله من 
الستخاذل عن أل بيست الرسول صلى الله عليه وسلم بعد استشهاد الحسين عليه 
السلام” مقدما موضع العناية والتوكيد على الخبر خلافا لما هو مألوف في 
العربية: 'فويل للقائلء وملامة للخادل'. 

4- أن يكون المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة: 

وقد خلط النحاة تحت هذا البند بين الجمئة التي خبرها شبه جمنة والمبتدأ فيها 

نكرة: وتلسك التي خبرها شبه جملة والمبتدأ فيها معرفة. فقد تحدث عنه السيوطي'” 

وضرب أمثلته بقوله: تحت رأسي سرج وعلى أبيه درع؛ ولك مال... فالرأس مضاف 

إلى ضمير المتكلم وهو ألياء في رأسيء وهذا الضمير هو المتحدث عنه في المعنى؛ 

كأنك قلت: أنا متوسد سرجا...... أبوه متدرع... أنت ذو مال. ثم يضرب السيوطي مثلا 

آأخره في الدار صاحبهاء فهي جملة وجب فيها تقديم الخبر قياسا على النمط السابق» 

وذلك خشية الوقوع في ما لا تقره قاعدة أخرى وهي عود الضمير على لاحق””. يقول: 

'إذ لو أخر عاد الضمير على متأخر نفظا ورتبة' ويقول ابن عقيل””: 'والأصل تأخير 

الخبر ولهذا امتنع: صاحبها في الدارء ويجوز تقديمه أن لم يوهم ابتدانية الخبر'؛ مع 
أنه يدرك أن المعنى في حال تقديم المعرفة وتأخير شبه الجملة يختلف عنه في حال 
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تأخير المعرفة وتقديم شبه الجملة: يقول: 'ما كان دالا بالتقديم على ما لا يفهم بانتأخيرء 
نحو: لله درك؛ فلو أخر الخبر لم يفهم منه التعجب الذي يفهم من تقديم»”. 
الجملة الاسمية المحولة بالزيادة: 

نكرنا أن عناصر التحويل (تحويل المعنى) في الجملة هي: الترتيب والزيادة 
والحذف والتغيير في الحركة الإعرابية والتنغيم. أما الزيادة فتكون بإدخال كلمة إلى 
مبنى الجملة: فتعطي الجملة قيمة دلالية جديدة نعرفها من العلاقة بين هذه الكلمة 
وبؤرة الجملة (المبتدأ)ء وتأخذ هذه الكلمة حركة إعرابية هي حركة الباب النحوي للذي 
جاءت هذه الكلمة ممثلا صرفيا نه فينقل المبنى الصرفي الجديد الجملة إلى بعد دلالي 
آخر غير البعد الدلالي الأول (الإخبار المحايد)؛ وكل زيادة في المبنى تقابلها زيادة في 
المعنى". وهذه الزيادة تكون في أول الجملة أو في وسطها أو في آخرهاء كما يلي: 

1- ما يزاد في أول الجملة؛ وسنتخذ من قول السيوطي اقتباسا نناقش منه هذا 
البند» يقول؟”: "هذا مبحث الأدوات التي تدخل على المبتدأ أو الخبر فتنسخ حكم الابتداء. 
وهي أربعة أنواع: كان وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وظننت وأخواتها وما ألحق بذلك'. 
1- كان وأخواتها 

من المعلوم أن كان وأخواتها عند أهل البصرة أفعال ناقصة» دخولها على الجملة 
ينقلها من الاسمية إلى الفعلية. وأما مذهب الكوفيين فإنها: "...إنما دخلت على الجملة 
الستدل علسى الزمان: فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها”7. وبصرف النظر عن 
إعراب الجملة التي فيها كان أو إحدى أخواتها عندهم 'وأن خبرها حال غير مستغتى 
“*7. فإننا نقرر أنها عناصر غير أصيلة في الجملة؛ تدخل عليها لتعطيها عنصر 
إشارة زمنية وأن بقية العناصر في الجملة أصول. يقول سيبويه”: 'ومما يكون بمنزلة 
الايتداء قولك: كان عبد الله منطلقاء وليس زيد منطلقاء لأن هذا يحتاج إلى ما بعده 
احتياج المبتدأ إلى ما بعده* ويقول في مكان آخر”": 'فهذا اسم ميندأ يبنى عليه ما بعده 
وهو عبد اللهء ولم يكن ليكون (هذا) كلاما حتى يبنى على ما قبله. فالمبتدأً مسند إليه 
والمبني عليه مسند. فقد عمل هذا قيما بعده كما يعمل الجار والفعل قيما بعده". فالجمنة 


عته 
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-فيما ترى- اسمية قبل دخول هذه الناصر عليهاء اسمية من حيث مبناهاء توليدية من 
حيث معناها (أي أنها تفيد معنى الإخبار المحايد) وهي اسمية كذلك بعد دخولها عليها؛ 
اسمية من حيث مبناها (والعبرة بصدر الأصل)» تحويلية هن حيث معناهاء ولكن الذي 
صرف النحاة عن هذا - مع أنهم يذهبون إليه ضمنا- هو حركة الخبر بعدها. يقول 
خالد الأرهري'": 'فتنصب الخبر تشبيها بالمقعول» ويسمى خبرها حقيقة ومفعولها 
مجاراء لأنها أشبهت الفعل انتام المتعدي لواحدء كضرب زيد عمراء هذا مذهب 
البصريين؛ وذهب جمهور الكوفيين إلى أنها لا تعمل في المرفوع شيئاء وإنما هو 
مرفوع بما كان قبل دخولهاء وخالهم الفراء قذهب إلى أنها عملت الرفع تشبيها 
بالفاعل واتفقوا على نصبها الجزء الثاني. ثم اختنفواء فقال الغراء: تشبيها بالحال لأنها 
شبيهة بقام. وقال بقية الكوفيين: 'منصوب على الحال". 

فانظر إليهم يتفقون ويختلفون؛ ويختلفون ويتفقون؛ موضوع الاتفاق والاختلاف 
عندهم الحركة الإعرابية والعامل لإيجادها. فتارة تقاس على جمئة فعلية ذات فعل متعدء 
وأخرى على غيرها. ونيت النحاة قد تعاملوا مع هذه العناصر على أنها أدوات كما 
أسماها السيوطي”: “هذا مبحث الأدوات التي تدخل على للمبتدأ أو الخبر فتنسخ حكم 
المبتدأ". وانظر إلى هذا الذي نود أن نقوله مجسدة روحه في قول ابن السراج ولكنه لم 
يأخذ به تطبيقاء يقول”*: 'فهي أفعال في اللفظ وليست حقيقة: وإنما تدل على الزمان 
فقطء وذلك قونك: "كان عبد الله أخاك؛ وأصبح عبد الله عاقلاء ليست تخبر بفعل فطه. 
إنما تخبر أن عبد الله أخوك فيما مضى'. 

والذي نراه أن الجمئة: كان عبد الله أخاك: متحولة عن أصل: 


عبد الله أخوك 


إسناك 


والحركة المتحونة إلى حركة حالة النصب (اخاك) هي حركة اقتضاء القياس 
على ماجاء عن العربء ولا قيمة نها في الدلالة. ويبين صحة ما نذهب إليه قول 
السيوطي**: 'جوز الجمهور رفع الاسمين بعد كان'؛ كقول الشاعر: 
إذاامت كان الناس صنفان: شامت وآخر مئن بانذي كنت أصنع" 
واختلفوا في توجيهه. فالجمهور على أن في (كان) ضمير الشأن اسمهاء والجملة في 
المبتدأ والخبر في موضع نصب الخبر. ونقل عن الكسائي أن (كان) منغاة ولا عمل لها 
ووافقه ابن الطراوة** 

وهنا نتساءل. ما الذي جعل الجمهور يقدرون ضمير شأن؟ وهل يجوز أن 
نقدره دائماء أم أن الحركة الإعرابية في هذا البيت اقتضت التقدير؟ ولماذا كانت في هذا 
البيت عند الكسائي وابن الطراوة ملغاة؟ أليس من حق من ألفاها هنا أن يلغيها في كل 
مكان كعادة نغوية وإدراكا منه أن لا قيمة دلالية للحركة الإعرابية في الخبر في مثل هذا 
التركيب, وإنما' القيمة الحقيقية في (كان) التي نقلت الجمئة الاسمية إلى الزمن الماضي 
فحولتها إلى جملة اسمية تحويلية. ولما كان اتصال (كان أو إحدى أخواتها) ببؤرة 
الجملة فإن تأثيرها -من حيث الدلالة- يشمل الجملة بكاملهاء هكذا: جاء في وصية أبي 
طالب لوجوه قريش عند موته موصيا بمحمد صلى الله عليه وسلم””: كونوا له ولاق 
ولحزبه حماة» والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد...'. 


كونوا له حماة أصلها أنتم حماة - مبتدأ + خبر 53 
تحولت له أنتم له حماة - مبتدأ + قيد مخصص + خبر 


تدونت >> كونوا له حماة - عنصر الزمن (م+قيد مخصص +خبر) 


وتفيد كل أداة من هذه الأدوات (المسماة كان وأخواتها) معنى لا يخفى على 

القارئ المتطم. 

ب- إن وأخواتها. وهذه أدوات إذا دخلت على الجملة الاسمية نقلتها من اسمية توليدية 
هدفها الإخبار المحايد إلى اسمية تحويلية ذات بعد دلالي آخر تفيده الأداة, فيتأثر 
المبتدأ بحركة لا قيمة نها في الدلالة وإنما قيمتها في تحقيق خط سلامة المبنى 
قياسا على ما جاء عن العرب؛ والقيمة الحقيقية دلاليا تكون للأداة: “ألااترى أن 
(إن) لتأكيد الجملة"”* كما يلي: 

إن محمدأ رسول الله 

0 (م +خ (متلازمين)). 

واسستنادا إلى ما ذكرته سابقا فإن أي عنصر يترك أثرا على بؤرة الجملة فأثرة 
الدلالي يمتد إلى الجملة بكاملهاء الجملة السابقة اسمية تحويلية مؤكدة بمؤكد واحد. 

وقد تدخل هذه الأداة على جملة فعلية فاعلها مقدم للتوكيد» فتزيد الفاعل 
توكيداء وتكون الأداة فد دخلت على اسم فهي مختصة بالدخول على الأسماء خلافا 
للنحوييسن الذين يرون أنها مختصة باندخول على الجملة الاسمية. وخلافا ل(إنما) التي 

تدخل على الجملة الاسميةٍ والفعلية. يقول هاتيء الشيباني يحرض قومه يوم ذي قار"*: 

"إن الحذر لا ينجي من القدرء وإن الصبر من أسباب الظفر"؛ فالجملة الأولى فعلية 

فاعلها مؤكد بالتقديم ومؤكد بأن هكذا /ا + فا د + ف* قيد 

محددء إن الحذر لا ينجي من القدر. 

أما الجملة الثانية؛ فاسمية مؤكدة بمؤكد واحد وهذا أمر يتسق مع ما جاعت 
الخطسبة من أجله؛ شدة التحذير مع الحذر من الدخول في المعركة؛ وتوكيد الصبر بأنه 

امن أسباب' النصر. 
وشسأن(أن) في الجمنةهشأن أخواتها من حيث تحويل الاسمية إلى التوليدية أي 

اسمية تحويلية؛ أو من حيث دخولها على فاعل متقدم على فعله ليكون موضع تأثير 
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الأداة الداخلة عليه ولكن لكل من هذه الأدوات معنى تنقل الجمئة إليه: (فكأن) تنقلها 
إلى التشبيه و(لكن) تنقلها إلى معنى الاستدراك؛ و(ليت) تنقلها إلى معنى التمني (ولعل) 
إلى معنى الترجي. وما زيادة (ما) في آخر كل إلا عادة لغوية عند بعض قبائل العرب. 
ج- أفعال الشك والقلوب وانتحول...الخ 

القد فرق سيبويه من حيث المعنى بين الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين يجوز 
اقتصار المتكلم على أحدهماء والمفعولين اللثين لا يمكن أن يستغنى المتكلم بأحدهما 
عن الآخر. يقول”؟: 'هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين؛ فإن شلت اقتصرت 
على المفعول الأول: وإن شلت تعدى إلى الثاتي كما تعدى إلى الأول؛ وذلك قولك: أعطى 
عبد الله زيدا درهماء وكسوت بشرا الثياب الجياد. ومن ذلك اخترت الرجال عبذ الله 
وسميته زيداء وكنيت زيدا أبا عبد اللهء ودعوته زيداء إذا أردت (دعوت) التي تجرى 
مجرى سميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يتجاوز مفعولا واحدا'. 

في هذا النص خلط واضح بين جمل من أصل فطلي وآخر من أصل اسسمي. وفي 
قول سيبويه: 'فإن شنت اقتصرت على المفعول الأول" إشارة إلى أن الأصل أن لا يقتصر 
على الأول ولكن لغرض يريده المتكلم وقد يعلمه السامع حذف الثاني؛ والحذف يكون 
عسادة لغرض بلاغي. فالجملتان: أعطى... وكسوت... جملتان فعليتان توليديتان تهدفان 
الإخبار المحايد. أما الجملة: اخترت الرجال عبد الله؛ فلست أدري كيف تكون هذه جملة 
إذا لم تحمل على بدل الغلط والنسيان. 

أما الجمل: كنيته... دعوت... سميت... فجمل اسمية تحويلية أصلها: هو زيدء 
زيد أبو عبد اللهء هو زيد. فدخلت عليها الأفعال مع فاعليها: كنيت؛ دعوت سميت؛ لتفيد 
معنى جديدا يؤثر على المبتدأ مع خبره وهذا ما نحمل عليه قول سيبويه””: “هذا باب 
الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعوئين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعونين دون 
الآخر. وذلك قونك حسب عبد الله زيدا بكراء وظن عمرو خالدا أباك وخال عبد الله زيدا 
أخاك'. فلا يجوز الاستغناء عن مفعونيهاء وعن أحدهماء لأن الأصل فيهما مبتدأ وخبر” 


بيمنهما علاقة إسناد ليس من اليسير الفصل بينهما وقطع هذه العلاقة التي قامت الجملة 
أصلا عليها هكذا: 


وكذلك جملة: 


فزيد صاحبنا: جملة مستقلة عن: رأى عبد اللدبوهي بكاملها وحدة تفكير عبد الله 
في ما رأى. وهذه مختلفة - كما يرى سيبويه والنحاة غيره- عن: رأى عبد الله زيداء 
المكونة من فعل وفاعل ومفعوله. يقول ابن السراج في الفعل المتعدي إلى مفعولين مما 
نحن بصدده”: 'وهو الذي يتعدى إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون 
الآخر. هذا الصنف من الأفعال التي تنفذ منك إلى غيرك؛ ولا يكون من الأقعال المؤثرق 
وإنما هي أفعان تدخل على المبتدأ والخبر فتجعل الخبر يقينا أو شكا'. ولعمري إن هذا 
هو الذي نذهب إليه في قولنا جملة تحويلية اسمية أخذا بقول السيوطي لتسمية الجملة: 
والعبرة بصسدر الأصل. ويزيد ابن السراج تفصيل الموضوع تفصيلا دلاليا جميلا يبين 
القيمة الدلالية للعنصر الداخل على انجمنة وارتياطه بالجملة الأصل؛ يقول"”: "ألا ترى 
أنك إذا قلت: ظننت عمر! منطلقاء فإنما تشكك في انطلاق عمرو لا في عمروء وكذلك إذا 
قلت: علمت زيدا قائماء فالمخاطب إنما استفاد قيام زيد لا زيدا لأنه يعرف زيدا كما 
تعرفه أنتء والمخاطب والمخاطب في المفعول الأول سواء وإنما الفائدة في المفعول 
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الثانيء كما كان في الميتداً والخبر الفائدة في الخبر لا في المبتدأً. فلما كانت هذه الأفعال 
إنما تدخل على المبتدأ والخبر والفائدة قي الخبرء والمفعول الأول هو الذي كان مبتدأ 
والمفعول الثاني هو الذي كان الخبرء بقي موضع الفائدة على حاله". فهذه الكلمات التي 
يسميها النحاة أفعال انظن ليست في حقيقتها أفعالا حقيقية والذي جعل النحاة يسلكونها 
في الأفعال هو حركة حالة النصب على المبتدأ والخبرء فكل حركة لابد لها من تبرير 
على ضوء فلسفة العاملء والنصب ينحق بأم الباب (المفعول به)؛ فهما مفعولان؛ ولو 
قالوا بأن اتعلاقة بين اتفعل (ظن) والمبتدأ والخبر هي علاقة الظن أو الشك أو... كما 
جاء في نص ابن السراج السابق؛ وأن الحركة حركة اقتضاء للقياس اللغوي على ما 
جاء عن العرب؛ لما احتاجوا إلى هذا الذي ذهبوا إليه. 
د- ربُ: وهي أداة تدخل على الجملة الاسمية كما تدخل على الفاعل المقدم على فعله 
للعنابة والتوكيد؛ فيأخذ الاسم بعدها حركة حانة الجر وتفيد التكثير غالبا وتفيد 
التقليل أحيانا. قال عمر بن الخطاب»”: 


ومئله قول أكثم بن صيفي: "رب بعيد أقربُ من قريب؛ ورب غريب اصح 
لحبيب" فدخلت (رْبَ) على جملة إسمية لتفيد معنى التكثير. 
2- ما يزاد في وسط الجملة: 
1< الام التوكيد 
الا نتحدث هنا عن لام التوكيد التي ترد في صدر الجملة مثل: لعبد مؤمن 
اخير...: فهذه ورد ذكرها سابقا في الزيادة قي صدر الجملة: وإنما نتحدث عن أللام التي 
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تأي في خير إن وهي التي يسميها النحاة 'اللام المزحلقة". يقول أبو بكر في خطبة 
له”: 'إن أشقى الناس قي اندنيا والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسهمء فقال: مالكم يا 
معشر الناس, إنكم لطعانون عجلونء إن من الملوك مَن إذا ملك زهّده الله يما في يده 
ورَغْيه في ما في يد غيره'. 

اناخذ جمنة: إتكم لطعاتون: فأصلها: أنتم طعانون. ولكن المقام والسياق يقتضي 
توكيد مضمون الجمنة ويقتضي توكيدا آخر لخبرهاء فأصبحت: إنكم لطعانون. 


زم + لاخ) -- جملة تحويلية اسمية مؤكدة بمؤكد واحد وخبرها مؤكد 

وانظر إلى السياق الذي دفع أبا بكر لهذه التوكيد؛ يقدم للناس خبرا مؤكدا: إن 
أشقى الناس في الدنيا الملوك فيرفعون رؤوسهم وكأنهم ينكرون ذلك منه؛ فيحتاج إلى 
تفصيل الخبر وتوكيده لإزالة ما هم فيه من دهشة وما هم عليه من شك أو إنكار. 

ومثلها قول معاوية': 'والله إن خيري لممنوح» وإن بابي لمفتوح' وقد زاد في 
هذه الجملة ورود القسم في أولهاء والذي يراه النحاة أن كلمة القسم هذه (والله) جملة 
قائمة على مبتدأ خبره محذوف 'وهي خبر لمبتدأ محذوف". ونرى أن هذه اللفظة عنصر 
توكيد ليس غير ولا علاقة له بالابتداء ولا بالخبرء فالمبتدأ والخبر يكونان جملة يحسن 
السكوت عليهاء وقد جيء بالقسم في جملة مؤكدة ليزيد في توكيد الجملة كاملة؛ شأن» 
شأن (إن) في صدر الجملة؛ فيكون تحليل الجملة السابقة كما يلي: 

وا َ خيري الممنوج 

0 7 ه + اخ 

جملة اسمية تحويلية مؤكدة بمؤكدين وخبرها مؤكد بثلاثة. 
ب- انحروف الزائدة في خبر ليس وما والمشبهة بها 

وهي الجمل التي يسميها النحاة 'حرف جر زائد". وسميت عندهم زائدة لأن 
دخوله! في الجملة كخروجها كما يقولونء مع إنهم يدركون أن ذكرها وعدمه ليس 
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سسواء من حيث القيمة الدلالية في الجملة. ونحن نرى أن النحاة قد أضطرو! إلى القول 
(زائدة) لأنهم بحاجة إلى إعراب الاسم بعدها في موقعين: أحدهما الجرء والثاني النصب 
خبرا لليس أو ما. لذا فقد أعربوا هذا الاسم إعرابا لفظيا يقتضيه حرف الجرء وآخر 
تقديريا يقتضيه المبتدأ التي دخلت عليه ليس أو ما 

ونرى أن هذه الحمروف حروف توكيدء تؤكد الخبر المنفي؛ فتتأثر الجملة 
بكاملها نفيا بليس أو ما (عنصر النفي) ويتأثر الخبر توكيدا بالباء أو من. فيكون الخبر 
مؤكّدا في حال النفي. وهذا ما أفاده جل المقسرين في معالجة آيات القرآن الكريم التي 
فبها هذه الحروف. نحو: 

ما أنت بمجتون 

(م + لاخ) - 2 جملة تحويئية اسمية منفية خبرها مؤكد منفي. 

ونعل هذه خلاصة ما يذهب إليه سيبويه في ما نص عليه بقوله””: 'وقد تدخل 
في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيماء ولكنه توكيد... إلا أنها تجر لأنها حرف 
إضافة؛ وذلك قولك: ما أتاني من رجلء ما رأيت من أحد؛ ولو أخرجت (من) كان الكلام 
حسنا ولكنه أكد بمن... وقد تكون الباء بمنزلتها في التوكيد؛ وذلك قولك: ما زيد 
بمنطلق وليس بدّاهبء أراد أن يكون مؤكدا حيث نفى الانطلاق والذهاب”” ونحن 
نسكثني الجملتين الأولييين في تص سيبويه من حديثنا هناء لأنهما من أنماط تركيب 
الجملة الفعلية؛ فنطبق قوئنا على الأخريين: ما زيد بمنطلق 


ليس زيد بذاهب - لم + لا) 
١‏ > جملة تحويلية اسمية منفية خبرها مؤكد 
لفقي إسناد . تفكيا 0 فى حل لنفي. 


3- الزيادة في آخر الجملة: 
لا نطيل القول في هذا البند لقلة وروده في الجمئة الاسمية من ناحية؛ ولأن 
الحديث عمنه يحتاج إلى التعرض لأبواب النحو بعامة وريطها ببؤرة الجملة الاسمية 
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(المبتدأ)ء وهذا يمكسن أن يكون موضوع بحث مستقل. ولكنا نقول بأن كل كلمة في 
الجملة تكون ممثلا صرفيا لباب نحويء فتأخذ حركته الإعرابية المخصصة له في ما 
نص عليه التحاة ثم يرتبط الممثل الصرفي هذا -بعد أن يأخذ حركته- ببؤرة الجملة 
( المبستدأء أو الفعل في التركيب الفعلي) بعلاقة دلالية تبين الغرض الذي من أجله زيدت 
هذه الكلمة في التركيب” هكذا 


4- الجملة الاسمية المحولة بالحذف: 

الحذف 'باب دقيق المسلك لطيف المأخذ. عجيب الأمر شبيه بالسحر فنك ترى 
به ترك الذكر أفصح من الذكر. والمممت عن الإفادة أزيد للإفادة؛ وتجدك أنطق ما تكون 
إذا لسم تتطق» وأتم بيانا إذا لم تبن"". ويكون الحذف من المتكلم بحذف كلمة أصل في 
التركيب الجملي الأصل (الجملة التوليدية)» أي يحذف أحد الأركان الرئيسية في الجملة 
(الفعل» أو الفاعل. أو المبتدأء أو الخبر)؛ ولا يحذف المتكلم ما يحذف إلا لغرض بلاغي 
دلالي؛ فلا يكون الحذف ترفا لغوياء وإنما هو لتحويل الجملة من معناها الدلاني الأول 
إلى معنى دلالي آخرء فتصبح الجملة تحويلية اسمية أو تحويلية فعلية؛ وكل تحول لابد 
أن يكون له غرض في المعنى وعليه دليل؛ 'وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف 
والحركة؛ ونيس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه""؛ ولما كان المتكلم قد حذف لغرض 
بلاغي قليس من حدق السامع أن يبرز هذا المحذوف. وأنه إن فعل؛ فقد أفسد هذا 
الغسرض البلاغيء 'سورة أنزلناها", فقد حذف الله ركنا رئيسا من أركان هذه الجملة 
لغسرض بلاغي ليس من اليسير تحقيقه بقولنا: هو مبتدأ تقديره (هذه)؛ وآية (هذه) 
يقصد بهساء أهي السورة بكاملهاء أم تراها الآيات الخاصة بتنظيم حياة المرأة في هذه 
السورة. أم أنها القرآن بكامله؛ أم... فالأفضل إذا أن يفهم أن هناك حذفا وأن يترك 
للسامع تقدير هذه الاحتمالات كلهاء بل زيادة عليها. وقد صور الجرجاني هذا جيدا 
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بقوله*": 'وإن أردت ما هو أصدق فى ذلك شهادة وأدل دلالة فانظر إلى قول عبد الله 


بن الزبير يذكر غريما له قد ألح عليه: 


تثانسب حتى قلت: داسع نفسه وأخرج أنياباله كالمعاول 

الأصل: حتى قلت: هو داسع نفسه. أي: حسبته من شدة التثاؤب ومما به من 
انجهد يقذف نفسه من جوفه ويخرجها من صدره كما يدسع البعير جرته؛ ثم إنك ترى 
انصبة الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده عن وهمك؛ وتجتهد أن لا 
يدور في خلدك. ولا يعرض نخاطرك, وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء يكرة مكانه؛ 
والثقيل يخشى هجومه: ويقول في موضع آخر”"': 'وإذا عرفت هذه الجملة من حال 
حذف المبتدأ فاعلم أن ذلك سبينه في كل شيءء فما من اسم أو فعل تجده حذفه هناك 
أحمين من ذكره؛ وترى إضماره في اننفس أولى وآنس من النطق به'. 

ولعمري إن هذا هو الذي نقصده بقولنا: إن على المحلل اللغوي أن يضع إشارة 
المجموعة الخالية عدمعلام:740 260 مكان المحنوف خشية إفساد الغرض البلاعي 
الذي من أجله حذف المتكلم ما حذف. فتنقلب الجملة من توليدية ذات معنى إخباري 
محايد إلى تحوينية ذات بعد دلالي آخرء قد يكون التعظيم أو التحقير أو للعلم به أو 
للجهل به؛ أو لتأخذ الجملة مجرى المثل» أو للاقتصاد في الكلام؛ أو للتعبية والتمويه... 
الخ 
5- الجمنة الاسمية المحولة بالحركة الإعرابية 

"إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها وقامست في 
عقولها علله**!. وقد نطقت العرب كلامها مقرونا بحركات إعرابية؛ وهذا ماثل في أقدم 
النتصوص المعروفة في العربية؛ وقد كان لهذه انحركات في نفس العربي الذي كان 
يتحدث سليقة من غير معرفة بعامل أو معمول كان لها في نفسه معان؛ وليس كما 
يدعي بعض الباحثين أنها كانت من وضع النحاة» فللحركة الإعرابية دور في الإفصاح 
والإبانة عما في النفس من معنى يقصده المتكلم ويفهمه السامع””"؛ ولكن جهود النحاة 
انصرقت عن البحث في انقيمة الدلالية لنحركة الإعرابية إلى البحث في تبرير وجود 
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الحصركة الإعرايية لغرض تعليمي على ضوء نظرية العامل: فلايد نكل حركة من عامل 
لفظي أو معنويء ولايد لكل عامل من أثر ظاهر أو مقدرء حتى أصبح النحو علم حركات 
أواخر الكلم. والذي نراه أن الحركة الإعرابية ذات قيمة دلالية تخرج بالجملة عن معناها 
الدلالمي الأول إلى معنى دلالي آخر كما في: نصب الاسم بعد واو المعيةء ونصب الفعل 
المضارع بده كذلك: ونصب الاسم في الإغراء والتحذير والاختصاص وبعد كم 
الاستفهامية وبعد أسماء الأفعال. 

فالجملة: جاء زيد والنهر. كان ينطقها العربي الذي لم يكن يعرف عاملا أو 
معمولاء ولا يعرف ضمة ولا فتحة... كان ينطقها تارة بالضمة وأخرى بالفتحة؛ وهو 
يدرك الفرق في الدلالة بينهماء ثم جاء النحاة فشغلهم كثير! المسبب (العامل) للحركة 
الإعرابية (الفتحة) على (النهر) يقول ابن مضاء'!: 'إن حركات الإعراب لم توجد لتدل 
على عوامل معينة» وإنما جاءت لتدل على معان في نفس المتكلم'. 

وانظر نترى الوظيفة الدلالية للحركة الإعرابية قي الاقتباسات التالية من 
جمهرة خطب العرب. يقول سعد بن أبي وقاص في يوم الشورى”'!: 'إباكم أيها النفر 
وقول الزورء وأمنية أهل الغرور'. 


وتفول عكرشة بنت الأطرش في وقعة صفين"'': 'إن معاوية دلف إليكم 
فاجابوه. واستدعاهم إلى الباطل فلبوهء فالطه الله عباد الله في دين الله؛ إياكم والتواكل؛ 
فإن ذلك ينقص عرى الإسلام ويطفيء نور الحق'. 


الجد الجدء والوحا 


...فو ألذي بعث محمدا بالحق لا ينقص 
من حقنا آل البيت أحد إلا نقصه الله من عمله مثله'. 
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6- الجملة الاسمية المحولة بالتنغيم: 

خلط الدارسون ردحا من الزمن بين النبر والتنغيم إلى أن سلك كل من هذين 
الممسطلحين عند المتخصصين سبيله الدلاني. فحصر استعمال النبر في العبنى الصرفي 
في مقطع منه يرتفع فيه انصوت ليعلو على بقية المقاطع؛ وانصرف استعمال التنغيم 
اللدلالة على النغمة الصوتية المصاحبة للجملة بكامئهاء تنقلها من باب إلى باب؛ ومن 
معصنى إلى معنى. وقد أدرك القدماء هذه الظاهرة اللغوية؛ إلا أننا لا نكاد نجد لها أثرا 
يذكر في كتب النحو, فهذه الكتب تبحث في تبرير الحركات الإعرابية على أواخر الكلم 
على ضوء نظرية العامل» ولما لم يكن للتنفيم دور في تغيير الحركة الإعرابية؛ أي أنه 
ليس من العواملء فقد جاءت كتب النحو خالية من الحديث عنها. وقد تحدث عنها 
اللغويون بإيجاز في بعض مصنفاتهم. يقول ابن جني'!!: "...وقد حذفت الصفة ودلت 
الحسال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: سير عليه ليل؛ وهم يريدون: 
اليل طويل؛ وكان هذا إنما حذف فيه الصفة لما دل من الحال على موضعهاء وذلك إنك 
تحس في كلام القائل لذلك التطويح والتطريح والتفخيم ما يقوم مقام قوله: 'طويل؛ أو 
نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملتهء وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء 
عليه؛ فتقول: كان والله رجلاء فتزيد في قوة اللفظ ب(الله)... وتتمكن من تمطيط اللام 
وإطائة الصوت بها وعليها؛ أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما ونحو ذلك؛ وكذلك 
تقول: سأنناه فوجدناه إنساناء وتمكن الصوت ب(إنسان) وتفخمه؛ فتستغنى بذلك عن 
وصفه بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلكء وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق 
قلت: سألناه وكان إنسانا وتزوي وجهك وتقطبه؛ فيغني ذلك عن قولك: إنسانا لنيما أو 
لحزا أو بخيلا أو نحو ذلك" 

ولعمري إن هذا نص عبّر فيه ابن جني بوضوح وجلاء عن القيمة الدلالية 
للتنفيم؛ قارنا ذلك بحركات الوجه أو الشفتين أو حركات اليدين أو هز الرأس والجذع 
أحياناء والذي يعنينا هنا هو النغمة الصوتية التي تنقل الجملة من بعدها للدلالي الأول 
في انجملة التوليدية الاسمية (فالاسمية موضوع بحثنا) وهو الإخبار المحايد: إلى بعد 
دلالي آخر قد يكون الاستفهام أو السخرية أو التعجب... الخ. وقد أدرك منه النحاة 
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القدماء مسا يفيد الاستفهامء ولكنهم اسموه "الاستفهام محذوف الآ 
استفهام قاتم على أداة محذوفة تقديرها عندهم هل أو الهمزة. 
استفهام قائم على التنفيم لأن التنغيم عنصر من عناصر الاستفهام شأنه في ذلك شأن 
بقية عناصر الاستفهام: هل والهمزة وأين ومتى وإيان... قال الحجاج للغضبان 
القبعثري*1": "أنت القائل لأهلا الكوفة؟ يتغدون بي قبل أن أتعشى بهم؟ قال: أصلح الله 
الأمسير. ما نفعت من قالهاء ولا ضرت من قيلت فيه'. فالحوار يشير إلى سؤال وجواب 
ولا أداة للسؤال؛ ولكن السامع يفهم ما يريد المتكلم فيجيبه» وكل ذلك استنادا إلى التنغيم 
الذي نقل به الجملة الاسمية (الأولى) والفطية (التي تليها) من خبرية إلى استفهامية. 
ومثله ما جاء في خطبة أبن مطيع وهو محصور”'!: "...فقالوا أيا ابن الأشتر: آمتون 
نحن؟ قال: أنتم آمنون- فخرجوا فبايعو! المختار". الجملة آمنون نحن محولة عن نحن 
آمنون. والعرب تقدم موضع العناية: وعناية المحصور طلب الأمان: آمنون نحن؛ 
فيجيبهم ابن الأشتر: أنتم آمنون؛ جملة خبرية محايدة. 

وأمر استخدام النقمة الصوتية ظاهرة لغوية ذات بعد دلالي لا يخفى على كل 
من يستخدم العربية الفصحى منها والمحلية المعاصرة؛ نقول: 

علي مجتهد. فتحتمل معنى الإخبار والاستفهام والسخرية: ولا يحدد ذلك إلا 
التنفيم الذي تنطق به الجملة. 

وقد فصلنا القول في التنغيم من عناصر التحويل في كتابنا “في نحو اللغة 
وتراكيبها". فلا حاجة لإطالة القول فيه هنا 
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-1 


-2 


الهوامش 


تمام حسان: اللغة العربية مبناها ومعناها ص 13 

منذ قدمت مقالة في المجلة العريية للعلوم الإنسانية ‏ الكويت عدد 8 يعنوان رأي 
قي: بناء الجملة الفعلية في ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة. 

أبن السراجء الأصول في النحو 66/1. 

الكتاب 48/1 وانظر أصول ابن السراج 59/1 وشرح المقصل 8685/1. 
الكتاب 48/1؛ وانظر أصول ابن السراج 59/1: وشرح المفصل 86-85/1. 
السيوطي. الهمع: 9/2. 

الكتاب 23/1. 

الكتاب 78/2. 

جمهرة خطب العرب 56/1. 

للجمهرة 5/1. 

الجمهرة 25/3. 


3 هه إشارة تحولت الجملة إلى ٠ - ٠‏ كن ٠.‏ رأس السهم يشير إلى الكنمة 


ترتبط بها غيرهاء 

الجمهرة 164/1. 

لبن السراجء الأصول 66/1. 

المرجع السابق. 

ابن للسراجء الأصول 149/1 

السيوطي؛ الهمع. 190/2: وانظر المساعد على تسهيل الفوائد 79-78/1. 
وانظرء للهمع 32/2: والمساعد 220/1 - 1221 
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وانظر: الهمع 33-32/2. 

وانظر: الهمع: 28/2. 

وانظر : الهمع 28/2. 

الجمهرة 280/1؛ 

وقد فصننا القول في هذا قي كتابنا 'في نحو اللغة وتراكيبها" تحت عنوان: ظاهرة 
التلازم 

يشير رأس السهم إلى ما يعود عليه غيره. 

وقد فصننا القول قي هذا ف "الاسم الموصول بين التر 3 3 
00 بين التركيب وللدلالة', دار البشير - 
الجسهرة 136/1 

الجمهرة 236/1. 

الجمهرة 56/1. 

5 

5 أ خ - ٌَ 
3 5 خ - خبرء الإشارة 77 علامة توكيد» فإن كانت تحت الكلمة مؤكدة 
الجمهرة 51/1. 

الإشارة#--- تعني متحول عنء والإشارة - / * تعني لااتساوي من حيث الدلالة. 
وانظر شرح المفصل 85/1 - 87 وأصول ابن للسراج 66/1. 

الهمع 28/2 - 29. 

وانظرء خليل عمايره: أسلوب التوكيد اللغوي ص 13 وما يعدها. 

الجمهرة 37/1. 

الهمع 29/1. 


المزيد من التفصيل في رأي البصريين والكوفيين قي تقديم الفاعل: انظر الإنصاف في 

مسائل الخلاف مسألة 85 

الهمع 29/2. 

الكاقية 86/1. 

الهمع 7/2 - 8 وتنظر الأصول 59/1 60. 

الهمع 2/9. 

الكشاف 510/2 

وانظر؛ خليل عمايره: الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث. 

وانظرء محمد بن علي الجرجاني: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ص 33. 

»هه - تيولت, «--»» - تأثير من جقبين. ف - فعل» فا - فاعل," 
-علامة عنصر للنفي. 

شرح المفصل 85/1. 

شرح المقصل 86/1. 

الكشلف 47/1 - 48. 

وانظر ما يدعم هذا في الكافية لابن الحاجب 90/1 - 91. 

الكافية 90/1. 

وانظر الهمع 29/2. 

وانظر الكتاب 412/2. 

الكتاب 413/2. 

المقتضب 308/2 

2 تي عنعام,110 220 : وانظر تفصيل هذه الظاهرة في خليل عمايره: 

أسلويا النفي والاستفهام في العربية ص 58 وما بعدها. 
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الهمع 2/ 29. 

السايق. 

وانظر» خليل عمايره: أسلوبا التقي والاستفهام في العربية ص 58 وما بعدها. 
الهمع 29/2 

الهمع 30/2 

الهمع 30/2 

السليق؛ 

شرح المفضل 150/7. 

الهمع 30/2 

وانظر عبد القاهر الجرجاني, دلائل الإعجاز ص 137 - 140. 
الهمع 31/2. 

الهمع 30/2. 

الهمع 31/2. 
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المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب 
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المعنى في ظاهرة تعدد وجوه الإعراب 


في نماذج من سورة البقرة * 


إن رسول الله صلى الله عنيه وسلم منذ اللحظة الأولى إلتي حمل فيها مهمة 
الرسالة: عمل على توضيح هذه الرسانة إلى أمته التي ستبقى تحملها إلى يوم يرث الله 
الأرض ومن عليهاء فكان يجلس إنى أصحابه رضوان الله عليهم: يعلمهم كل ما يتصل 
بحياتهم الجديدة؛ ويفسر لهم دستورهم الجديد» ويبين كل ما يبنى على آيات الكتاب 
العزيز مما يجب أن يعرفوه وأن يتصرفو! على ضونه؛ فنشأ من بين الصحابة رضوان 
الله عنيهم من حملوا هذه المهمة؛ فأخذو! يبينون للأمة ما يتعلق بالآيات وأسباب 
نزولهاء وتفسيرها بغيرها من الآيات: أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان من أبرز هؤلاء ابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي رضي الله عنهم أجمعين؛ ثم 
توالت الجماعات التى أخذت هذه المهمة؛ مهمة بيان معاني الآيات القرآنية وتوضيح 
مقاصدها ومدلولهاء توالت مع توالي السنين؛ وانتهجت في ذلك مناهح مختلفة متعددة 
طبقا لحاجة عقول الناس في التوضيح, واستنادا إلى احتكاك العرب بغيرهم من الأمم 
التي دخل الإسلام إليها: أو دخلت هي في الإسلام. 

فقد كانت طريقة السلف الصالح في توضيح الآيات وبيان قصدها في أول الأمر 
يسيرة جداء يعتمد فيها المفسر على توضيح آية بأخرى أو بحديثء كما ذكرناء ولكن هذا 
المنهج لم يعد هو المستعمل في مجتمع اختلط فيه العرب بغيرهم. ونشأت فيه الفرق» 
وتعددت مناحي البحث الفلسفي والكلامي» وعاشت فيه الفطرة السئيمة محنتها أمام 
الشعب الهائل المريع في المباديء وفي تفسير المفاهيم الدينية: القضاء والقدرء 


مجلة الدراسات الإسلامية - العدد الأول المجلد اقسابع والعشرون - الجاممة الإسلامية 
العالمية ‏ إسلام لباد (باكستان) ‏ 1413ه - مارس 1992م. 


183 


والتسيير وانتخييرء والتفويض والجبرء والثواب والعقاب.... وغيرها كثير كثيرء قبعد أن 
كافقت موضع تسليم: يأخذها العنماء والعامة بغير تعقيد فلسفي. أو تأثير كلامي؛ أو ميل 
صوقي (والراسخون في انعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) (آل عمران:7) أخذ 
القوم يسرفون في توجيه هذه المفاهيم الوجهة التي يرتضون أو يحبون تارة 
بمفاهيمهم وأخرى منحرقين بأهوائهم: وكل يحاول أن يجعل النص القرآني يوافق 
مذهبه. فإن لم يوافقه مال به إليه بالتأويل الفلسفي أو العلمي أو الكلامي أو الصوفي» 
أو باستخدام بعض المفاهيم العلمية التي أخذ أثرها يظهر في تفاسير المتأخرينت 
والمحدثيين: بخاصة عندما تداخلت العنوم وأخذ كل فرع يعتمد على الآخر في جاتب من 
جوانبه: الرياضيات والطبيعيات والفلسفة والمنطق والنحو وعلم اللغة. 

ومن المسنم يه أن القرآن الكريم نزل ليكون دستورا للأمة إلى أن يرث الله 
الأرض ومسن عليهاء يدعو إلى توحيد الله والسير على طريق رسوله؛ طريقا واضحا لا 
لبس فيهاء تقتضي سيرا واضحا لا اتحراف فيه. 

وقد أدرك انعلماء أنذاك أن الأمر نيس باليسيرء أقصد أمر توضيح كتاب الله 
لطالبيه في تلك الأجواء. وأمام هذه التبارات المتعددة. فانصرف للتفكير والعمل نفر من 
الغيوريمن عنى دين الله ألا تشوبه شانبة» وألا تقود الناس عنه تيارات الإلحاد البراقة» 
معتمدة على فلسفة ضالة أو على أفكار منحرفة وكان على هؤلاء الغيورين أن يتعلموا 
عددا من المعارف ليتسنى لهم أمر ألقيام بما كان عليهم أن يفعلوه لتيسير فهم آيات 
الكتاب المبين: وكان النحو والصرف واللغة والبلاغة» من أبرز المعارف والوسائل التي 
علسى المفسر أن يتقنهاء إذ إن الأصل أن هذه العلوم قد قامت لخدمة النص القرآني. أو 
لضبط اللغة في ألسنة أصحابها وفي ألسنة المتعلمين الوافدين أو إلداخلين في الإسلام. 

وما أن جاء القرن الثالث الهجري تقريباء حتى أخذت هذه العلوم يسير كل منها 
في خطه الخاص يبني صرحه باستقلال عن الآخر. فكان لكل علم أعلامه وعلماؤه الذين 
حرصوا على تطويره على ضوء أمثلة وشواهد تؤخذ تارة من القرآن الكريمء وغالها من 
غير القرآن الكريم. وكان النحو أبرز هذه العلوم في هذا المنهج. فما أن وضع الخليل 


بن أحمد -رحمه الله- معالم نظريته الرئيسه (العامل) حتى أخذ العلماء من بعده يتفننون 
في تطبيق بنود هذه النظرية على كل شيم: على الشعر والنثره على الأمثال والأقوالء 
على الآيات والأحاديث....الخ؛ ولكن ذلك كان بعد أن أرسيت معالم هذه النظرية أو هذا 
السنهج على أسس لغة انقبائل الست: أسد وهذيل وتميم وقيس وبعض كنانة وبعض 
الطائيين. مما جعل فرصة كبيرة بين العلماء نلاختلاف فانقسموا إلى بصريين وكوفيين 
وبغداديين ثم إنى مصريين ومغاربة» وفي كل قسم اختلافات كثيرة بين علمانه؛ وجعل 
فرصة أخرى لما حكم عليه بالشاذ أو النادر أو القليل؛ فالشاذ ما خائف القاعدة النحوية 
((حتى وإن كان كثير في كلام العرب)) كما يقول أبو على الفارسي. 

وأخذ علماء النحو بخاصة يسرفون قي تفريع أبواب النحوء ومناقشة فرضيات 
نحوية لا وجود لها أحيانا في الئغة والاستعمال اللغوي؛ فكثرت عندهم أوجه الإعراب 
وتعددت للكلمة الواحدة في الجملة الواحدة» فهذا يعرب الكلمة مفعولا من أجله. وآخر 
يعربها مصدرا نائبا عن فعله وثالث يعدها حالا ورابع... الخ. 

ولا ريسب أن معنى الجملة ينصرف على ضوء كل إعراب وجهة تبتعد عن 
الأخرى ابتعادا قليلا أو كثيرا- 

فلو كان أحدنا هو المتكلم. وسمع عددا من النحاة يختلفون في توجيه جملته 
بحسب اختلافهم في إعراب كلمة فيهاء على عكس ما أثر عن العرب في قولهم: 
(الإعراب فرع المعنى) أي: أنهم يوجهون المعنى على ضوء الإعراب» لوجد لزاما عليه 
أن يقول في كل مرة: كلا ليس هذا ما عنيت وقد ليقع المختلفون على ما عني المتكلم 
أى قصد بجملته؛ فإن كانت جملته ملتبسة تحتمل هذا التعدد في الوجوه؛ عيب ذلك عليه؛ 
وعد من غير الفصحاء ولا من البلغاء؛ وإلا كان المختلفون من الحذاق الذين يبحثون 
في ما هو ترف نغويء وليس بحثا عن النص النغوي الذي هو وسيلة تحتمل رسالة بين 
انسامع والمتكلم؛ وتسؤدي دورا دلانيا تترتب عليه أشياء بينهماء فينقلب النحو بعمل 
المختلفين إلى صنعة تجعل من نفسها غاية وئيس وسيلة كما وضعت أصلا لتكون. 
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يختلف النص القرآني عند المسلمين عن كل النصوصء فهو النص للذي لا 
يعتريه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو الشافع المشفع؛ من جعله أمامه قاده إلى 
انجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على خير سبيل؛ وهو كتاب 
تفصيل وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالهزلء وهو دستور الآمة إلى يوم الدين 
يتضمن توضيحا لكل ما يحتاجه المرء في أمور عبادته وحلاله؛ وما حرم عليه؛ وهو 
.منزه عن كل أسباب المهاترات والاختلافات النحوية أو الصرفية أو البلاغية. فعبارته 
بينة جنية؛ ولكن النحاة عندما تعرضوا لإعراب القرآن: كموضوع أو درس تطبيقي 
لمواد نظريستهم (العامل)؛ أخذوا يختلفون في إعراب كلمات آياته وهم يعلمون قوله 
تعالى: (وأنزئنا إليكم نورا مبينا) وقوله تعانى (هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) 
فهو النور الهادي إلى انصراط المستقيم: وإنك واجد أحيانا في كتب إعراب القرآن ما 
يزيد على اثني عشر وجها من وجوه الإعراب في كلمة واحدة في آية واحدة؛ وهذا 
يتبعه - كما ذكرنا- اثنا عشر وجها من وجوه المعنى إذا عكسنا قول العرب (الإعراب 
فرع المعنى) ولكنا نرى أن المعنى واحدء اهتدى إليه هذا النحوي أو ذاك؛ أو هذا 
المفسر أو غيره. وهو المعنى الذي يجب أن تخضع القاعدة النحوية له؛ أو أن تبنى 
أصلا عليه فضلا عن أن تسير معه في خطين متوازيين قد لا ينتقيان؛ أو أن يعد هو 
مسن (الشاذ) قياسا عليه؛ أو على عدم استيعابها إياهء وسنعملء في ما يلي من المسائل 
على أن نبين ذلك: 


مسألة: (صبغة الله ومن أحسن من ألله صبغة؛ ونحن له عابدون) البقرة: 138 


الرأي الراجح مما جاء في كتب التفسير ومعاني القرآن' أن هذه الآية ترجع 
إلى الآية الخامسة والثلاثين: (.... قل بل منة إبراهيم) ويكاد يجمع المفسرون على أن 
المقصود هنا بصبغة الله التنويه بعادة كانت -وما تزال- عند اليهود والنصارى” "أنهم 
إذا أرادوا تنصر أطفائهم جعلوهم في ماء (المعمودية) لهم يزعمون أن ذلك تقديس 
بمنزنة غسل الجنابة لأهل الإسلام؛ وأنه صبغة لهم في النصرانية؛ فقال الله تعالى ذكره: 
إذ قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسنم وأصحابه المؤمنين يه (كونوا هودا أو نصارى 
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تهددوا) قل لهم يا محمد: أيها لليهود والنصارى بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله التي 
هي أحسن الصبغ: قإنها هي الحنفية المسلمة» ودعوا الشرك بالله والضلال عن محجة 
هداهء وقيل: إن عملهم هذا؛ أي وضع المولود في ماءء بمثابة الختان» فأوضح الله لهم 
إن ملة إبراهيم وصبغته الختان. اختتن إبراهيم وسار عليها محمد صلى الله عليه وسلم 
وأمته إنى يوم الدين. 

جاء في (صبفة) قراءة بالرقع؛ وليس هنا موضع مناقشة الاختلاف في 
توجيههاء ونرتضي أنها على الأصل. هي صبغة إللهء أي ملة إبراهيم أو دينه؛ أو دين 
الإسلام. 

صيغة الله (2 + خبر) 

أما قراءة النصب (صبغة الله) ففيها وجوه: 

قيل: هي يدل من ملة. وهذا رأي الأخفش؟ . وقد رفضه أبو حيان* بقوله '... 
وأما البدل فهو بعيد؛ فقد طال بين المبدل منه والبدل؛ ومثل ذلك لا يجوز'. 

وقيل: هي منصوية على تقدير اتبعواء وهذا رأي الكساني؟. 

وقيل: هي منصوبة انتصاب المصدر المؤكد عن قوله قولوا أمنا بالله؛ هذا هو 
الرأي الذي أخذ به أبو حيان” بقوله: '...والأحسن أن يكون منتصبا انتصاب المصدر 
المؤكد عن قوله: قولوا آمناء فإن كان الأمر للمؤمنين كان المعنى صبغنا الله بالإيمان 
صبغة ولم يصبغ صبغتكم؛ وإن كان الأمر لليهود والنصارى فالمعنى صبغنا الله بالإيمان 
صبغة لا مثل صبغتنا". 

وقيل: هو نصب على الإغراء؛ أي: الزموا صبغة الله* ونقول: إن وجود قراءة 
بالرفع (مسبغة) يقطع الشك باليقين؛ ويجعلنا نيمم شطر وجه إعرابي واحد ليس غيرء 
فالجملة في وضعها مع حركة النصب جملة محولة عن جملة أصل هي: 

م محذوف + خبر 2 + صبغة (بالرفع)؛ وإذا ما كانت هناك غاية أخرى تقصد 
بالجملة قإن عنصر التحويل (الفتحة) يؤدي ألدورء والفتحة كما بينا" عنصر من عناصر 


تحويل الجملة من معنى إلى معنى آخر في عدد من أيواب النحو أهمها: الإغراء 
والتحذير والاسم المنصوب بعد وأو المعية: وكذلك الفعل المضارع المنصوب بعد وأو 
المعية. والاسم المنصوب بعد كم الاستفهامية: وكذلك الاسم المنصوب مع ما يسمى 
أسماء الأفعال» والمنصوب قي جملة الاختصاص؛ فهي منصوبة لتؤدي معنى آخر غير 
الذي كانت تؤديه في الجملة مرفوعة أو مجزومة: ولهذا الغرض كان العربي؛ الذي لم 
يكن يعرف شينا من أبواب النحو التي تعرفء ولم يكن يعرف عاملا ولا معمولاء يفير 
صوت حركة الكلمة لتعبر عن التغير الذي جرى في المعنى في ذهنه؛ ولما لم يكن أمر 
من الأمور الممكنة إلا بالكلمات فإننا نستدل للتغير الذي في 


فالجملة هنا (بصبغة) منقلبة (محولة) عن جملة توليدية أصل؛ فهي جملة 
تحويلية قائمة على عنصر التحول؛ وهو انتغير في الحركة الإعرابية؛ الفتحة لتفيد معنى 
الإغراء. 


وأمارفض أبي حيان هذا الرأي (إنها منصوبة على الإغراء) بحجة أن هذا 
منقوض بما جاء في آخر الآية (ونحن له عابدون)؛ فيحتاج إلى إعادة نظرء وقبل توجيه 
آخر الآية هذاء نرى أن نشير إلى أن مر الرأي الذي استحسنه أبو حيان سابقا (أنه 
منصوب على المصدرية) يعود إلى ما نقول به وإن اختلفت تسمية التخريج؛ فمرده - 
في ما نرى. إلى أن أبا حيان قد اعتمد الحركة الإعرابية هنا (الفتحة) قيمة دلالية 
تختلف بها الجملة في مفغناها عن المعنى الذي تؤديه بالضمة؛ ولكنه انصرف إلى 
تخريجها بالنصب على المصدرية؛ والمصدرية هنا للتوكيد؛ وقد يلتقي التوكيد هناء أي 
توكيد الإشارة إلى صبغة الله؛ بالإغراء بها فكلاهما يشير إلى الحث على الأخذ بها 
واتباعها واجتناب نواهيها والاستمساك بأوامرهاء ولكن أبا حيان يمتنع عن القول 
بالإغراء لأنه يرى نقضه بآخر الآية؛ وكأني به يستحسن الإغراء لولا ما يراه في آخر 
الآية. وهنا تقول إن آخر الآية لا يتناقض مع أولها على الإغراء مطلقاء ففي الآية ثلاث 
جمل: 


صبغة الله - على الإغراء. 

من أحسن من الله صبغة - على التعجب. 

نحن له عابدون - قرار أو تقرير في جملة خبرية. 

فكان الكلام موجه إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى من هم يتلون 
الكتاب حق تلاوته من غير تحريف علماء بني إسرانيل» وهؤلاء سيومنون بمحمد. فكان 
الخطاب إلى فنة واحدة؛ ولكنه خطاب لهم جميعا بالإغراء للاستمساك بصبغة الله أمام 
تيار الانحراف والكفر والإدعاء بأن الجنة للكافرين لا يدخلها إلا من كان يهوديا أو 
نصرانياء فيحث الله سبحانه للاستمساك بصبغته التي هي ملة إبراهيم عليه السلام بعد 
أن بين في الآية السابقة أن الذين يعرضون عن دين الله زاعمين أنهم على حق؛ أو 
أنهم على دين نبي آخرء هم في شقاق وسيكفيكهم الله يا محمد وهو السميع العليم؛ وما 
شقاقهم وادعاؤهم إن كل قئة تتبع نبيها إلا كنب واتباع للهوى هوى النفس: فكل 
الأنبياء على حق؛ وما جاعوا به جميعا هو الحق الذي لا يفترق ولا يتفرق؛ فالأولى أن 
لا يتفرق أتباعه. تزعم كل فرقة أنها على الحق الذي يدخل أتباعه الجنة ولغيرهم النارء 
فصبغة الله هي صبغة الله لا تتبدل أنزلت على إبراهيم أم على غيره من الأنبياء منه إلى 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ صورها الله في بيان رفيع و تناسق عجيب. وتتابع 
لا يمنكسه؛ ولا يستطيع وضع حبّاته في عقده إلا رب البشر: يقول تعالى (وقالو! كونوا 
هودا أو نصارى تهندواء قل بل مئة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) 135 (قولوا 
آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتسى موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون) 136 (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن هم في شقاق 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم) 137 (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون) 138 سورة البقرة. 

وقد قال صاحب الميزان في هذا قولا جميلا مفيدا رأيت أن أورده هنا: "...لما 
حكى مايأمره به اليهود والنصارى من أتباع مذهبهم ذكر ما هو عنده سن الحق 
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(والحق يقول) وهو الشهادة على الإيمان باللهء والإيمان بما عند الأنبياء من غير فرق 
بيتهمء وهو الإسلامء وخص الإيمان بذكر الله وقدمه وأخرجه بين ما أنزل على الأنبياء 
لأن الإيمان بالله فطري لا يحتاج إلى بينة النبوة ودليل الرسالة. 

شم نكمر سبحانه ما أنزل إلينا وهو القرآن أو المعارف القرآنية» وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبء ثم ذكر ما أوتي موسى وعيسى وخصهما بالذكر 
لأن المخاطبة مع اليهود والنصارى. وهم يدعون إليها فقط ثم ذكر ما أوتي النبيون من 
ربهم: ليشمل الشهادة جميع الأنبياء فيستقيم قوله بعد ذلك: لا نفرق بين أحد منهم. 

مسأنة: (ليس انبر أن تولو! وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن انبر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة وإلكتاب والنييين؛ وآتى للمال عنى حبه ذوي القربى 
والبستامى والمساكين وابن السبيل. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس؛ أوئنك 
الذين صدقو! وأولنك هم المتقون) (البقرة: 177) 

في هذه المسألة ثلاث قضايا خلافية”” الأولى في قوله: (البر) فإن شئت رفعت 
السبر. وإن شنت نصبته”' فإن رفعت فهي اسم (ليس) وخبرها: (أن تولوا). وإن نصبت 
كانت الخبر تقدم على اسمه المصدر المؤول؛ فيكون المعنى مع النصب”! ليس توليتكم 
وجوهكم البر كله؛ ومع الرقع ليس البر كله توليتكم والنصب قراءة حفص وحمزة 
وقراءة الجمهور (باقي القراء) بالرفع". 

تشير مناسبة*' هذه الآية إنى أنه كثر الخوض في نسخ فريضة القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة؛ وطال الكلام؛ حتى كأنه صار لا يراعي بطاعة الله إلا 
التوجه للصلاة. فأنزل الله هذه الآية تبين أنه ليس البر كله في التوجه لنصلاة, وإنما 
هناك وسائل أخر تتحقيق البرء عددها سبحانه وتعالى» ورأسها الصلاة؛ فإ: 
الدين» وإن قبلت نظر في عمل ابن آدم. وإن رت رد. 
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وقيل في مناسبتها غير ذلك من أن النصارى كانوأ يتجهون في صلاتهم نحو 
المشرقء وكان اليهود يتوجهون نحو المغربء فيين الله لهم أن ئيس البر في التوجه 
نحو المشرق أو المغرب. وقيل غير ذلك*؛. 
ومهمسا تكن المناسبة - ونحن نأخذ بالرأي الأول- فإن الآية تشير إلى أن الير 
هنا هو ليس الصلاة من غير عملء بل هو إيمان في القلب وتصديق بالعمل؛ يقول ابن 
عباس”7!: 'ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا منذ تحول من مكة إلى المدينة: ونزلت 
الفرانضء وحد الحدودء فأمر الله بالفرالض والعمل بها". 
ويعود القول في إعراب هذه الجمنة إلى سلسنة من القواعد وانقوانين النحوية: 
إذا اجتمع معرفتان فالمتقدم هو المبتدأء وهو رأي جمهور النحويين؛ ولغيرهم 
رأي آخر باعتماد الأكثر تعريفا للابتداء"' » وكان وأخواتها (ومنها ليس) أفعال ناقصة 
تدخل على الجملة الاسمية فتحولها إلى جملة فعلية وترفع المبتدأ (أو يبقى على حاله 
كما يرى أهل الكوفة) ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. 
ونقول: هذا الكلام الاعتماد فيه على المبنى كبيرء وألغاية منه تبرير الحركة 
الإعرابية, أما جانب المنى فيه فضعيف إن كان موجوداء فهم يجعلون (ليس) بمنزلة 
الفعل المتعدي وما يليها بمنزلة فاعلها. وما يليه بمنزلة المفعول به وهذا هو الوجه. 
فبن توسط الخبر بينها وبين اسمها فهو قليل؛ وقد ذهب ابن درستوية”” إلى منعه 
تشبيها لها بما أراد الحكم عليها بأنها حرفء كما لا يجوز توسيط خبر ماء ورد عليه أبو 
' حسيان بقوسله: 'وهو محجوج بهذه القراءة المتواترة؛ وبورود ذلك في كلام العرب"!” 
ولكنه قال: 'والوجه يني المرفوع'. 
فالحوار كله كما ترى حول جواز توسط الخبرء وتشبيه (ليس) بالفعل تارة 
وبالحرف تارة أخرى. وحول رفع اسمها ونصب خبرها... الخ ولكن أحدا لا يتحدث عن 
تأثير (ليس) في معنى الجملة؛ ولا عن معنى الجملة إذا توسط الخبر أو قل قبل توسطه. 
(ليس) أداة نفي تدخل على انجمئة التوليدية الاسمية فتحولها 
فية من حيث المعنى: اسمية من حيث المبنى”” فهي لا تدل على 
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مسمى لتكون من الأسماءء ولا هي تدل على حدث وزمن لتكون من الأقعال: والاسم ما 
يدل علسى ممسمى والفعل ما دل على حدث وزمن» والحرف ما ليس كذلك كما يبين 


اسيبويهةة. 


وترى أيضا أن المبتدأ هو المسند إليه في الجمنة؛ والخبر هو المسند كما قرر 
النحاة والبلاغيون بإجماعهم: قالكلمة التي تصلح أن تكون المسند إليه في انجملة هي 
المبتدأ تقدمت أم تأخرت. 

ونرى كذلك أن ما يؤثر على بؤرة الجملة (وهو المبتدأ في الاسمية والفعل في 
الفطية) يؤثر على الجملة بكاملهاء وما يؤثر على جزئية فيها فتأثيره محصور في تلك 
الجزتية من حيث اندلالة“2 فيكون تحليل الجملة السابقة كما يلي5: 

البر أن تولوا وجوهكم..... > (م + خ) 

تحولت إلى ليس ح البر أن تولوا وجوهكم..... - (م + خ) 

أما الفتحة على (البر) في قراءة؛ وهي ألتي منعها أين درستوية6” ويرى فيها 
أبى حيان أن الانصراف إلى غيرها (قراءة الجمهور بالرفع) أولى. 

ويقول فيها انقرطبي””: 'ويقوى قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعا في 
قوله: (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولا يجوز فيه إلا الرفع؛ فحمل الأول 
على الثاني أولى من مخائقته له؛ وكذلك هو في مصحف أبي بالباء (ليس البر بان 
تولوا) وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاء وعليه أكثر القراء'. 

قنلنا: أما الفتحة فمردها إلى عادة لغوية عند بعض قبائل العرب.و هذا أمر 
مألوف. فقد ورد عنهم ما رفع فيه أنركنان يكان؛ وما جاء فيه بعدها بالنصب أو الرفع 
والنصب25. 


أما القضيتان الثانية والثالثة ففي قوله تعالى: (...والموفون ... الصابرين). 
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فقيل: يكون (الموفون) عطفا على (مَن) لأن (من) في موضع جمع ومحل رفع؛ 
كانه قال: ولكن البر المؤمنون والموقون؛ و(الصابرين) نصب على المدح أو بإضمار 
فعلء قاله الفراء”2 والأخفش"*3. 

وقال القرطبسي”: 'والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك 
إفراد الممدوح والمذموم: ولا يتبعونه أول الكلام؛ وينصبونه'. 

وقال الزجاج””: 'الأجود أن يكون (الموقون) مرفوعا على المدح؛ لأن النعت إذا 
طال وكثر رقع بعضه ونصب بعضه على المدحء المعنى: هم الموفون يعهدهم. 

وجائز أن يكون معطوفا على (من): والمعنى: ولكن البرء وذو البر المؤمتون 
والموفون بعهدهم' 

وقال أيضا'ة: 'وفي نصبها (الصابرين) وجهان: أجودهما المدح كما وصفنا في 
النعت إذا طالء المعنى: أعني الصابرين» قال بعض النحويين أنه معطوف على ذوي 
القسربى؛ فكأنه قال: وآتي المال على حبه ذوي القربى والصابرين؛ وهذا لا يصلح إلا أن 
ايكون (والموفون) رفع على المدح للمضمرين لأن ما في الصلة لا يعطف عليه بعد 
المعطوف على الموصول'. 

وقد قال الكسائي”” بالرأي انقائل بعطف (الموفون) على (من) وعطف 
(الصابرين) على (ذوي القربى)؛ ونكن النحاس رفض هذا الرأي بل خطاه قائلا: 'وهذا 
القول خطأ وغلط بين؛ لأنك إن نصبت (والصابرين) على (ذوي القربى) دخل في صلة 
(من) من قبل أن تتم الصلة وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف'. 

وقيل*”: (الموفون) عطف على المضمر الذي في (آمن) و(الصايرين) عطف 
على ذوي القربى. 

وقال أبو جعفر”: 'يكونان منسوقين على ذوي القربى وعلى المدح" 

نقول: هذه التوجيهات والاختلافات منشأها العامل النحوي ومحاولة تبرير 
الحركة الإعرابية استنادا إلى نظرية العامل وإقامة المينى من غير !هتمام كبير بالمعنى: 
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ومن غير اهتمام بالحقيقة التي تؤكد أن العربي لم يكن يعرف في سليقته في التعبير 


نسقا ولا فاعلا ولا مقعولاء ولا تقدير أعني ولا أمدح... 


الخء بل كان ينطق بصوت 


معين معبرا عن فكرة معينة يغير هذا الصوت نيعبر عن فكرة جديدة في ذهنه نستدل 
تحن عليها بالصوت الذي عبر العربي به؛ وهذا الصوت استقر أمر الاصطلاح عليه 
الحركة الإعرابية (الفتحة والضمة والكسرة والسكون والألف والواو والياء....). 

ولو حاولنا تفسير هذه الآية على ضوء المعنى فإننا سنجد أن علينا أن نبحث 
لهذا الاستعمال القرآني عن نظير في الاستعمال اللغوي عند العرب؛ ليصب النص 
القرآني في الاستعمال اللغوي عند العرب. فهو منه في أرفع درجة بيانية. 


جاء في شعر العرب””: 
لايبعدن قومي الذين هسم 
النازاين بكل معترك 

بنصب النازلين. 

وقال آخر (أمية بن عائذ الهذلي): 
ويلوي إلي نسوة باقسات 

وقال الشاعر: 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم 
الظاغنين ولما يظفنوا أحدا 

وقال آخر: 


إلى الملك القرْم واين الهمام 
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سماإلعداة وآفةالجزر 


والطيبون معاق د الأزر 


وشعثاً مراضيع مثل السسالسي 


إلا نعيرا أطاعت أمسر غاويها 


والقائون لمن دار تُخلّيها 


ليث الكتيبة في المُزذخم38 


وذا الرأي حين نعم الأمور ذات الصليل وذات الل جم 


ومنه قول الشاعر: 
فليت التي فيهسا النهوم تواضعت على كل غث منهم وسميسن 
غيوث الورى في كل محل وأزمة أسود السرى يحمين كل عرين 


ومنه قوله تعائى: (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة)(للنساء: 162). 

وهنا نقول: إن القول في هذه القضية متصل اتصالا وثيقا بما قلناه في مسألة 
قوله تعالى: (صبغة اللم) للبقرة: ١138‏ وبين ما للحركة الإعربية من قيمة دلالية؛ فهي 
تعد عنصرا من عناصر تحويل الجملة من معنى إلى معنى”” من غير أن نقرنها بعمل 
عامل؛ فلم يكن العربي الذي كان يتكثم لغته سليقة يعرف عاملا ولا معمولا -كما ذكرنا 
سابقا- وإنما كان يعبر عن معنى في نفسه بكيفية نطق يغيرها لتعبر عن معنى آخر في 
ذهنه. فنهتدي نحن السامعين إلى المعنى في ذهنه يما هو ماثل أمامنا منطوقا (أو 
مكتوبا)» فالحركة هنا مرتبطة بمعنىء وإلا لكانت متصلة على نسق واحد بحركة 
المعطوف عليه كما هو مستقر في جل لغة العرب مرتبطة بمعنى غير المعنى الذي 
كانت تؤديه الكلمة في الجملة بحركتها الأخرى. 

والذي نراه أن (الموفون) معطوف على خبر لكن (من آمن) سواء أكانت هي 
(من) الخبر قائما برأسه أم أنها سادة مسد المضاف المحذوف على تقدير: ولكن البر ير 
من آمن بالله” وكثيرا ما تحنف العرب المضاف وتجعل المضاف إليه يباشر الموقع 
التركييسي والدلالي في الجملة؛ كقوله تعالى: (واسأل القرية) * كما يحذفون المنعوت 
ويحلون النعت محله*, 

فتكون بذلك (الموفون) متسقة فى المبنى والمعنى مع حركة ما عطفت عليه: 
(ولكن السبر من آمسن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) وهذا هو رمز 
العقيدة» فليس بمؤمن من لم يؤمن بالله أو برسوله أو باليوم الآخرء أو بالملائكة لو 
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بالكتاب أو بالنبيينء فإن حققها الإنسان حقق أركان الإيمان؛ فينصرف بعدها إلى الخطوة 
الثانية مما يستحث عليه المسلم المؤمن (وآتى المال على حبه) لمن يعطيه؟ فيأني 
الإرشاد القرآني الإلهي: (ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن انسبيل والسائلين وفي 
الرقاب) وهذا رمز انتصرف السلوكي السليم في ضوء العقيدة السليمة؛ رمز التصرف 
نحو الآخرين في مجتمع يعيش فيه هذا الذي آمن بالله. ...-.- فصحت عقيدته. 

ثم جاء التكليف الثالث المترتب على صلاح العقيدة (وأقام الصلاة وآتى انزكاة) 
وهذا رمز التصرف في حقوق الله في أركان الإسلام؛ فمن صلحت عقيدته فقد وجب أن 
يكون من عناصر إبراز صلاح العقيدة التصرف السليم نحو حقوق الله وحقوق المجتمع. 

ثم جاء التكليف الرابع( والموفون يعهدهم إذا عاهدوا) أليست هذه المهام 
عسيرة عمسيرة؟! بلى وربي؛ إنها لغاية في العسر لا تقوى عليها إلا كل نفس صفت 
وشفت وأخلصت النية إلى باريهاء بل إن كل بند من بنود كل تكنيف يحمل مشقة ليس 
باليسير أن ينهض به الإنسان إلا بتأييد من المولى عز وجل. 

ونحن نعرف أن جل المسلمين يعتنقون الإسلام ويقولون: أشهد أن لا إله إلا 
الله. ولكتهم لا يتصرفون في ضوئهاء فهم يدارون ويمارون ويتهاونون في حدود الله 
بل يكسرونها سعيا وراء الجاه أو المال أو السلطان؛ وهم يعلمون أن ذلك لا يتفق مع 
مقونتهم أو شهادتهم تلك؛ يالها من مشقة: إن شهدت أن لا إله إلا اللهء فاعلم أن عليك 
أن تعلسم وأن تتصرف في ضوء ما تعلم: الله وجده الرزاق وهو وحده قاطع الرزق؛ كما 
أنه وحده المنصف: وهو وحده المعطي والسانب لما يعطيءوهو الحاكم وحده فلا الثناء 
إلاله ولارضوح إلا لعظمته ولا سلطان إلا منه ولا قوة إلا به» ولا قضاء حاجة إلا 
بعونه وبه ومنه. ولا رزق إلا مما وسع ملكه هو وليس في الرزق ما في يد الآخرين» 
فهو الذي يهب ويأخذ. ويعطي ويمنع» ويحيي ويميت ويرفع ويخفض: فإن أعطى لغير 
عابد فقد ابتلاه؛ يمد له مداء وإن خفض أو جرم علبدا فقد أعطاه أجر الابتلاء» فكل من 
العطاء والحرمان ابتلاء (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 


أكرمنء وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهائن) إنها طبيعة الإنسان إلا 
يرى الخير إلا في ما ظاهره الخير.......). 

هذه واحدة: (وحدانية الله) وما فاتنا الحديث فيها أكبر وأكثر مما ذكرنا. 

فماذا نقول عن التكليف في شهادة: أن محمدأ رسول اللهء من التصديق به 
والتصديق بما جاء به وتصديقه وتصديق كل كلمة علمها عن ربه أو نطقها في حديثه 
الشريفء والتصسديق يقتضي العمل؛ أليست هذه مهمة عسيرة؟؛ حقا عسيرة؛ أليست 
مهمة لم يتمكن حتى أصحايه عليه وعلى آله أقضل الصلاة من القيام بها كما يجب 
فانقلبوا على أعقابهم خاسرين؛ جاء في صحيح البخاري؛ في باب الحوض وهو في آخر 
كتاب الرقاقي ص94 من الجزء الرابع بإسناد إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: 

“بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى عرفتهم خرج رجل بيني وبينهم, قال: هلم؛ قلت 
أين؟. 

قال: إلى النار والله؛ قنت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرىء ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم؛ قال: هلم؛ اقلت: إلى 
أين؟ قال إلى النار والله؛ قلت وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك القهقري؛ فلا أرى 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم'. 

وجساء في صحيح البخاري أيضا في انباب ذاته عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'إني على الحوض حتى أنظر من يرد على منكمء 
وسيؤخذ ناس دوني. قأقول: يا ربسمني ومن أمتي!!ء فيقال: هل شعرت ما عملوا 
بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم؛ فكان ابن مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك 
أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا". 

وأخرج في الباب نفسه أيضا عن ابن المسيب أنه كان يحدث النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 'يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلأون عنه: فأقول يا رب. 
أصحابي!!! فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك: إنهم ارتدو! على أعقابهم القهقرى". 
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ع هم فر عسي جنع جم اعبتو مرسين ونس وني لوجم عضر سوام 
لجسم واصسهم ؟ و بجوو عيبي م سب جح جسي جل امسو ل رو مسبو؟ ووسبيم 
نكج) موع جهو هوأر جين كجد ع وبي ووسصمء جم توصو 
بوم جد مسي حوعس بذع جقما تكن بوكر بصم كجم؟ بوبم روسيم 
جمسجسي مس جه بيجم رجأ موتو دعيو جام جا ربب كب ورج0 جساكم رصي 
مجني م حبجو؟ بجهجي سل بويج جسججي ك جد جججم 50-6 
جب بج ممم كز ركوس" 
جوسصم صر بيني م كن لد نوين ينانا 
بطع مجبسسهع وميس بس يسوم بوصو لبج وج ججكر كيو صم 
ممم بكر ىفع م جز ضير م 01و 
وبسح يح بجيطة) لم به ب لبس فجي ومس رج لدي إل وسور ماسو 
جم دمب صم نمي مضا جه ححصم جد ممم جو جاسم اث يجاكم :6و حرس 
عي ميض تعر اروصم فا كن بججوي “كحم ظر كر جز جاو رواجم جر 
ليطن اج للإسعا حب بس60 جم اجيم تج بسر ف لكت ص جا و بجا 
ايدان 
جم جنيع رو بابك كياج لم لهم موتو وز ايمر فلتمسسر :)وي لصوم 
صم لجن بج فييسمر وم رسرح جإكسن بلجد جيد و ارسج بجو 660 
جم عو مم وعد ود 
بكيم مج كوم رس عمجي نموم دوقيس فج بواكيم رطع 166 66 صم 
لعجيس جرس صني فكو جقي رميو لمم ووو رمش وس جسم اكوم بتوسيو ببسي 
هر جد وومصج بسي باوب عن مي لجع طب مجه نسب رتسبووي ممع لووميي 
فجي حبى جامص ورج إسيية يم شعي لوصحب ولي عن ونا «صيوكم كس وسو 
يل اولجس بكي جو كرس ميج جني جيب 16 وطبم وي بج رخسي الس +200 


يجدون سبيلا لصرف أموالهم في غير قلائد الحسان في سهرات يضرب فيها الدف ويدار 
فيها الشراب وترقص فيها الغانيات (الفنانات)؟!!! 

فكيف لو تحدثنا عن العهد ونقضه والوفاء به. فلو تحدثنا عن العهود التي 
حصلت زمن رسول الله صلى الله عليه وسئم وحدها وما جرى عليها لطال بنا الحديث 
ولاحتاج الأمر إلى منات الصفحات, ويكفي أن نذكر يقوله صلى الله عليه وسلم: 'فمن 
أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه, ومن أعطى ذمة النبي ثم غدر بها فللنبي 
خصمه يوم القيامة””*. 

ويكفي أن نقول في عسر تحقيق البر الذي جاء في هذه الآية (ولكن البر.....) 
إن جل المقسرين ذهبوا إلى أن هذه صفات الأنبياء* فهم وحدهم الذين يستطيعون 
تحقيق هذه الصفات. ومنهم من قال بأن المقصود بهذه الآية هو الإمام علي بن أبي 
طالب5* ؛ وقال الزجاج والفراء: “هذه الآية تتناول الأنبياء المعصومين لأنهم الذين 
يجمعون هذه الصفات“ وجاء في الدر المنثور” "من عمل بهذه الآية فقد استكمل 
الإيمان'. 

ألا يستحق هذا كله الصبرء الصبر عليه والصبر لتحقيقه؛ والصير على ما 
يسببه. والصبر ... 'والصبر في الإسلام رمز كبيرء وأمر عظيم: لنوصول إلى الغاية.... 
للوصول إلى مرضة الله ورضاهء ولتحقيق أوامر الله واجتناب نواهيه... (اصبروا 
وصابرو! ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)؛ (والعصر إن الإنسان لقي خسر إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو! بالحق وتواصوا بالصير). 

ألا يستدق الصبر أن ينفرد بحركة تخالف حركة النسق: والتغيير في الحركة 
الإعرابية عنصر من عناصر التحويل في المعنى” ٠‏ وهنا تتضح دلالة نصب (الصابرين) 
تعظيما وإكبارا وتقديرا ومدحا....الخ. 

أليس هذا هو الاتساق مع ما نطقت به العرب سجية من غير معرفة بأبواب 
النحو التي تعرف: ومن غير معرفة بعامل أو معمول. أليس في ذلك إغلاق ياب الغث 
من الكلام الذي قيل في حق القرآن الكريم مما لا يليق بعظمته وعزته؛ جاء في تفسير 
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القرطبي نص اقتبسه هنا لأبين خطورة الجري وراء تعدد وجوه الإعراب من غير تفكير 

فيما يجره من ويلات على المعنىء فتأمنه؛ يقول القرطبي”: 'وقال بعض من تعسف في 

كلامه: إن هذا غنلط من الكتاب حين كتبوا مصحف الإمامء قال: والدليل على ذلك ما 

روي عن عثمان أنه نظر في المصحف ققال: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتهاء 

وهكذا قال في سورة النساء (والمقيمين الصلاة) وفي سورة المانئدة (والصابئون)'. 
مسألة: 


(سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما 
جاءته: فإن الله شديد انعقاب) (البقرة:211) 

اختلف النحاة في موضع (كم) من الإعراب” , فقيل في موضع نصب على أنها 
مفعول ثان لأتيناهم: وهذا مذهب الجمهور” أو على مذهب السهيلي. 

وقيل: في موضع نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده وهذا رأي ابن عطية'” 
جعل ذلك من باب الاشتغال. فقيل*”: 'كم في موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها لأن 
لها صدر الكلامء وتقديره كم آنيناهم؛ أو باتيانهم”. 

ورد عليه أبو حيان قائلا'؟: 'وهذا غير جائز إن كان قوله (من آية) تمييزا لكم؛' 
لأن الفمل المفسر لهذا الفعل المحذوف لم يعمل في ضمير الاسم الأول المنتصب بالفعل 
المحنوف ولا في سببيته؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون من باب الاشتغال'. 

ونحن نوافق أبا حيان في الحكم وإن كنا نختلف معه في التعليل كما سيأتي. 
وأجاز ابن عطية وغيره” أن تكون (كم) في موضع رفع بالابتداء؛ والجملة من قوله 
(آتيناهم) في موضع الخبر والعائد محذوفء التقدير: آتيناهموه؛ قال أبو حيسان”5؟: 
'وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في الشعر؛ وعند الكوفيين لم يجز إلا في الاضطرار' 
وزاد القرطيي” “ولم يعرب" وهي أسم لأنها بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى 
الاستفهام: وإذا فرقت بين كم وبين الاسم: كان الاختيار أن تأني بمن كما في هذه الآية 
فإن حذفتها نصبت في الاستفهام والخبرء ويجوز الخفض في الخبر كما قال الشاعر: 


كميجود مقرف نال العلا 
وريم وال قنسة وكسعسه 

ونسأل: ما الميزان الذي اعتمده القرطبي وغيره في اسمية (كم) هذه. أتشير 
إلى ممسمى كما جاء في حد الاسم عند سيبويه إنه يدل على مسمى كرجل وفرس 
وحائط؟!: أم أنها تقبل علامات الاسمية كما وردت عند ابن مالك: 
سالجر والتنوين والندا وال 

ومسنسد للاسم تمييز حمصل 

ونساأل أيضا: أين يكمن معنى الاستفهام في موضعي الاستشهاد عند القرطبي 
(الآيسة وبيت الشعر)؟ أفيهما استفهام أم أنهما خبريتان تقريريتان؟! أليس في إدخالهما 
في الاستفهام إفساد واضح للمعنى خدمة لمبنى (كم) الذي ألفنا وجوده في الاستفهام 
فأخذنا نؤول كل شيء لخدمة هذا انوجه. فإن كانت للاستفهام حقا فما الجواب المتوقع» 
فكل سؤال يحتاج إلى جواب؛ وهل هذا سؤال بحاجة إلى جواب؟!!. 

يقول أبو حيان””: 'ورجحانه هو أن تكون (كم) في موضع نصب على ما ذكر 
في البداية؛ و(كم) هنا استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام'. 

أليس هذا بغريب أن يقوله أبو حيان بخاصة؛ وهو الطود الشامخ في علم النحو 
والمعنى والتفسير؟!! وقد رتب على تعدد الآراء السابقة قول في (من آية). 

فقيل هي تمييز لكم؛ ويجوز دخول من على تمييز الاستفهامية والخبرية سواء 
وليها أو فصل بينهما بجملة ويظرف ومجرور”. 

وقيل: هي مفعول ثان لآنيناهم وذلك عنى التقدير الذي ذهب إليه من جواز 
تصب (كم) يفعل محذوف يفسره آتيناهم©. 

وعلى التقدير الذي قدره صاحب البحر© من أن (كم) تكون كناية عن قوم أو 
جماعة. وحذف تمييزها لفهم المعنى: فإذا كان كذلك: فإن (كم) خبرية فلا يجوز أن 
تكون (من آية) مفعولا ثانيا لأن زيادة (من) لا تكون في الإيجاب على مذهب البصريين 


201 


غير الأخفشء وإن كانت استفهامية فيمكن أن يقال يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام 
على ما قبله» وفيه بعد؛ لآن متعلق الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني. 

فانظر بالله ماذا ترى غير مجموعة من أقوال الرفض المتعددة على الصنعة 
النحوية وتبرير القبول وعدمه بالتطق والعامل؛ أما نصيب المعنى فلا قيمة الهء ولا عبرة 
لكون (كم) استفهامية أو خبرية؛ ولا فرق بين أن تكون (من آية) في موضع التمييز أو 
تكون في موضع المفعول به؟! 

يقول الطبري©: 'يضي بذلك جل ثناؤه: سل يا محمد بني إسرائيل الذين لا 
ينتظرون بالإنابة إلى طاعتي والتوبة إني بالإقرار بنبوتك وتصديقك فيما جلتم به من 
عنديء إلا أن آتيهم في ظلل من الغدام وملائكتي... (وقد) آتاهم الله آيات 
بيستات: عصا موسى ويده؛ وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون؛ وظلل عليهم 
الغمامء وأتزل عليهم انمن والسسلوىء وذلك من آيات الله التي آتاها بني إسرائيل في 
آيات كشيرة غيرهاء خللفوا معها أمر الله فقتلوا أنبياء الله ورسله؛ وبدلوا عهده 
ووصيته إليهم'. 

إذأ فالآية تتعلق بكثرة البينات التي قدمها الله لبني إسرائيل» ولكنهم ما يزالوا 
يسناورون ويكذبون؛ ويضعون العراقيل في سبيل من يعتزم الإيمان برسول الله صلى الله 
عليه وسلم بطلب المزيد من البينات: فجاء الرد من جنس الحديثء وكأنه يقول لهم؛ 
وهل السر في تبديل نعمة وتحريفها أنكم تفتقرون إلى الأدلة والبينات؟!! فعندكم من 
البينات كثير كثير» فنرى أن (كم) هنا هى كم الخبرية التي تفيد الكثرة أو التكثيرء وهي 
نيست باسم ولا فعل. شأنها في ذلك شأن كم الاستفهامية: فكل منهم عنصر يضاف إلى 
الجملة ليفيد معنى جديداء وينقلها من بعدها الدلالي الأول إلى بعد دلالي آخرء فهي أداة 
لها دور دلالي كما يلي؛: 

(سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) 

---> آتينا بني إسرائيل آيات بينات 

- ف + فا + مف + 1 (متلازمان) + مف 2 (متلازمان) 
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---> كم آتينا بتي إسرانيل آيات بينات. 


- عنصر تكثير + ف + قا + مف 1 + مف2 


---> كم آتينا بني إسرائيل من آية بينة. 

- عنصر تكثير + ف + مف 1 (متلازمان) + 7 (مف 2 متلازمان). 

مسألة: 

(ولا تجطوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله 
سميع عليم) (البقرة: 224) 

اختلف النحاة في موقع (أن تبروا) من الإعراب ؛ ترتب عليه اختلاف في تفسير 
الآية على وجووكة. 

قال الزجاج“> وتبعه التبريزي"** (أن تبروا) في موضع رفع بالابتداء والمعنى 
بركم وتقواكم وإصلاحكم أمثل وأولى؛ وقدم التبريزي خبر المبتدأ المحذوف بأن المعنى: 
"أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم من أن تجطلوا الله عرضة لأيمانكم”. 

قال أبو حيان»: 'وما ذهب إليه التبريزي وانزجاج ضعيف؛ لأن فيه اقتطاع أن 
اتبروا مما قبله؛ والظلم هو اتصاله به ولأن فيه حذفا لا دليل عليه'. 

ولكن ما ذكره الزجاج في معانيه غير ذلك©: 'موضع أن نصب بمعنى عرضة: 
المعنى لا تعرضوا باليمين بالله في أن تبرواء فلما سقطت (في) أفضى لمعنى الاعتراض» 
فنصب أن...... والنصب في (أن) في هذا الموضع هو الاختيار عند جميع النحويين". 

وهذا الوجه (النصب) هو اختيار سيبويه” “وأكثر النحويين أن موضعه 
النتصب؛ لأنه نما حذف المضاف وصل الفعل وهو القياس'. 

قال الزمخشري”: "أن تبروا وتتقوا وتصلحوا" عطف بيان لأيمانكم؛ أي للأمور 
المحلوف عنيها التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس'. 


قال أبو حيان””: 'وهو ضعيف: لأن فيه مخالفة للظاهر؛ لأن الظاهر من الإيمان 
هي الاقسام والبر والتقوى والإصلاح هي المقسم عليهاء فهم متباينان؛ فلا يجوز أن 
ايكون عطف بيان على الإيمان: نكنه لما تأول الإيمان بالأشياء المحلوف عليها ساغ له 
ذلك. وقد بين لنا المعنى أنه لا حاجة تدعونا إلى تأويل الإيمان بالأشياء المحلوف 
عنيهاء وعلى مذهيه تكون (تبروا) في موضع جر ولو ادعى أن يكون تبروا وما بعده 
بدلا من إيمانكم لكان أولى؛ لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الإعلام'. 

وقيل””: (أن تبروا) في موضع المفعول من أجله. ولكن القائئين بهذا اختلفوا 
في التقدير. فقيل: كراهة أن تبرواء وهذا رأي الكوفيين” » وقيل: لترك أن تبرواء قاله 
المبرد”” ٠‏ وقيل لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحواء قاله أبو عبيده والطبري”'” » وقيل؛ 
إرادة أن تبرواك” . وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جريج 
وقتادة وإبراهيم والضحاك والسجي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في آخر من. 
روي عنهم أن المعنى: لا تحلقوا بالله أن لا تبرواء فتعلق بقونه: ولا تجعلوا. قال أبو 
حيان: 'ولا يظهر هذا المعنى لما فيه من تعليل امتناع الحلف بانتفاء البرء بل وقوع 
الحلف معلل بانتفاء البرء فينعقد منه شرط وجزاء لو قلت في معنى هذا النهي وعلته إن 
حلفت بالله بررت لم يصح. فلا يترتب على الامتناع من الحلف انتفاء البرء ولا على 
وجوده وجوده» بل يترتب على الامتناع من الحلف وجود البرء وعلى وقوع الحلف 
انتفاء البر. 

وهذا الذي ذكرناه يؤيد القول بأن التقدير: إرادة أن تبروا؛ لأنه يعلل الامتناع 
من الحلف بإرادة وجود البر. ويتعلق منه الشرط والجزاء'. 

وقيل: إن المعنى في الآية إنما نهيكم عن هذا لما في توقي ذلك من البر 
والستقوى والإصلاح؛ فتكونو! -معاشر المؤمنين- بررة أتقياءء أورده أبو حيان'”. وقد 
جعل الزمخشري تعلق انلام في لأيمانكم بالفعل فقال”: 'فإن قلت: بم تعلقت انلام 
لأيمانكم؟ قلت بالفعل؛ أي لا تجعلوا الله لأيمانكم يرزخا ومجازاء ويجوز أن يتعلق 


بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض؛ بمعنى لا تجعلو! شيئا يعترض ألبرء من اعترضني 
كذة. 

وقال أبو حيان”” ردا على الزمخشري: "ولا يصح هذا التقدير؛ لأن فيه فصلا 
بين انعامل والمعمول بأجنبي؛ لأنه علق (لأيمانكم) بتجعلواء وعلق (أن تيروا) بعرضة. 
لا يجوز فقد فصل بين (عرضة) وبين (لأن تبروا) بقوله (لأيمانكم) وهو أجنبي وهذا لا 
يجوز". 

وقين””: “أن (أن تبروا) في موضع نصب على إسقاط الخافض والعامل فيه قوله 
(لأيمانكم). الستقدير: لإقسامكم على أن تبرواء فنهوا عن أبتذال اسم الله تعالى وجعله 
معرضا لأقسامهم عنى البر والتقوى والإصلاح اللاتي هن أوصاف جميلة لما نخاف في 
ذلك من الحنثء فكيف إذا كانت أقساما على ما تنافي البر والتقوى والإصلاح؛ قال أبو 
حيان”*: 'وعنى هذا يكون الكلام منتظما واقعا كل لفظ منه مكانه الذي يليق به'. 

وخلاصة القول إن في موضع أن (تبروا) ثلاثة أقوال: الرفع على الابتداء. 
والخلاف في تقدير الجر والجر على وجهين عطف إلبيان والبدل؛ والنصب على 
وجهين: إما على المفعول من أجله على اختلاف في تقديره؛ وإما على أن يكون معمولا 
لأيمانكم على إسقاط الخافض!؟. 

قال النيسابوري في أسباب نزول هذه الآية*؟: 'نزلت في عبد الله بن رواحة 
ينهاه عن قطيعة ختنه بشر بن النعمان» وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدا 
ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته. ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل: ولا يحل إلا أن 
أبر في يميني؛ فأنزل هذه الآية'. 


وخلاصة ماجاء في هذه 


لآية في ما ورد عند الطبري”**: "أنها نهي للرجل 
يحلف على ما لا يصلح: وفي عمله قطيعة وعدم تقوى وعدم إصلاح: وعليه إن فعل أن 
يكفر عن يمينه وأن يفعل الذي هو خير". 

نقول: إن القول بوجه الرفع لا يستقيم المعنى معه: بركم وتقواكم وإصلاحكم 
أولى...» ففيه تقدير لا يحتاجه التركيب ولا يقتضيه المعنى: وفيه فصل بين الجملة: ولا 


تجطوا الله عرضة أيمانكم ومقتضاهاء والقول بانجر مردود أيضاء فهو إما على البدل 
وهذا فساده بين فالبدل يحل محل المبدل منه؛ فإن حصل ذلك فسد المعنى كلياء وإن كان 
على عطف البيان فالقول فيها لا يختلف كثيرا عما قاله أبو حيان في رده. بالإضافة إلى 
ما قلناه في البدل. 

أما التصب على المفعول من أجله فهو الوجه - في ما نرى- وعلى تقدير: من 
أجل أن تسبرواء فمناسبة الآية واضحة الدلالة فهي نهي من يتخذ من أليمين سبيلا 
اللإقلاع عن عمل البرء فتكون العلاقة الدلالية كما يلي: 


الهوامش 


انظر: الطبري 570/1: للقرطبي 144/2. معني للزجاج 215/1: الكشاف 1316/1 
معاني انفراء 82/1: البحر المحيط 411/1» للميزائن 310/1 تببان الطوسي 485/1 
مجمع البيان 407/1: وانظر شرح المفصل 11/1. 


الطيري 570/1 

معاني القراء 83/1. 

معقي الأخفش 2150/1 القرطبي 144/2 

البحر 411/1 -412. 

القرطبي 144/2 

البحر 412/1. 

البحر 412/1: القرطبي 144/2. 

انظر خليل عمايره؛ في نحو اللغة وترلكيبهاء الفصل الثالث. 

وقد قصلنا القول فيها في الفصل الثانث من كتابنا في نحو اللغة وتراكييهاء؛ وانظر 
الكتاب: 255/1 وما بعدهاء شرح المفصل: 92/2؛ شرح ابن عقيل: 299/3؛ الإنصاف 
في مسائل الخلاف مسألة- الهمع: 170/1: أبن الناظم ص 235. 

النظر في هذه المسألة: معاني. 

للفراء 104-103/1- 

وانظر معاني الزجاج: 246/1. 

القرطبي: 238/2؛ مجمع للبيان: 473/1 وتبيان الطوسي: 94/2. 


وانظر للطبري: 894/2: والدر امنثور: 410/1 - 417: تبيان الطوسي:94/2 - 095 
الميزان 428/1 
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وانظر الطبري: 94/2. 

السابق. 

انظر الهمع: 28/2, شرح المفصل: 98/1: والمغتي: 588. 
وانظر البحر المحيط: 2/2. 

السايق. 

السايق. 

وانظر خليل عمايره: أسلوبا النفي» والاستفهام في اللغة العربية. 
الكتاب: 12/1. 

وانظر خليل عمليره: قي تحو اللغة وتراكيبهاء الفصل الثالك. 
م - مبتدأء خ > خير. ن - عنصر نقي. 

البحر المحيط: 2/2: وانظر الكشاف: 330/1 - 331. 
القرطبي: 238/2: وانظر للبيان: 140/1 

الهمع: 64/1. 

معاني الفراء: 105/1 108: وانظر في المسألة مجاز القرآن: 65/1 - 66 
القرطبي: 239/2. 

السابق. 

معقي الزجاج: 247/1. 

السليق. 

إعراب النحاس: 231/1 - 232. 

السايق: 323/1 

للسابق. 
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وانظر للكتاب: 202/1, معاني القراء: 107/1 108» للقرطبي: 239/2: الطيري: 2 
/100, الإنصاف ص 189 الخزانة: 414/4: إعراب النحاس: 231/1 - 232. 


.وفي هذين البيتين أقوال: انظرها في هامش الطبري: 100/2. 

وانظر: خليل عمايره في نحو اللغةء وتراكيبهاء الفصل الثالث. 

وانظر: القرطبي: 138/2: تبيان الطوسي: 95/2. 

وانظر شرح المفصل: 23/3. 

وانظر شرح ابن الناظم ص195. 

الدر المنثور: 417/1 

انظر معاني القراء: 104/1؛ ومعاني الزجاج: 346/1. 

وانظر تبيان للطوسي: 99/2 

الدر المنثور؛ 417/1. 

وانظر خليل عمايره: في نحو اللغة وتراكيبها. الفصل الثالث. 

الفرطبي: 240/2: وانظر الكشاف؛ وأبو حيان والألوسى فقد ناقشوا هذا القول الكاذب 
المنسوب قي تفسيرهم آية النساء 162. 

انظر في هذه المسألة: الطبري: 332/2, القرطبي: 27/3: الفراء: 125/1: مشكل 
إعراب القرآن: 125/1؛ معافي الزجاج: 280/1: الدر المنثور: 581/1: البحر المحيط: 


2 تبيان الطوسي: 190/2: مجمع البيان: 539/2 الميزان: 110/2؛ الكشاف: 
54/1 


البحر: 126/2. 
السايق. 
السايق. 


البحرة 126/2 للقرطبي: 27/3 

البحر 126/2 وانظرء القرطبي: 27/3: الكشاف: 354/1 

للقرطبي: 27/3. 

الكتاب: 12/1 

البحر: 126/2. 

وانظر القرطبي: 27/3؛ والبحر المحيط: 127/2. 

البحر: 127/2. 

للسابق. 

الطبري: 332/2 وانظر تبيان الطوسي: 190/2. 

انظر هذه المسألة: معاقي القراء: 144/1» الطبري: 399/2: معاني الزجاج: 298/1 
القرطبي: 97/3 المشكل: 130/1, إعراب النحاس: 262/1 البيلن: 155/1: الكشاف: 
61 السبحر المحيط: 177/2, السدر 642/1 الإملاء: 94/1: أسباب 
النزول: 54, الميزان: 222/2؛ مجمع البيان: 566/2 تبيان للطوسي: 225/2. 

معقي الزجاج: 298/2. 

البحر المحيط: 177/2. 

اليحر؛ 177/2 

معاتي الزجاج: 298/1 299. 


الطوصي: 227/2. 

للكشاف: 363/1 

البحر: 177/2. 

إملاء ما من به الرحمن: 94/1 95: البحر: 178/2. 


210 


المقتضب: البحر المحيط: 178/2 
الطبري: 412/2 

البحر: 178/2 

البحر: 178/2 

الكشاف: 362/1 - 363. 
البحر: 178/2. 

العمليق . 

السلبق. 

البيان: 155/1 

أسباب النزول: 54. 
الطيري: 400/2 - 403, 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الأرهية في علم الحروف- على بن محمد الهروي؛ ت عبد المعين الملوحي؛ مجمع 
اللقة العربية - دمشق 1982. 

أسلوب التوكيد في اللفة العربية: خليل عمايره - دار الفكر الإسلامي- عمان- 
الأردن. 

أسلوبا التقي والاستفهام في اللغة العربية؛ خليل عمايره -دارا لفكر الإسلامي عمان- 
الأردن. 

أسباب التزول - للوحداوي النيسابوري؛ دار الكتاب الجديد - 1341هم. 

إعراب القرآن أبو جعفر النحاسء ت: زهير زاهرء مطبعة الأماني؛ بغداد 1977. 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين انتحويين البصريين والكوفيين» أبو البركات الأنباري. 
: محمد محي الدين عبد الحميد- مطبعة السعادة؛ والمكتبة التجارية الكبرى. 

إملاء ما من به الرحمنء أبو البقاء العكبري -مطبعة الحلبي- القاهرة. 

البحر المحيط- أبو حيان الأندلسي؛ مطبعة السعادة -مصرء ودار الفكرء 1983. 
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إعراب المعنى ومعنى الإعراب 
في نماذج من القرآن الكريم” 


السنا هنا بالمعنيين بالحديث عن نظريات المعنى: النظرية الإشارية: أو النظرية 
انفكرية. أو نظرية المنبه والاستجابة: أو النظرية الاسمية في المعنى؛ ولا بالحديث عن 
آراء العلماء الذنين بحثوا في المعنى قديما وحديثاء فقد شغل المعنى العلماء منذ زمن 
بعيد. قد لا يقل عمقه في التاريخ عن عمق اهتداء الإنسان إلى التفكير والتعبير عن هذه 
التفكير بلغة؛ وما محاولة حصر نظريات المعنى في عدد محدودء مثلا: نظرية أفلاطون 
وأن المعاني هي المثل الخالدة. ونظرية لوك في أن المعاني هي ما تدل عليه الكلمات 
من أفكارء والنظرية الاسمية التي ترى أن المعاني هي ما تحمله الكلمات أسماء لهاء 
ونظرية فجنشتاين التي تذهب إلى أن المعنى هو استخدام اللفظة في بيئتها الاجتماعية 
النغوية؛ والنظرية السلوكية التي تربط المعنى بالاستجابة المنطوقة لمنبه أو مثير..إلخه 
اقلنا ما محاولة حصر نظريات المعنى في عدد محدود إلا من قبيل الحصر الكلي لأغراض 
تعليمية أكثر منها لأغراض البحث انعلمي الذي يرى أن الفلاسفة والعلماء كان لكل منهم 
آراؤه التي تسوغ أن يعسد صاحب نظرية في المعنى تحتاج إلى بحوث لتفصيل القول 
فيها. 

ولكننا معنيون في هذا البحث بالوقوف قليلا مع مقولة طالما رددها كثير من 
علماء اللفة العربية: القدماء والمحدثين» تنص على أن “الإعراب فرع المعنى" لا 
إعرابء في ما نفهمه منهاء إلا بعد فهم المعنى؛ إذ أن الأصل هو المعنى؛ وبه أو له يتم 
توجيه الفرع وهو الإعراب» فالإعراب إبانة عن إبانة. وتكون الإبانة الأولى للفظة في 
إطار وحدتها الدلالية (الجملة) بحسب ترابطها مع بقية ألفاظ هذه الوحدة؛ فهي تعبير 
حسي منطوق يجسد بعدا دلاليا يتم لها بارتباطها في دائرتها الدلالية؛ أو بارتباط دائرتها 
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اندلالية بدافرة الوحدة الحسية التي تجاورهاء وبارتباط دوائر الوحدات كلها ببؤرة 
الوحدة الدلاسية الأم (الجمنة)؛ فستكون الإبانة الثانية (الإعراب فرع) توجيها للمثل 
الصرفي. لتقويمه وتحديد استقامته على خطه ممثلا لباب نحوي يأخذ حركة إعرابية 
وسمه بها نحاة العربية على ضوء نظرية أسماها العلماءء 'نظرية العامل'. ونكن 
جهودهم قد انصرفت إلى حد كبير لمتابعة هذا الفرع وما ترتب عليه وعلى التخريج على 
ضونه؛ عن الأصل وتحديد دائرة هذا المبنى ونوع ارتباطها بغيرها في نطاق الوحدة 
الدلالية: أصبح النحو عندهم: 'علم وضع الحركات على أواخر الكلم ". 

وما كاقت الكلمات ممثلات صرفية لأيواب نحوية؛ فإن كل ممثل يأخذ حركة 
حانة الباب الذي يمثله, ولما كانت الأبواب التي تشترك في حانة واحدة متعددة فإن 
الحركة التي تعطي للكلمات أو الممثلات الصرفية التي تشترك في حالة واحدة هي أيضا 
واحدة. وبناء على ذلك فإن المعرب يقف أمام الجملة يوجه الكلمات فيها نحواء استنادا 
إلى ما تحمله من حركات إعرابية جامعا الأبواب التي تشترك في هذه الحركة ليوجه 
المعنى على ضونهاء قاتقلب الأصل عنده ليكون قرعاء والفرع عنده ليكون أصلاء فأخذ 
يقول في إعراب كلمة واحدة: هي حال؛ وقيل هي مفعول من أجله؛ وقيل هي نائب عن 
مفعول مطلق. وقيل بل هي نعت لمنعوت محذوفء وقيل هي نمييز وهو بعيدء وقيل بل 
هي كذا أو كذا لولا أن الصيغة النحوية تأبى ذلك. فالوجه عنده من حيث الدلالة هو 
(كذا) ولكسن الدلالة عنده الآن فرعء وهو وجه مرفوض؛ لأن الأصل عنده (وهو ما 
يفترض أن يكون فرعا) ياباه. 

فإذا كانتت اللغة في أهم جاتب من جوانبها تقوم بنقل رسالة بين المتكلم 
والسامع؛ وإن كانت اإبانة بالإعراب. هي الكشف عن أبعاد هذه الرسالة وحدود أثر 
وضوح نقلهاء فإن أهم غاية يجب أن يسعى إليها المعرب في إبانته؛ تكمن في دقة تحديد 
إلباب الدلاني الذي تأتي الكلمة ممثلا حقيقيا اله مارة بجانب منه لتأخذ حركته الإعرابية 
كممثل صرفي له مشتركا في هذه الحركة مع غيره من الأبواب؛ فتحدد الدائرة الدلالية 
بابه وإن اشترك مع غيره في العلامة. 


لعل مما يلفت الانتباه في قراءة كتب إعراب القرآن بخاصة. وكتب معاني القرآن 
بعامة: أن القاريء يجد نفسه أمام عدد من التخريجات للكلمة الواحدة. في إطار الآية 
الواحدةء قد تصل إلى عشرة تخريجات: وقد تزيد قليلا أو تنقص قليلا لو كثيراء فيحاول 
أن يفهم النص استناد! إلى واحد منهاء فيرى أن غيره أولى منه؛ ثم ينتقل منهما إلى 
ثالث. ثم إنى رابع... إلخء ليعود إلى حيث بدأء والأمر -في ما نرى- لا يقتضي هذا ولا 
ذاك. ولا لم تعكس المقولة "الإعراب فرع المعنى" لتصبح “الإعراب أصل المعنى' أو قل 
“الإعراب غاية المعرب'. 

وسنحاول هنا أن نبين في نماذج نختارها من سورتي الفاتحة والبقرة كيف يتم 
إعراب المعنى بعد أن يتضح في ما يمكن أن نسميه: "إعراب المعنى' فيكون له إعراب 
جلي: لا يضل معه المعرب ولا يشقى: تدعمه أسباب النزول وما جاء في 'كتب التفسير' 
بعد أن نعرض تعدد الوجوه في ما يمكن أن نسميه 'معنى الإعراب": ونعالج فيه كذلك 
عددا من القضايا التي كانت موضع خلاف بين النحاة؛ نبدي فيها رأيا نخالف به آراء 
النحاة السابقين, ونبنيه على مواضع الخلاف الطويل بينهم: 

مسألة: يقول تعالى: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين” الفاتحة: 7 

يرى بعض النحاة :! أن (غير) بدل من الذين أنعمت عنيهم على معنى أن المنعم 
عليه هم الذين سلمو! من غضب الله والضلال. 

ويرى آخرون” أنه صفة على معنى إنهم جميعا جمعوا بين التعمة المطلقة؛ 
وهي نعمة الإيمان؛ وبين السلامة من غضب الله والضلال. 

فإن قلت: كيف صح أن يقع (غير) صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وإن أضيف إلى 
المعارف: قلت الذين أنعمت عنيهم لا توقيت فيه؛ كقول الشاعر:2 

ولقد أمر على لللنيم يسبني, 

ولأن المفضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم: فليس في (غير) إن 
الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف. 


وفي (غير) قراءة بالنصب* تسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر 
بسن انخطاب ورويت عن ابن كثيرء وخرجها النحاة على أنها حالء صاحيه الضمير في 
عليهم والعامل أنعمت” وقيل هو حال من (للذين) وهذا ضعيف لأنه؟ مضاف إليه. 
والصراط لا يصح أن يعمل بنفسه في انحالء وقيل إنه ينتصب على الحال من (الذين) 
ويعمل فيها معنى الإضافة. 

وقيل: إنها منصوبة على الاستثناء المنقطع؛ وهذا رأي نسبه أبو حيان إلى 
الأخفش والزجاج” وقيل إن النصب على تقدير أعني*. 

إن من الواضح أن اختلاف النحاة في موقع كلمة (غير) قائم على تبرير الحركة 
الإعرابية؛ فإذا كانت بحركة الجر فهي بدل من الضمير في (عليهم)» أو من (الذين)؛ أو 
أنها نعت للذين لأنهم لا يقصد بهم أشخاص مخصوصين؛ فجرى مجرى النكرة؛ فجاز أن 
يقع وصفا له وإن كانت مضافة إلى معرفة. وقد رفض أبو حيان الرأي القائل بالبدل من 
انضمير في عليهم: وهو رأي منسوب للفارسي” (قائلا): 'وهو ضعيف وإن قاله أبو 
علي"؛ وكذك القول بأنها نعت. وهو مذهب سيبويه*' ؛ ينصره مذهب ابن السراج في 
أنها تتعرف إذا وقعت مخصوص لا شائع'' وهو رأي ضعيفء لأنه يفترض أن يكون 
معرفة بالإضافة, ولكن النحاة يدافعون بسبل مختلفة لسلب هذا البعد عنها وأنها جرت 
مجرى النكرة؛ فهم يريدون منها خدمة باب النعت وحركته فهي معرفة؛ وكذلك (الذين) 
التي هي نعت لهاء مبهمة لعدم اقترانها بأشخاص بعينهم. 

انقول: إن الذهاب بكلمة (غير) إلى الجر على البدلية من الضمير في (عليهم) أو 
من (الذين) أمر لا يستقيم مع المعنى: فالله يعلم عبده ما يقول: اهدنا الصراط المستقيم» 
صراط النين أنمت عليهم. فسرد الحديث في الآيات المتلاحقة في ذكر الصراط 
وأصحابه يعود به إلى بؤرة الجمئة الأصل في عملية التعليم الإلهي- 

(اهدنا). أولا: الصراط المستقيمء ولكن حاجة العبد إلى التمسك بهذا الصراط 
الصراط الذي يقود مستقيما إلى الجنة» وهذه غاية ما يصبو إليه الإنسان مكافاة على 
استقامته في الدنيا المعوجة المملوءة بما يصرفه عن الصراط المستقيم يما فيها من 
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مغسريات المال. وانجاه. والسنطان؛ وانجنسء والمركزء والله يعلم ما في نقس عبده من 
لوعة وشوق وأمل الاستقامة على هذا الصراط ليزحزح عن عذاب أخفه أن يقف الرجل 
على جمرة يفلي متها دماغه: فكرر سبحانه وتعالى مضمون العبارة إلتي يعلمها عبدهء 
وانتي يحب العبد البقاء في ظلالها ميتهلا لله متضرعا له أن يهديه صراط الذين أنعم 
عليهمء وأن يهديه غير صراط الذين غضب عنيهم وأن يهديه صراط غير الضالين؛ 
والمفضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى عند جل علماء التفسير والنحو 
واللغة*' ‏ فتكون (لا) في ولا الضالين بمعنى غير كما يرى الكوفيون13. 

فالفعل (اهدنا) وهو بؤرة الجملة الأصلء مكرر محذوف في الجمل المتلاحقة 
هكذا: اهدنسا المراط المستقيم: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم, اهدنا صراط غير 
المغضوب عليهم واهدنا صراط غير الضالين. 

ولكن الحذف يتم في العربية لغرض بلاغي. فيؤدي المعنى بطريقة كأنها السحرء 
يدرك السامع البعد الدلالي ولكنه يعجز أو يحار في تقدير المحذوف» يقول الجرجاني»! 
في الحذف: 'هو باب دقيق المسلك. لطيف المأخذء عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك 
ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء فالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة؛ وتجدك ألطف ما 
تكون إذا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن» وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبرء 
وتدفعها حتى تنظر...". 

ونضيف أن المتكلم يحذف ما يحنف لغرض بلاغي؛ يكون التعبير عنه بالحذنف 
أبلغ من الذكرء فليس من حق السامع أن يذكر ما حذف المتكلم؛ فإنه إن فعل فقد أقسد 
الغسرض البلاغسي الذي من أجله حذف المتكلمء ودأينا”' على التعويض عن المحذوف 
بإشارة المجموعة الخالية 2 وتسمى في علم اللغة الحديث ©1112م1001 2660 فهي 
كلمة موجودة لا تجسد. وعلى ذلك تكون الجملة غير المغضوب عليهم؛ هكذا: 

2 2 غير المغضوب 


سيو ار سر 
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افتشمل الآيات المتلاحقة الحديث عن ثلاثة أنواع من الصراط وهي في مضمونها 
واحدء لثلاثة أقسام من الناس؟" + يتحدث الله عن واحد منهم بجلاء ووضوح وهم 
أصحاب انصراط المستقيم انذين يؤمنون بآيات الله ولا يستكبرون عن عبادته؛ ويكفرون 
بالشيطان: ويدركون أنه نهم عدو مبين "...أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؛ 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيمء ولقد أضل منكم جبلا كثيرا....' (يس 62)؛ وجاء عن 
على بن أبي طالب (رضي الله عنه) في معنى انصراط المستقيم: أي قولوا اهدنا صراط 
الذين أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك: لا بالمال والصحة؛ فإنهم قد يكونون كقارا 
أو فساقاء قال: وهم الذين قال الله فيهم "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا' النساء 71. 

ويتحدث الله عن القسم الثاني من الناس» وهم الذين غضب عليهم ولعنهم وأعد 
لهسم عذايا أليماء فمسهم بالحديث مسا يذكر بهم؛ وبطريقهم الذي سلكواء فلعنهم الله 
وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازيرء وهم الذين اعتدوا في السبت؛ يقول تعالى؛ 
'ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين" البقرة: 56 
وكأن العبد الفتوسل إلى ربه بعد أن قال: اهدنا الصراط المستقيم: وهو يستحضر في 
ذهنه كل أنواع الاستقامة وما تقود إليه. ومضت في ذهنه بارقة تذكره بسبيل انتهجه 
المغضوب علسيهم وما قادت إليه: فتوسل إلى ربه ثانية أهدنا صراط غير هؤلاء الذين 

ثم يقرن الله سبيل السوء هذا مقدما إياه على سبيل سوء آخرء حتى يرفع العبد 
يديه متوسلا لإنقاذه من سبيل الذين ضلوا الطريق؛ وهم القسم الثالث من الناس ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضنوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل' المائدة ١77‏ 
'والصراط المستقيم لا محائة ليس هو الطريقين الآخرين من الطرق الثلاث: أعنى طريق 
المغضوب عليهم. وطريق الضائين» فهم من الطريق الأول الذي هو طريق المؤمنين 
غير المستكبرين*17. 


وإن حمل (غير المغضوب عليهم) على البدلية أو النعت؛ أو حتى على الاستثناء 
المتقطعء أو تقديسر (أعني) في قراءة النصب يحرم المرء من التفكير في مأ في الوجه 
الخفي من صراط غير المقضوب عليهم؛ وصراط الضائين. ويحققه تقدير ارتباط هذين 
باهدنا صراط غير المغضوب عليهمء وأهدنا صراط غير الضالين. 

مساألة: 'إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقهاء فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم؛ وأما الذين كفروا فيقونون ماذا أراد الله بهذا مثلاء 
يضل به كثيرا ويهدي به كثير! وما يضل به إلا القوم الفاسقين' البقرة: 26. 

في هذه الآية مجموعة من القضايا"؟: 

الأولى تستعلق ب(ما) و(بعوضة) في قوله: مثلا ما بعوضة -ققيل ذيها زائدة 
ويكون التفسير: مثلا بعوضة؛ وتكون (بعوضة) بالنصب عنى للبدل من (مثلا)- 

وقيل: (ما) نكرة وهي بدل من (مثلا)؛ أي مثلا شيئا بعوضة:؛ أي ببعوضة. 

وقيل: تكون بمعنى الذي و(بعوضة) مرفوع خبر مبتدأ مقدرء وتقديره: الذي هو 
بعوضة. كقوله تعالى (تماما على الذي أحسن)» أي هو أحسن؛ وتكون (ما) في (فما 
فوقها) عطف على الأونى أو على بعوضة إن جعلت (ما) زائدة. 

وفي هذين الوجهين من التكلف والصنعة النحوية التي تعتمد على التركيب من 
حيث الحركة الإعرابية واقتراض العلاقة الإسنادية ما لا يخفي على الدارس المدقق. 
فكيف يمكن أن تكون (ما) بدلا من (مثلا)» وما المعنى الدلالي في ذلك. وكيف يمكن أن 
يكون تركيب الجملة في: أن يضرب ما هو بعوضة: ليسد البدل مكان المبدل منه وهو 
على نية تكرار العامل؛ ولتستكمل الجملة تركيبها دخلت (هو) من غير اهتمام ببعدها 
الدلالسي أو معناها الذي تضيفه إلى انجملة تحقيقا لقولهم: كل زيادة في المبنى تقابلها 
زيادة في المعنى. ولماذا جعلت بعوضة بالرفع؛ وما الموقف منها في حال النصب. وهذا 
موضوع انقضية الثانية من قضايا هذه المسألة. 


الثافية. وتتعلق بكلمة (بعوضة) منصوية: يرى الفراء”” أن نصيهم بعوضة 
يكون من ثلاثة أوجه: 

أونها: أن توقع الضرب على البعوضة: وتجعل (ما) صلة كقوله: 

(عما قليل ليصبحن نادمين) يريد عن قليل والمعنى -والله أعلم- أن الله لا 
يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلا. 

وهذا رأي على الرغم مما فيه من اتساق مع الدلالة في ظاهره. إلا أله ضعيف 
من حيث التركيب والتحريك فيه تقديما وتأخيرا من غير حاجة إلى ذلك فبدلا من أن 
يوقع الفراء الضرب على (بعوضة) ويؤخر (ما)؛ كان الأولى أن يوقع الضرب على 
(مثلا) كما جاء نصا وترتيبا في الآية. 

وثانيهما: أن تجعل ما اسما والبعوضة صلة فتعرفها بتعريف (ما)؛ وذلك جائز 
في (من) و(ما) لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حالء والرفع في (بعوضة) هنا 
حائز؛ لأن الصلة ترفع واسمها منصوب ومخفوض. 

وهذا وجه "التكلف فيه واضح لا يحتاج إلى مناقشة طويلة؛ فتارة تكون (ما) 
نكرة وأخرى معرفة؛ وتارة تكون الصنة بالرفع وأخرى بالنصب وثالثة بالخفض وكلها 
مع الدلالة والمعنى الذي يساعد في فهم الآية. 

وثالثها: يقول الفراء”: 'وهو أحبها إلى -فإن تجعل المعنى على: إن الله لا 
يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها والعرب إذا ألقت 'بين” من كلام 
تصلح "إلى" في آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما بابين' والآخر 
ب"إلسى". فيقولون: مطرنا ما بين زبالة فالثعلبيةء وله عشرون ما ناقة فجملاء وهي 
أحسن الناس ما قرنا فقدماء يراد ما بين قرنها إلى قدمها ويجوز أن تجعل القرن والقدم 
معسرفة؛ فتقول: هي حسنة ما قرنها فقدمهاء فإذا لم تصلح (إلى) في آخر الكلام لم يجز 
سقوط 'بين' ومن ذلك أن تقول: داري ما بين الكوفة والمدينة فلا يجوز أن تقول: داري١‏ 
ما الكوفة فالمدينة؛ لأن 'إلى' إنما تصلح إذا كان ما بين المدينة والكوفة كله من داركء 
كما كان المطر آخذا ما بين زبالة إلى انثعلبة ولا تصلح الفاء مكان الواو فيما لا تصلح 
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فيه 'إلى". كقولك: دار فلان بين الحيرة قالكوفة, محال. وجلست بين عبد الل فزيد: 
محال. إلا أن يكون مقعدك آخذا للفضاء الذي بينهماء وإنما امتنعت الفاء من الذي لا 

ويتابع الفراء موضحا هذا الرأي المحبب إليه: بتعقيد يصعب على المرء متابعة 
تخريجه. يجمع له الحجج والأدلة الضعيف منها والقويء والذي قاله أعرابي لاايعرف 
نسبه ولا قبيلته. يقول: 'لأن الفعل فيه لا يأتي فيتصل. و(إلى) تحتاج إلى اسمين يكون 
الفعل بينهما كطرفة عين وإن قصر قدر الذي بينهما مما يوجد. فصاحت الفاء في (إلى) 
الأنك تقول: أخذ المطر أوله فكذا وكذا إلى آخره فلما كان الفعل كثيرا شينا بعد شيء في 
المعسنى كان فيه تأويل من الجزاء قال الكسائي: سمعت أعرابيا ورأى الهلال فقال الحمد 
لله ما إهلالك إلى سراركء يريد ما بين إهلالك إلى سرارك فجعلوا النصب الذي كان 
يكون في (بين) فيما بعده إذا سقطت ليعلم إن معنى (بين مراد). 

وهسذا دفاع طويل وأقوال متعددة. وآراء تجمع بين البعيدة عن الهدف والقريبة 
منه؛ تدور بكاملها حول إثبات الحاجة إلى (بين) في هذا السياق بعد (ما) وهذا أمر نرى 
أن الحاجة إليه ليست قائمة؛ والقضية التي نحن يصددها مختلفة عن هذا اختلافا كبيرا 
لاايصح معه القياس عليه. فالفراء افترض أن هناك (بين) وأخذ يدافع عن وجود نظائر 
التركيب هي فيه محذوفة؛ وهو أمر لا تشير إليه الدلالة ولا تقتضيه؛ بل بوجود (بين) 
يضعف التعبيرء وبحذقها يزداد ضعفاء وبإعادة تقديرها إفساد للمعنى الدلالي ل(ما). 

ورابعها: أن تكون (ما) زائدة للتوكيد وبعوضة بدل من (مثلا)؛ وقد سلف 
الحديسث عسنه في القضية الأولى؛ ومثله من غير افتراق كبير القول: أن تكون (ما) في 
موضع نصب نكرة بدل من مثل وبعوضة نعت لماء والجديد في هذا القول أن تعد ما 
زائدة للتوكيد؛ وهو أمر لا حاجة إليه لعدم وجود ما تؤكده. فالسابق عليه نكرة يحتاج 
إلسى تخصسيص وبيان وتوضيح, وليس إلى توكيدء ولكن الحاجة لتخريج الفتحة على 
بعوضة لتكون بدلا من (مثلا) دفع إلى هذا الرأي. 


والجديد الآخر في هذا القولء أن يقال: إن يعوضة نعت لماء في حين أن (ما) 
تحتاج إلى ما يوضحها على سبيل البدل وليس على سبيل النعتء وسنبين ذلك بعد قليل. 

والقضية الثالثة””: تعلق بقوله تعالى: (ماذا أراد اللم) 

فقيل: ما وذا في موضع نصب بإراد تقديره: أي شيء أراد الله بهذا المثل. 

وقيل: ذا بمعنى الذي فتكون (ما) في موضع رفع بالابتداء وما بعدها الخبرء 
فتكون (مثلا) منصوبة على التفسيرء وما بعد ذا صلة له. 

وقيل: هو حال من إذا) في هذا والعامل فيه الإشارة والتنبيه؛ وقيل هو حال من 
اسم الله فيما زاد العكبري23. 

إذا ما نظرنا إلسى الكلمات في الجملة على أنها وحدات دلالية يقصد منها في 
نهاية التركيسب الوصول إلى المعنى الدلالي الكلي الذي هو حصيلة مجموع العلاقات 
الدلالية ببؤرة الجملة. فإننا سنحلل الجملة موضع تعدد الوجوه الإعرابية دلاليا كما يلي: 

أن يضرب مثلا... متعلقة بالفعل (يستحي) الذي هو بؤرة الجملة الكبرى التي 
تقدم فاعلها (الله) على بؤرتها (الفعل يستحي) لتوكيده. ثم زيد توكيدا بآن التي هي 
عنصر توكيدء ثم جاء المصدر (أن يضرب) ليرتبط بالبؤرة برباط دلالي يتضح باتضاح 
الترابط في الجملة الصغرى (يضرب وما جاء بعدها). فالآية كلها مرتبطة بالسابقات 
عليها ردا على أوننك الذي علبوا على الله. في ما يروى عن ابن عباس اضرب 
المثلين السابقين (كمثل الذي استوقد نارا) و(كصيب من السماء) فقالوا: الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال' وهو قول المنافقين؛ فجاء الرد بأن الله لا يخشى ولا يستحي 
أن يضرب مثلا بشيء مهما كان حجمه صغيراء لأن صغير الأشياء عنده وكبيرها بمنزلة 
واحدة من حيث لا يكون الصغير سهلا يسيرا ولا الكبير صعبا عسيراء فجاز له سبحانه 
أن يضرب المثل بما شاءء فقال (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا) فما صفة هذا المثل؟ 
وتأني الإجابة عند جل المفسرين بوصفه بكلمات العموم؛ فيقول الطيري”*: أمثلا ما 
يعني الأمثال صغيرها وكبيرها, ويقول للزجاج**: كأنه قال: إن الله لا يستحي أن 
يضرب مثلا شيئا من الأشياء” ويذهب القرطبي”* إلى المعنى ضمناء ويقول الطوسي**: 
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آعن قتادة: معناه أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي أن يذكر من الحق شيئا ما قل أو 
كثرء وإلى مثل هذا ذهب فلطبرسي”” بما مثله قي ذلك الطباطبائي في تفسيره'3. 

أقول: إن لفظة (مثلا) هى المفعول به للفعل (يضرب)؛ وهي كلمة نكرة مبهمة 
عامة: فاحتاجت إلى كلمة علمة أخرى نتزيل ما في الأولى من احتمال اللبس بعمومهاء 
فيتوقف السامع عند مثلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاء فيهب عفله إلى ضخامة 
المثل أو كبره أو عظمته, فاحتاجت إلى: مثال ماء وفي ذلك ترك العنان للعقل ليذهب كل 
مذهب. وليقدر ما شاء أن يقدرء فلا ينتظر السامع بعد كلمة (ما) وقتا أو برهة من وقت 
اليفكر في مثلء قجاءت (مثلا ما) قاطعة كل احتمال للتوقف والانتظارء ولما كان التابع 
والمتبوع يخضعان لظاهرة التلازم؛ وهما وإن كانتا كلمتين تركيبا إلا أنها كلمة واحدة 
دلالة؛ فهما كتلة واحدة متلازمة على سبيل النعت وإلمنعوت. 


فاعلية 


اثم وردت كلمة (بعوضة) لتوقف القارئ أو السامع تحديدا عند الذي أراد الله أن 
يحدده؛ فقال بعوضة:؛ لتحل محل: مثلا ماء على سبيل البدل. ونعل هذا يقترب مما يذهب 
إليه أبو حصيان'”: (وانسذي نختاره من هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو 
الصحيح... مسثلا ينتصب بض ربء وما صفة تزيد النكر شياعا لأن زيادتها في هذا 
الموضع لا تنقاس وبعوضة بدل). 

وأما القول في سر اختيار الله البعوضة مثلا ففيه أقوال كثيرة منها ما هو عن 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومنها ما هو عن الأئمة الأخيار, أبرزها"” قول الصادق - 
عليه الصلاة والسلام- أنه قال إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأن البعوضة على صغر 


حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كيره؛ وزيادة عضوين آخرين؛ فأراد 
الله أن ينبه بذلك المؤمنين على نطيف خلقه وعجيب صنعه', وقيل”*: 'إن البعوضة لما 
كانت من أصغر خلق الله تعالى خصها بالذكر من القنة» فلا يستحي أن يضرب المثل في 
اشيء الكبير بالكبير والحقير بالحقير'. 

وله المثل الأعلى في ضرب الأمثال أما القول في القضية الثائثة فيعتمد على ما 
فصانا القول فيه في كتابنا 'أسلوبا النفي والاستفهام في اللغة العربية” فنرى أن 
أدوات الاستفهام عناصر تحويل تدخل على الجمل لتنقلها إلى معنى دلالي هو الاستفهام؛ء 
فهي ليست بأسسماء ولا هي بأفعالء وهي كتل لغوية هكذا استعملتها العرب: فليست 
(ماذا) مكونة من (ما) وإذا) وليست ذا اسما موصولاء ولا بمعنى الذي فالأصل في 
الجمئة الخبرية: أراد الله مثلاة 

سفعل + فاعل + مفعول به 
ثم دخلها عنصر تحويل وهو القيد المحدد أو المخصص (بهذا)ء فأصبحت: أراد الله بهذا 
مثلا- فعل + فاعل + قيد محدد مخصص مقدم على ما يحدد للعناية + مفعول به. 

ولما أريد التحول للاستفهام أدخل عليها عنصر الاستفهام (ماذا) وهو عنصر 
استفهام استعمله العرب بكثرة؛ كما استعملوا (ما) كما في هذا ؟ وغيره؛ فأصبحت 
الجملة: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ 

عنصر الاستفهام (قعل + فاعل + قيد مقدم + مفعول به) 

ولما كان تأثير عنصر الاستفهام واقعا على بؤرة الجملة لارتباطه بهاء فإن 
تأكيره ممتد إلى بقية الجملة وهذا ما نعنيه بفتح القوسين ( ) ليضما الجملة بكاملها 


ماذا (أراد الله بهذا مثلا] 
/. 


ا 


مسألة: تم أنستم هؤلاء تقستلون أنفسكم وتخرجون قريقا منكم من دياركم 
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا ويوم للقيامة يردون إلى أشد إلعذاب وما الله يغافل عما تعملون' 
البقرة: 85. 

وفي هذه المسألة ثلاث قضايا؟ة: الأولى في: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. 
فقيل: أنتم مبتدأء وهؤلاء خبره؛ وتقتلون جملة فعليه في موضع نصب على الحال من 
(ألاء)ء ولا يستغنى عنها لأنها كما لا يستغنى عن وصف المبهم كذلك لا يستغنى عن 
حاله وقد اختاره أبو حيان””: 'والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحالء ويدل على أن 
الجملة حال مجينهم بالاسم المقرد منصويا على الحال كقولهم: ها أنت ذا قائما". 

وقيل: أنتم مبتدأء وتقتلون خبره. وهؤلاء في موضع نصب بتقدير (أعني). 

وقيل: هؤلاء منادى مفردء وتقديره: يا هؤلاءء فحذف حرف النداء؛ وتقتلون 
الخبر وقال الأنباري””: 'وهذا الأخير رأي ضعيفء ولا يجيزه سيبويه. لأن حرف النداء 
إنما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفا (لأي)؛ نحو زيد وعمروء وهؤلاء يحسن أن 
يكون وصفا لأيء نحو يا أيها هؤلاء؛ فلا يجوز حذف حرف النداء منه. 

وذهب الكوفيون إلى أن (هؤلاء)بمعنى الذين: فيكون خبرا لأنتم؛ وما بعد صلته؛ 
وقد ضعفه العكبري بقوله”” 'لأن مذهب البصربين أن (أولاء) هذا لا يكون بمنزلة الذين" 
وقال أبو حيان: “هي مسألة خلافية في علم النحو'. 

وقيل: إن الخبر (هؤلاء) على تقدير حذف مضاف تقديره: ثم أنتم مثل هؤلاء 
كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة؛ فطى هذا تقتلون حال يعمل فيها معنى التشبيه. 

وقال الزمخشري: والمعنى: ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون؛ يعني: إنكم قوم 
آخرون غير أوثنك المقرّين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير الذات*2.. 
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وقيل: هؤلاء رفع بالابتداء وأنتم خبره مقدم؛ وتقتلون حال بها تم المعنى: وهذا 
اقول أبي الحسن بن أحمد في ما يروي ابن عطية””. 

وذهب ابن كيسان وغيره” إنى أن (أنتم) مبتدأ و(يقتلون) الخبر» و(هؤلاء) 
تخصيص لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون؛ فيكون إذ ذاك منصويا بأعني. 
وقال أبو حيان*: 'وقد نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات» ولا 
بأسماء الإشارة". 

كما هو واضح في هذه التخريجات الكثيرة سعي حثيث واضح لإقامة التركيب 
الجملي على مسند ومسند إليه. من غير اهتمام كبير بالاختلاف في المعنى الذي يترتب 
على كل تقدير فالتقدير في الحال غيره في النداءء غيره في الاسم الموصولء غيره في 
تقديم الخبر على المبتدأ أو تقديم المبتدأ على الخبر. 

ونما كان الإعراب فرع المعنى؛ فإن علينا أن نعرف معنى الآية: عن ابن 
عباس*: 'أنبهم الله من فعلهم (بني إسرانيل) وقد حرم عليهم في للتوراة سفك دمائهم' 
وافترض عليهم فبها فداء أسراهم, فكانوا فريقين» وطائفة منهم من بني قينقاع حلفاء 
الخزرج» والنضير وقريظة حلفاء الأوس؛ فكانو! إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
خرجت بني قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل من 
الفريقيسن حلفاهء على أخوانه. حتى يتسافكو! دماءهم بينهم؛ وبأيديهم التوراة يعرفون 
منها ما عليهم وما لهم؛ والأوس والخزرج أهل الشرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة 
ولا ذاراء ولا بعثا ولا قيامة؛ ولا كتابا ولا حراما ولا حلالا. فإذا وضعت الحرب أوزارها 
افتدوا أسراهم تصديقا نما في التوراة» وأخذا به بعضهم من بعض؛ يفتدي بنو قينقاع 
ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء وتفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج 
منهم ويطلون ما أصابوا من الدماء؛ وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل 
الشرك عليهمء يقول الله تعالى ذكره حين أنيأهم بذلك: (أفتؤمنون يبعض الكتاب 
وتكفرون ببعض)؛ أي تفادونه بحكم التوراة وتقلونه؛ وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا 
يفرج من نلك. ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض 


من عروض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج -فيما بلغني- نزلت هذه 

فالحديث هنا كله منصب على (أنتم) المخاطبين من اليهود الذي أقروا ميثاقا 
غليظاء وعرقوا حكما في التوراة واضحا صريحا أن لا يقطوا... ولكن لم يطل الزمنء 
ولم تتعاقب الأجيال: فالأوس والخزرج هم الأوس والخزرج وبنو قريظة وقينقاع هم 
أنفسهم موجودون» والعهد ما يزال حديثاً. والخطاب في التورأة نم يطمس؛ ولكنكم (أنتم) 
أيها المخاطبون قد خالفتموه وفعطتم... فنقول: أليست (أنتم) هي بؤرة الموضوع في هذه 
الآية؟! بلى وربي. 

فجاء بها الله قفي مطلع الكلام متقدمة على فعلها اتساقا مع عادة العرب في 
الكلامء والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته؛ فهي فاعل مقدم للعناية والتوكيد؛ ثم 
احستاج الأمر إلى مزيد من العناية والتوكيد فوضع بعدها (أولنك) التي تفيد في هذا 
السياق توكيدا بالغا لارتباطها بمن تشير إليه الإشارة التي لا تقبل زحزحة عمن قصد 
ابها: أتتم هؤلاء... 

أما الضمير في (تقتلون) فهو أصلا تكرار للضمير أنتم لتوكيده قبل تقديمه: 

اتقتل أنتم ١‏ أنتم > تحولت إلى: أنتم تقتل» أنتم ... 

+ تحولت إلى: أنتم تقتلون... 
- تحولت إلى: أنتم هؤلاء تقتلون... 

ونعمري قد أصاب الفريق الذي أورده الطبري* في تفسيره عين الحقيقة: 
يقول الطبري: “وقد زعم بعض البصريين أن قوله (هؤلاء) في قوله: (ثم أنتم هؤلاء) 
تنبيه وتوكيد لأنتم؛ وزعم أن أنتم وإن كانت كناية عن أسماء جماع المخاطبين» فإنعا 
جاز أن يؤكدوا بهؤلاء وأولى. لأنها كناية عن المخاطبين كما قال خفاف بن نديه: 
أقول له والرمح يأطسر متتنسه تبين حفافا أنتي أنا ما 


يريد أنا هذا". 
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ولكن مذهب البصريين يمنع تقدم الفاعل على فطه. قلا غرابة أن لا يقولوا: 
(أنتم) فاعل مقدمء و(هؤلاء) توكيدهء فجعلوا: أنتم مبتدأء هؤلاء توكيده» وتقتلون الخبر. 
فيكون ترابط الجملة في دوائرها اندلالية كما يلي: 


أنتم جرهلا 04 تقتل من أنفس كم 
1 أمفعولية. 7 
فاعلية اتوكيد تلازم 


والقضية الثانية في: 'وهو محرم عليكم إخراجهم' 

قيل: أن يكون (إخراجهم) مبتدأ. ومدرم خبرا وفيه ضمير عائد على الإخراج إذ 
النية به التأخير. 

ولا يجين الكوفيون تقدير الخبر إذا كان محتملا ضميرا مرفوعا فلا يجيزون: 
قائم زيد. على أن يكون (قائم) خبرا مقدماء ولا يجيز هذا الوجه البصريون لأن عندهم 
أن ضمير الشأن لا يخبر عنه إلا يجمنة مصرح بجزئيتهاء وأجازوا أن يكون (هو) مبتدأ 
وليس ضمير الشأن: بل هو عائد على الإخراج ومحرم خبر عنه* وإخراجهم بدل. 

وهذا فيه خلاف؛ فهناك من منع وقد أجازه الكسائي”». 

وعن الكوفسيون إعراب (محرم) عندهم خبر مقدمء و(إخراجهم) ميتدأ مؤخرء 
وقال أبو ديان* وهو المناسب للقواعد. إذ لا يبتدأ بالاسم إذا كان نكرة ولا مسوغ لها 
ويكون الخبر معرفة" 

وقال القرطبي”: 'وإن شنت كان (هو) كناية عن الحديث والقصة والجملة التي 
بعده خيره؛ أي: والأمسر محرم عليكم إخراجهمء فإخراجهم مبتدأ ثان» ومحرم خبرهء 
والجملة خبر عن هوء وفي محرم ضمير ما لم يسم فاعله يعود على الإخراج'. 


ورد القرطبي قول الفراء بأن هو عماد. بقوله**: 'وهذا عند البصريين خط لا 
معنى نه لأن العماد لا يكون في أول للكلام' وأجازه الزجاج*. 

ترجع هذه الآية إلى أن اليهود”” كلنوا إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من 
ديارهم وقد أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهمء ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. 
وأخذ عليهم الميثاق أن أسر بعضهم أن يفادوهمء فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم. 
فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا يبعض»ء آمنوا بالقداء وكفروا بالإخراج من الديار 
فاخرجو”. 

فالنهي في الآية منصب على أمرين: عدم سفك دم بعضهم بعضاء وهذا أمر 
واضح بين لا إمكان للمراوغة فيه أو إدخاله منطقة اللبس؛ فمن يقتل ققد نقض عهد الله 
وميثلقه. 

والأممر الثاني: عدم إخراجهم يعضهم بعضا من ديارهمء وإذا وجدوأ بعضهم 
أسرى في أيدي غيرهم أن يفتدوهم؛ وهذا أمر يحصل فيه إمكان المراوغة من بني 
إسرائيل» فقد كانوا يخرجون من ليسوا معهم في وفاق: يخرجونهم من ديارهم ويفتدون 
من يجدونه أسيرا في يد غيرهم. وأحيانا يفتدون حسب أهوانهم ورغباتهم قال الطبري 
عن الربيع بن أنس* قال: 'أخبرني أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس 
الجالوت بالكوفة؛ وهو يفادي من النساء من لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع 
عليه العرب؛ فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن'. 

فالنهي -كما ذكرنا- منصب على الاثنين» ولكن الله ود حوهو أعلم بما أراد- أن 
يلفت الانتباه إلى فداحة الأمر الثاني وأنه على درجة من الخطورة في المخالفة» فخصه 
بذكره (هو)» ولكن (هو) هذه على ما فيها من تعريف إلا أنها مبهمة تحتاج إلى توضيحء 
فجاءت كلمة (إخراجهم) لتوضيحها وإزالة الإبهام منها بزيادة لفت انتباه إليهاء فتكون 
الدوائر الدلالية كما يلي: 


أما القضية الأخيرة ففي: 'فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي" 


قيل: (ما) استفهامية؛ أي: أي شيء جزاء من يفعل ذلك منكم ؟. 

و(ما) في موضع رفع بالابتداءء و(جزاء) خبرهء و(خزي) يدل من جزاء. 

وقيل: يجوز أن تكون (ما) نفياء و(جزاء) مبتدأء وإلا خزي: خيره. 

الخزي جزاء في الدنياء والخزي الثل والصغارء وسواء أكان في هذا الذل في 
الدنيا هو إخراج بني النضير من ديارهم؛ أم كان حكم الله الذي أنزل على نبيه من أخذ 
القاتل بمن قتل والقود به قصاص؛ أم مقاتلة بني قريظة وسبي تراريهم؛ فكله صغار 
وذلك عاجل في الدنياء أما في الآخرة فإنهم يأخذون عذابا شديداء والله سبحانه لا يغفل 
أبدا عما يقوم به الظالمون. 

نما كان ورود هذه العقوبة يحتاج إلى درجة عالية من التوكيد المناسب للدرجة 
العانية في الرغبة من الردعء فقد وقع نبأ العقوبة في أسلوب الحصر الذي يأتي في 
انعربية في درجة عانية في التوكيد وهذا يعتمد على النفي وإلاد 

فأصل الجمنة التوليدي: 

جزاء من يفعل ذلك - مبتدأ 


خزي - خبره 
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والمبتدأ يتضمن (من) الاسم الموصول وما ألحق به على ضوء ظاهرة التلازم 5 
الفعل والفاعل (من) والمفعول به. 

شم جيء بعنصر النفي (ما) التي يقتضي المعنى في هذا الأسلوب للتوكيدي أن 
تقترن ب (إلا) الحاصرة: فأصبحت الجملة: ما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة 
الدنيا > ما + إلا - توكيد 

جزاء من يفعل ذلك - مبتدأ مؤكد. ويما أنه بؤرة الجملة فالتوكيد يشمل الجملة 
كلها. 

اخزي - خبر 

في الحياة الدنيا > قيد زمني محدد. 

مسألة: "بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من 
فضله علسى من يشاء من عباده: فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين" 
البقرة: 90 

وفيها قضيتان: الأولى”* في: 'بئس ما اشتروا به أنفسهم'. 

اختلف النحاة في (بنس ما) ألها موضع من الإعراب أم لا؛ فذهب الفراء إلى أنه 
بجملته شيء واحد ركب كحيذا. هذا ما قاله ابن عطية عنه54 » وقال المهدوي”: قال 
الفراء يجوز أن تكون (ما) مع (بنس) بمنزلة كلما. 

قال أبو حيان””: 'فظاهر هنين النقلين أن لا موضع من الإعراب لها". 

أما ما جاء عن الفراء في معانيه فقوله”7: 'و(بنس) لا يليها مرفوع مؤقت ولا 
منصوب مؤقت؛ ولها وجهان؛ فإذا وصلتها بنكرة قد تكون معرفة يحدوث ألف ولام فيها 
نصبت تلك النكرةء كقولك: بئس رجلا عمروء ونعم رجلا عمروء وإذا أوليتها معرفة 
فنتكن غير مؤقتة؛ في سبيل النكرة؛ ألا ترى أنك ترفع فتقول: نعم الرجل عمروء وبنس 
الرجل عمروء فإن أضفت النكرة إنى نكرة رفعت ونصبتء كقولك: نعم غلام سفر زيدء 
وغلام سفر زيد. وإن أضفت إلى المعرفة شيئا رفعت؛ فقلت: نعم سائس الخيل زيدء ولا 
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يجوز النتصب إلا أن يضطر إليه شاعرء لأنهم حين أضافوا إلى النكرة رفعواء فهم إذا 
أضافوا إلى المعرقة أحرى ألا ينصيوا”. 

وذهب الجمهور إلى أن لها موضعا من الإعراب”: واختلف في ذلك أموضعها 
نصب أم رفعء فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز والجملة بعدها فقي 
موضع نصب على الصفة؛. وفاعل بئس مضمر مفسر بماء والتقدير: بئس هو شيئا 
اشتروا به أنفسهم. و(أن يكفروا) هو المخصوص بالذم. وبه قال أبو على الفارسي في 
أحد قونيه. واختاره الزمخشريء ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم 
محذوقاء واشتروا صفة نهء والتقدير: بنس شيئا اشتروا به أنفسهم. و(أن يكفروا) بدل 
من ذلك المحذوف. فهو في موضع رفع: أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أن يكفروا. 
وقد ذهب الكسائي إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن (ما) موضعها نصب على التمييز؛ وثم 
ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم. والتقدير: بنس شينا الذي اشتروا به 
أنفسسهمء فالجمئة بعد ما المحذوفة صلة لها فلا موضع لها من الإعراب؛ وأن يكفروا - 
على هذا القول- بدل. وقال الفراء في رأي الكسائي”: 'وقد أجازه الكسائي في كتابه 
على هذا المذهب. قال الفراء: ولا نعرف ما جهته... فهذا قوله وأنا لا أجيزه'. 

ويجوز على رأي للقراء السايق” أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي هو كفرهمء 
فيكون القول في الجملة بعد ما على أقوال ثلاثة: 

1- أن يكون صفة لما هذه آنتي هي تمييز فموضعها نصب. 

2- أن يكون صلة ل(ما) المحذوفة الموصولة: فلا موضع لها. 

3- أن يكون صفة لشيء المحذوف المخصوص بالتمء فموضعها رفع. 

وذهب سيبويه'“ إلى أنها في موضع رفع على أنه فاعل بئس؛ فقال سيبويه: 
'معرقة نامة:؛ التقدير بنس الشيء: والمخصوص بائذم على هذا محذوف؛ أي شيء 
اشتروا به أنفسهم" وعزي هذا القول؛ أعني أنها معرفة تامة لا موصولة إلى الكسائي©. 
وقال انكسائي أيضا"©: “الهاء في به تعود على ما المضمرة: وما الظاهرة موضعها 
النصب. وهي نكرة". 
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قبل أن نضع ما نراه قولا واحدأ في هذه القضية ترى أولا أ, 
جل النحاة والمفسرين في حديثهم عن هذه الآية: 
اسياقها. 


اقش قولا أورده 
وثانيا أن نعرض معنى الآية في 


أولا: يقول الفراء؛؟: 'وسمعت العرب تقول في نعم المكتفي بما: بلسما تزويج 
ولا مهرء فيرفعون التزويج ببئسما'. 

ونرى أن عبارة: (تزويج ولا مهر) عبارة مستقلة جاءت للتعبير عن الدهشة 
والاستغراب أن يتم زواج بلا مهرء فالواو فيها بمعنى الباء. وفي الجملة أيضا عنصر 
التنغيم الذي عليه تقوم الجملة أصلاء وبه تؤدي معناه الذي قصد بهاء تزويج بلا مهرء 
أو ولا مهر للزوجة يدفع, إنه لأمر غريب عجيبء فالنغمة الصاعدة هنا تعبر عن معني 
الدهشة انتسي قد نجسدها بقول النحاة استفهام إنكاري محذوف الأداة؛: ونقول: بل هي 
جملة فيها معنى الاستفهام الإنكاري وأداته التنغيم ليس غير. 

أصبحت الجملة بمثابة المثل وجرت مجراه. ونما أراد المتكلم ذم المضمون الذي 
جاء في هذه العبارة أدخل عليها عنصر الذم؛ بل عنصر توكيد الذمء ففي نعم معنى 
المسدح وبنس معنى الذم. كما يقول الزجاج© "...نعم مستوفية لجميع المدح؛ وبلس 
مستوفية لجميع الثم. فإذا قلت: نعم الرجل زيدء فقد استحق زيد المدح الذي يكون في 
سائر جنسه.... وكذك إذا قلت: بنس للرجل؛ دئلت على أنه استوفى الذم الذي يكون في 
سائر جنسيه". 

ثانيا: انمعنى: يقول الطبري: فمعنى الآية: (بئس الشيء باعوأ به أنفسهم 
الكفر بالذي أنزل الله في كتابه على موسى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر 
بتصديقه واتباعه. من أجل أن أنزل الله من فضله؛ وفضله حكمته وآياته ونبوته على 
من يشاء من عباده: يعني به على محمد صئى الله عليه وسلم بقيا وحمدا صلى الله 
عليه وسلم من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل). 

وهنا نقول: إن أصل الجملة: اشتروا أنفسهم بالكفر بما أنزل الله... 
اللعناية بالمقدم: والعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته: قأصبحت: بالكفر بما أنزل الله... 
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اشتروا أنفسهم, ثم جاء القيد المحدد وهو الجار وما ينيه مرتبطاً باشترو! لأنه أصل 
الجملة فاحتاج إلى ضمير يعود على الكفر يربط الجملة به ويؤكده فتحولت إلى: الكفر 
بما.... اشتروا أنفسهم به ثم جاءت كلمة الذم بنسء التي نرى أن بعض القبائل كانت 
تنطق بها ومعها ماء وقبائل أخر كانت تنطق بها من غير ماء طبقا نلعادات اللغوية 
الصائدة. 

فتفيد (بنس) استغراق الذم؛ فتكون مستوفية الذم الذي يكون في سائر جنسهء 
فهي عنصر طارئ على الجمنة ليقيد استغراق الذم؛ ولا علاقة لها بفعلية أو اسمية. وما 
كان القول فيها بالفعلية أو الاسمية؛ وهو أمر شغل النحاة كثيرا وما يزال؛ فانقسموا فيه 
إلى بصريين وكوفيين ومناصر هؤلاء وأولنك؛ ما كان القول بالفعلية أو الاسمية إلا من 
الإحساس بضرورة تصنيف كل كلمة في قسم من أقسام الكلمة: اسم أو قعل أو حرفء 
قبلت الكلمة خصائص الاسمية أو الفعلية أم رفضت. فالاسم ما دل على مسمى؛ والفعل 
اما دل على حدث وزمن؛ هذه الألفاظ بنس ونعم وحبذا لا تدل على مسمى ولا على«حدث 
ولا على زمن؛ فما مقياس إلحاقها بالاسمية أو الفعلية سوى ما ذكرنا. 

ونرى أن نعم وبئس ألفاظ (أدوات) جاءت لتوكيد معنى المدح أو معنى الذم؛ 
وهو الذي عبر عنه الزجاج بقوله©: نعم مستوفية لجميع المدح الذي يكون في سائر 
جنسه... وبلس مستوفية لجميع الذم الذي يكون في سسائر جنسه. وقد فصلنا القول في 
نعم وبنس ومعناهما في كتاب مستقل فليرجع إليه من شاء مزيدا من التفصيل"©. 

اشتروا أنفسهم بالكفر بما أنزل الله... 

-بالكفر بما أنزل الله... اشتروا أنفسهم. 

-الكفر بما أنزل الله... اشتروا أنفسهم به. 

-يئسما (الكفر يما أنزل الله.. 


ولكن بعض القبائل العربية كانت لديها عادة نغوية تتعلق بعود الضعير على غير 
ما كانت عليه جل قبائل العرب: قكانت تجيز عود الضمير على لاحق” ؛ وقد جاءت 
بعض آيات القرآن الكريم بها 'فأوجس في نفسه خيفة موسى' طه: 67. 

وعلى هذا يكون دخول (بنسما) مباشرة على الجملة في وضعها الأول؛ وهكذا: 
اشتروا أنقسهم به أعني الكفر بما أنزل الله... 

بنسما (اشتروا أنفسهم به أعني الكفر بما أنزل الله...) 

ونرجح أن بنسء وهى أداة لتوكيد الذّمء قد دخلت على الجملة المكوتة من 
الموصول (ما) وصلته: ينس الذي اشتروا أنفسهم به. ولإزالة الإبهام في الاسم 
الموصول جيء بالكفر بما أنزل الله... فتكون الدوائر الدلالية اللجملة كما يلي: 


بنس- |الذي اشتروا أنفسهم به إلكفر يما أنزل الله.- ‏ 
فاعلية اقيد مخصص 
امفعولية 
بدل وتوضيح وتحديد 


والقضية الثانية في”: (يغيا)؛ وفيها أقوال: 

يفيا أي حسداء فانتصابه على أنه مفعول من أجله. وظاهره أن العامل فيه 
يكفروا: أي كفرهم لأجل البغي. 

وقال الزمخشري'” (هو علة اشتروا)ء فيكون العامل فيه على قوله اشتروا. 

وقيل: هو نصب على المصدر وليس مفعولا من أجنه وتقديره بغوا بغياء وحذف 
الفعل ندلالة الكلام عليه (أن ينزل الله) أن مع الفعل بتأويل المصدرء وذلك المصدر 
المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله أي بغوا تنزيل الله. 
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وقيل: التقدين: بغيا على أن ينزل الل لأن معناه حسدا على أن ينزل اللهء أي ما 
خص الله به تبياه من الوحي؛ فحذفت على. 

إذا كان معنى بغيا: حسداء فكيف يمكن أن نذهب إلى أن (بغيا) تكون مفعولا 
مطلقا إلا بتعسف وجور على المعنى واعتماد على التأويل الذي هو أضعف حجح النحاة. 
فاليهود قد استحقوا الغضب على الغضب من الله لما ارتكبوه من كقرهم بعيسى عليه 
السلام. وتحريفهم التوراة ثم كفمرهم برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم”7 
(ورجوعهم بعد ما كانوا عليه من الاستنصار له قي الاستفتاح به: وبعدما كانوا يخبرون 
الناس من قبل مبعثه أنه نبي مبعوث مرتدين على أعقابهم حين بعثه الله نبيا -بغضب 
من الله استحقوه منه بكفرهم به وجحدهم بنبوته وإتكارهم إيأه. وذلك (حسدا لمحمد 
صنى الله عليه وسلم من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل” » 
فيكون الترابط الدلالي للكلمات وارتباطها ببؤرة الجمئة كما يلي: 


مبيبيه 


أن يكفروا بم انزل الله ابغيا 
مفعولية 
فاعلية 


فالعلاقة تشير بوضوح إلى ارتباط السببية بين الفعل (يكفر) و(بغيا) على سبيل 
المفعول من أجله. 
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النظرية التوليدية التحويلية 


وأصولها في النحو العربي 


النظرية التوليدية التحويلية وأصولها في النحو العربي* 


القد كانت بداية الانجاه قي الدراسات اللغوية المعاصرة في انغرب إلى ما هي 
عليه. كانت في الآراء والأفكار التي نشرت في كتاب' ادعمء© هذ دده 
وع كتمع من الذي نشر سنة 1916م بعد وفاة صاحب هذه الآراء (فردينا دي سوسير) 
العالم السويسري (ت 1913): الذي يعد يحق رائد المدرسة اللغويةالحديثة. وعلى 
أفكاره قامت المدارس اللفوية في أوروبا وأمريكا. وريما كانت أول المدارس التي قامت 
على أفكاره مدرسة براغ البنيوية التي ازدهرت سنة 1942م وأفل نجمها 1957 عندما 
نشر العالم الأمريكي تشومسكي مؤسس النظرية النوليدية التحويلية كتابه” ‏ 1ا+هام5 
وء د51 يضم بين دفتيه بذور النظرية الجديدة انتي طورها في كتايه 06 :4م45 
درك 6ه 'جره»1 6ط) فغدت نظرية متكاملة يمكن تحليل النص اللغوي في ضولها 
بطريق أفضل من تلك التي عليها البنيويون”. 

منذ سنة 1916م: السنة انتي نشرت فيها أمائي دي سوسير سالفة الذكر إلى 
سنة 1957م السنة التي ظهرت فيها النظرية التوليدية؛ نشأت مدارس كثيسرة لتحليل 
النص اللغوي في أوروبا وأمريكاء وربما كان من أبرزها في أوروبا تلك التي قامت في 
بريطانسيا على يد انعالم الإنجليزي فيرث 1:40 : وتسمى المدرسة الاجتماعية أو 
السياقية. أما في أمريكا فكانت مدرسة سابير :ؤمه5 الذهنية أبرز المدارس حتى سنة 
9م ثم تلتها مدرسة السلوكية حتى سنة 1949م ثم مدرسة كتجرهآة 
التوزيمية؛ أما هاريس فهو أستاذ تشومسكي وزميله وصديقه القريب. ويرى بعض 
الباحثين أن فكرة النظرية التونيدية جاءت في أعمال الأسئاذء ولكنها اختلطت بأفكار 
التلميذ الذي طورها فعرفت به وعرف بها وانصرف الباحثون عن آراء الأستاذ في 


بحث نُشر أصلاً في المجلة العربية لدراسات اللغوية ‏ ظخرطوم .-- المجلد اقرابع - للعدد الأول 
كو القعدة 1405 ها أغسطس ‏ 1985م 
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مدرسته انتوزيعية التي كان يرى فيها جوانب نقص وما يزال إلى يومنا هذا بل وجد هو 
انفسه فيما يذهب إليه تلميذه مأ يسد الثغرات في تظريته؟ 

الاريب أن تشومسكي قد وضع نظرية جديدة لفتت أنتباه العلماء والباحثين في 
انغفرب ثم امتدت إلى الشرق فأخذ في ضوئها العلماء في المعاهد والجامعات 
الشرقية وفي العالم للعربي بخاصة؛ آخذين بالقوانين التوليدية انتحويلية التي وضعها 
تشومس كي وتنطبق على اللغة الإنجنيزية؛ يطبقونها على اللغة العربية. وهنا نجد أن 
علينا أن نعرض الأسس الرئيسية التي تقوم عليها هذه النظرية أو مما كتب عنها. 
أسس النظرية التوليدية التحويلية: 

منذ سنة 1957م أي منذ أن نشر تشومسكي كتليه كعتداعدت5 عنأعماوز5 
أصبح زعيماً للمدرسسة اللغوية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فقد تجرأ على نقد 
مدرسة بلومفيلد بخاصة:؛ نقد قوياً اتصب على أهم الأسس التي تقوم عليها؛ لينشئ 
على أنقاضها مدرسته التي تحمل أفكاراً تتناقض وأفكار بلومفيلد في كثير من الجوانب 
وإن كانت تأخذ عنها أو تلتقي معها في بعض النقاط وكان جل نقد تشومسكي ينصب 
على الجوانب السلوكية في نظرية بلومفيد وفي آراء السلوكي المشهور سكئر 
“هساك الذي كان نه أثره في النظرية اللغوية. 

يبدو أن النقطة الرئيسية في تظرية تشومسكيء التي قادت تفكيره إلى ما تبعها 
من أفكاره. هي فكرة (الفطرية اللغوية) > في ذهن الإنسان. متخذا من المقابلة بين 
الإنصان وغيره من الحيوانات؛ نقطة يعتمد عليهاء فالإنسان غير السوي ‏ فضلا عن 
الذكي القادر ‏ يستطيع إنستاج انجمل والتعبير عما في نفسه؛ في حين أن أذكي 
الحيوانات وأكثرها تدرباً وتقبلاً لما يعلمها الإنسان لا يستطيع ذلك. ومما جعل 

أ بهذه الفكرة وتوكيداً لها في نظريته؛ ما يراه في تدرج الطفل 

الصغير في الكلام؛ وفي انتقانه إلى تعلم اللفة: فالطفل" يبدأ في سن معينة (سنة أو 
سنتين) إنتاج الجمل؛ وما أن يصل إلى سن معينة (السابعة مثلا) حتى يكون قادراً على 
التعبير عما في نفسه بعدد كبير من الجمل التي لم يكن قد سمعها من قبل؛ وقادراً أيضاً 
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- إلى حسد معين ‏ على إدرك السليم من الجمل التي يصمعها من غير السليمء ويأني 
إلى المدرسة قي هذه انسن ليتعلم كيف يكتب» ويقرأء وليس كيف يولد جملا. ومما هو 
جدير بالذكر هنا أن تشومسكي قد تأثر في هذه النقطة بخاصة بما قاله الفيلسوفان 
الفرنسي ديكارت (ت 1650) الذي كان يرى أن الإنسان يختلف عن الحيوان في أن له 
عقلاء وأن أهم خصائص العقل إنتاج اللغة: وهذه نقطة معروفة عند أصحاب المذهب 
العقلي. والألماني همبولت  1767(‏ 1835)؛ الذي يرى أن إللغة نتاج العقلء وهي 
الصوت المتطوق الذي يعبر به المتكلم عن فكره. وهي (اللغة) نتاج عدد من العمليات 
الخلاقة العضوية غير الآلية:؛ تتم في الذهن؛ ويظهر أثرها على السطح الخارجي 
بالأصوات والكلمات والجمل؛ وبها يتم التقاهم بين المتكلم والسامع. 

قلنا إن فكرة الفطرية اللغوبة في نظرية تشومسكي؛ تتمثل حجراً أساساً يتمد 
عليه المبنى كله. فقد قادته هذه الفرضية إلى فرضية أخرى تعلق بهاء وهي أن هذه 
الفطرية الذهنية قائمة على عدد من الكليات النحوية (القواعد الكلية) 7 التي تقوم بضبط 
الجمل المنتجة وتنظيمها بقواعد وقوانين لغوية عامة؛ تخضع لها الجمل التي ينتجها 
المتكلم؛ يختار ما يتصل بنغته من قوالب وقواعد من بين الأطر الكلية العامة في ذهنه؛ 
والتسي هي كلية شمولية عالمية؟ 11817675815 متساوية عند بني البشر تكون في 
الإنسان منذ ولادته ويسميها ععنعل صو اتنشسوعه عتاكندههنا وهي فطرية ‏ كما 
ذكرنا - تولد مع الإنسان ثم يقوم بملنها بانتعابير اللغوية من المجتمع الذي يعيش فيه؛ 
فتنضج وتقوى بالتدريج. وكلما اكتسب الإنسان ما يمل به هذه الكليات الفطرية؛ ازداد 
النمو الداخلي التنظيمى للقواعد الكلية فى ذهنه؛ في جزئية منها. وهي تلك المسؤولة 
عن بناء الجمل وتركيبها في لغته؛ فتتكون لديه القدرة على توليد الجمل وبنائها 
مضبوطة بقواعد وقوانين تسمى (القواعد التوليدية) ” وعله:1 556)ه5»م© فليس 
الأمر ‏ كما يرى تشومسكي ‏ اكتسابا كما يراه السلوكيون يتم بالتقليد والمحاكاة 
والتخزين في الذهن الذي يولد صفحة بيضاء. فيسمع صاحبه (الطفل) أصواتاً يقلدهاء ثم 
تشير هذه الكلمات إلى معان ترتبط بها في ذهنه (دال ومدلول): ثم يكتسب قدرة على 
تركيبها في جملء ويصبح لهذه الجمل والتراكيب معان هي في جملتها مأخوذة من 
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معاني المفسردات ودلالتها. ذأ فالقواعد والقوانين النحوية المسؤونة عن بناء الجمل 
وتراكيبها فطرية (ذهنية كلية عالمية) *؟ ‏ وهي التي تقوم بضبط الجمل بعد توليدها 
التجعلها جملا نحوية أو غير نحوية: 77 يدركها المتكلم والسامع المثالي في لغة 
معينة*' » ويسوق مثالين مشهورين: 
,متعمس ررععاء ممعة مجع ووءاسساملدت (1 
فهذه الجملة يدرك المتكلم ‏ السامع الإنجليزية بأنها بلا معنى؛ ولكنها تنتظم كلماتها 
طبقا للغة الإنجليزية: ويدرك أن الجملة: 
كو اعسمافء سوج فمعلذ وععلء واعسمصب] (2 

جملة بلا معنى ولا انتظام في مفرداتها طبقا لقواعد النحى في اللغة الإنجليزية؛ فليست 
جملة (نحوية). 

وقد ترتب على هاتين الفرضيتين (الفطرية والشمولية) فرضية أخرى تبرز في 
المصطئحين التأنيين: الكفاية عءمءاءمدمه© والأداء ع ههددمهامء7 فالكفلية تكون في 
امتلاك المتكلم ‏ السامع «ع:دءط-:ءاهمه 1دع13 القدرة على إنتاج عدد هائل من 
الجمل مسن عدد محدود جداً من الفونيمات انصوتية والقدرة على الحكم بصحة الجمل 
التي يسمعها من وجهة نظر نحوية تركيبية - كما ذكرنا قبل قليل ‏ ثم القدرة على 
الربط بين الأصوات المنتّجة وتجمعها في مورفيمات تنتظم في جملء القدرة على ربطها 
بمعنى نلفوي محددء ذلك كله يتم بعمليات ذهنية داخلية» يتم التنسيق بينها بما يسمى 
(قواعد إنتاج اللغة). 

وهذه القواعد والقواتين وتنك القدرة كامنة في الذهن؛ أما استعمالها (أي 
استعمال اللغة) فيسمى الأداء ءءص«سده4عع2 . فالأداء هو الكلام أو هو الجمل المنتجة 
التي تبدو في فونيمات ومورفيمات تنتظم في تراكيب جملية خاضعة للقواعد والقوانين 
اللغوية الكاسنةء وهي المسؤولة عن تنظيم هذه الفونيمات والمورفيمات في تراكيبها. 
فهو (الأداء) الوجه الظاهر المنعطوق لنمعرفة الضمنية إلكامنة باللغةء ونكن هذا الوجه 


قد لا يحصل بينه وبين الكفاية تطابق تام. فيكون في انحراف (خطأ) ناتج عن عوامل 
امقامية سياقية» أو ذهنية نفسية اجتماعية .. الخ. 

وقد ارتبط بهاتين الفرضيتين فرضيتان أخريان في نظرية تشومسكي هما: 
انبنية العميقة عددع)5 ع830”' والبنية السطحية #تبطعنة معوكون5 *". أما 
البنية العميقة قهي الأساس الذهني المجرد لمعنى معين» يوجد في الذهن ويرتبط بتركيب 
جملى أصولي يكون هذا التركيب رمزأ لذاك المعنى وتجسيدا. له. وهي النواة التي لابد 
منها لقهم الجمنة ولتحديد معناها الدلالي وإن لم تكن ظاهرة ا» فلو أخذنا المثال 
التالي مثلا للتطبيق: 

يشرح المدرس الدرس بطبشورة يكتب بها على السبورة. 

فإن هذه الجملة المنطوقة تتكون في الأصل من ثلاث جمل أصولية (نواة) 
وععه »ع5 [دورعكاء تجسد كل وأحدة منها معنى عقليا في ذهن المتكلم وهذه الجمل 
هي: 
(1) يشرح المدرس للدرس. 
(2) يكتب المدرس بالطبشورة. 
(3) يكتب المدرس على السبورة. 

فتمثل الجمل الثلاث في مجموعها علاقة بين نقاط رئيسة (المدرس؛ الدرس؛ 
السبورة:, الطبشورة) وهذه هي البنية العميقة التي يأتي دور تجسيدها بكلمات متتابعة 
منتطوقة ععدعتصاد ءوده بنية سطحية: وتأتي هذه البنية السطحية متآلفة من 
الجمل السنواة الثلاث لتكون جمئة تحويلية معبرة عن العلاقة بين الكلمات السابقة؛ كما 
يلسي: يشرح المدرس السدرس بطبشورة يكتب بها على السبورة. بصرف النظر عن 
الكيفية التي تأتي عليها البنية السطحية هذه؛ ققد تكون كما ذكرتا قبل قليل» وقد ينطق 
بها المتكلم مقدماً جزءاً من الجمل النواة على الآخر, فقد يقدم الجزء الثاني على الثالث؛ 
أو الثالث عنى الأول أو ... الخ. وهذا كله لا يقدم ولا يؤخر في المعنى الذي في ذهن 
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المتكنم أو في الكشف عنه. فالبنية السطحية ‏ كما بينا ‏ هي الكلام المنطوق المرتيط 
ارتباطا وثيقاً بالقواعد التحويلية في اللفة. فبها يتم انتظام الكلمات في جمل يعبر بها 
المتكنم عن علاقة ذهنية مجردة (معنى) بكلمات محسوسة منطوقة ويسوق تشومسكي 
انمثل التالي ليوضح هذه النقطة: 

الله الذي لا يُرى خلق العالم المرني. 

فهذه جملة تحويلية؛ وهي البنية السطحية نمعان ذهنية مجردة يمكن تمثبلها 
بالجمل النواة التالية: 

الله لايُرى. 

العالم مرني. 

خلق الله العالم. 
فيتم ربطها ببعضهاء أو يتم تحويلها؛ لتظهر في الجملة التحويلية الكبرى: الله الذي لا 
يُرى خلق العانم المرئي. ويتم هذا التحويل بواسطة عدد من العناصر التي تستخدم لربط 
الجمل النواة ببعضهاء لا مجال لذكرها هناء فترمز الجملة الكبرى إلى المعنى الذهني 
المجرد الكامن في ذهن المتكلم؛ وهو ذو دور رئيسي في الوصول إلى المعنى الدلالي 
للتركيب الجملي. 

وهنا نبرز نقطة جديدة في نظرية تشومسكي؛ وهي فرضية بعيدة المنال . فيما 
نرى ‏ مع أنه يعول عليهاء ويوليها أهمية كبرى وهي (الحدس ©141110) ويقصد 
بالحدس حدس الباحث للوصول إلى نية المتكلم المتبادر على إنتاج الجمل من جهةء 
وعلى الحكم بصحة أو خطأ ما يسمع؛ وحدس إلياحث أيضا في الوصول إلى معرفة 
المتكلم بلغته معرفة ضمنية بالملاحظة وغيرها من وسائل البحث؛ ليتوصل إلى استنباط 
قواعد اللغة وقوانينها. 

وقد أوجد تشومسكي عددأً من الطرق لتحليل الجمل؛ مستخدماً الرموز الرياضية 
التوضيح البدهيات التي يحتاجها السامع؛ ويعتمد في وضع هذه الطرق التي يمكن 
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حصرها فى ثلاث. على الإطار الرئيسي الكلى في نظريته» وهو أن هناك جهازاً يضم 
عدداً من الرموز والكلمات التي ترتبط بمعجم دلالي: وتتضام في جمل خاضعة لقواعد 
وقواتين كنية عالمية :1عوم5106(]؟1 وتتحرك هذه الرموز والكلمات في الأطر 
القواعدية بعمليات ذهنية داخلية لتنتج عددأً لا حصر له من الجمل ألتي تعبر عن ترابط 
المعاني في الذهن عرداءتصاة م»2؛ ثم تتحد لتصدر منطوقة مكونة بذلك جملة 
تحويلية تخرج طبقاً لقواعد التحويل"" وعلد«1 لهدمةاعسدهةعمد1. 

فسا هو واضح مما عرضناه من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها نظرية 
تشومس كي التوليدية التحويلية أنها تعتمد على ركن خفي لم يبرز ذكره كثيراً مع أنه 
يمثل حجر الأساس فيها وهو الاعتماد على أصل وفرع في انجمل؛ فالأصل فكرة والفرع 
كيفية إخراج هذه الفكرة والأصل بنية عميقة, فرعها البنية السطحية كيفما تكون؛ وفي 
الجملة التي تحمل البنية السطحية كلمات أصل؛ وأخرى فروع يرمزون للأولى بكلمة 
لسو لع لسمسيده وتلثتية ولره» 3مل:ودم والأولى عندهم وثيقة الصلة بالبنية 
الأصل (البنسية العميقة 6مهاءد”:ى م060) والثانية لها صلتها الوثيقة بالبنية الفرع 
(البنية السطحية عربطعيصاء عع رد5 ) فالجملة؛ مثلا ل «متزمه ومعطعم») مطل 
ممت عع فيها كلمات وعطعدء) ,64م مومه ,عكعط) ركعصزط؛ كلمات من الصئف 
الثاقفي ولءه» :ددم وهي متصلة بفرع في الجمئة هو الهيئة التي ظهرت عليها 
الجملة محولة عن أصل ذهني مجرد يلحظ في الذهن ولا يمس أو يجسد بالكلمات في 
هذه الجملة؛ فهو ماثل هنا في قوالب الذهن على النحو التاني: 
معطعمعة ,لع مومه ,عوء؛ ,معدفط) وهكذا عندما نستعمل بدلا من كلمات التذكير في 
هذه الجملة أو قبلها كلمات تشير إلى المؤنث؛ فهى إتتقال من أصل ذهني مجرد إلى فرع 

وإن كان لنا أن نستشير كتاب سيبويه في هذه القضية فإننا نجده قد نص على 
مثل هذاء يقول: وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة؛ ولم يذكر كالمذكرء لأن الأشياء كلها 
أصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيءء والشيء يذكرء فالتذكير أول وهو أشمد 


تمكناًء كما أن النكرة أشذ تمكنا من المعرفة» لآن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرف. 

فانتتكير قبل وهو أشد تمكناء فالأول أشد تمكتا عندهم: فالنكرة تعرف بالألف واللام 

والإضافة؛ وبأن يكون علماًء والشيء يختص بالتآنيث فيخرج من التذكير كما يخرج 

المنكور إلى المعرفة””. 
وإذا ما انتقلنا من كتاب سيبويه إلى غيره من كتب التراث فإننا نجد أن هذا 

البند يعد من أهم البنود التي قامت عليها كتب الأصول في النحو وفي ضوئه تم بناء 

النظرية النحوية فيهاء ومثالها كتاب ابن السراج (الأصول) وكتاب (الكواكب الدرية في 
تنزيل الفروع النحوية على الأصول الفقهية) للأسنويء وكتب الخلاف؛ مثل: كتاب 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين للأنباري؛ وكتاب: مسائل 
خلافية للعكبري واللمع والاقتراح وغيرها. وهنا نسوق عدداً من النصوص التي تشير 

إلى ما نذهب إليه: 
من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل. ومن عدل عن الأصل 
افتقر إلى إقامة الدليل*!. 

0.1 الااهحذف إلا بسيل”' فالأصل الإظهار والحذف فرع عليه. ومثل هذه القاعدة 
قولهم: ما حذف للضرورة لا يكون أصلاً يقاس عليه/ة. 

2. إذا لم يصح سماع الشيء عن العرب لجئ فيه إلى القياس. فالأصل ما سمع 
عن العرب هو ما يقاس مما يستجد في اللغة على المقيس عليه في لسان 
العرب. 

3 القليل لا يعتد به فالأصل كثرة ورود الظاهرة اللغوية؛ والفرع قلتها في اللغة 
وإن كانت عمن يؤثق بعروبته. 

2.4 الفرع لابد أن يكون فيه الأصل*” ففي التعريف أصل مجرد ذهني وهو التنكير؛ 
وفى التأنيث أصل ذهني يتصل ببنية عميقة هو التذكيرء ويقولون (والفرع دائماً 
أضعف من الأصل) *7 ويقولون: يجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع'”. 


وانظر إلى هذه القاعدة التجريدية الذهنية أنتى ترتبط بالبنية العميقة وإن لم يكن 
لها ظهورء أو قل: نم يكن لها وجود في البنية اللغوية المنطوقة. يقول الأنباري: (قد 
يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل ثم لا يخرج الأصل بذلك من كونه أصلا ولا الفرع 
عن كونه فرعا) “*. 

والنصوص في هذا البند كثيرة يمكن جمع العشرات منها من كتب التراث في 
المكتبة النحوية اللغوية. أورد منها نصوصاً سريعة واضحة الدلالة على ما نذهب إليه: 


1 
2 


هن لطاع اخ 5 ن ا 


الأصل في الكلام أن يكون على لفظه”2. 
الأصل في تحمل الضمير أن يكون للفعل*”. 


٠:‏ الاسم هو الأصل والفعل فرع”2. 

. الأصل في الأسماء الصرف*. 

. الأصل في الأسماء التنكير فهو أول أحوال الكلمة'”. 
. الأصل في الأفعال البناء”*. 

. الأصل في الأسماء ألا تعمل33. 

. الأصل في اللظرف ألا يعمل**. 

5 الأصل في حروف الجر ألا تعمل مع الحذف35. 


10 الأصل في.الفعل ألا يعمل في الفعل*ة. 

هذا فى القواعد الأصول في تراكيب اللغة ونحوها. ولا نظن أن الجانبين 
الصوتي والصرفي يقلان عن الندو في اعتماد علمائهما الفكرة الذهنية المجردة القائمة 
على الأصل والفرع في بناء قواعد الصرف وقوانين الأصوات. ويكفي أن اللغويين 
وعلى رأسهم أستاذهم الخليل بن أحمد قد وضعو! الأصوات (أصوات الحروف) في 
أصول رمزوا لها أ ب» تء ثء ج؛ ح: غ: .. الخ. وحددو! مخرج كل من هذه الأصول 
في جهاز الأصوات ثم بينوا صقته دون اعتبار لكيفية خروجه عند ارتباطه بغيره. 
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فالأصل قي صوت النون أن يكون هكذا (ن) بفتحة كما عند اللغويين بعامة”” وبسكون 
كما هو عند ابن جني الذي يرى أن الحركة تقلق الحرف” ١‏ ولكن هذا الصوت يخرج 
إلى فروع ندركها في المباني التالية: منقك: من رأىء منقلب» من يئنسء ... الخ. وهذا 
اما يذهب إليه أصحاب علم اللغة المعاصر وبخاصة أحد أبرز من يعتمد عليه تشومسكي 
في الجانب الصوتي في نظريته التوليدية التحويلية؛ وهو رومان ياكبسون؛ في التفريق 
بين الفونيم والألوفون. فالفونيم هو الأصل وأما الألوقون فهو الفرع؛ وهو الكيفية 
الصوتية التي يأني عليها الفونيم إذا مأ دخل في تركيب صرفي. 

أمافي الصرف فلا نظن أننا بحاجة إلى شرح مفصل لإيضاح فكرة الأصل 
والفرع فيه ويكفي أن نذكر به بأمثلة نسوقها: 

الأصل: فول والفرع قال وإن لم يكن الأصل مستعملا. 

الأصل: بَيَعْ والفرع باع؛ وإن لم يكن الأصل مستعملا. 

الأصل: رنذء شَدَد والفرع رد ٠‏ شدّء وهما مستعملان. 

وفي قولهم الأصل في هذه الألف ياء وفي تلك وأوء وهكذا في الإدغام والقلب 
والإعلال والإبدال وهذا لا يخفى على أحد من المثقفين فضلا عن المتخصصين. 

وأما النقطة الثانية التي نراها أصلا في النظرية التوليدية التحويلية في التراث 
العربسي فهي قضية تجريد القاعدة النحوية وارتباطها بالكلام المنطوق عن طريق ما 
يسمى في كتاب النحو العربي بالعامل. ولا نرى أن علينا في هذا المقام أن نتحدث كثيرا 
عن اختلاف النحاة حول فكرة العامل» » إذ منهم من جعله المتكلم ومنهم من رده إلى 
العلي الأعلى (إلى الله) ومنهم من جعله الكلمة مذكورة في الجملة أو مقدرة فيها. . وهذا 
أمر معروف . ومن شاء مزيداً من التفصيل فطيه أن يرجع إلى كتب ابن فارس وابن 
جني وابن مضاء القرطبي». 

والذي يعنينا في هذا المقام أن الكلام» المنطوق أو المكتوب؛ لابد أن ينتظم في 
الإطار الجملي في ضوء القاعدة النحوية أو القانون اللغوي الذي هو ذهني تجريدي لا 
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يذكره الإنسان ولا يتذكره إلا إذا ذُكَر به أو طب منه التعليل لما يقول. تقول مثلا: بلغ 
محمد الرسالة. برفع (محمد) ونصب (الرسالة). وعندما يطلب منًا التعليل نقول: محمد 
فاعل وقع منه الفعل. وكل اسم أسند عنيه اتعمل أو قام مقامه: فهو فاعل ولابد لنفاعل 
أن يأخذ علامة حالة الرفع: فيسأل سائل: كيف إن تقدمت كلمة (محمد)؟ فتكون الإجابة: 
إنه لم يعد فاعلا وأصبح مبتدأء وهنا يحصل انتباين بين القاعدة الذهنية المجردة 
والمعنى الدلائي التركيبي* . ف (محمد) فاعل في حقيقة الأمر تقدم أو تأخر (وبهذا قال 
أهل الكوفة) * ولكن القاعدة تنص على أن الفاعل لا يتقدم فعله. والمعمول لا يتقدم 
عامله. فهو مبتدأ خبره الجملة الفعلية بعده؛ الجمئة التي فاعل القعل فيها ضمير يعود 
على (محمد)؛ بل هو ذاته في حقيقة الأمر. 

وقد ترتب على فكرة العامل هذه نقاط واضحة الأثر في بناء النظرية النحوية. 
نعرض أهمها هنا مقابئة بما جاء في نظرية تشومسكي التوليدية التحويلية: 
2-1 فكرة الترتيب »4ه - 4ه" . يرى تشومسكي أن هذا العنصر شأنه شان 
العناصر الأخرى التي سنعرضها فيما يلى من نقاط ‏ لا يكون إلا للربط بين أجزاء 
الجمنة في بنيتها السطحية م«دهعدم؛5 5/500 ولا علاقة له بالبنية العميقة أو 
التحتية #«دداءدم)5 م236 فينظر إلى الجملة التالية مثلا: الرسول بنّعْ الرسالة؛ تساوي 
في معناها المعنى الذي تؤديه الجملة في أي ترتيب آخر لها مثل: 

بنّْ الرسول الرسالة 

الرسالة بنع الرسول 
ولكن هذه القكرة عند انتحاة العرب تعد من أهم العناصر في إبراز المعنى في جزء من 
أجزاء الجملة؛ وقد نص سيبويه وغيره من النحاة على أن العرب إن أرادت العناية 
بشيء قدمته: ويقول الجرجاني (الكلمات تقتفي في ذظمها آثار المعاني (ويكون) ترتيبها 
عنى حسب ترتيب المعاني في النفس) 4 ويقول في موضع آخر: (وائترتيب فن من 
الفنون التي يأخذ يها الفصحاء وأصحاب اللسان في الأساليب وأولئك الذين يجيدون 
التصرف قي القول ووضعه الموضع الذي يقتضيه المعنى) * ولن نطيل في نقل ما نراه 
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يبين دور الترتيب في إيراز المعنى قيما نجده في كتاب دلائل الإعجاز وسنكتفي من هذا 
الباب بالإشارة إليه ليرجع إليه من أراد التفصيل: يقول: (هو باب كثير الفواندء جم 
المحاسن واسع التصرفء بعيد الغاية ..) ** وليس دوره عند الجرجاني بأكير مما هو 
عند سيبويه؛ يقول سيبويه: 'فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعلء جرى اللفظ كما جرى 
في الأولء وثلك كقولك: ضرب زيداً عبد الله لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به 
مقدماً. ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه؛ وإن كان إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهمء 
وهم ببيانه أعنى؛ وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم”* ٠‏ وهذأ هو دور الترتيب في 
إبراز المعنى عند المفسرين يقول القرطبي ".. إن قيل: لمّ قدم المفعول على الفعل؟ قيل 
له: اهتماماء وشأن العرب تقديم الأهم”*. 
2-2 الزيادة: الزيادة في النظرية التوليدية التحويلية تكون للتحسين في البنية 
السطحية ولا أثر لها في البنية العميقة عند تشومسكي نقول مثلا: قلت خيرا؛ فتضم هذه 
الجملة بنية عميقة تبقى هي ذاتها عندما تتغير البنية السطحية إلى بنية أخسرى. مثل: 
قلت: إن الله عليم حكيم. وذلك لأن الاثنتين تعبران عن فكرة واحدة. وتبقى هي ذاتها لو 
غيْر ما جاء بعد (قلت) بأيّة جملة أخرى تفيد معنى الخير. 

ولكن الزيادة عند النحاة العرب تعني شيعا آخرء إذ إنها ترتبط بعدد من المباني 
الصرفية التى لا دور لها في المعنى عند النحاةء ولها دور في المعنى بارز واضح عند 
المفسرين والبلاغيين: وهذا قسم منها: 
1< حروف الجر الزائدة التي عبّر عنها النحاة بقولهم: دخولها كخروجهاء مثل: 

لست عليهم بمسيطر 

ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله 

ما رأيت من أحد” 

أما عند المفسرين والبلاغيين فلها دور التوكيد . توكيد النفي - ويبدو أن 
الذي دفع النحاة للقول بانزيادة هنا ئيس ما يسمونه (دخوله كخروجه) وإنما هو الحاجة 
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إلى الاسم الذي بعد حرف الجر ليأخذ حركة أخرى غير الحركة التي طبعه بها حرف 
الجرء النصب في الجملة الأونى خبر! لليس» والرفع قي الثانية قاعلا لتفعل تسقطء 
والنصسب في الثالثة مقعولا به للقعل المتعدي (رأى) فقالوا: مجرور لفظا مرفوع أو 
منصوب محلا... الخ يقول سيبويه في تعليقه على الباء قي: ليس زيد بجبان أو يخيلا.. 
الأن الباء دخلت على شيء لو نم تدخل عليه لم يخل بالمعنى ولم يحتج إليهاء ولكن 
نصباء ألا تراهم يقولون: حسبك هذاء فلا يتغير المعنى) 4. 

2-2 في ضمير القصلء على اختلاف بين الكوفيين والبصريين: فعلى الرغم من أن 
نظفرهما مع وجهة نظر المدرسة التحويلية الحديئة في أن الضمير جاء في التركيب 
الجملي الظاهر - المنطوق أو المكتوب ‏ أو كما يعبر عنه التحويليون جاء في البنية 
السطحية ولا دور له في البنية العميقة: يقول سيبويه: 'واعلم أن ما كان فصلا لا يغير 
ما بعده عن حاله التي كان عليها قبل أن يذكر. وذلك قولك: حسبت زيداً هو خيراً منك. 
وكان عبد الله هو الظريف. قال الله عز وجل (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
من ربك هو الحق). فصارت (هو) هاهنا وأخواتها بمنزلة (ما) إذا كانت لغوا في أنها لا 
تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر". 

3- الحذفء يرى أصحاب المدرسة التحويلية أن للحذف لا يغير كثيراً في البنية 
العميقة في الجملسة:؛ فالقائل: كسَرَ على القأم» إنما يرمي إلى التعبير عن فكرة ذهنية 
عميقة لا يغير فيها شيئا عندما يقول: كُسر القلَمُ وهكذا الأمر في هذه الأداة تأتي للريط 
والتنسيق في الجملة مثل: ,#«70عمصة؛ ممع عط للم سم عدم وستالء؟ عجة دملا 
فإن الأسلوب السليم في اللغة الإنجليزية يقتضي أن تضاف :82ا) بين الضميرين ,08 
»ده ولكنها (لما) لم يكن لها دور في البنية العميقة جرت ألسنة المتحدثين بالإنجليزية 
بحذفها ولو نظرنا إلى موقف النحاة العرب من هذه الظاهرة: فإننا سنجد أن رأيهم يمائل 
مسا يقوله التحويلسيون: أو أن رأي التحويليين يماثل ما يقوله النحاة العرب القدماء؛ 
ونلمس هذا مثلا في 


علي فهم الدرس (الفاعل المضمر للعائد) 


إذا السماء انشقت (الفعل يعد الأداة المختصة). 
حضرت حتى أناقش هذا -. (أن بعد حتى) 
إياك الإهمال (في التحثير) وفي غيرها من الأبواب. 


فهناك ضمير (هو) محذوف مقدر بعد الفعل (فهم) قي الجملة الأولى: وفعل مقدر بعد 
(إذا) تقديره انشقت (يفسره المذكور بعده في الثانية) وأداة (إن) بعد حتى تنصب الفعل 
(أناقش) في الثالثة. وهنانك عامل بعد إييك يعمل النصب في الإهمال في الجملة الرايعة» 
وكذلك الحال في الاختصاص والتحذير والنداءء وأن ظهور الكلمات المقدرة لا يغير في 
البنية العميقة شيناً؛ وإن ظهرت فلن يكون نها دور إلا في التركيب الجملي؛ أي في 
انمبنى ونيس في المعنى. يقول سيبويه في حذف المبتدأ: “هذا باب يكون المبتدأ فيه 
مضمراً. ويكون المبنى عليه مظهراً؛ وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك على 
معرفة الشخص. فقلت: عبد الله وربّي. كأنك قلت: ذاك عبد الله أى هذا عبد الله أي 
سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية نك على معرفته فقلت: زيذ وربّي؛ أو 
سملت جسدا أو شممت ريحا فقلت: زيذ؛ أو المسك؛ أو ذقت طعما فقلت: العسل"”5. 

وقد تفرع من هذه العناصر عناصر أخرى قال بها التحويليون. وظهورها 
عندهم لا يضيف إلى المعنى شيئأ كالتبعية في مثل :الطالبان مجتهد + ان 

|والإحلال في مثل: رفع الله السماء 

السماء رفعها الله 

وهذان عنصران موقف النحاة العرب فيهما معروف في المطابقة في النصر الأول 
وفي الاشتغال في العنصر الثاني. 

والذي نراه أننا نستطيع أن نأخذ من النظرية التوليدية التحويلية شين من 
المسنهج وشيئاً من المصطلحات. ونغير معنى المصطلحات ودلالتها لتنطبق على اللغة 
العربية. فننظر إلى الجملة على أنها تقسم إلى قسمين توليدية وتحويلية قبل أن تقسم 
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إلى اسمية وفعلية؛ وبذا يكون هذان القسمان حلقة سابقة على تقسيم الجملة المعروفة 
عند النحاة فتكون انجمنة التوليدية هي الجملة التي تحقق التعريف إلذي نأخذه بتصرف 
من شرح ابن يعيش: هي الحد الأدنى من الكلمات التي تفيد معنى يحسن السكون عليه 
وتسير في ترتيب مبانيها طبقاً لنظم الجملة الصغرى (الأصل) فيما يقاس على ما جاء 
عن العرب ويتم اقتقال هذه الجملة (التوليدية) إلى جملة تحويلية لغرض في المعنى 
بواحد أو أكثر من خمسة عناصر نحصرها في ها يلي: 
20٠.1‏ الترتيب. 
2.2 السزيادة (مع مراعاة البنية انشكلية لنجمئة العربية؛ والمعنى اللغوي أو التحوي 
الذي يأني به عنصر الزيادة). 
3 الحف. 
2.4 الحركة الإعرابية. 
5 التتفيم. 
وكان بودنا أن نفصل القول في هذه النقاط لولا إننا إن فعلنا نكون قد ابتعدنا 
عما أريد لهذا البحث أن يكون عليه فيما جاء في عنوانه. 
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الإنصاف: مسأنة 104 
الإنصاف: مسألة 104. 
الإنصاف: مسأنة 72. 

أي السراج: الأصول 101/1 
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ابن السراج؛ الأصول 66/1 
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حلقة الوصل بين الألسنية الحديثة والنحو العربي* 


وحد اللغة مجموعة من الأصوات التي تآلفت تآلفا اعتباطيا عشوائياء قكونت 
مجموعة من المباقي الصرفية التي أصبحت الدوال لمدلولات تستدعيها؛ وتقتضي 
صورتها اقتضاء اجتماعيا عرقياء بعد أن كانت مع مدلونها - كسابقتها- في علاقة 
اعتباطية عشوانية؛ فالكلمات: رجل وفرس وحائط (وهي أمثلة تعريف الاسم عند 
سيبويه) تستدعي كل واحدة منها صورة معينة طبقا لموروث دلالي اجتماعيء أخذ بُعدا 
عرفيا قسرياء يعاقب من يخرج عليه: بالإعراض عنه وعدم إجابته؛ أو بنقده ومهاجمته: 
ثم تمستخدم المباني الصرفية في تراكيب لغوية: يؤدي كل تركيب معنى معيناء 
يحمل في مجمله فكرة المتكلم عن العلاقة الذهنية بين صور جزئيات التركيب» 
أو يطلب من السامع توضيحا لهذه العلاقة؛ أو يكلفه مشاركة القيام بها أو بشيء 
منها. 

تنتظم المبانسي الصرقية في التركيب اللغوي في لغة ماء طبقا لكيفية اجتماعية 
وقواتين؛ وصفية في بدايتهاء معيارية في نهايتهاء عشوانية في نشأتها على ألسنة 
المتحدثين بتلك اللغة؛ مرنة الاستعمال في توالي العصورء متأثرة بما يكون المجموعة 
الني تتحدث بها من عوامل للتأثير والتأثر؛ تراكيبها قابلة لنزيادة أو الحذف أو إعادة 
ترتيب مبانيهاء ليتمكن المتكلم من نقل إحساسه الحقيقي بالعلاقة الذهنية بين الصور 
التي يتألف منها التركيب (بكلمات منطوقة أو مكتوبة)؛ فتجسد العلاقة الذهنية 
دليلا يقود إليهاء أي إلى ما يسمى بالمعنى الدلالي. 


1407/8/7هء 1987/4/5م؛ النادي الأدبي في مدينة جدة المجلد 
السليع؛ 1409/1/15هب 1988/8/27م- 
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عنى السرغم من أن مصطلح (المعنى الدلالي) من أكثر المصطلحات غموضا 
واتساعا في الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية» مع كثرة استعمانه كثرة تكاد تزيد على 
استممال أي مصطلح آخر فيهاء إلا أننا سنحاول هنا أن نجعله المحور الرئيس لحديثنا 
عن بؤرة محاولات المدارس اللغوية المعاصرة في تحليل النصوصء؛ وكذلك نجعله في 
حديثنا عن المنهج الذي سار عليه نحاة العربية القدماء ونجعل له كذلك الموقع نفسه 
في محاولة الربط بين ما وصل إليه السلف الصالح من نحاة العربية ومعطيات الدراسات 
اللغوية الحديثة. 

إن حصر المدارس التي تحدثت عنه. واختطت كل لنفسها منهجها الذي ترتضيه 
وتباهمي غسيرها به بل تعلن بأنها الأكمل في تحليل المنطوقة اللغوية في النتصوص. 
والوصول إلى المعنى الدلاني. إن حصر هذه المدارس والحديث عن مناهجها يحتاج إلى 
جهود مجموعات من الباحثين» قضلا عن أن نتحدث عنه في صفحات قليلة محدودة: 
ولكننا سنعمل على عرض سريع لأهم ما جاءت به أهم هذه المدارس: لنرى أين تقع 
دراساتنا اللغوية في هذه السلسئة المتصلة من المعرفة الإنسانية التي أخذت المخترعات 
الحديثة: وما توصل إليه الإنسان من وسائل الاتصال تلح بل تحتم الاطلاع عليها؛ لأخذ 
السمين منها وترك الفث. 

يرى كثير من الباحثين المعاصرين أن رأس الدرس اللغوي المعاصر في الغربء 
هو العالم السويسري؛ دي سوسير (1857- 1913م)؛ بعد أن نشر كتابه (محاضرات 
في علم اللغة العام) بعد وفاته بثلاث سنوات. فترك هذا العالم بما جاء في كتابه من 
أفكار أثره في العلماء الذين جاعو! من بعده إلى يومنا هذاء يوجه كل منهم عبارة 
سوسير زاعما أنه أدق من غيره وأقرب إلى فهم كنه ما أراده الرائد. ولعل من المفيد 
أن نكتفي من اللغويين الذين تأثروا بدي سوسير بأصحاب المدارس التي بحثت في 
المعنى مكونة مدارس نحوية؛ أو أن معالم المدرسة النحوية ماثلة في ما يذهبون إليه. 
ونرى أن من المفيد حقا أن نذكر عددا من أهم النقاط التي جاءت في محاضرات سوسير 
مما بنى عليه العلماء من بعده. 
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فرق سوسير بين الكلام واللغةء هي مخزون جمعي من اتفاقات التواصل 
الضرورية لأفراد أمة معينة» مخزون كامن في أذهانهم بالقوة: يستخدمه الفرد الواحد 
في ما يسمى بالكلام استخداما ناقصاء يعبر به عما في ذهنه: طيقا لملكته وقدرته على 
استخدام هذه الملكة سيكولوجيا وفيزيولوجيا. 

ولعل مما يتصل بهذه النقطة يسبب. أن سوسير يرى -كما يرى غيره- أن 
اللغة المنطوقة هي الأصل جاءت المكتوبة لتجسده؛ رموزا له: فنشأ بذلك بند آخر من 
بنود أفكار سوسيرء وهو العلاقة بين الدال والمدلولء إلمدلول: الذي هو التصور الذهني: 
والدال: الذي هو الصورة السمعية التي قد تأتي مكتوبة في هيكل لا يزيد على كونه 
رمزا مجسدا للصورة الصوتية السمعية, والارتباط بين الدال والمدئول ارتباط ذهني 
سسيكولوجي اتحدت أصواته (كما يرى عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز) اتحادا 
عشوائيا اعتباطياء ثم ارتبط هو بمدلوله بالرابطة نفسها. حتى إننا لنقول بأن القائل 
الأول لكلمة (ضرب) لو كان قد قانها (ربض) لما كان في ذلك ضير أو فسادء ولكنها بعد 
أن تتحد بمدلولها تأخذ بعد! اجتماعيا قسرياء ليس من اليسير أن يتغير. 

ومن أبرز السنقاط التي قال بها سوسير أيضاء فكرة العمل الأفقي والعمودي 
اللنظام اللفوي في الجملة؛ ويعتمد على العمل الأفقي في إبراز الترابط بين مركبات 
الجملة من فعل وفاعل ومفعولء أو من مبتدأ وخبرء في نسق يتسق مع ما عليه قواعد 
اللفة موضوع الدرس. ويستمد عنى العمل العمودي في الكشف عن المعنى بإبراز 
العناصر التي يمكن أن يتم تبادلها مع كل كلمة من كلمات الجملة تبادلا عمودياء فيعمل 
الاثنان (الأفقي والعمودي) معا نمساعدة المتكلم في الوصول إلى ما يريد؛ والسامع لفهم 
ما يسمع في علاقات استبدالية أو تركيبية. 

ولدراسة اللغفة في ما يظهر بوضوح عند سوسير منهجان: أحدهما وهو 
المسمى التزامني؛ ©1(9587081: تتم به دراسة اللغة دراسة وصفية: ما هي عليه أو 
ما كانت عليه في فترة محددة من تاريخهاء استنادا إلى الملاحظات التي تتم على المبنية 
أو المنظومة النغوية في تلك الفترة المحددة. والثاني: وهو المنهج المسمى التزمني 


عنهططعه12: فتتم بها دراسة اللغة من حيث تطورها دراسة مقارنة لهجة بلهجة؛ أو 
الغة بلغة؛ أو لغة أو لهجة في قترة معينة؛ معها في فترة سابقة عليها أو لاحقة بها. وقد 
أصبح المنهج الأول (التزامني) هو المنهج الذي يرتضيه أصحاب المدرسة البنيوية؛ في 
حين أخذ أصحاب المدرسة التاريخية بالمنهج الثاتي. 

ذكرنا سسابقا بأننا سنكتفي بعرض سريع لأهم المدارس اللغوية ذات الأثر في 
الدرس النحويء فنعرض بإيجاز رأي أصحاب النحو البنيوي. ثم رأي أصحاب النظرية 
التونيدية التحويلية. 
المنهج البنيوي 

ليس من اليسير حصر المصطلح “البنيوية' والحديث عنها من خلال رجل واحد 
أو مدرسة واحدة: ولكن. من اليسير أن نقول بأن البنيوية قامت كردة فعل للمناهج 
القديمة: وتُعَدُ ثورة على التمسك بها تمسكا لا يميز بين الجيد والرديء؛ فظهرت هذه 
الثورة بعد بلومفيلد بوضوح., في المدرستين انتاليتين: التوزيعية والوظيفية (وهناك عدد 
من المدارس ولكنني آثرت أن اكتفي بهاتين المدرستين): 

أ- التوزيعية: على الرغم من أن التوزيعية منذ زمن بلومفيلد إلى زمن هاريس 
قدظهر فيه عدد من العلماء البارزين, مثل: بلوك عاء0اطا.13 وهوكيت ))ع»[»110» 
وتراغر «عجدء.©: وغيرهم: إلا أن الفضل في ظهورها مذهبيا ألسنيا له معالمه . 
يرجع إنى العالم الأمريكي الروسي الأصل ٠‏ زيلع هاريس (1909) الذي يعد كتابه 
'متاهج في الأنسنية البنائية 1951م' واضع هذه النظرية؛ مع أنه كان في كتابه هذا 
يطبق شيئا من أفكار بلومفيلد بمنهج خاص وطريقة رياضية عسيرة التتبع؛ معتمدا على 
أفكار الرائد الأول دي سوسير في تطبيقه؛ فيعتمد في نظريته اللغة وليس الكلام ميدانا 
للدراسة؛ فيدرسها دراسة تزامنية؛ وليست تزمنية: وهذه من أبرل ما أشار إليه 
سوسير. ثم يقوم بتقسيم النص إلى مكوناته انصرفية الرئيسية من المورفيمات؛ ليصل 
إلى تحديد العلاقات الداخلية بينها؛ أي إلى العلاقات الداخلية بين المباني آنتي قامت بيناء 
النص أو المنظومة اللغوية؛ لتحديد توزيع العناصر المكونة لها في سياق التشكل النصي 
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كاملاء وهذه العناصر تنساق قي تراكيبها انسياقا قسريا يخضع لعدد من ألقوانين 
5ه10 12511 التي تتم على ضوئها عمئية التصنيف إلنحوي في أيواب - وهذا 
يذكرنا بعمل النحاة انعرب القدماء تماما في إلحاق كل مكون صرفي في الجملة بباب 
تحوي. 

إن تحنيل النص -فيما يراه أصحاب هذه المدرسة- إلى ما فيه من مستويات 
تركييية: صوتي وصرفي وتركيبي جمليء يقضي بأن ينظر إليها من حيث نهاية ما 
وصلت إليه؛ أي إلى التركيبي- الدلاليء نيصل المحذل في النهاية إلى القول بأن التركيب 
(س). بتوزيع مبانيه؛ يساوي أو لا يساوي التركيب (ص). وقد دفع هذا الأمر إلى النظر 
في مكونات الجملة» فهي عندهم: محدد وأسمء ترتبط المحددات بالأسماء في التركيب 
التحديد فلتها أو مكانها أو زمانها أو صقاتها... الخ» ويقوم بهذه الترابط عدد من 
الحروف والأدوات أو ما يسد مسدهاء وربما كان المنهج في التحليل النغوي يبدو بشكل 
بارز في فرع من فروع التوزيعية وليس فيها كلهاء فقد برز في ما يسمى بمنهج 
'المكونات المباشرة” 5)«دد)؟ىده© عأدنلعم مد 

يقوم المحلل في المنهج التوزيعي برد النص الذي يجمعه - عينة من عدد من 
المتكلمين المتجانسين في فترة محددة زمانا ومكانا- يرده إلى مستوياته الصوتية 
والصرفية والتركييية؛ فيجمع المتبادلات المتماثلة شكلا من غير اهتمام كبير بالمعنى: 
في مكان واحد. ثم يقوم بتصنيف القواعد التي تحكم التوزيع الشكلي في الصوت 
وانصرف والتركيسب. وهذا يذكرنا بمنهج نحاة العربية قي تصنيف أبواب النحو على 
ضوء نظرية العامل: إلى مرفوعات ومنصويات ومجرورات ومجزومات وتوابع؛ فإن 
نظرة سريعة إلى باب كان وأخواتهاء أو إن وأخواتهاء أو أفعال المقاربة؛ أو النحروف 
العاملة عمل ليس أو عمل إن. أو حروف الجرء ستبين أن النحاة العرب القدماء قد 
اعتمدوا الشكل في المتبادلات المتماثلة تأثيرا؛ ليجمعوها في باب واحد لا مسوغ لجمع 
اجزئياته لو استثني هذا العتصر. 
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الوظيفية 

ربما كان العائم الداتمركي هلمسليف- صاحب النظرية الكلوسيماتيكية- أول من 
أبرز مفهوم الوظيفة والوظيقية إحياء لما جاء قي محاضرات دي سوسيرء ولكن الذي 
تصدر لها وجعلها نظرية ذات معالم في التحليل اللغوي هو العالم الفرئسي مارتينيه. 

تستكون الجملة موضوع التحنيل: أو العينة اللغوية من مجموعة من المكونات 
الصغرىء قمثلا الجمنة: 

أكرم رئيس النادي ضيوفه مساء يوم الأحد 

مكونة من: أكرم + رئيس النادي + ضيوقه + مساء يوم الأحد. 

وكل من هذه مكونة من مجموعة من المكونات: 

أكرم + (رئيس + ال+ نادي) + (ضيوف + «) + مساء + يوم + الأحد) 

وكل من هذه مكونة أيضا من مجموعة من المكونات الصغرى من الفونيمات 
والمورقيمات الملتصمقة لتكون لكسيمات أو مونيمات؛ لكل منها وظيفته في النص 
موضوع التحليل. وتكون دراسة هذه انمكونات من جاتبين: فونتكس (صوتي) 
وسينتاكس (تركيبي -جمني)؛ يتضمنان دراسة الأصوات والمباني الصرفية؛ ووظائفها 
في الجملة من غير انصراف إلى دراسة المباني الصرفية دراسة معجمية (أي من حيث 
هي جذور معجمية لكلمات تتفرع عنها)؛ أو دراسة اشتقاق صرفي؛ ذلك لأن مارتينيه 
يهتم بانلفة اهتماما يقابل وظيفتها الكلية؛ أي أنها تقوم ببنيتها الكلية بوظيفة ن 
المعلومات بين المتكلمين بهاء وليس بجزئياتها: مفردات أو أصوات؛ ومن هنا فإنّه 
يدرس المورفيم في المونيم من حيث وظيفته؛ كدراسة علامة التأنيث في الاسم المؤنث 
في اللغة العربية مثلاء أو علامة الجمع في جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم؛ أو في 

درس مارتينيه الجملة تركيبا - وظيفيًء إعتماد! على فهمه دور كل من المسند 
والمسند إليه» فالمسند إليه هو صاحب الوظيفة الرئيسة في التركيب الجملي. والعلاقة 
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بينه وبين المسند علاقة كلية» وكل ما جاء في الجملة زيادة على ركنيها الرئيسين فهو 
من قبيل التوسيع فيها. ولعل في هذا ما يذكرنا بما عند نحاة العربية والبلاغيين من 
اعتمادهم المسند إليه والمسند أصولا في الجملة: وما زاد على الأصول قيها فضلات أو 
تتمات ويذكرنا كذلك بأن النحاة قد اعتمدوا المسند إليه بمثابة بؤرة الجملة. 

وهناك عالم معاصر يقوم بتدريس علم اللغة في جامعة هارفرد 0من5.16 
يحاول أن يوجه أفكار المدرسة الوظيفية إلى وظيفية جديدة؛ يراها تمثل رأس مدرسة 
جديدة. تقف في وجه المدرسة التوليدية التحويلية. 

بالإضافة إلى هاتين المدرستين فقد كانت هنا مدارس أخرء وكان هناك أفراد 
آخرون؛ يمثل كل منهم -بالمعالم التي وضعها- منهج تحليل لغويء وكأنه مدرسة قائمة 
بذاتهاء مع أنه يسير في إطار كبير يسمى البنيويةء فقد كانت هناك حلقة براغ التي 
أسسها ماثيسيوس سنة 1926م واستقطب لها تروبتسكوي ورومان جاكبسون؛ وهما 
من ألمع لغويي هذا العصرء فاصطبغت الحلقة بصبغة البحث المشترك في عند من النقاط 
الرئيسة في منهج دي سوسير من أبرزها الرمزية اللفوية والأخذ بالمنهج التزامني في 
التحليل. 

هذا بالإضافة إلى الصبغة العلمية الجادة التي أضفياها على دراسة الأصوات من 
حيث ما يسمى '0201023م 4ه ع1 أع سوط وربما كان جاكبسون أبرز عالم حتى 
يومسنا هذا يلفت الانتباه إلى دراسة الأصوات من حيث التنغيم والنبرء بالإضافة إلى 
علمية دراسة الأصوات الصامتة الصائتة كما هو معروف في الدراسات التقليدية. 

وقد كانت هنك مدارس أخر في أوربا وأمريكا أبرزها مدرسة فيرث في 
بريطانياء ومدرستا سابير وبلومفيلد في أمريكا. ولا أرى المقام يتسع لنحديث عن أي 
املهما. 
المدرسة التوليدية التحويلية 

ذكرنا سابقا أن بلومفيلد قد ترك أثره الواضح في الدراسات اللغوية في هذا 
العصرء وكذلك في اننغويين الذي جاعو؛ يعده؛ فكان هاريس من بين أبرز من تأثروا به 
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في جعل التوزيعية مذهبا. نه أبعاده في التحليل اللغوي: وقد كانت الصلة بين هاريس 
وتشومس كي الذي جاء بالنظرية التوليدية التحويلية صلة صداقة حميمة: بعد أن قضى 
هذا (تشكومسكي) مرحلة طلب العلم على يدي أستاذه هاريسء فتمكن التنميذ من 
الاطلاع من قرب على ما نشر وما لم ينشر من أعمال أستاذه وأفكاره؛ فأدرك الثغرات 
التي كانت في التوزيعية بخاصة وفي البنيوية بعامة: وهو العالم البنيوي إلى سنة 
7م حيث نشر كتابه وعرداء500 ع1اع )م82 الذي يعد النواة 
النوليدية التحويلية: وبداية الطريق للتحول عن البنيوية. 

تقوم نظريته على عدد من الأسس الرئيصة؛ من أبرزها: 

1- القطرية اللغوية:؛ وقد كان تشومسكي متأثرا في هذه النقطة بما كان في 
فلسفة الفيلسوف العقلي ديكارت: وهمبولت من بعده: ونحن نعلم أن تشومسكي كان 
معجبا بديكارت وبفلسقته إلى الحد الذي دفعه لوضع كتاب في الفلسفة الديكارتية. 

برى تشومس كي أن الطفل يولد مزودا بعدد من القوالب الذهنية؛ يكون فيها 
الاستعداد انفطري لمختلف اللغات؛ فتملأً هذه القوالب من واقع الاكتساب البيئي في 
الوسط اللغوي الذي يعيش فيه الإنسان. 

3+2- الكفاية والأداء. تمثل الكفاية المخزون المعرفي في ذهن الإنسان من 
القواعد والقوانين النغوية الكامنة. يكتسبها الفرد في حياته؛ فتأخذ تنمو معه منذ الفترة 
الأولى في حياته. فتمكنه من إنتاج الجمل الصحيحة والقواعدية» وتمكنه كذلك من الحكم 
على ما يسمع بالصحة أو الخطأ طبقا لهذا المخزون. 

ويمثل الأداء استعمال الفرد المتكلم هذه القوانين في ما ينطلق به أو يكتبه. أي 
أنه عملية نوظيف هذه انقواعدء أو توظيف الكفاية؛ في إستعمال الفرد. وأرجو أن يذكرنا 
هذا بما جاء في محاضرات سوسير من التفريق بين الكلام واللغة. 

5+4- البنية العميقة والبنية السطحية: تعود ألبنية العميقة إلى الفكرة الذهنية 
المجردة في عقل الإنسان؛ تلك التي يود المتكلم التعبير عنهاء وأما البنية السطحية فإنها 
تجسيد هذه الفكرة الذهنية في كلمات منطوقة» يتم بها تحويل الفكرة من مرحلة إلى 
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.مرحلة» فتنطق متفقة مع قوانين اللغة وقواعدها من حيث المبنى» وأما المعنى فيبقى 
متصلاً مع البنية العميقة بصلة؛ هي صلة الشيء المجسد بأصله المفترض. 

6+- قواعد اننحو التوليدي وقواعد النحو التحويلي: يبدو أن في هذين 
المصطلحين يكمن جل الفرق بين منهج تشومسكي في نظريته التوليدية التحويلية 
ومناهج المدارس البنيوية السابقة عليه أو المعاصرة له: فهو لا يكتفي بوصف اللغة كما 
هي, فيعمد إلى ما يمكن أن يسميه بالمعيارية أو التقعيدء ويبحث في طريقه عن عدد من 
الفرضيات ونقاط التشابه والالتقاء بين اللغات في ما يسمى عنده 'يشموليات النسان' في 
الأصوات ومعدوديتهاء وإمكان إيجاد عدد غير محدود من الجمل منهاء وفي المباني 
الصرفية الفئوية: اسم أو فعل أو حرف أو مصدر أو ظرف أو صفة أو...الخ. فتقوم 
قواعد النحو التوليدي بوصف مكونات الجمل وصفا تصنيفيا صرفيد (اسم, فعل» ......' 
مذكر. مؤنث؛......الخ) ثم توظيف ذلك للوصول إلى حل ما فيها 
من لبس» أو لإزالة اللبس القائم فيها من تماثل بعض العبارات في مبانيها واختلافها في 
المعنى. 

أما قواعد النحو التحويلي؛ فإنها تهتم بالعبارة محولة إلى ميدان حسي منطوق 
أو مكتوب. مقاسة على قوانين اللغة التي تنطق العبارة بهاء فيراعي فيها المتكلم ما 
يجب أن يراعيه ليحكم على عبارته بالصحة النحوية. ومن هنا تبرز عنده فكرة انجمل 
النسي يمكن أن تكسون صحرحة نحوا ومغلوطة دلالة» إذ لا تطابق بين البنيتين العميقة 
والسطحية:؛ والمثل الذي يضربه نذلك يبين عمل الأداء مع البنية السطحية مع قواعد 
النحو التحويلي, نتمكن المنكئم من إيجاد عدد غير محدود من الجمل من عدد محدود من 
الصوتيمات والمورفيمات. 

8- وأخيرا يعتمد تشومسكي فكرة الحدس للوصول إلى المعنى الدلالي؛ وربما 
كانت هذه النقطة فى نظريته من نقاط الشعف التي كانت بتأثير من مدرسة سابير 
الذهنية. ومن أبرز ما يمكن أن يؤخذ عنى نظرية تشومسكي هو عدم إحكام الربط بين 
البنية العميقة والبنية السطحية, فالبنية العميقة عنده تكون في انذهن فكرة مجردة تبرز 
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في جملة أو في جمل منطوقة لتكون تجسيدا لهاء بقطع النظر عن الكيفية التي تظهر 
عليها هذه الفكرة من حيث التقديم والتأخير أو التوسيع أو الحذف...الخ: فمهمة الجملة 
المنطوقة عنده إبراز الفكرة الذهنية الكامنة. 

وكذلك الحدس» فإنه يمثل نقطة ضبابية في نظرية تشومسكي. وهي كما ذكرنا 
تتصل بسيب بفكرة الحافز الذهني عند سابيرء فليس من سبيل للوصول إنيه. ولهذا فقد 
صرف بلومفيلد - صاحب المدرسة الديناميكية السلوكية- النظر عن البحث فيه لعسر 
الوصول إليهء وليس لعدم أهميته أو لضعف دوره في المنظومة انلغوية. 

قبل عرض إمكان الإفلدة من هذه المدارس في النحو العربي نجد أن علينا أن 
نقول بأن إنتاج العقل البشري ليس حكرأ على فلة دون فنة» فليس هناك منتج 
ومسستهلك؛ بل ربما كان في الإحساس بضرورة معاداة كل حديث جديد في أيامنا هذه ما 
يبعد عناء بل ما يبعدنا عن أن ندفع عجلة الدرس اللغوي عندنا لتسير بحد التسارع الذي 
كانت عليه عندما أفاد منه الغربيون» ولم يجد أحد منهم ما يعيب أو يضير في الاطلاع 
على كتاب سيبويه أو معجم الخليل أو كتاب الإنصاف أو غيرها. 

ونجد لزاما علينا أن نذكر بإيجاز سريع بأن النظرية النحوية التي قامت عليها 
كتب النحو العربي منذ سيبويه إلى يومنا هذا هي نظرية العامل النحوي؛ فقسم النحاة في 
ضوئها الكلام إلى مبنيات ومعربات» ثم قسموا المعربات إلى مرفوعات ومنصوبات 
ومجرورات ومجسزومات وتوابع؛ واقتضى البحث في المبنيات البحث في الإعراب 
المحلي. فوضع السنحاة القواعد لكل باب من الأبواب الفروع في كل من هذه الأطر 
الكبرىء استنادا إلى عدد من الشواهد. وما خرج على هذه القواعد؛ فقد حكم عليه 
بالشذوذ حتى لو كان هذا الشاذ كثيرا في لغة العرب. أو كما يقول أبو علي الفارسي؛ 
اهو كثير في كلامهم ولكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ومن هنا نشأ ما يمكن أن يسمى 
بقسرية القاعدة النحوية: ونشأ كذلك ما يسمى بمسائل الخلاف في وجهات نظر العلماء 
عند كل من البصرة والكوفة. ولا أرى أننا بحاجة في هذا المقام لضرب أمثلة؛ ويكفي 
الاطلاع على ما جاء في كتاب الإنصاف للانباري؛ تنرى أن من النحويين من كان يخرّج 


278 


ظاهرة لغوية معينة» يخرجها غيره تخريجا مناقضا تماماء كاسمية نعم وبنس أو 
فطيتهماء وكأصل الاشتقاق. وكجملة الحا وارتباطها بقد مثلاء فنشأ ما يسمى مجازا 
نحو المدرسة البصرية ونح المدرسة الكوفية: فوجدت كل مدرسة من يتعصب لها 
وللأخذ بآرائها إلى يومنا هذا. ولكن حظ البصرة كان وافراء فأخذت به الأجيال» حتى 
جاء جيل لا يعرف عن منهج الكوفة كثيراء ويعادي كل ما يخالف ما يعرف؛ معاداة 
اصارخة بحجة أنه يعادي كل حديث لأنه حديث؛ أو قل لحداثته؛ حتى لو كانت هذه 
الحداثة عانئدة إلى الكسائي أو الفراء أو نطب. 

نرى أن نحاة العرب القدماء - رحمهم الله- قد بحثوا في الحركة الإعرابية 
بخاصة, وفي مبنى الكلمة والجملة بعامة؛ وأجادوا في ذلك إجادة ليس من لليسير 
لفيرهم أن يصل إلى ما يصل إليه دون اعتماد على ثمار جهودهم؛ ولا أظن كذلك أن 
أية محاونة لا تعتمد على ما جاء عنهم؛ يمكن أن تكون ناضجة تصلح للأخذ بهاء 
وستكون - في ما نرى- مبتورة من خط البناء العلمي الذي يعتمد فيه اللاحق على ما 
وصل إليه السابق: مبتورة تماما كمحاونة الوقوف بأي من العلوم -ومنها التحو وعلوم 
اللفة- عند القديم بحجة المحافظة على كماله وقدسيته؛ أو عند الحديث بحجة إطراح 
القديم لعدم مواءمته مجريات العصر. 

انقول هنا بأن نحاة العربية قد انصرفو! إلى البحث في المبنى وتخريج ما يتعلق 
به. عن المعنى -إلا ما أتفق منه مع المبنى- وانصرف البلاغيون إلى الخط الموازي 
تماماء إلى أن جاء أحد علماء السلف الصالح -عبد القاهر الجرجاني- فضمٌ المبنى إلى 
المعنى في ما يسمى بالنظم. وما النظم إلا أن تضع كلماتك الموضع الذي يرتضيه علم 
النحوء كما يقول؛ فخرج عنده علم متوازن يفخر كل منا بأنه (الجرجاني) قد استطاع أن 
يمس - على الأقل- ما ينادي به أصحاب المدارس الغربية الحديثة في الألسنية وفي 
النقد الأدبي. ولا حاجة بي في هذا المقام إلى الربط بين ما يقوله الجرجاني وما يقوله 
المحدثون من أصحاب المدارس. 


اسنعمل في ما تبقى من هذه الدراسة على وضع تصور نربط فيه بين المبتى 
والمعنى. والشكل والمضمونء نقترح عنى ضونه تصنيفا يساعدنا في دراسة النحو 
العربي من غير إخلال بالحركة الإعرابيةء قهي عندنا جزء أساس من فوئيمات المبنى 
ذات الوظضيفة الرئيسة لنوصول إلى المعنى؛ بغيرها تنهار جمل العربية فلا تبين قيها 
الفاعل من المفعول ولا الحال من الصفة...الخ فنعتمد على المنهج الوصفي في وصف 
الجمل وتحليلهاء ونعتمد في المنهج الوصفي على النظر إلى المكونات الرئيسة في 
الجملة؛ على أنها مبان صرقية تجسد أبوابا نحوية رئيسة في ذهن المتكلم؛ وأما 
المكونات الفروع في الجملة فإنها تمثل أبوابا نحوية فرعية جاءت لإضافة معنى معين 
إلى الجملة الرئيسة؛ وأن لكل من المكونات الرئيسية موقعا أصيلا في الجملة؛ يمكن أن 
يتحول عنه لمعنى في ذهن المتكلم؛ تماما كما يكون الوصول إلى الغرض الذي بريده 
المستكلم عن ريق أحد العناصر الرئيسية في الجملة؛ أو بالتغيير في تنغيمها أو عن 
طريق الحركة الإعرابية. 

ويقتضي المنهج الوصفيء الذي نتبع؛ أن ننظر إلى الجملة المنطوقة على أنها 
المادة المحسوسة أو المجسدة لفكرة في الذهن؛ ولما لم يكن من اليسير وصف الفكرة 
في انذهن. فإننا نرى أن نصفها من الجمنة المنطوقة؛ بوصف ما يجري في الدوال 
للتعهير عما يراد أن تكون عليه انمدلولات. والدوال والمدلولات تكون في جملة أصل 
وأخرى فرع, وقد تكون الجملة الأصل جمنة فرعية في النموذج اللغوي المراد تحليله. 
ولنصل إلى دقة في وصف المعنى الدلالي: نرى أن الجملة لها بنية رئيسة نسميها 
(الجملة التونيدية) ذات البعد الدلالي الأول (القريب)؛ لها معناها ونها أطرهاء فإذا ما 
جرى عليها تغيير؛ ويكون التغيير بأحد عناصر التحويل (وسنتحدث عنها بعد قليل)» أو 
بأكثر من عنصرء وكل تحويل لايد أن يكون له دور في المعنى: فإن كانت الجملة 
التوليدية ترتبط بالبنية السطحية؛ أو بالبعد الدلالي الأولء وتخضع لقواعد الأطر الرئيسة 
في البناء الجمليء فإن الجملة بعد أن يدخلها عنصر من عناصر التحويل؛ تصبح جملة 
تحويلية: وترتبط بالمعنى الدلالي الثاني الذي يود المتكلم أن يصرف بناء الجملة له. 
وتخضع الجملة حينئذ لقواعد التحويل؛ وقواعد التحويل هذه يبرز فيها بدرجة رئيسة 
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وصف الحركة الإعرابية ذات المعنىء والأخرى ذات الاقتضاءء طبقا للقياس اللغوي على 
ما جاء عن العربء ولا مجال قيها لحركة انمحل أو التقدير. 

فالجمل:: إذاء هي الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت 
عنيه. وبدلا من تفصيل القول في اختلافات النحاة في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية. 
وفي اختلافهم في الفرق بين الجملة والقول والكلام؛ نرى أن انجملة التي ينطبق عليها 
التعريف السابق هي جمنة توليدية ونقصد بالتوليدية تلك التي تتكون من عدد محدد من 
الكلمات التي جاءت كلماتها تمثل الأبواب النحوية الرئيسة فيهاء بغير نقص أو زيادة: 
وإن كانت تحتملهما. وتخضع هذه الجمئة لقواعد أي من الأطر الرئيسة التالية: وهي 
التي نسميها قواعد النحو التوليدي: 

1- فعل لازم + فاعل. 

2- فعل متعد +فاعل + مفعول 1:2:3. 

3- فعل +مفعول به ضمير +فاعل. 

4- مسند إليه معرفة + مسند نكرة. 

5- مسند شبه جملة + مسند إليه نكرة. 

6- مسند إليه معرفة + مسند معرفة هو ذآته المسند إليه. 

فهذه الأطر هي أطر الجملة التي تنطبق على أي منها في مرحلة تكوتها 
الأصلي. وإن بعدها الدلالي هو نقل الخبر من المتكلم إلى السامع أو المخاطب ئيس غيرء 
دون توكيد أو نفي أو استفهام أو شرطء أو نداء أو تحذير أو فخر أو تعظيم...الخ؛ فإن 
قصد المتكلم أن ينقل لسامعه أيا من هذه المعاني أي سواهاء فإن عليه أن يحول الجملة 
من هذه الإطار إلى إطار آخر مستخدما عنصرا أو أكثر من العناصر التالية: الترتيب 
الزيادة: الحذفء التنغيم: تغيير الحركة الإعرابية. وكل تحويل لابد أن يكون لغرض في 
المعنى أو أنه يتصل به بسبب. 
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تأخذ الجملة اسمها الثابت في الاسمية أو الفطية في حال وجودها في مرحلة 
الجملة التونيدية. 'والعبرة بصدر الأصل", فالجمل: 

علي مجتهد 

محمد رسول 

في البيت رجل 

هذا محمد 

فهذه جمل اسمية؛ ولكنها توليدية» ومعناها الإخبار المحايد. أما الجمل: 

حضر علي 

بلغ محمد رسالة ريه 

أكرمني النادي الأدبي, 

فجمل توليدية فعلية؛ توليدية لأنها مكونة من حدها الأدنى في إطار من الأطر 
السابقة. فعلية لآن صدرها فعل. أما الجمل: 

كان علي مجتهدا 

إن عليا مجتهد 

اليس علي مجتهداء بمجتهد 

فجمل اسمية من حيث صدر الأصل؛ تحويلية جاءت فيها عناصر زيادة؛ وكل 
زيسادة في العبنى تقابلها زيادة في المعنى؛ فجاءت الزيادة في الأولى للإشارة إلى الزمن 
الماضي. وفي الثانية لنتوكيدء وفي الثالثة للنفي وتوكيد الخبر المنفي. 

وهذا ما يجب أن يفهمه السامعء قصده المتكلم أم خرج عليه لجهله بأساليب 
العربية. فالكلمات تخرج في تركيب جمليء معبرة عما في ذهن المتكلم؛ ومطابقة اله (أو 
هكذا يفترض أن تكون)» يقول الجرجاني: “لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن 


تعرف معناهء ولا أن تتوخى فى الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وأنّك تتوخى 
الترتيب في المعاني» وتعمل انفكر هناك" (الدلائل:93)- 

وليكون تحليل الجملة تحئيلا تاماء يوصل إلى المعنى اندلالي. لابد من أن تتحد 
مستويات التحليل اللغوي اتحادا تاماء في نظرة تحليلية متكاملة. قالمستوى الأول - 
التحليل الصوتي 9ه08015ام 0هد عاءسوطط تحدد فيه الفونيمات المكونة 
اللمورفيمات في الجملة؛ وفونيمات الصوامت والصوائت؛ نيتم في المستوى الثاني تحديد 
المبنى الصرفي بما فيه لكسيمات ومورفيمات ومونيمات؛ فيتحدد بذلك القسم الصرقي 
الذي ينتمي له المينى: لسم. فعل؛ اسم فاعل؛ اسم مفعول..: مفرد. مثنى: جمع. سالم أو 
تكسير. مؤنثء مذكر..الخ. ثم يأتي دور المستوى التركيبي؛ وفيه يتم تحديد حاجة 
الكلمة الأولى إنى ما ينيها من كلمات انطلاقا من أن بؤرة الجملة الفعلية (الفعل)؛ وبؤرة 
الجملة الاسمية (المبتدأ). وبناء على ذلك فإن الحركة الإعرابية تحدد على كل كلمة في 
الجملة من واقع الباب النحوي الذي هي ممثل صرفي له فهي تجسيد محسوس لقالب 
ذهني أو لباب ذهني مجرد. 

واعتمادا على هذا فإننا نرى أن نجمع أطر التراكيب الجملية المحولة في عدد 
من الأيواب الكيرى (أيواب المعتى) على أساس المعنى وئيس على أساس العمل 
والعساملء فتخرج بذلك جمل النفي في باب وجمل التوكيد في باب. وجمل الشرط في 
باب. وجمل الاستفهام في باب... وهكذا في بقية الأبواب. وبذاء فإنئا لا نجد بابا من 
أبواب المعنى موزعا فى عدد كبير من الأبواب؛ إذ نجد في كتب النحو مثلاء ليس التي 
تفيد النفي؛ في باب كان ومازال وظل وأمسى وصارء ونجد ماء في باب ما يلحق بليس١‏ 
ونجد لا تارة في ما يلحق بن وأخرى بما ينحق بليس. ولن في باب ناصب المضارع 
مع أن وإذن وكي... وغيرها. وما النافية في منطقة مهملة لأنها لا تترك آثرا إعرابيا 
على ما ينيها. 

فنستطيع بذلك أن نفيد من التراث النحوي ومن انتراث البلاغي؛ ومن نتائج 
جهود علماء الأنسنية الحديثة في ضم المضمون إلى الشكل والمعنى إلى انمبنى: ليسيرا 


في خطين متوازيين يوصلا ن إلى نتيجة واحدة. كما نوضحه فى الرسم التالي. وبذا 


فإننا نمكن كلا من الطانب والمعلم من أن يحذو حذو العرب قي كلامهم؛ وأن يقهم 
انسامع ما تنطوي عليه أسانيبهم وتعبير نسانهم- 
أفكار في ذهن المتكلم اتتحول إلى تنتظم في جبل ‏ وهذه 
رمون طيقا للقواعد 
5 دولل م النحوية واللغوية .ا 
العربية 
منطقة خارجة عن ميدان ود صلوب 
البحث اللغوي منطوقة) 
وهذا قواتين النحو ‏ وهذه 
- النحو - ح- 
يساوي وقواعد اللغة ‏ تتضمن 
3 3 1 
عناصر تحقيق الحركة الإعرابية 
> تتضمن + 
سلامة المبنى القياس اللغوي المعنى الدلالي 
عناصر الترتيب + الزيادة + الحركة الإعرابية 
تحقيق + الحثف + التنغيم 
المغنى 


فنصرف بذلك النحو عن التعريف ألذي يرتضيه له جل النحاةء بأنه العلم الذي 
يبحث في حركات أواخر الكلمات: إلى البحث في المعنى المحدد نلجملة من خلال للمباني. 
الصرفية فيها. فالبحث النحوي على ضوء التعريف السابق يحصر الحديث عن المرحلة 
الأولى من مراحل تكوين الجملة؛ أي عن المرحلة الذهنية» ويصرفه عنها؛ لأن الإنسان 
- في ماترى- يفكر بمجموعة من الأبواب النحوية يستوي في ذلك العربي وغيره: 
الأمسي والمتعلم ثم يجسد هذه الأبواب التي هي ذهنية مجردة بمبان صرفية تؤدي ثلاثة 
أدوار: تمثيل صرفي للباب النحويء تمثيل معجمي لمعنى الوضع. تمثيل سياقي. تلتحم 
هذه الأدوار الثلاثة فتأخذ الحركة الإعرابية دور المنسق بين التمثيل الصرفي للباب 
النحويء والتمثيل السياقي لتوصل إلى المعنى الدلالي للباب اللغوي الذي تنتمي إليه 
الجملة. وبذا لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير الذهني المجرد الذي انقلب إلى رياضة 
عقنية؛ ليس بالضرورة أن يكون من يعرفها قادرا على الكتابة الصحيحة» فضلا على 
النطق الصحيح. 

اقلنا: لا نقف بالنحو عند مرحلة التفكير الذهني؛ ونضيف هنا فنقول: ونمر بهذه 
المرحلة في ربط التمثيل الصرفي بالتمئيل السياقي؛ ونخرج بتكامل بين جهود العلماء 
من السلف الصالح وما يحتاجه المتعام والمعلم في هذا العصر المتجدد في حاجاته لما 
يقرب أبناءه من لغتهم السليمة. 

والله نسأل السداد في القول والعمل. وأن يجعل قولنا وعملنا زلفى تقربنا إليه. 

هذا عرض للأطر إلرئيسة التي يمكن على ضوئها أن يصنّف النحو على أساس 
المعنى موضوعاً في مبنى سليم. فإن كنت أصبت فذاك فضل الله وإن كنت على غير ذلك 
فأرجو أن يتكرم علي كل من يرى نقطة تحتاج إنى إصلاح يما يراهء فجهودنا متكافنة - 
إن شاء الله- لنحقق قول رب العزة (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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المصادر التي أعتمدت عليها المحاضرة 


عوطم ارول[ مم31 بواعتامعط عاعمعطيت ,فامجه1ة ههرم 
.1972 ركهم به معلاءمة 


ا وعطعدهعورخ لمعزوماوةمطاء1! بمممسلكة .11 طمتمظ بك مدآ كقمنتل8 
.975 بود - توعفوول :مكل كمد مد5 رجععمعاء5 لساعم8 


عاعتامم بمععدعكد لملعمة عط كه عتقعمماععم18 لعممتتعمعامة 
.و5 .(3) 601ل :1968 بكممممعءم! عق مهنائعهلة بولا ج71 ,بوتكم 
434-461 


واالفسمعهوم بك ميا علطام أكمعة فسد اهم ,0100 بلأصمع 
.1932 ,لجمهكا تعلرو لآ بجعا ركسع سدم ملك رط 


معاعوطء5 بطدوولآ ج716 بعصم ممتومسط سمه ,ممكله11 سماب 
1966 بمعاممه 


بكعماة ,عم10«طسسدت ركلهوم. طلتم كستط ول 40 09آ8ة شلك رسككيدم 
.1962 كمعم" ردنآ محهكر 


,1933 ملعملا بل عوسسهدسة - بآ قاع سدما8 
عمللا مارملا ع1 بعمسلمت سه موده مم1 ,.؟ ركم و8 

.1957 هماس ه]! ممسعهم)3 عتتساصيرة - ال ,ومامس مط 
.965 ومسالا عيفتتطنف بكمامرد ه برمعطة عط كه مواعه ممق 


1972 نسم بومسسدع عستتسعمع متعم )مدعو مه وعتقسرة 


نهل بمبماعوممة© بكسصكعمه) مد ووصعسوهز م0 - .73.0 ناموت 
.1964 دقعم 


كمه امدملمن1 )له]ة ماعولا بعال رمعتزلدهذة عنصسمسوه؟ 0 ممناعس لماص 
.1969 ممغكومتللا 


برمعن] يتعتاكله عمئا مذ كلسمء «تسس هذ بعك 105 عدف لخ .ل .طء بعممتمللة1 
.1968 


أمدعلمن؟؟ عناسسومنا عجتامئععل 10 سمتاعس ماهد سخ .ف.1؟ رمدعدءل6. 
.1955 رسمكمسةلاا اسه 


ووعدظ أمنآ مومعنط2©) معتاكتدهومنآ لدمساعسا5 صذ ولوطاء81 25 رمتمهار 
1251 


.1962 سماسه 1 عساعن 56 ععسعامع5 04 كورتعمة ومترة ‏ - 
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.1970 معتامدومنا لمصمةممس ععأعمدء؟ هسه لمسماعص)5 مز وعموط 


مدللتعه1! عامولا و1( معاكتهدانآ مجعله]8 مذ عومسم له لل بعماء 116 
1958 


1963 ممسمك8 ععدسهمها زه ختدامة سملس1 ب رمموطه ع ادك 


جتمعط1 ممص اه عسسعمس3 عل .فك عمقه7 همه .3 رما 
.1963 ,32لتكت عومموما 


سملا عوطس ,سدتامتععع0 عتاعتدومنا كه معط لعتموعاهة مف 
.1964 


نملا عق مطسه بكعتتكتسوستا لماع معط 5؟ سمتاعسلمعاصة .ل ركممريل 
.1968 وعم 


.1962 لتعكد0 بععهدوهها 4ه «عذلا لعدم فعس" مذ ,اعستاممك3 

.1923 ومنسدعه أه وسنسدء16 عط .خآ كفجمطعن! مسد مكلت ,معفعع 0 
عرولا «6ل بطعمعمره له تزقد3 عطا 6 مومعل مامز مع معوسسهمصة تدوع 
192 


عستسقعمم له ععمعهد عط 6 متاعسلممها مه روعثامفصعك 5 رسمسفصان 
.1962 لمرمكد 0‏ 


. اخليل عمايره: في نحو اللغة وتراكيبهاء عانم المعرفة - جدة 1984. 


-- خليل عمايره: في التحليل لللغوي؛ منهج وصفي وتطبيقي على التوكيد اللغوي والنفي 


اللقوي والاستفهام - دار المنار - الأردن 1986. 
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البنية التحتية بين عبد القاهر 


الجرجاني وتشومسكي 
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بين عبد القاهر الجرجاني وتشومسكي” 
د خليل أحمد عمايره 
إن الناظر فسي المؤلفات القديمة؛ انلغوية والنحوية: يدرك قيمة هذا التراث 
الضخم الذي تركه لنا السئفء ويدرك أيضا الجهد والمعاناة التي بذلها اللغويون والنحاة 
في جمع مادتهم ودراستها والتمعن فيها لتقعيد القواعد النحوية ووصف الظواهر اللغوية 
على ححد لا يقل عما يقوم به الباحثون اللغويون المعاصرون؛ فقد قاموا بجمع كمية 
كبيرة من المعطيات (الشواهد) وتدوينها ثم تصنيفها إلى مستويات لغوية: صوتية 
و اعسمطم» وصرفية(لعنههاوطم:860) وتركيبية (وعمساءمدتا5 عناءمامر5)؛ ثم 
قاموا بوضع العناصر التي يمكن أن تكون في مجموعها نظرية لغوية متكاملة؛ لا تقل 
عن النظريات اللغوية لعلماء اللغة المعاصرين في الغرب والشرق. وقد أدرك بعضهم أنه 
كان يصف اللغة وصفا عاما شاملاء يعرفها ويضع الخصائص انتي تنطبق على العربية 
وعلى غيرها. يقول ابن جني معرفا اللغة وحدها. لمَا ها فإنّها أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم' ومنهم من كانت له في اللغة نظرية إلا أن أفكار هذه النظرية كانت 
مشتتة مبعثرة في مؤلفاقه الأفكار التي لو جمعت لانتظمت في نظرية لا تقل قوة 
وشمولية عن النظريات اللغوية لمشاهير علماء اللغة المعاصرين. 
ولنأخذ عبد القاهر الجرجاني (ت: 471ه) لهذا مثلا فنقابل بين أفكاره اللغوية 
وأفكار أصحاب النظريات اللغوية المعاصرة. 
ولما كان العالم السويسري عممدودداه5 ع5.4, هو رائد المدرسة اللغوية الحديثة 
الذي تأثر بأفكاره معظم معاصريه مثل #تدردكء وكا ءسدهواناء و كد80 في اعتمادهم 
المنهج الوصقي .اعدو مم4 ل«سفعنت)5 ع«نامث 125 سبيلا وحيد! للبحث اللغوي. 


ابحث نُشر في مجلة الأقلام العراقية العدد 9 عام 1983م: 88 95 


291 


وقد تأثر بافكاره أيضا كثير ممن جاعوا بعده. أي في العقود الثلاثة الماضية من هذا 
القرن. ويأتي على رأس هؤلاء العالم الأمريكي “جاعددددط© مده( الذي بعد أن نشر 
كتاب وع ع5 +نأع مسر سنة 1957 قمة الهرم في المدرسة اللفوية المعاصرة. 
الذا نسرى أن نقابل بين عناصر نظرية سوسير اللغوية في نقطتين من أهم بنودها وما 
يماثلهما عند الجرجاني لنصل إلى المقابلة بين للجرجاني وتشومسكي. 

يرى سوسير كما يسرى غيره من علماء اللغة أن اللغة المعاصرة ظاهرة 
اجتماعية مكونة من مجموعة من الرموز الصوتية” أو الحروف المكتوبة التي لا معنى 
لها قبل تآلفها وانتظامها في مبان صرقية؛ يتم ترتيب هذه الرموز والحصروف في 
مبانيها بطريقة عشوانية في بداية أمرهاء ثم تكتسب معنى تشير إليه فيصبح ارتباطها 
به ارتباطا اصطلاحيا اتفاقيا ثايتا في التداول بين أفراد اللغة الواحدة. ولكن هذه المباني 
تكتسب أبعادا أخرى في التركيب الجملي وانسياق الذي ترد فيه. 

ويقول عبدانقاهر الجرجاني:..... وذلك أن نظم الحروف هو توانيها في النطق 
فقط؛ وليس نظمها بمقتضى عن معنى؛ ولا الناظم لها بمقتضى في ذلك رسما من العقل 
اقنضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحراه؛ فلو أن واضع اللغة كان قد قال 'ربض" مكان 
'"ضرب” لما كان في ذلك ما يؤدي إلى قسادة. ومبرر هذا التتابع بين هذه الرموز في 
انكلمة الواحدة هو مقتضى جهاز النطق.... هو العجز عن أن ينطق بالحروف أو أن 
تدخل يجملتها في اتنطق دفعة واحدة*. ويقول أيضا: ولا معنى للعلاقة والسمة حتى 
يحتمل الشيء ما جعت العلاقة دليلا عليه وخلافه؛ فَإنّما كانت 'ما' مثلا علما للنفي لأنّ 
مهنا نقضيا له وهو الإثبات: وهكذا إنّما كانت 'من' لما يعقل لأن هنا ما لا يعقل*. 

أما النقطة الهامة الثانية التي طنع بها دي سوسير وكان لها أثرها الواضع 
على النظريات اللغويسة التي تلت نظريته؛ وهي التمييز بين وجهين للغة؟. الأول 
اوموط: وهو للكلام أو الوجه الذي يستعمله الأفراد في المجتمع الصغير وفقا لقواعد 
عامة. لغوية واجتماعية وسلوكية. يراعيها أفراد المجتمع فلا يخرجون عنهاء ولكن هذه 
القواعد تبقى مراعاة في حدود تلك المجموعة الصغيرة» في لهجتها وفي المعاني التي 
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تحمنها الكلمات. وفي الاستجابة التي تترتب عليها. أما الوجه الثاني قهو: عداصصة 
النغة وهي النتاج الاجتماعي الجماعي للمجتمع الكبير الذي يهدف أفراده أن يكون ما 
ينقلونه إلى غيرهم واضحا مفهوما. وهذا يقتضي أن يراعي هؤلاء الأقراد القواعد 
والنظم والضوابط اللفوية انمشتركة بين أفراد المجتمعات الصغيرة في المجتمع الكبير. 
وهذا الوجه من اللغة هو النموذج الذي يمكن جمعه ودراسته لتقعيد القواعد العامة 
ووضع النظم اللغوية التي تتسم بها تلك الغة7. وهي المهمة التي كانت موضع اهتمام 
اللغويين والنحاة العرب القدماء؛ يقول السيوطي: اعلم أنّ الغو شأنه أن ينقل ما 
نطقت يه العرب ولا يتعداه (طعدهءمدة أدرداءيم)5 عانامة0653). وأما النحوي 
فشانه أن يتصرف فيما نقلنه اللغوي ويقيس عليه" [دداعد56 ع«ناممعيعما! 
طعم ممه 

أما اللغة عند الجرجاني فهي الوسيئة الوحيدة للتخاطب والتفاهم بين الناس... 
مما يعلم بسبداءة العقول أن الناس يكلم بعضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم 
ومقصوده” بمجموعة من المقردات؛ وبصفة أعم بكل انوحدات التي ضبطت بالتواضع 
التسمية الحوادث والأشياء. وإقامة الفروق بين المفاهيم. 

لقد تأثر العالم اللغوي المعاصر :واوسده.ا3/.0 بآراء دي سوسير في أن اللغة 
ظاهرة اجتماعية ذات شقين: لغة وأطلق عليه ععمع)ءمممه©.'' ويعني به القدرة التي 
تمكن كل فرد من أفراد المجتمع الناطق باللغة من التعبير عما في نفسه بجمل يفهمها 
أفسراد المجتمع الآخرون: وإن لم يكن قد سمعها مركبة من أحد من قبل؛ فلديه القدرة 
على توليدها مركبة من المباني الصرفية ذات المعاني المعجمية مع مراعاة القواعد 
النحوية التي على ضولها يتم له ربط هذه المباني الصرفية بعضها ببعض في جمل ذات 
حدود وأنظمة ومعاييرء وعلى ضونها أيضا يستطيع أن يصرف المعنى الذي قي نفسه 
بتحريك المباني الصرفية في الحد انذي تسمح به قواعد النحو واللغة» وهي التي يسميها 
معاه أعدوةتعده1:'! وبعبارة أخرى هي الجاتب الأدبي المضبوط بقواعد صوتية 
وصرفية ومعجمية تهدف تحقيق المعنى الدلالي العميق يعبر عنه وعدباعن)5 م126 
(البنية التحتية) 12 
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وأمَا الشق الثاني فهو الكلام ويطلق عليه ءءسعصرئع7,”! وهو مجموعة 
الأصوات اللغوية المنطوقة» ينطق بها مجموعة من الأفراد بكيفية معينة. وليس من 
انضروري أن تكون متفقة مع قواعد اللغة وقوانينها وأنظمتهاء أو خاضعة لها وإنما 
تخضع للموقف الذي يكون فيه المتكلم فيعبر عما في نفسه دون تأمل أو تبصر وهذا هو 
ميدان وعم سطعدده)5 عم دروي“ (البنية السطحية). 

يَعَدُ تشومسكي الجملة نقطة الانطلاق في التحليل اللغوي خلافا اللغويين 
السابقين عليه؛ وبخاصة أصحاب المدرسة البريعطانية هنري سويت وجاردنر ودانيال 
جونز الذين كان تركيزهم على الأصوات وتحليلهاء إلى أن جاء العالم البريطاني فيرث 
.ل وأفلد مما كتبه سلفه وأضاف إليه ما أسماه السياق اللغوي 7621000162 
*' وذلك لأن تشومس كي وجد أن كل لغة تبنى على عدد محدود من الأصوات اللغوية 
(فونيمات) ينتج عنها عدد كبير جدا من المباني الصرفية (مورفيمات) في حين إن عدد 
الجمل الناتجة عن اننظام هذه المباني الصرفية لا سبيل إلى حصره؛ ومن جانب آخر لأن 
الجملة هي الصيغة الظاهرة المستعمئة في الإشارة إلى المعنى؛ وهي الميدان الذي يهتم 
به الباحث اللغوي لاستنباط القواعد الني تساعد الناطق بلغة ما على توليد التراكيب 
السليمة وإطراح غير السليمة. وبعبارة أخرىء فإنه يرى أن الجملة حوهي ميدان 
الدراسة اللغوية لاستنباط القواعد النحوية هي أيضا مكونة وفقا لقواعد وفوانين لغوية 
نحوية ترتضيها تلك اللغة» فتندرج في باب من أبواب نحوها لتفيد معنى قد تتحول عنه 
إلى معنى آخر وفقا لمجموعة من القواعد النحوية أيضا وءانام لهمهناهدره)ددهم 71 و 
يقول الجرجاني: ... وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون ميتدأ 
ويكون الآخر خبرا له؛ فتقدم تارة هذا على ذاك؛ وأخرى ذاك على هذاء فأنت في هذا لم 
تقدم... على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير... بل على تخرجه 
عن كونه... إلى كونه...©” ٠.‏ 


ويسرى تشومس كي أن للجملة وهي بؤرة التحليل اللغوي من حيث علاقتها 
بالمعنى وتحقيقهاء وجهين: سطحي خارجي ظاهر عمساء»”اة 580:تاه وتحتي باطني 
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عمسيق عدنالعلم) وععل نقول مثلاء نرمط عط سعغطهذ؟ رمدم واتووعمز5 فهذه جملة 
(0)5' نحللها كما يلى: 
ا ا 
2 308 لامفعممنة 
عند مضنا 
ل انا يلد سك 
2 عم 7 صلا لامط عط معاطعفر 
«7ا05 0 م طلالامطع 
7١ )4(‏ مسنم 17319 لامعتطوضو 
© (1) (للنصسه) 11 © لاماعطة 
2 797 ممعم 
(3) (لعمعوطم) ‏ الى الاأتيععملو 

وعلى الرغم من أن المعلومات الواردة في التحليل السابق هي معلومات 
صحيحة: لازمة وأساس لمعرفة ترابط الكلمات في النظام النغوي. إلا أن الموضوع 
الرئسيس؛ وهو اتحاد هذه المعلومات في تركيب يولده التحدث باللغة على ضوء نظام 
نحوي واضح القواعد. لا تحققه هذه الطريقة. 

طعدمعممة عننعدمدهىه1*' القائمة في التطيل على وضع هذه المعلومات في 
قوائم من التصنيفات الجزنية؛ ولا تساعد في الوصول إلى الاختلاف في المعنى الناتج 
عن استبدال الفعل (دعغطعفم؟) يفعل آخر مثل عداعه؟ أو عدرمك أو سكي" 
وستبقى الرموز أمام الفعل هي بعينها (م”) في الحالات الأريع. لا تتغيرء وذلك لأن 
التحليل لم يذهب إلى أكثر من وصف المياني الصرقية. وربما كان قصور هذه الطرق في 
الوصول إنى المعنى المطلوب من الجمل وبخاصة الجمل الملتبسة هو الذي دفع 
تشومسكي إلى رفضها ورفض الأسس والأهداف ألتي يقوم اللغويون البنيانيون بالتحليل 
فى ضوئهاء ودفعه أيضا إلى الانجاه نحو الوجه الثاني من وجوه التحليل اللغوي وهو 
البحث عن البنية التحتية أو العميقة 5:67 م3 ٠‏ لأنها في رأيه تمكن الباحث من 
وصف الأسس النحوية لتتابع المباني الصرفية؛ !لأسس ألتي تمكن المتحدث بلغة ما أن 
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يشكل عددا غير محدود من الجملء وهذا هو ما يسميه النحو التونيدي ‏ ع«ناه ©« © 
عمسسدع: ولتأخذ عدد! من الجمل المنتبسة نحللها تحليلا سطجيا ثم نبحث عن معناها 


ليق 20, 
1- بقالة الجامعة الجديدة واسعة (لوحة على مدخل بقالة بالقرب من جامعة اليرموك) 
ج-مأ4أ 


فإذا اعتبرنا أنّ المضاف إليه والنعت يمثابة كلمة واحدة؛ فيكون النعت 
(الجديدة) نعتا لكلمة بقالة؛ في حين إذا قصد أن يكون النعت تابعا للجامعة فيكون 

اج أجم أجا. 

فمثل هذه الجمل تبقى ملتبسة لا سبيل إلى انوصول إلى معناها العميق إلا 
بتحويلها إلى جمنة أخرى مثل: بقالة واسعة للجامعة الجديدة أو: بقالة جديدة واسعة 
للجامعة...الخ. 
2- الطانبات والطلاب المجتهدون يحبون علم اللغة 

جع أبدح +م1 +مف +م1. 

- أ +ح + (آابن) + (ف ض) + () 

فتكون كلمة (المجتهدون) نعتا للطلاب: في حين إن المتكلم قد يقصد أن تكون 
نعتا للطائبات كما هي للطلاب؛ ولكن جاعت بلفظة المذكر على التغلب في العربية؛ فيكون 
تحليلها: 

جم ابح +مأعمف +ما 


- (ائن) +ح + (اابن) + (ف ض) + (). 


وهذا النوع من الجمل يبدو مقبولاء تقبله إللفة وتدافع عنه: بحجة أن ما قبل 
حرف العطف يساوي ما بعده. وأن الناظر في البنية التحتية لهذه الجملة يدرك أنها تعني 
ربط النعت بالاسم السابق على حرف العطف والاسم الذي يأتي بعده. 
3- ألاآيا سلمي يا دار مي على البلى 

ج«ج بج غوف بح +مأءوج+أا 

دع ب ل) + لقفض)+ح1) + ح0. 

جع +ح [() مقدر + (ف ض) + رح 01 + زح 0]. 

مسثل هذه الجمل مقبول في اللغة لوجود القرينة الدالة على الاسم المقدرء وهي 
باء النداء التي لا تدخل على الفعل» وهذا يبدو من النظر في البنية التحتية للجملة؛ فإن 
المستكلم ينادي (أحدا) لبلقى إليه بحديث معين؛ فلابد من تقدير ما يشير إلى (أحدا) وهو 
(اإمقدر). 

النعد الآن إلى الجملة السابقة؛ الموضوعة باللغة الانجليزية ... نم5 
:دس فإن التحئيلات الموضوعة أمامها لم تزد كما قلناء على الوصف السطحي لمباني 
هذه الجملة؛ ولعلاقة هذه المباتي بعضها ببعض وفقا لقواعد نحوية معينة »منامعم© 
عاد وقد تتغير مواقع هذه المباني؛ فيتغير معنى الجملة في كل مرة إلى معنى جديد 
وفقا تقواعد نحوية معينة 5عاد: 21ه2]40م50ومدم7 فالجملة تولد وفقا لقواعد تنسجم 
مع ناموس اللغة؛ أية لغة؛ ثم يتحول تركيبها وذقا للمعنى الدلالي ولتحقيق البنية التحتية 
المقصود منهاء فإن وظيفة القواعد التحوينية الرئيسة هي تحويل البنية التحتية لتبدو في 
آتراكيب سطحية؛ إذ إن البنية التحتية تمر عادةٌ بسلسلة من قواعد التحويل قبل أن تصبح 
تركيسبا سطحيا متكاملاء وإن المعنى الرئيس في الجملة كلها (المكونة من مجموعة من 
الجمل القصيرة أو التراكيب السطحية) يكمن في بنيتها التحتية: سابقا بذلك استعمال 
القواعد التحويلية'. وبعبارة أخرى فإن لكل جملة وجهين ماثلين بارزين فيهاء وجه 
يبدو في الشكل؛ والآخر يبدو في المعنى. وإن الهدف الجوهري للجملة يكمن في المعنى 
الذي يتمثل في بنيتها التحتية؛ أما الشكل فإنه يتحقق في تركيبها السطحي. وإن معنى 
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الجملة انعميق يبدو في تراكيب سطحية وفقا لقواعد النحو التحوينيء التي وإن كانت لا 
تير المعنى الأساس في الجملة؛ إلا أنها تؤثر على التراكيب السطحية التي تبدو 
عليها2. 

فاللغة: آية لغة؛ تضم مجموعة من الجملة البسيطة للتعبير عن معنى بعيله 
وععصعاس 5 امدع1 ثم تحويل هذه انجمل للتعبير عن معان أخرى: وثلك باستخدام 
قواعد النحو التحويلي”2. وننضرب مثلا من العربية لتوضيح هذه الفكرة: 

[قابل رئيس الجامعة 3الطلاب 4مساء أمس كفي مكتبة الجامعة 6تكريماً لهم. 

فإن الأصل في الجمئة الفعلية في اللغة العربية أن تبدأ بفعل؛ ومن هنا فقد 
جاءت هذه الجملة مولودة على الأصلء تسير في تتابع كلماتها وفقا لقواعد نحوية 
معينة» ولكنها قابلة للتحويل إلى عدد هائل من الجمل بالتقديم والتأخير؛ كما يلي: 


2 1 3 #» 5 6 
3 1 2 4ح 5 6 
4 1 2 3 5 6 
5 1 2 3 4 6 
6 1 2 83 4 5 
3 4 2 1 5 6 
5 2 1 4و 5 6 
6 5 4 2 2 3 
6 5 4 1 3 
6 2 1 3 4-28 
6 2 1 3 4 5 
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يتم هذا التحويل في الجملة في حدود يسمح بها النحو ليحقق في كل مرة معنى 
دلاليا يختلف عنه في الأخرىء ولا يخرج عن أننظام النحوي للغة. أو كما يعبر عنها أبو 
مسعيد السيرافي: معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته وبين وضع الحروف 
في مواضعها المقنضية لهاء وتأليف الكلام بالتفديم والتأخيرء وتوخي الصواب. وتجنب 
الخطأ في ذلك. وإن زاغ شيء عن النعت فإنه لا يخلو أن يكون سائغا بالاستعمال النادر 
والتأويل البعيد. أو مردودا لخروجه عن عادة القوم انجارية على فطرتهم*”: وإن مواقع 
انكلمات واستعمالها في الجملة يكون وفقا لترتيب المعاني في النفس. يقول الجرجاني: 
'لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه؛ ولا أن تتوخى في الألفاظ 
من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وإنك تتوخى الترتيب في المعاني؛ وتعمل الفكر هناك. 
فإذا تم ذلك اتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارهاء وإنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في 
نفسكء لم تحتج إلى أن تسأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها 
خدم للمعاني, وتابعة لهاء ولاحقة بها. وإن العلم بمواقع المعاني في النفسء علم بمواقع 
الألفاظ الدالة عليها في النطق25. لذا فإن جوهر الكلام هو ذلك الكلام النفسي؛ وأما 
الكلام اللفظي فهو ظل لهذا الكلام النفسي”2 مضبوطا بقواعد وقوانين اللغة؛ وهي غاية 
ما يصبوا إليه علم اللغة الوصفي ليقدم جملة تعبر عن هذا للمعنى27. 

نحاول الآن أن نضع الرسم التالي ليبين مطابقة هذه الأفكار لعلم اللغة المعاصر 
ومعطياته: 

المعنى الدلالي أكبر من > تركيب فونولوجي+ تركيب مورفولوجي ح بنية 
سطدية + قواعد تحويلية (8 البنية العميقة ح النحو < التنغيم.*2 


مجموعة من الأصواإت اللغوية الخاضعة 


ا النظام الأصوات وجهاز النطق فى اللغة 


مجموعة من المباني الصرفية الخاضعة 


النظام صرفي معين» وقوانين تركيبية معينة 
البنية التحتية (للمعنى)*2 
عحتحه مجموعة من التراكيب السطحية الخاضعة 
0 النظام القواعد التحويلية؛ والموجودة وفقا 


القواعد النحو التوليدي 


وستعرض البنية التحتية عند عبد القاهر الجرجانيء بعد أن نعرض فهمه للبنية 
السطحية. يرى الجرجاني أن المباني الصرفية التي تحتويها اللغة (أوضاع اللغة) تحتاج 
معها إلى شيء آخر لتكون قادرة على جعل السامع يعرف غرض المتكلم ومقصوده'” 
المقصود الذي هو بالتأكيد ليس معاني انكلم المفردة!2. فالكلمات وحدها لا تفيد حتى 
تؤلف ضريا _خاصا من التأليف. ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب””, 
فما هذا الشيء انذي يربط بينها؟ فليس من عاقل يفتح عين قليه إلا وهو يعلم ضرورة 
أن المعنى في ضم بعضها إلى بعش؛ وتعليق بعضها ببعضء وجعل بعضها يسبب من 
بعض, لا أن ينطق ببعضها في أثر بعض من غير أن يكون فيما بينها تعلق77 فما معنى 
هذا التعشيق؟ وما الأ#باب إلى تربط هذه الكلمات بعضها ببعض؟ وهل التعليق هو 
الاقتضاء بالعمل وانعامل؟ أم هو ترابط بين كلمات تمثل كل منها بايا نحويا؟ وإن كان 
ذلك كذلك؛ قهل هذا هى الذي قصده للجرجاني بجعل بعضها بسبب من بعضء فالجملة 
خيط يربط بين مجموعة من الأجزاء يقوم التركيب (النحو) فيها بوظيفة هلمة؛ هي 
تحديد الكيفية التي تترابط عليها هذه الأجزاء لتكون الجملة”*, فالجملة تترابط كلماتها 
على النحو التالي: 
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وهذه في حد ذاتها مصطلحات نحوية؛ لا يستطيع السامع أن يفهم منها غرض 
المستكلم ومقصوده. فما التعلق عند الجرجاني إذا؟... ويعلم كذلك ضرورة إذا فكر أن 
التعلق يكون بين معانيها لا فيما بين أنفسهاء ألا ترى أنا لو جهدنا كل الجهد أن نتصور 
تعلقا فيما بين لفظين لا معنى تحتهما لم نتصور””. إذا فالتعليق هو بؤرة النظرية عند 
الجرجاني؛ وهو مصطلح مواز لمصطلح آخر يستعمله كثيرا وهو النظم؛ معلوم أن ليس 
النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض؛ وجعل بعضها يسبب من بعض”*؛ لا نظم في 
الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها بيعضء ويبنى بعضها على بعض؛ ويجعل هذا بسبب 
من ذلك”. وهنا نستطيع أن نضع اللبنة الأولى في بناء المعادلة اللغوية عند الجرجاني: 

النظم - أو ج->" تتعليق 

ويقول في موضع آخر: وإعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي نهجت. فلا تزيغ 
عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت فلا تخل بشيء منها**. 

النظم | 2 أو «-->>- قوانين النحو وأصوله ومناهجه (علم النحو). 
ثم يوضح تكوني العلاقة بين الكلمات قائلا ليست إلا توخي معاني النحو في معاني 
الكلم*3 فتصيح المعادلة كما يلي: 
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النظم > ه--> التعليق 2 <> علم النحو 0 قواتين الستحو 
وأصوله ومناهجه .م . المعنى الدلالي بين السامع والمتكلم. 
وإن هذا المعنى الدلالي (المذكور في آخر المعادلة) يخضع للتحويل والتغيير 
وفقا للمعنى الموجود في الذهن. فيأتي ترتيب الكلمات في الجملة دالا عليه مشير! له.. 
فلا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه ولا أن تتوخى في الألفاظ من 
حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظماء وإنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك”*. 
وهنا نضرب أمثلة توضح البنية السطحية ع,داءد: 06/+«5 وأوجه التحليل 
عنى ضولها عند العرب؛ ثم نعرض متابعة عبد القاهر الجرجاني التحليل لتحقيق البنية 
العميقة 5012506 م966 فنحطل جمئة قصيرة كما يلي: 
أ- أكرم خاك فاطمة 
أكرم: فعل ماض متعد. 
خائد: اسم مفرد مذكر علم. 
فاطمة: اسم مفرد مؤنث علم. 
ب- أكرم: فعل ماض مبني على الفتح. 
خائد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
فاطمة: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 
فإنه كما يبدو واضحا أن التحئيل الأول تحليل يعتمد على قسم من أقسام علم 
اللغفة وهو الصرف 'وهو1هطم710 ٠‏ فى حين يعتمد الثاني على قسم من أقسام علم 
التركيب (النحوده؛سمز5) وهو الوظيفة المعتمدة على العامل الذي يؤثر على أواخر الكلم 
في الجمئة» فيطبعها بحركة إعراب معينة: وإن طريقتي التحليل هاتيسن لا تكشفان عن 
المعنىء فإننا لو وضعنا كلمة (أكرم) بدلا من (أهان) أو كنمة (علي) بدلا من (خالد) ... 
الخ لما اقتضى ذلك أي تغيير في التفصيل المذكور أمام هذه الكلمات» في حين إن التباين 


في المعنى بين أكرم وأهان: هو انتباين بين الشيء وضده. ولعل الأمثلة التالية توضح 
جانبا آخر من جوإنب تحليل التركيب السطحي نلجملة نقول: 

قطع الرجل الشجرة. قطعت الشجرة: إنقطعت الشجرة. 

فسإن كلمة الشجرة في الجملة الأولى مفعول به؛ وقي الثانية نانب فاعل؛ وفي 
الثالثة فاعل. وفي الحقيقة إن كلمة الشجرة في الجمل الثلاث هي موضوع وقوع 
النحدث. وقد جاعت في الجملة الأولى ممثلا مندوبا عن باب نحوي يعبر عنه بالمصطلح 
النحوي (مفعول به) للذي يجب أن يحمل ممثله حالة النصبء التي يرمز إليها إِمّا 
بالفتحة أو الياء أو الألف. وتحتاج إليه الجملة عندما يكون فعلها متعديا. وفي الجملة 
الثثفسية جاءت مصثلا مندوبا عن باب نحوي آخر يعبر عنه بالمصطلح النحوي (نائب 
فاعل) تحتاج إنيه الجملة عندما يكون فعلها متعدياء وفاعلها غير معروف, أو لا يراد 
التصريح بسه؛ وهذا الممثل يحمل علامة يرمز لها إما بالضمة أو الواو أو الألف. وفي 
الثاسثة: جاءت ممثلا نباب آخر يسمى الفاعلء ويذهب إليه متمما نلفعل اللازم؛ ويأخذ 
حانة يرمز لها بالضمة أو الواو أو الألف. 

على الرغم من أن طرق التحليل هذه لا تكشف عن المعنى الدلالي للجملة؛ إلا 
أنها لازمة ضرورية؛ مرحلة أولى؛ للتحليلء ولكن دورها ينتهي بتحديد الحركة الإعرابية 
على أواخر الكلم. ثم يأتي دور التحليل العميق للجملة. ولنعرض هنا كيف يعالجه 
الجرجاني: ...إذا قلت طنربا زية عمرا يوم الجمعة ضرباً شديدا تأديبا ‏ له؛ فإنك تحصل 
من مجموع هذه الكنم على مفهوم هو معنى واحد. لا عدة معان كما يتوهمه الناس» 
وذلك لأنسك لم تأت بهذه الكلم نتفيد أنفس معانيهاء وإنما جئت بها لتفيد وجوه التعليق 
التي بيسن الفعل الذي هو ضرب وبين ما عمل فيه؛ والأحكام التي هي محصول التعلق 
(وهذه هي المرحلة الأولى) وإذا كان الأمر كذلك؛ فينيغي لنا أن ننظر في المفعولية من 
عمرو وكون يوم الجمعة. زمانا للضرب. وكون الضرب شديداء وكون التأديب علة 
للضربء أيتصور فيها أن تفرد عن المعنى الأول الذي هو أصل الفاندة: وهو إسناد 
الضرب إلى زيدء وإثبات الضرب به نه حتى يعقل كون عمرو مفعولا به. وكون يوم 
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الجمعة مفعولا فيه وكون ضربا شديدا مصدراء وكون التأديب مفعولا له من غير أن 
يخطر ببالك كون زيد قاعلا نلضرب؟ 

(ثم تأتي مرحلة الكشف عن البنية التحتية ع7باعد5)ة مء36) وإذا نظرنا وجدنا 
ذلك لا يتصور. لأن عمرا مفعول لضرب وقع من زيد عليه. ويوم الجمعة زمان لضرب 
وقع من زيدء وضريا شديدأ بيان لذلك انضربء كيف هو وما صفتهء والتأديب علة له 
وبيان أنه كان الغرض منه. وإذا كان ذلك كذلكء بان منه وثبت أن المفهوم من مجموع 
الكلم معنى واحد لا عدة معان: وهو اثباتك زيدأ فاعلا ضربا نعمرو في وقت كذا وعلى 
صفة كذا ولغرض كذاء ولهذا المعنى نقول: إنه كلام واحد.'* 

ويقول في موضع آخر: ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكرء أنه لا 
يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا ومجردة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم' 
ولاايضح في عقل أن يتفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم؛ ولا أن 
يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه؛ وجعله فاعلا له أو مفعولاء أو 
يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله مبتدأء أو خبرا أو صفة أو 
حالاء أو ما شاكل ذلك. وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام شئت؛ وأزل 
أجزاءه عن مواضعهاء وضعها وضعا يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو ذيهاء فقل 
في: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

من نبك قفا حبيب ذكرى منزل: ثم أنظر هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها!» 

ولعلنا نستطيع هنا على ضوء كلمات الجرجاني أن نضع تحليلا يكشف البنية 
التحتية والمعنى الدلالي في الجملة؛ ولنتخذ من المفعول به نقطة الانطلاق فنقول: 

عمرا: هو الذي أوقع عليه زيد الضّرب 

زيد: هو الذي أوقع الضرب على عمرو 

ضرب: هو الحدث الذي أوقعه زيد على عمرو 


يوم الجمعة: هو الزمان الذي أوقع فيه زيد الضرب على عمرو 
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ضربا شديدا: هو توكيد للضرب الذي أوقعه زيد على عمرو وبيان نوعه 

تأدييا له: هو السبب أو العلة التي من أجنها أوقع زيد الضرب على عمرو 

وهنا نرى أن نشير إلى أن التحليل السطحي السابق لازم وضروري نوضع 
الحركة الإعرابية التي تكون في كثير من الأحيان قرينة مساعدة للوصول إلى المعنى**: 
ثم يأني دور القواعد التحويلية وعانم [هم102)10وصد؟ التي هي جزء من التحو. 
التي فسي ضوئها يتم ترتيب الكلمات في الجملة نترتيب معانيها في النفس؛ يقول 
الجرجاني: وجملة الأمر؛ انه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة 
وصنعة إن لم يقدم فيه ما قدم؛ ولم يؤخر ما أخرء وبدئ بالذي ثني به. أو ثني بالذي 
ثلث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة”* ويقول: ثم أعلم أن ليست المزية 
بواجبة لها (الكلمات) في نفسها ومن حيث هي على الإطلاق؛ ولكن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعض؛ واستعمال 
بعضها مع بعض*4. 
النظم - - قواعد النحو + قوانين اللغة < القواعد التوليدية والتحويلية - -المعنى 

ويقول: لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب (من 
أبواب النحو) وفروقه؛ فينظر في الخبر إلى الوجوه انتي نراها في قولك: زيد منطلق؛ 
وزيد ينطلق. وينطئق زيد. ومنطلق زيد.... وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها 
في قونك: إن تخرج أخرجء وإن خرجت خرجتء وإن تخرج فأنا خارج؛ وأنا خارج إن 
خرجت: أنا إن خرجت خارج. وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: جاءني زيد 
مسرعاء وجاعني يسرعء وجاءني وهو مسرع... فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء 
به حيث ينبغي له. وينظر فني التي تشترك في معنى, ثم ينفرج كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى؛ فيضع كلا من ذلك في خاص معناه... وينظر في الجمل التي 
تردء فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل... ويتصرف في التعريف والتنكير 
والتقديم والتأخير في الكلام كله. وفي الحذف والتكرارء والإضمار والإظهار» فيضع كلا 
من ذلك في مكانه"*. وإن الاقتصار على أي من التحليلين النحوي الوظيفي؛ أو 
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الصرفيء يؤدي إلى الفصل بين المعتى والنحوء فيذهب كل في طريق» له أتباعه 
وأنصاره؛ وليس من الضروري أن يلتقيا. يورد الجرجاني الخبر التالي: ... وعن 
يعضهم أنه قال: رآني البحتري ومعي دفتر شعر فقال ما هذا؟ فقلت شعر الشنفرىء 
فقال: أين تمضي؟ فقلت إلى أبي العباس (ثعلب) إقرؤه عليه؛ فقال: قد رأيت أبا عباسكم 
هذا منذ أيام عند أبن ثوابه: فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ: ورأيته يستجيد 
شينا وينشده. وما هو بأفضل الشعرء فقنت له: أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى 
ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه”». 

ولو حاولنا دراسة الأبواب النحوية على ضوء المعنى الذي هو غاية ما يصبو 
إليه المتحدث والكاتب. لقمنا بدراسة عدد من الأبواب المتفرقة في كتب النحو القديمة 
والحديثة في باب واحد يربط المعنى بين أجزائه: ولاستطعنا أن نفصل بين كثير من 
العناصر اللغوية الموضوعة في باب نحوي واحد لا يريط بينها إلا أنها تترك أثرا موحدا 
على أواخر انكلمات انتي تليهاء وربما كان المعنى الذي يحمله هذا مغاير! تماما للذي 
ينقله الآخر. وهذا هو الذي دفع القوم قديما إلى القول في أبي للعباس... أما نقده 
وتمييزه (الشعر) فهذه صناعة أخرىء ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه؛ وهو الذي 
يدفع كثيراً من المعاصرين حتى أساتذة الجامعات لأن يفصلوا بين حقل الأدب وحقل اللغة 
والندوء قهم إن كانو! من أصحاب الأدب» فإنهم غير مسؤولين عن إقامة الجمنة 
السنيمة, أى عن وضع الحركة الإعرابية المطلوبة؛ أو عن ترتيب الكلمات في الجملة. 
وانظر إلى ما يترتب على ذلك عند طلبة العلم على يديهم؛ وتصور كيف لو كان الأستاذ 
أو الطالب من تخصصات أخرى في كلية الآداب أو العلوم أو الهندسة أو غيرها. 
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هوامش 


ابن جني. الخصائص: دار للهدى بيروت 33/1. 

اتظر: -66 .توم ,1966 معتاعتدهمنا [معمعع هذ عدصده © و مباعسدك قاط .5 
78 

الجرجاني, دلائل الإعجاز ط 1977 ص 98. 

الجرجاني. دلائل الإعجازء ص 372. 

الجرجاني؛ أسرار البلاغة ص 347 

اتظر؛ 17-18 ررم عتلواسهملا لمع سأ عوس0© ع مسدمسوة كام لا 

وربما كان في هذا تفسير لبعض الشواهد النحوية واللغوية في اللغة العربية؛ التي ترد 
مخالفة للقواعد النحوية؛ والتي يسميها تحاة البصرة "شاذة" لأنهم كانوا يسيرون وفقاً 
المنهج معياري. في حين عمد أهل الكوقة لوضع قاعدة لهذا الشاذ فاختلطت عندهم 
قواعد الكلام بقواعد اللغة: وذلك لأنهم يسيرون وفقاً لمنهج وصفي. 

السيوطي المزهر 59/1. 

الجرجاني, دلائل الإعجاز ص 462. 

تظر: .1.1 .11 عطا بتقاصرد أه تصمعط ع كه مأععرعة ,ولعسم ,لز 
10-1 .ترم ,1978 ومعمم 

انظر: 139 ,م رقاء#درعة ,لماعصمط© .34 

انظر؛ 16-18 .رم ركاعممعة ,ولقس مط .1 

رانظر: لصم على كدو هسم كعمد ,سسمطمعوم1 قسه وطمعول 
77-8 .مم وستممعسر 

اتظر :10-25 .رم رقاعءمعة رولعصمطك .ل 

اقظر :16-18 نوم بكاعء مكف ,وامسمطه .20 

اتظر؛ ونكت متا #دمكد0 1951 ,1934 معتاشدههنا صذ ورعمدط ,طانم .ل 
انا 

انظر الجرجاني؛ دلائل الإعجاز ط 1977 ص 142. 

تظر :63-4 .جم ركاععوكة ,رماعسمطك .24 

أتظر :152 .م ركاعءترعة ,اعمط .20 
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الم تعتبر ال التعريف في تحليلنا من الاسم ولم نرمز له برمز مستقل كما هو الحال 
في اللغة الإنجليزية. 

م ف - مركبي فعل. م أ - مركب أسميء ح > حرف ؛ ن - نعت اض - ضمير. 
تظر: فمه ع1ز)د ,مسوتتعسده كعمد بسسدطدومه قصد وطمعوة 
0 مم ومتممعس 

تظر: همه عاد بعمدةعسص عصم1 بسسدطمعوو لصف وطمعدك 
0 بم روستسمعمم 

انظر:134 .م ,1974 بتأعولآ بع ,معط عناعهتموة رطعد8 كر 

التوحيدي: الامتاع والمؤانسة القاهرة 1952: 107/1. 

الجرجاني؛ دلائل الإعجاز ص 93 

الجندي. درويش نظرية اننظم عند عبد القاهر. مكتبة نهضة مصرء 1960 ص 47. 
انظر: 190 .م 1934 رقع ةاعتدوسنة مذ جعدردط بطاكاظ .3.8 

كان هذا الرسم البيقي بعد منلقشة واقتراح من سمحصعصدتا م16 72 في 
لقاء شخصي كان بيني وبينه في مارس 1981م في بولندا أثناء حضورنا المؤتمر 
اللغوي الدولي الثاني. 

تظر: عرولا بل تمسسمعع لممم تمص هتكمدها وا عقنيجي ه69 .1ك 
77 1973 

الجرجاني دلائل الإعجاز تحقيق عبد المنعم خفاجي مكتبة القاهرة 1969 ص ١375‏ 
62 

الجرجاني دلائل الإعجاز ص 375. 

الجرجاني؛ أسرار البلاغة: ص 3. 


الجرجاني. دلائل الإعجاز ص 416. وأنظر أيضاً: رسدادطدعوم اسه وطمعول 


بر ,1971 بعفاععه طعمكممك8 بعمتمفعسد قمة عاتراد ركمو مصدره سمدملا 
145 


تقر :124 .م ,1979 رممسودمآ بسمه) مسد عسنسمع11 بمعوستامظ .2 
الجرجاني؛ دلائل الإعجاز ص 416. 

الجرجاني. دلائل الإعجاز ص 44. 

انجرجاني, دلائل الإعجاز ص 97. 
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للجرجاني: دلائل الإعجاز ص 117. 

الجرجاني, دلائل الإعجاز ص 339 

الجرجانيء دلائل الإعجاز ص 93. 

للجرجاني: دلاثل الإعجاز ص376. 

الجرجاني؛ دلائل الإعجاز ص 386. 

تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛: 
3 ص 205. 

الجرجاني؛ دلائل ط 1977 ص 352. 

الجرجاني دلائل الإعجاز ط 1977 ص 128. 

الجرجاني؛ دلائل الإعجاز ص 118 

الجرجاني, دلائل الإعجاز ط 1977 ص 264. 

تمت مناقشة كثير من ناط هذا البحث مع كل من الأستاذ الدكتور 0ها36 .5 أستاذ 
علم النغة في جامعة هارفردء والأستاذ الدكتور سلمان العاني أستاذ علم اللغة في 
جامعة انديانا والأستلا الدكتور يوسف الهليس أستاذ علم اللغة في الجامعة الأردنية 
أكناء رحلة إلى جامعة هارفرد بدعوة من قسم علم اللغة لالقاء بعض المحاضراتء 
وبدعم من جامعة اليرموك. وهنا أقدم شكري لهؤلاء جميعاً 
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اللغة ببن الإنسان والفكر 


أ 5 


اللغة بين الإنسان و الفكر 


اللغة نظام إشاري يرى فيه الإنسان كيان نفسه؛ ويقرأ به العام الذي يعيش فيه. 
فيرى رسم طبائع المجتمعات وخصائصها التي تتميز بهاء فيسهم بذلك في بناء مجتمعه ٠‏ 
وكذا يسهم مجتمعه في بنائه» من خلال هذا النظام الإشاري. فيتكون بذلك السلوك 
والسلوك انلغوي الذي يعبّر عن فكر المجتمع كما يعبر عن فكر الفرد في المجتمع. 
فيتحقق بذلك وجود أهم خاصيتين للإنسان: التفكير ووسيلة التعبير (انلغة)؛ وبها يتم 
تكوين الحضارة الإنسانية؛ وتناقل هذه الحضارة عبر القرون » فيكونان العلامتين اللتين 
تقفان دليلً على انسانية الإنسان7/ . واشارة الى بقاء حضارته ونتائج تفكيره بعد زواله. 
ولكن اللفه تبدو واضحة الاتصال بالإنسان أكثر من غيرها ؛ ذلك لكثرة اتصاله بها 
واستعمانها اداغ منطوقاً و مكتوباً ؛ يثبت بذنك تجاربه و علمه ومعارفه ٠‏ يقول ابن حزم 
((لا مسبيل الى معرفة الاشياء الا بتوسط اللغة )) » فتكون اللغة علامة كلامية 
محسوسة لابراز ما قي مكنون الإنسان وضميره كما يقول الامام الغزالي !") ايضأ : 
((..... ولا متكلم إلا وهو محتاج الى وضع علامة لتعريف ما في ضميره ) ؛ وذهب 
ابن حزم الى أبعد من هذا في إبراز ارتباط وجود الإنسان باللغة ؛ أو لابراز أهميتها 
الاستمرار كينونته ووجوده ؛ يقول 7 : ((لا سبيل الى بقاء أحد من انناس ووجوده دون 
كلم) . 

ومع أن اللغة تبدو مكونا رئيس لوجود الإنسان و استمرار حياته وحضارته؛ الا 
أن الفكر في الإنسان قد يبدو أكثر أهمية » و أصلب دلالة على كينونه هذا الكائن و 
استمراره في هذا الكون ٠‏ فبالفكر يدرك الإنسان وجوده ووجود كلّ ما يحيط به ٠‏ متخذاً 
لنفسه سبيلاً الى التجريد ووضع التصور الدقيق لعلاقته بكل ما حوله + فيسن انقوانين 
ويشرع الشرائع ويقيس شيئاً على شيء , فيقبل ويرفض ويحكم بخيره وشرّه ؛ ويدى 
ذاته. بل به يطم وجودها ويدركه ٠‏ ومن هنا تأتي مقولة الفيلسوف العقلي ديكارت 
المشهورة: ((أنا افكر إذن أنا موجود)) . 
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وبالفكر كذلك يستطيع الإنسان ان يربط بين المدرك حسيّاً والمتصور عقلاً قيريط 
بين موجودات الكون ويؤلف بينها ٠‏ وبه أيضاً يستطيع وضع تصوراته الفلسفية و 
التاريخية و أساطيره الذهنية و حقائق معتقداته و تجسيدها + فيتضافر بذنك الفكر مع 
اللفة لتجسيد انسانية الإنسان و التعبير عن كينونته ٠‏ وهو تضافر بين مطلق ومقيد - 
كما ترى - فبينما يلغي الفكر الحواجز و الحدود لينطلق في أفق غير محدود من 
انتصورء تأتي اللغة للتعبير عن الاشياء و الوقوف معها ؛ وهنا يكون التنافس بين اللغات 
في القدرة على السير بمحاذة الفكر و التعيير عنه » وهنا أيضاً يكون التنافس بين 
المتكنمين بلغة واحدة في القدرة على التعبير بتلك اللغة المقيدة عن انطلاق الفكر أو عن 
الفكر المنطلق . 

فتكتمل أسباب استمرارية الوجود الإنساني في هذا الكون العجيب المليء 
بالمتكاملات المتناقضات أحياناً وبالمتناقضات غير المتكاملات غالباً ٠‏ الوجود القالم على 
المطلق و المقيّد : أو المجرّد و المحسوس فيدرك ذاته ويعقل وجوده ء يقول عبد السسلام 
المسدي 7) :(( اذا كان ديكارت قد عد الفكر حجة على الوجود بقولته (انا افكر . اذن أنا 
موجود . فان ابن حزم قد أجاز لنا أن نشتق من تحليلاته بعد ربط الوجود باللغة عبر 
الفكر مقولة قد نصوغها عنه بقولنا :(( أنا أتكلم فانا أعقل فانا موجود )) 

وكما أن التكامل بين المطلق ( الفكر ) والمقيد ( اللغة) قد تجمئد بهما الاحساس 
بانسانية الإنسان. فان هذا الإنسان يجري بدوره تفاعلا ثنانياً بينه و بين اللغة التي 
يستعملء فهو عندما يستعمنها ينتقل بها من حدود الفردية اللغوية الى التعددية اللغوية, 
وتنقله هي من حدود فرديته الإنسانية إلى اطار الجماعة و المجتمع الإنساني ؛ فبها يبد 
تعبسيره عن تجربته في ذاته لتدخل في موقعها من مجتمعه فتنظّم فيه وتصنّف, فيعلم 
بذلك افراد الجماعة ما تنقله اللغة , أو ما يستطيع مستعمل اللغة ان يُحدلها عن تجارب 
الفرد او تصوراته أو تجريده الامور ( وليس الاشياء ) أو تفكيره فيها أو فكرته عتهاء 
فيصيح ما لاشكل نه في شكل , وما لاحسّ له محسوساً في نظا م أشاري فردي 
(إلكلام: وهو الاستعمال الفردي للفة ) في إطار اشاري جمعي كبير ( اللغة : وهي 
المخزون الذهني الجمعي للافراد المتكنمين ) ©) ٠‏ ويخضع هذا النظام الإشاري الفردي 
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إلى عملية أعداد ذهني يربط بين الدوال ومدلولاتها وفقاً لقوانين وصيغ لا يكون الخروج 
عليها من الامور الميسورة ؛ فتكون اللغةٌ بذلك معبراً وممراً للفكر وأشارة اليه » ويكون 
هو موضوعاً لادانها ومغذّيا لها ومادةً مختزتة أو مسرحاً خلفواً لها ء فيكوتان (اللغة و 
الفقر ) قي تشايك عجيب لا يدري الباحث بأيّهما يبدأ » ومن هنا كان هذا الموضوع 
ميداناً خصباً لآراء الفلاسفة ودراستهم منذ زمن بعيد في التاريخ الإنساني المعروف: 
ولكنها أخنت تتجه عند فلاسفة اللغة المتأخرين نحو دراسة انفكر في اللغة أو المعنى في. 
أللغة ‏ أو اللغة و المعنى؛ وهذه قادت الباحثين نحو منهجية الدرس اللغوي و البحث في 
فلسفة اللغة » فالمعنى جزء من الفكر ولاسبيل للبحث فيه ضرباً من الميتافيزيقا؛ والفكر 
محسوس بائلفة , واللفة تحتاج الى منهجية للبحث فيها , فكانت المنهجية اللسانية 
(بنظرياتها الستعددة ) أكثر ما شد الباحثين في القرن الحالي على الأقل ؛ مع أن قسماً 
من الفلاسقة أبدو! تحفظا شديداً نحوها الى ان جاء العالم اللغوي المعاصر تشومسكي 
اددهم بنظريسته التوليدية التحيلية ليجعل الصلة بين اللسانيات وكلّ من الفلسفة 
وعلم النفس وثيقة قوية . بل متداخلة الى الحدّ الذي جعل الفلاسفة يتخذون من 
اللسانيات ومناهجها منطلقا لنظرياتهم وآرائهم الفنسفية مما جعل بعض الباحثين يدى 
(زان توضيح اللغة هو المقدمة التي اقتصرت عليها الفاسفة أخير)) . 
القد تعددت المدارس التي بحثت في الفكر و اللغة » وفي المعنى و اللغة » وفي 
الإنسان و الفكر و اللغة » وكان أبرزها المدرسة التجريبية المنطقية » وعلى رأسها كل 
من رسل !لءو15 وجورج مور ©85007.© » ولعل من أبرز علمائها فتجنستين 
ساءغددعع 87.1 الذي استطاع ان ينح بها اتجاها يختلف عن أتجاه الفلاسفة 
السابقين الذين حافظوا عنى منهجهم فيها باسم مدرسة كمبردج التحلينية ؛ فاتجه 
فتجنستين الى تطوير مدرسة عرفت باسم مدرسة إكسفورد التي التي برز قيها عدد من 
كبر الفلاسفة مثل :رايل +1ز*1:© وأوستين «ناونا4.) وسترأوسن 50538500 
وغيرهم. فنهجت كل مدرسة في تناول اللغة وفقاً لتصور العلماء فيها عن اللفة ميتا 
فيزيقياً وتعبيرياً . فغنيت مدرسة كمبردج بوضع أسس معينة لانشاء الجمل , ثم عمدت 
الى التأويل الدلاني للجمل المنشاة ٠‏ ثم أخذت ترفض أَيّة جملة تكون بابعاد ميتافيزيقية 
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لأسس بناء الجمل التي ارتضتها هذه للمدرسة . يقول كي نجيب محمود 7 
:(( اننا نشترط شروطاً خاصة للعبارة العلمية كي تكون مقبولة على اسس منطقية تجعل 
لها ( معنى قابلاً للتحقيق , بحيث يمكن الحكم عليها بالصواب اى بالخطأ )) ويقول معلقاً 
على جملة (( الروح عتصر بسيط)) قائلاً *) :((هذا كلام فارغ من المعنى ؛ لأن فيه 
رمزاً لايشير السى مرموزله بين عالم الاشيام)) فهي لا تخضع لنتجربة المعملية في 
المختبر , ولا يمكن التحقق من صوابها أو خطلها كقولك مثلاً : (( الذهب عنصر 
بسيط)). فاوصله ذنك الى افتراض يحتاج الى اعادة نظر في ما نرى ٠‏ يقول ‏ :(( ان 
الكلام اذا كان له معنى مفهوم فلا بد أن يكون هناك في عالم الاشياء انواقعة فرق بين 
اثباته ونفيه )) . وهذه تمثل أبرز الستّمات و الشروط التى يتم طبقاً لها بناء الجملة في 
هذه المدرسة : الصواب وى الخطأ او الصدق و الكذب في العبير أو قابلية ما فيه للتحقيق 
او عدم امكان ذلك . 

أما مدرسة اوكسفورد فقد تأثرت الوحد كبير بافكار الفيلسوف فيجنستين في 
ابراز دور اللغة واستخدامها ف يالتحكم بالسلوك اللساني ومن ثم أخذت تهتم بالاستخدام 
اللفوي وما يكون فيه من معنى للنموذج اللغوي » يقول أحد الباحثين "" : إن ((أبذ 
نقطة فى نظرية فيجنستين في المعنى هي هتافه ( لا تسل عن المعنى و انما اسأل عن 
الاستخدام) )) . وبهذا المنظار ينظر أستن الى التعبير اللغوي ؛ فيرى أنه اذا استطاع 
تعبير ان يستمر حياً فذلك لأنه تلقى من الاستخدام الطويل عند الاجيال المتتابعة 
قدرة على انستاج فوارق ومميزات تجعله أهلاً لأن يُصغى اليه قبل أن يجري عليه 
تصحيح))17) . وعنيه ‏ فان اللغة ما دامت ضمن حدود استخدامها وفقاً لمعاييرهاء فانها 
تؤدي وظيفتها اداءً صحيحاً . 

ويبدو أن ما التقت عليه المدرستان - من أن الجمئة إن لم تكن قابلة للتحقيق 
فانها ميتافيزيقية لا معنى لها ولا فيها - يبدو أنه موضع رفض واتكار في منهج علماء 
اننسانيات- فكشير من الجمل التي تصدم بالحقائق العلمية أو البديهيات و المسلمات 
المنطقية؛ تحمل معنى مع ان المعنى غير قابل للتحقيق علمياً لو منطقيأ او مخبريأ 
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وقد بينا في أكثر من موضع من أعمالنا السابقة 2" أن الفكرة تنشأ في ذهن 
صاحيها في مرحلة في ميتافيزيقية اسميناها هناك (13) اليناء ٠‏ ثم تتعلق دالاً بمسلولها 
الإشاري اللغوي بولكنه أيضاً في مرحلة ذهنية اسميناها التعليق . ثم تأتي المرحلة التي 
يتم فيها ترتيب هذه التوال طبقاً لاحساس صاحبها بأهمية تتابعها في ما يسمى الترتيب. 
واخيراً تصدر عن جهاز النطق أو مكتوبة في مرحلة النظم ؛ فكل جملة - أن لم تكن 
رطانة قصد بها مجرد النطق - فهي نظم له معنى تمّ فيه اتحاد مستويات اللغة: الصوتي 
قي تأليف المباني الصرقية في كل لغة وفقآ لاسسها التي يبدو أنّها غالبا ما تكون 
اعتباطية عشوائية في بدايتها ثم تصبح عرفية اجتماعية . و الصرفي الذي يتم فيه 
التعليق بين الدال و المدلول . ثم التركيبي الذي يقف فيه الممثل الصرفي مجمئداً اشمارياً 
حسياً لباب نحوي ذهني مجرد , لتحقيق معنى دلالي 50522065 قائم على قيمة ترتيب 
المباني انعكاساً لقيمة علاقة الفكر باللفة #!) ٠‏ وليس انعكاساً لعلاقة المعنى بالصدق او 
الكذب ؛ أو إمكان التحقيق تجريبياً أو عدم ذلك . ونرى أن المنهج اللساني يبحث في 
التعبسير انلغوي من داخله (المعنى)؛ وصولاً اليه من خارجه ( تركيب المباني وترتيبها)» 
ونيس كما تذهب المدرستان الفلسفيتان السابقتان محتكمتين الى عنصر خارج عن 
اللغة , 

وهذا كنّه يثير سؤالاً عن العلاقة بين الفكر و اللغة. فالحديث عن الفكر » في 
الحقسيقة. حديث عن موضوع متعددة الجوانب في طبيعته ؛ وليس أقل منه تعددأ في 
طبيعته الحديث عمسن النغة , فمن أكثر الظواهر الكونية تفرعاً في أصولها الظاهرة 
اللغوية؛ ومن أكثر الامور تعدداً في الطبيعة البشرية الفكر , فانفكر محتاج في ديمومته 
وبقائه . فضلاً عن كينونته وظهوره ؛ الى اللغة » فهي له ومضة الوجود الفعلي في 
لحظة المباشرة الحسية . وهو لها نحظة للحول والتحويل من أصوات حسية لا قيمة لها 
أو فيها . الى أصوات منظمة تقول شيئاً » وتعن فتجمع الفرد الى الجماعة 
فينتمي اليها » وتنمو الجماعة بالفرد فكراً ولغة أو لغةً وفكراً . يقول الشهرستاني 13/: 
((كل الحسروف و الكلمات محانها اللسإن ٠‏ وكل المعاني والمقهومات محالها الجنان؛ 
وبمجموع الأمرين معاً سمي الإنسان ناطقاً ومتكلماً )) . وهذا حقاً هو الربط بين الفكر و 
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اللفة ؛ أو هو حقاً علاقة التلازم بين الإنسان مفكراً و الإنسان متكلماً ٠‏ علاقة يتعذر 
الفصل فيها بينهما ٠‏ يقول ايضاً : (( لو وجدت اللسانية منه دون المعاني الجنانية سمي 
مجنوناً لا متكلماً الا باتمجاز )) .فهي علافة تجعل كل واحد منهما يحتاج إلى الآخر 
فيلازمه : فيتلازم بذلك في التصرق الإنساني الكلامي الانتماءٌ الفكري الداخلي والتعبيز 
عن هذا الانتماء في نظام يسمعه المتلقي فيحمل إليه أيعاداً قد تتطابق في مرجعيتها مع 
ما في ذهن المتكلم فيرى ما فيه على حقيقته .وقد يتحرف كلّ منهما - توصلا أو 
تحصيلاً - فلا يرى أحدهما ما يراه الآخر ٠‏ فيحصل اللبس و من ثم الخلاف والاختلاف 
الفكري . وقد أجاد علماء البلاغة العرب في انتراث العربي إحكام التنسيق بين المبنى 
اللغوي و المضمون الفكري , أو المعنى الدلالي ؛ في أنساق تركيبة دلالية تعكس علاقة 
التلازم بين الفكر و اللغة » وإن نظرة فاحصة الى حديث السكاكي 1 عن عنصري 
التركيب و الاستدال لتبين عمق ادراك العلماء هذه العلاقة المتلازمة بينهما . إدراكأ نتج 
عنه ايجاد نحوي دلالي دقيق جداء يقول 17 : ((..... الاستدلال ؛ وهو اكتساب اثبات 
الخبر للمبتدأ »أو نفيه عنه ٠‏ بوساطة تركيب جمل )) » وأنت اذا نظرت في اسلوب 
القصر ء وكيف عانجه السكاكيءمن قصر الفاعل على المفعول : وقصر المفعول على 
الفاعل من جانب ٠‏ والقصر بين المفعولين من جانب آخر ؛ وقصر الحال على صاحبهء 
أو قصر صاحب الحال على الحال فانك وآجد تلازماً عجي التلاحم بين التراكيب اللفوي و 
الاستدلال القكري ؛ فانظر الفرق بين التراكيب التالية و ما يقابنها نترى قلب المعنى و 
الاستدلال عليه بالتركيب 757 , (( اعلم انك اذا أردت قصر الفاعل على المفعول قلت: ما 
اضرب زيد الا عمرأ » على معنى لم يضرب غير عمرو ٠‏ واذا أردت قصر المفعول على 
الفاعل قلت : ما ضرب عمراً الا زيذ » على معنى لم يضربه غير زيد » و الفرق بين 
المعنيين وآضح ع )) . و( اذا اردت قصر احد المفعولين على الآخر » في نحو: 
كسوت زيداً جبّة » قلت في قصر زيد على الجبة ؛ ما كسوت زيداً الا جبة؛ أو ما كسوت 
الاجبة زيدأ . وفي قصر انجبة على زيد : ما كسوت الااجبة زيداً » أي : ما كسوت الا 
زيدا جبة 19 (( واذا اردت قصر ذي الحال على الحال قلت ؛ ما جاء زيد الاراكباً ٠‏ و: 
ما جاء إلا راكباً زيد » وقي قصر الحال على ذي الحال : ما جاء راكباً الا زيد ء أو ما 
جاء زيد ركياً )) © . 
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تحمل كل جملة من كل زوجين من الجمل السابقة معنى يختلف عن المعنى 
المستقر في الجملة الاخرى , فتعكس توجهاً ذهنياً غير مقابله في الاخرى + قيترتب على 
كل فهمٌ معين وربما تصرف سلوكي كلامي أو جسمي و الفرق في المعنى بينها - كما 
يقول السكاكي - واضح . : 

ومما يبيّن مدا التلازم بين الفكر واللغة ان متكلما قد يتكلم بجملة مستبدلاً كلمة 
بكلمة أو حرفاً بحرف .فيفهم سامعه خلاف ما كان المتكلّم يرمي اليه ٠‏ فيحصل التناقض 
الفكري أو مسوء الفهم: و ما يترتب عليه من خلافات ٠‏ ومن كان لهذا أن يكون لولا 
وجو اللغة بمبانيها ووقراعتها اللغوية و السياقية و أبعادها الاجتماعية » وتراكيبها التي 
تخضع لقوانين البناء اللغوي ٠‏ ورتم تفكيكها بالتحليل اللغوي ٠‏ وفي كل بناء وتفكيك يبني 
المتكلّم ويفتك المحّل فكرً في لغة او لغ فيها فكر . ولعل هذا يذكرنا بما يذهب اليه ابن 
جني في تعريف اللغة /*) :(( وحد اللغة مجموعة من الاصوات يعبر بها كل قوم عن 
اغراضهم )) ونقول : يعبر بها كل قوم عم في أنفسهم أو عن فكرهم .ونظير هذا ما 
جاء به دي سوسير!2 عندما عرف اللغة بأنها نظام من العلامات المعيرة عن الافكار. 
فهسي عنده: أ) نظام ٠‏ ب) بل هي نظام اشارات وعلامات ؛ ج') وفوق ذلك هي نظام 
اشارات له غاية وهدف وهو التعبير عن الافكار » فالنظام ذهني مجرد تجمئده الاشارات: 
فهو روحها , وهي تجسيده . ثم تصبح هي بلا قيمة إن لم تكن قيها فكرة , فهذه ثلاثة 
أمور تتشابك لتكوين كيان واحد ؛ لا الى اللفة وحدها هو ٠‏ ولا إلى إلفكر وحدة هو 
أيضاًء وبهذا أيضاً نستطيع تفسير العلاقة بين الدال و المدلول في ما يذهب اليه دي 
سوسير© وما يذهب اليه ريتشارد وأوجدن9" في المثلث الدلالي الوارد كتابهما القيّم 
ع ”اموعدم )ه وسنددعس 156 ؛ فاتفكر ٠‏ بذلك في اللغة و اللغة وعاء الفكر : بها 
نفكرء وبها نعيّر عم نفكراء فهي التي تمثّل ذاتنا أمام ذاتنا و أما م الآخرين . وهي 
علامة له أى عليه تنظمه في اطار مدرك مصنف ء يلتقيان عند الإنسان وفيه »قلا يكون 
أحدهما فيه الا بالآخر عولا يكون هو بغيرهما ؛ فبهما ينتقل ويتحول؛ وبه يخرجان الى 
حيّز الوجود فيستمران ويتجددان وفقا للنظام اللغوي الفكري ٠‏ أو الفكري اللغوي في 
جملة من القواعد وانقوانين الذهينية المجردة الموجودة في الإنسان قدرة كامنة أو طاقة 
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فطرية او هي واقع غير شعوري - كما يرى الفلاسفة اللغويون - ولكن تجسيده 
الكلامي يجعله كينونة قائمة في قوانين ٠‏ حركتها تحركه , و الزيادة عليها او الحذف 
منها أو كيفسية اخراجها تجعلها في تحول دائم فالمتكلم عندما يتكلم جملة تتكون على 
سبيل المثال؛ ليس غيرء من فعل متعد وفاعل ومفعول به؛ فانّه في الحقيقة؛ يجمئد ابوابأً 
مجردة في الذهن مضمونها : 


فعل2 وفاعل ومفعول به: كما يلي : 
+ +4 1 
أكرم الطالب المعلم 
ويتضمن كل لفظ ( أو ممثل صرفي ) معنى أو فكراًء كما يلي : 
أكرم »0 الطائب 7-3 المعّم 
+ + 1 
رمز حدث*9© ...رمز الذي أوقع رمز من وقع له 
الاكرام قي زمن <٠...‏ الاكرام في زمن .. في زمن ... 


رمز مَنْ وقع له الاكرام في زمن .. 

فان أجرى المتكلم تقديماً وتأخيراً في الممثل الصرفي؛ فانه في حقيقة الأمر يجري 
التغيير في جزئية فكرية يترت عليها تغير ( محدود أو شامل ) في المعنى الكامن في 
التركيبء ولا يكون هذا التغير إلا في حدود ما تسمح به اللغة»أو قل مايسمح به الفكر 
اللفوي القائم على للسماع ممن يتكلم تلك اللغة سليقة من غير تكلّف» وهذا مايمكن أن 
يسمى بالنظام اللغوي أو التنظيم النحوي للغة؛ أو قل هو تنظيم الإنسان أو فكر ١‏ لانسان 
بنظام من الإنسانء فهو تنظيم للشكل بالمضمون؛ وتنظيم المضمون بالشكل الذي لا 
يستطيع تجاوزه. وهذا النظام اللغوي الإشاري يقوم على المباني الإشارية الصرفية وما 
يرتبط بها من نظام صوتي أو نحوي تركيببي قابل للتفكيك ألى وحداته الصغرى: أو 
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التجمع في وحدات معقدة كتعقيد الفكر الذي في اجتماعها, أو في ما أريد له لن يكون في 
اجتماعها. وإنَ أي خروج على ذلك فانه (ا) إِمَا من الخطأ الذي لا يُعتد به. أو (ب) من 
الخروج الرمزي المجازي على الحقيقة ومنهاء وهذا بدوره إمَا أن يكون مستندا على بُعد 
اجتماعي: تراثي أو معاصرء فيبرز ذات مبدعه ومكنونه, فيفهمه متلقيه مع ادراكه 
الاسلوب التعبيري أو البياني الذي وضع فيه ذاته. أو (ج) هو من الخروج الرمزي أو 
المجازي الذي تبتكره الذات لترجمة ذاتها بدوال غير مألوفة البتة؛ أو غير مألوفة لهذا 
الغرضء فعندئذ على هذا المبدع أن يعاني في صراعه مع المجتمع؛ أو أن يستكين ألى 
أن يصبح أثراً بعد عين.ونعل قي الشعر المعاصر بأصناف قصائده المختلفة ما يبيّن ما 
تذهب اليه ويدعمه . 
البعدان الزماني و المكاني في اللغة و الإنسان !26 

من أهم سمات اللغة أنها نظام وآداء؛ ويمكن ان ينظر اليها بأنها نظام آداء؛ او 
أداء نظام, الآداء من الإنسان والنظام ايضاً للإنسان؛ فتندمج هذه الظواهر الثلاث لتكوّن 
وحدة متكاملة؛ ترك وتّحَس» وتطلق وتُقيّْ وتجرّد وتجمند؛ ولكنها تحتاج الى احساس 
ثناشي بأينَ ومتى. أو بالمكان الذي يتم فيه البناء اللغوي الفكري؛ أو الفكر النغفوي: 
اليكتسب تماسكاً بيسن افراد المجموعة المكانية؛ فتضمن له البقاء بعد الكينونة» وكذا 
تحتاج الى الزمان الذي يضمن لها الاستمرار بالانتقال» أو الانتقال للاستمرار؛ فتبقى 
(الوحدة المتكاملة) تنتقل مع التاريخ؛ فتحفظ بذلك الإنسان والفكر واللغة عبر التاريخ 
سواء أضاق المكان ام اتسع. فبذا يعيش الإنسان بين ثنانية المكان والزمان: ومن ثم 
يعيش الفكر بين هاتين الثنانيتين» وعلى ذلك فان اللغة تعيش ايضاً بين ثنائية المكان 
والسزمان: ولكنها تجد لزاماً عليها أن تبتكر اشارات لغوية تدل عمًا في الإنسان (الفكر) 
صادر عنه ( النظام النغوي) معبر عن زمان حدوثه ومكان حدوثه؛ فكأنما هي اشارة 
تعلو مضمون فكرة زمن الحدث في مكان حدوث الحدث. فهي حادثة في زمن؛ معبرة عن 
فكر في زمن او مرتبط بزمن؛ وحين تعلو الحدث للتعبير عنه زماناً فانها تتشكل فيه 
مكاناًء وبهذا تتكون. لغة قوم ما في زمن معين ومكان معين: مهمتها التعبير باللغة او 
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الاشارة النغوية عما هو ليس من اللغة اصلاً (الزمان والمكان)» او هو على الاقل خارج 
النفة: ولكنّ تجسيده كائن باللغة, فهما وجوداً لا ينفكان عنهاء وبها حضورهما الدائمء 
وأيضاً نو غابا عنها لغاب منها بُعدان رئيسان في الفكر والإنسان» فالإنسان يضع في 
اللغة؛ بوص قها مكاناًء تركيب ما يقول: ويضع في ادالهاء يوصفه انجازأء زمان هذا 
القول؛ وبذا يتحقق تجسيد فكر الإنسان في معنى؛ ولى كانت اللغة زماناً فقط لخسرت 
انظامها وانفرط العقد انذي يجمع نظامها الصوتي في مبان صرفية ذات أبعاد دلالية: ولو 
كانت مكاناً فقط. نما أمكن لمتكلم ان يخبر عما يريدء فهما خارجان عنها ولكن وجودها 
بهما يتحقق» وادراكهما بها يكون؛ فهما دليلان على وجودهاء وهما أشارتان تهديان 
المتلقي الى وجود الكلام والمعنى الكامن فيه. ذلك المعنى الذي لا يكون الكلام بغيره ذا 
قيمة. فهما لها اشارة تدل على خصوصيتها. فيتفاعلان (الزمان والمكان) فيها للارتباط 
باحداث الاشياء. او بالأشياء حادثة: فتتم بين الطرفين علاقة جدلية يستدعي أحدهما 
الآخر ليتمّ به. وبه يكتمل؛ فيكون كل واحد من الطرفين دالا فيه دليل؛ ذلك وإن بدا ان 
اللغة دليل على الذات (ذات نفسها)؛ كما هي دليل على ماليس من ذات نفسها (الزمان 
والمكان)» ذلك لأن الزمان والمكان دليل وجود كل موجود؛ وبغيرهما لا دليل على وجود 
الموجود (ئيس الخالق)؛ فقد أصبحت اللغة بوصفها موجوداً تكون زمانية ومكانية معأء 
ولكن لا يذهبن بنا التفكير الى المساواة بين اللغة والاشياء لاستوائها كلها في المكان 
والزمان: ققد انفردت اللغة في ذاتها بخاصية لها وليس لغيرها وهي التعبير بالذات عن 
الذات؛ كما هو التعبير بها عن الاشياءء فهي فاعل في نفسه ومفعول نفسه أيضاً. فهي 
مبدعه لما تحتاج اليه في نفسها من ذاتهاء تنتجه وتجعله من وحدات ذاتهاء ونعل الزمان 
والمكان وإن لم يكونا من ابداعها الا أنها مادتها الاساس؛ يجعلانها تتسم بأهم عناصر 
قدرتها التعبيرية في الاشارة الى الثابت والمتحول. والماضي والحال والمستقبل: والأصل 
والفرعء والتناظر والتناقضء واثنفي والاثبات؛ فيكون ها الثبوث المكاني والتحول 
الزماني: وكذا التحول المكاني والتحول الزماتيء مما ينشأ عنه مناهج دراسة 
الحضارات. وكذا مقارنة الحضارات ببعضها زماناً ومكاناً في نظام لغوي فيه طاقة 
ابداعية خلاقة. 
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قلنا من قبل: إن اللغة نظام اشاري يعبّر عن ذاته كما يعبر عن الاشياء من 
اخارج ذاته: فكما أنه فاعل نفسه قهو مفعول نفسه إيضاء وهو بقدرة خلقة تبتدع لكل 
شئ افسارة تعبيرية» تصبح له رمزاً ويكون لها مادة. ولكن الغريب في الأمر أن هذا 
الابداع لا يكون إلا مرتبطاً بالزمان أو المكان: !و بهما مع مما جعل العلماء ينظرون 
اليهما على أنهما المكون الأساس للغة البشرية777): فما من لغة الا وفيها طريقة للتعبير 
عن هذين العنصرين بأبعادهما المختلفة (البعيد والقريب). ولعل هذا يقمّر انصراف قسم 
واضح من جهود علماء العربية الى الفعل بأزمنته المختلفة: فهو عندهم!© 'ما دل على 
حدث وزمان ماض او مستقبل' وعلى هذا المعنى ينتقي جِلّ النجاة؛ فيقول ابن كيسان 
(مثلاً) 'الفعل ما كان مذكورا لأحد الزمانين: ما مضى. وما يستقيل. أو احدهما وهو 
الحال””2), ونعل تعريف المبرد يُعدَ من اقرب ما تريد إقتباسه. يقول097:'الفعل ما دل 
على حركة" ويقول17: 'الفعل ما دل على حدوث شئ في زمان محدود' وزاد بقوله: 
'الفعل ما حمئن فيه أمس أو غد © ولكنه جل النجاة يدورون في حدود ما قاله سيبويه 
في هذا الصدد. يقول 2):“الفعل امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء؛ وبنيت لما مضى. 
ونما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم ينقطع'. 


فالفعل حدث؛ والحدث في زمن والزمن متحرك مختلفء يقول ابن ولاداة6: 
“الفعسل مسا كان مختلفا". ويقول ابن السراج#"):"الفعل كل لفظ دل على معنى في نفسه 
مقترن بزمان محصيل' والى مثل هذا ذهب الصيمري؟" وابن بابشاد!6"© والدينوري 057 
والص قلي *") والزمخشري 77 وابن الخشاب 47, والانباري 4 وغيرهم كثير. فكان 
الزمان هو المسؤول عن حركة الثابت وهو المكان وفيه يحصل الحدث؛ فيتكون بذلك 
الاحساس الإنساني بهماء فيكتمل المثلث وتبدأ حول رؤوسه دائرة هكذا: 
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النغة (الرمز الإشاري) 


المكان 69 


ويتصل باللغة (وهي رمز اشاري في الإنسان تعبّر عن فكره) رأسا مثلث فيهما 
المكان والزمان؛ وحولهما دائرة حتى يتوقف الباحث المفكر طويلاً امام السؤال: اي هذه 
الثلاثة بالآخر يكون؟ فكلٌ للآخر مكوان أساس وعنصر رئيس. 

والمتأمل في ذلك كله يجد إن العلماء في تعريفاتهم لايقدمون تدقيقاً حديا للزمن 
في انلغة الا من الاستشعار الزماني المستقى من منطق الواقع في حدوث الاشياء فيه 
وهذا (اي الواقع) يختلف في علاقته بالزمن عن علاقة اللغة بالزمن؛ فالواقع حادث في 
الزمنء اما اللغة فهي التي تخلق الزمن وتحدث فيه؛ فانزمن في اللغة بنية لغوية ناتجة 
عن علاقة تشتبك فيها القوالب الصرفية اللغوية في علاقات تبين حدوث الحدث وتخبر 
عنه فتجعل له زمنا سواء أكان زمن النطق؛ اما سابقاً عليه ام انصرافاً به نحو غده كما 
عبّر بعض النحاة» قال المبرد (42):'انفعل ما دل على حدوث شئ في زمان محدد' ثم قال: 
"الفصل ما حسن فيه أمس وغد' وقال ابن السراج 40):"الفعل ما دل على معنى وزمان. 
وذنك السزمان إِمَا ماض وإما حاضرء وإمَا مستقبل". فالحدث هنا عند ابن السراج هو 
(معنى) واندال عليه هو العنصر الإشاري (الفعل) لكن الذي اكسب (المعنى) احمماساً 
بالوجود عن مستعمل العنصر الإشاري هو الزمن يقول ابو اسحاق الزجاج7"):” الفعل 
صوت مقطّع مفهوم على معنى في زمان ومكان مأخوذ من حدث”: ويقول ابن 
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السراج 7“):الفعل ما كان خبراً ولا يجوز أن يخبر عنه' وقد عبّر عنه النحاس تعبيرآ 
جميلاً. يقول ):'الفعل ما دل على المصدر وحسن فيه الجزم والتصرف". والمصدر هو 
الحصدث: والتصرف دليل الحركة على ماهو ثابث» فأنت به تحرك. وتخبر. وتسنده ولا 
تسند انيه؛ فتحقق بذلك فائدة. انظر لترى هذا في قول الفارسي 7 والانباري: 7 
"الفمل ما كان مستنداً الى شئ ولم يستند اليه شئ" ثم في قول الرماني*"):“الفعل ها دل 
على معنى دلالة الفالدة' أو هو كلمة تدل على معنى مختص بزمان دلالة الافادة'. 

ويقودنا هذا الى القول بأن الزمان في العربية اذا ما كان في تركيب جملي فان 
عناصصر الترابط الجمليء نقصد ارتباط إلكلمة بالكلمة في الجملة؛ وبعض عناصر توجيه 
انزمن بأدوات معينة تدخل على الفعل فتصرفه إِمًا تلماضي أو للمستقبل ... الخ؛ أو 
عناصر توجيه الزمن في الجملة كالروابط الشرطية وغيرهاء وهذا كلّه يحتاج في العربية 
السى مزيد من عمق الدراسة والبحث الذي يقوم على التجريد بين الفكر واللغة تجريداً 
ذهنياً فلسقياً قبل أن يتم التوحيد بينهما لنتمكن من الوقوف على معنى قول العلماء. 
الفعل ما دل على حدث وزمن؛ فنتمكن من التحديد الدقيق للألفاظ الصرفية او الاشارات 
اللغوية الدالة على الزمان الذي فيه للحدث؛ أو على الحدث في الزمان؛ فلا تبقى 
التصنيقات الصرفية وبخاصة في الفعلية هالمة عائمة. 

ويقود هذا ايضاً الى القول بأن عدداً من الألفاظ في العربية قد أدرجت في 
الفعطلية وهي في الحقيقة تفتقر الى الخيط الذي يربطها بهاء ف (ليس): مثلً » فعل 
ماضء و(نعم) فعل؛ وبنس فعلء وأَجْمََ وأجمل في انتعجب فعلان؛ وعدا وخلا وحاشا اذا 
كان بعدهما الاسم منصوبا فأفعال: في حين اذا كان بعدها مجروراً فهي حروف جر. 
وتوجه (ما) قبنها لتكون مصدرية ان كانت هذه إفعالاًء وزائدة أن كانت حروف جر.وغير 
ذلك في العربية والدرس النحوي كثيرء وقد ترتب على ذلك عدم الربط الدقيق بين 
عناصر الجملة ربط دلالياً. مما ترتب عليه عدم القدرة على الدخول في عمق النص 
للوقوف على حقيقة الزمن الفعلي للحدث والكلام وليس الاكتفاء بالوقوف مع الصيقة 
وما صلفت فيه (9. 
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نعود هنا إلى القول بأنَ اللغة تصنع التعبير عن الزمن: تصنعه يمبانيها وتظامها 
الداخليء وسياق استخدامهاء ونو ترك الزمن بلا لغة لما كان للإنسان أن يدركه اد أن 
يُحس به ويكون هذا انزمن؛ أو دعنا نقول يكون التعببر عن هذا الزمن بعأ يمكن أن 
يسمي 
أولاً: زمن الخطاب؛ وتكون فيه اللغة اشارة الى ذاتها كما تكون اشارة اليه؛ فتشير الى 
مضمون الزمن كما تشير الى زمن أداء هذا الزمن قيكتسب بهذا البعد أهمية بالغة 
في الخطاب وتحليله فهو يدل على المعنى المتضمّن وإن كان يبدو زمناً في شكل 
الخطاب. 
وثانياً: زمن الارسال والاستقبال: وهو ما يُعبْر عنه بزمن الاتصال؛ فيبدأ أحدهما وهو 
الازسال في الحاضر ولكنه ينتهي في الماضي؛ ويبدأ الثاني يعد الأول بقليل ليعيد 
الماضي الى الحاضرء ويبقيان في تعاقب مستمر حتى ينقضي حدوثهما؛ فيعتمدان 
على اللفة وهناك يكون: 
ثالثاً: زمسن السياق؛ والمقصود هنا المجال التداوني للخطاب في بنية لغوية وعدد من 
العلاقات والقرائن التي تعبر عن زمن الخطاب: فهو ابداع زمن ثالث يبدعه 
الخطاب ليدركه المتلقي؛ يحدد ما يريده الخطاب وئيس ما يريده المتئقي؛ ولا حتى 
ما يريده المبدع؛ فهو (زمن مجرد + انصراف دلالي لعلاقات البنى والقرائن)؛ فهو 
كانن نما يشكله الخطاب في إبداعه وئيس من أجل ابداعه؛ فيتشكل نوعاً بتشكل 
الخطاب موضوعاً: حواراً. او سرداء او تاريخاً حقيقياً لى اسطورياًء او نفسياً نثرأ 
او شعراًء رواية؛ او قصة؛ أو مسرحاً ... الخ. 
يبدو مما عرضنا قبل قليل إن الزمن وحدة فكرية انسانية تحاول جاهدة التحرر 
من الحدود والقيود. ولكن الإنسان يعمل جاهداً لتحديده وحصره؛ فجعل له موازين: 
الساعة واليوم والاسبوع والشهر والسنة؛ واتخذ الشمس والقمر والكواكب لمحاصرة 
هذه الوحدة المتحررة المتفّتة حتى اخذ يخرج من حدوده الى حدود التفكير في الزمن 
الآخر الذي يحاول إن يرسم له حدوداً تصورية لغوية 'في يوم كان مقداره خمسين ألف 
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مسنة" أو 'يدبر الامر من للسماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدون” فهذه كتلة زمنية هائلة عجيبة الترلمي يدركها الخالق ولا يدركها المخلوق. 
فيقريها له. اى يقرّبه هولها بكلمات نغوية يطمها سبحانه علم اليقين: فيقرَ بها من 
المخلوق تصوراً ذهنياً لغوياً وليس ادراكاً حسيّاء لأنه ليس للفكر من غير اللغة ان يحمل 
أي دلالة ذاتيه على الزمان كما ان ليس للافعال من غير البنية ان تحمل أي دلالة ذاتية 
عليه؛ وهذا يدل على أن الفكر يحتاج الى اللغة ليدرك ما يجري خارجاً عنه. فتكون اللقة 
بهذا المعنى وسيطاً في اننظامه ضمن الزمان. وكذلك الاقعال تكون محتاجة الى البنية 
' نكسي تدل على معانيها الزمانية؛ والبنية بهذا المعنى تكون وسيطاً في اداء هذه الدلانات 
الزمانية. وقد أدرك الجرجاني هذاء فقال”*):'اذا قلنا في الفعل إنه يدل على الزمان؛ لم 
يكن أنه يدل على الزمان بنفسه؛ ولكن أنّه يدل على كون الزمان الماضى زماناً للمعنى' 
وعليه؛ فان بنية النغة؛ بوصفها ترتيباً داخلياً لوحدات النظام في اللغة: لتتمكن من تحريك 
المعاني بين الغياب والحضورء ولتحويل التماس بين الاشياء والاحداث باللغة الى كلام 
يعبر عن عمق الماضي والتعبير عنه بدلالته الغائبة؛ ويحرك الحال والحضور ليعبّر به 
عن استشراف المستقبل بأبنية لغوية ونظام وترتيب لغوي أيضاً. وبذا فانَ كل ما يحدث 
قولا يكون بين مرحلتين أو وجودين: وجود يكون فيه ثم يمضي الى غياب؛ ووجود كان 
فيه ثم يعود بعد مضي الى حضورء ويذا أيضاًء فان الفكر يدور مع اللغة حيث تدورء 
فيعيش فيها بين لحظتين أو وجودين لا تكفّ احداهما تدور حول الاخرى: الماضي زماناً 
من غير انعدامء والحاضر مكاناً من غير انقضاءء وعلى ذلك فان الفكر محتاج لأن يتخذ 
في اللغة بعدين: الزمان والمكان ليكون دالا وحدثاً حادثاًء وتوفر اللفة له ذلك. فتطلقه في 
الزمان وتعطي لحدوثه فيها افعال غيابه عنهاء ولكنها قد تدونه وتثبته؛ فتعطي لوجوده 
دوام الحضور فيها نص يكتسب دوامه من دوام المكان النصي الذي فيه الخطاب حاملاً 
معه تجربة الاجيال السابقة وخبراتها وحضارتها ونتائج تفكيرها ومعطيات ما يحمنه جيل 
الى جيل. فيحدث انتفاعل بين الاجيال والتلاحق والتلاقح بين الافكار والحضارات منذ 
فجر التاريخ الى ان يرث الله الارض وما عليهاء وتهيء بذلك للاجيال امكان الدراسة 
بمنهجيها الزماني والمكاني بكل ما فيهما من جوانب الحضارة ومعطياتها ونتائجها. فتتم 
بذلك صناعة المعرفة تصنورأ وانتاجأ وانجازا وممارسة: وكلما اتسعت دائرة الفرد 
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وقدرته في استعمال لفته؛ استعت دائرة قدرته على الابداع وزيادة المعرفة: ومن هنا 
تأتي الاشارة بوضوح الى العلاقة بين انفكر والمعرفة في اللغة: قبها يصبح شكلاً تنبت 
فيه ما انتهت أليه تجارب الإنسان وممارساته وما وصئت اليه تأملاته وتصوراته؛ فتكون 
اللغة دالا للمعرقة؛ به تعان عن نفسها شكلاً ومضموناً قتتشكل اللغة مع الافكار من 
طبيعة واحدة. ولمًا كانت الافكار علامات على الاشياء واشارات اليهاء فان الكنمات 
علامات على الافكار والمعارف وأشارات لها أيضاً. 

فكلامنا اشارات أو علامات دالة؛ وافكارنا حين نفكر اشارات وعلامات دالة؛ 
وقدرتنا على التمبيز بين عناصر المعرفة وأضربها يكون باشارات وعلامات فارقة دالة: 
ووجودنا الإنساني اشارة دالة على النوعية التي يمتاز بها هذا المخلوق عن غيره من 
المخلوقات باحتوائه اشارة الفكر واشارة اللغة واشارة الزمان واشارة المكان. 
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من نحو الجملة إلى الترابط النَصّي 


تعد اللغة أهم وسيلة تعبير إنساني؛ يستخدمها الفرد لنقل المعلومات بينه وبين 
مجتمعه فردا أو جماعة: أو مع ذاته في دعانه أو همهمته في مخاطبة الذات: أو مناقشة 
أفكار مع نقسهء أو مع آخرين يفترضهم أو يتوهمهم: فيبادر بمجموعة من الأصوات 
استجابة لهذا الموقف أو ذاك. ولا يكون هذا كله بقصد الإبلاغ أو نقل المعلومات؛ وإنما 
هو استجابة نفسية أو اجتماعية أو فكرية أو اقتصادية. 

ولو تأملنا الجمل التي تقال فى مثل ما سبق. فإننا سنجد أنها تقع في إطارين 
مختلفين, فإن كانت من النوع الذي يقصد به المتكلم تحقيق الاتصال أو نقل المعلومات 
بينه وبين مجتمعه؛ فإنها تتسم بتتميم الفائدة في ذاتهاء أو بذاتهاء أو بالأجزاء المرتبطة 
بها في السياق النصيء أما إن كانت من النوع الثاني: الهمهمة أو مخاطبة الذّات؛ أو 
حتى مخاطبة آخرين بقصد إزالة حرج إطالة الصمت في جلسة اجتماعية ليس بين 
حاضريها ميادين مشتركة لنحديث؛ كما يحصل بين كثير من الناس في مثل هذا الموقف 
في بريطانياء يتحدثون عن الطقس أو ما يتصل به؛ فتكون انجمل مقطوعة عن السياق. 
أو هي قابلة لنقطع عن السياق: الطقس جميلء الجو متقلب. للبرد شديد الثلوج غزيرة؛ 
أو أن يخاطب النفس لانما أو معاتبا فيقول: اليوم أنفقت كثيراء ليتني فعلت كذا... إلخ: 
أو أن يدعو ريّه: اللهم اغفر لي يا الله سلمحني؛ رب أعطتي..... إلخ. 

فإذا ما تأملنا الجمل في الإطارين السابقين: فإننا سنجد أن أهم سمة تتسم بها 
جمل الإطار الثاني أنها "مغلقة” تفيد معناها مقطوعة عن غيرهاء في حين تكون جمل 
الإطار الأول "مسترابطة" وكأنها مفتوحة من طرفيها أو من طرف واحد على الأقلء 
اتنتظر ارتباطها بغيرها من طرف واحد أيضا على الأقل؛ فإذ! ما حاولنا أن نصنف دراسة 
الإطارين السابقين, فإننا نجد أن الأول كان موضوع الدرس النحوي, وأن الثاني كان 
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موضوع درس النقد الأدبي مستخدما لذلك معطيات البلاغة بمصطلحاتها وقدرتها على 
بناء الصورة للفنية الأدبية. 

فقد درس نحاة العربية القدماء الجملة ومكوناتهاء وحدوها بأنها مجموعة 
انكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه'؛ وأنها إِمَا اسمية مكونة من مبتدأ 
وخبرء أو فعلية مكونة من فعل وفاعل؛ ومن مقعول به عند بعضهم؛ يضاف إلى هذه أو 
تلك بعض الفضلات بعد تحقيق الإسنادء وظلت الجملة الوحدة الرئيسة للدرس اللغوي 
الندوي حتى يومنا هذا عند النحاة واللغويين؛ فأخنوا يدرسون الأبعاد الدلالية في حركة 
مبانيها أو في ترتيب وحداتها الصرفية؛ وما يترتب على ذلك من تسمية الجملة اسمية 
أو فعلية ودراسة خلافات العلماء في ذلك. أو تنصرف الدراسة إلى معرفة الحذف أو 
الزيادة في الجمنة الواحدة: مع تعدد وجهات نظر العلماء في دراسة المعاني المترتية 
على ذلك كله؛ مع أن جِلَّ النحاة درسوها من حيث الحركة الإعرابية وما يسببها حذقا أو 
إضمارا أو ذكراء من غير اهتمام كبير بما يترتب على أي عنصر من هذه العناصر من 
حيث الدلالة أو المعنىء ولا من حيث الخروج على أصل المباني في التركيب الجملي أو 
على أصل حركاته؛ فالأصل في الخبر مثلا أن يكون مفرداً (تركيبيا) فيأخذ عندئذ الحركة 
الأصل لباب الخبر ولكنه إن خرج على أي من هذين الأصلين؛ كان يمثل الباب النحوي 
(الخبر مثلا) جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة: فإن كلاً من هذه تؤدي دورا 
دلاليا مختلفا عن الأخرى. وكذا إذا تغيرت الحركة الإعرابية عن أصل وضعهاء فإنها 
تؤدي دورا دلاليا مختلفاء (وامرأته حمانة الحطب)؛ وسنبين ذلك في ما بعد. ويكفي هنا 
أن نقتبس ما قاله الجرجاني فيما يقوي ما نذهب إليه في أن المقصود بالإطار الكبير 
اللنحو هو إدراك المعنى المترتب على البدائل المستعملة في تمثيل الأبواب النحوية؛ 
يقول”: 'وهل رأيتم إذ قد عرفتم صورة المبتدأ والخبرء وأن إعرابهما الرفع؛ أن 
تتجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسام خبره؛ فتعلموا أنه يكون مفردا وجملة؛ وأن 
المفرد ينقسم إلى ما يتحمل ضميرا له؛ وإلى ما لا يحتمل الضمير؛ وأن الجملة على 
أربعة أضربء وأنه لابد لكل جملة وقعت خبرا لمبتدأ من أن يكون فيها ذكر يعود إلى 
المبتدأء وأن هذا الذكر ريما حذف لفظا وأريد معنى» وأن ذلك لا يكون حتى يكون في 
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الحال دنيل عليه: إلى سائر ما يتصل بباب الابتداء من المسائل اللفظية والمسائل الجليلة 
التي لابد منهاء" ثم يتابع قائلاة "...... وهكذا ينبغى أن تعرض عليهم الأبواب كلها 
واحدا واحداء ويسألوا عنها بابا باباء ثم يقال لهم: نيس إلا أحد أمرين: إما أن تقتحموا 
التي لا يرضاها العاقلء فتنكرو! أن يكون بكم حاجة في كتاب اللهء وفي خبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي معرفة انكلام جملة؛ إلى شيء من ذلك. وتزعمون أنكم إذا 
عرفتم مثلا أن الفاعل رفع. لم يبق عليكم في باب الفاعل شيء تحتاجون إلى معرقته: 
ثم يقول*: 'وإما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتم أمر هذا العلم'. 

ومن العلماء من انصرف إلى دراسة الجملة المسكوكة؟ التي تتكون من مبان 
محددة بترتيب ثابت لا يقبل التغيرء ما أن ينطق المتكلم بأولها حتى يتمكن السامع من 
إكمانها في ما يسميه علماء انثغة المعاصرون (توقع ما سيقال) عادندعهذ1 
هاه" (المتلازمات الكلامية) “؛ ومع أن هذا النوع من الدراسة يقوم على بعد 
آخر فى الدرس اللغوي؛ إلا أن الجملة هي وحدنّة في التحليل والدراسة: دراسة الحقيقة 
أو المجاز فى الانحراف اللغوي والاتساق اللغوي اعتماد! على أن بين المبدع والمتلقي؛ 
أو المتكلم والسامع لغة مشتركة تستند إلى موروث اجتماعي مشترك؛ وكذا تقوم على 
مجموعة من النظم التي قد يُدرس فيها كلّ نظام على حدة؛ وباستقلال عن الآخرء فيكون 
كل نظام منها عندئذ قوة كامنة؛ بانقوة تنتظر خروجها في الاستعمال لتكون بذلك 
موجودة بالفعل وسيلة تعبير وتأثيرء هذه الدعلّم هي: النظام الصرفي؛ والنظام التركيبي 
(النحوي): والنظام الدلالي بشقيه المعجمي والسيلقي. 

تختلف دراسة كل نظام منها عن دراسة الآخر باختلاف العناصر التي نهم 
دارس كل نظام؛ فدارس الأصوات مثلا يهتم بمخارجهاء وصفاتهاء والوسيلة التي تحمل 
موجاتهاء وصامتها ومتحركهاء وطوينها وقصيرها.... الخ ويهتم دارس الصرف يبنية 
الكلمة وما يجري فيها من تغيير من إعلال وإيدال أو إدغام ومعرفة موازين الكلمات.. 
الخ. في حين يهتم دارس النظام التركيبي في الجملة العربية بنسيج الجملة وما فيها من 
تقديم وتأخيرء وما فيها من حركات إعرابية» ومحاونة تفسير أسباب وجودهاء وتقسيمها 
إلى اسمية أو فعلية .... الخ. ويقف الدارس للنظام الدلالي مع المعنى المعجمي للفظة 
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في معز عن السياق كما يهتم بها في سياق» ويهتم أيضا بالحقول والدوائر الدلالية. 
التي تعستمد على علاقات المفردات بعضها ببعض. فتتهيا بذلك عناصر دراسة النمسيج 
النصي المسبوك في تتابع جملي قوامه المعنى؛ فهذا يمثل الخيط الذي تنتظم فيه مفردات 
النص في جمله في ما يسميه عبد للقاهر الجرجاني "بالنظم" 7 ويسميه كثير من النقاد 
القدماء غيره "بالسبك" فالمفردات: (ذكرى. نبك. من. ققاء ومنزل» حبيب....الخ)” 
مجموعة من المفردات لا سبك لها ولا نغلم فيهاء فلا معنى لها مجتمعة» ومن ثمّ فهي 
ليست بجملة؛ وعليه فليست بنسيج نصّي يتناوله النحو أو الدلالة. فالحرف (من يحتاج 
إلسى ما ينضم إليه فيجره ويلازمه؛ (من ذكرى) وذكرى تحتاج إلى مضافها وتفتقر إلى 
الالمتحاق به لتتلازما (من ذكرى حبيب) وحرف النسق يربط بين متجانسين على سبيل 
انتلازم (من ذكرى حبيب ومنزل) والفعل يحتاج إلى فاعل ينضم إليه ويلازمه (قفا) وهذا 
يفتقر إلى غاية أو سبب له. (قفا نبك)» فيحصل بذلك السبك في المباني تحقيقا للسبك 
الدلالي؛ ولو جعلها متكلم: من ذكرى حبيب ومنزل قفا نبك لكان فيها سبك دلالي قاصرء 
يفتقر إلى القدرة على سلاسة توصيل للمعنى: وأكثر منه قصورا أو فسادا في السبك أن. 
يقول: 

ومن ذكرى حبيب ومنزل نبك قفا. 

ولاايخفى ما في هذا النّص من أسباب القصور أو الفساد. ومن ثم لا يخفي ما 
فيه من نقص في المعنى المتوخى من نسيج النص. وهناك أسباب كثيرة تقود إلى مثل 
هذا الفساد أو القصور فتؤدي إلى ما يسمى بالغموض أو اللبس “وعذمعنط:ةء فتقول 
مسثلاء مسررت بأصدقاء خائد وعلي. فهل أن من مررت يهم هم أصدقاء خالد وأصدقاء 
على أم أنهم أصدقاء خالد ومررت بعلي أيضا. 

ونقول: زيارة الأصدقاء مشكلة» فيلتبس المعنى من غير قدرة على تحديد أن 
المضاف إليه فاعل في المعنى أو المقعول. 

ونقول: مد الله في عمرك وبارك فيك. فهل هذه جملة خبرية أم هي إنشائية. 
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ونقول: معهد المخطوطات مهتم بمصادر الثقافة القديمة: فهل النعت للمصادر أم 
هى للثقافة. 

ونقول أخبر الطانب المعلم أن أباه قد حضر إلى المدرسة؛ فهل الضمير عائد 
على الطالب أم عائد على المعلم. 

ونقول: يهدي الله من خلقه من يشاءء فهل فاعل يشاء يعود على فاعل يهدي أم 
هو عائد على مفعول لذاته (مّن) ”. 

ولما كان النحو هو النظام المعياري الذي يحتكم إليه في ضبط التراكيب 
انجمينة: فإن ذلك يجب أن يقود إلى فرضية تعدد المعنى بتعدد تغيير وظائف الأبواب 
النحوية في الجملة أولا؛ وبتعدد الممثلات انصرفية للأبواب النحوية في التركيب الجمليء 
ولكن المعنى يتضح.؛ إما بتحديد علاقة الباب النحوي بانباب النحوي في الجملة؛ ومن لَمُ 
بتحديد علاقة الممثل الصرفي بالممثل الصرفي فيها؛ لأن الباب يتضح ويتجميد محسوسا 
بممثله الصرفي"!, أو أن السياق النصي يحدده ويوضحه؛ فلو أخنناء مثلاء قوله 
تعائى ما أعجلك عن قومك يا موسى»'' في معزل عن السياق الذي وردت فيه؛ فإنها 
قد توجه إلى التعجب كما توجه إلى الاستفهام؛ كما توجه إلى النفي أيضاء ولكن السياق 
يصرفها إلى معنى واحد ليس غير: (قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك ربأ 
لترضى* وفي قوله تعالى: فقالوا لن ُؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 
فاقض ما أنت قاض)"' يقول تمام حسنان ' تحتمل الواو هنا أن تكون للقسم والمعنى 
'نقسم بمن فطرنا"؛ وأن تكون بمعنى العطفء والمعنى 'لن نؤثرك على من فطرنا", 
والقرينة الدالة على العطف قرينة حانية» وهي أنهم كانوا في حالة اعتراف بالدخول في 
دين موسى.ء فلم يسبق لهم عهد بأن الله فطرهمء وإذا لم يسيق لهم ولا لفرعون هذا 
العهد. فإن القنمَ حينئذ غير مراد؛ وإنما المراد إعلان الدخول في دين موسى: وأنهم لن 
يفضلوا فرعون على الإنه الذي خلقهم*' 

ويمكن أن يحمل على هذا الضترب: التوريةء والمجازء والأنغاز والأحاجي؛ وكذا 
المشترك اللفظي؛ وظاهرة التضاد في اللغة فكلّها ظواهر تحتاج إلى عناصر خارجة عن 
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اللغة؛ بل عن الجملة التي تكون فيها الظاهرة ليتمكن السامع أو المتلقي من فهمها؛ ولو 
نسم تتضح هذه العناصر (القرائن) لمتلقي اننّصء فإنه لن يفهم معناهاء فتكون هي له 
عندئذ جملا بلا فائدة إخبارية, أو يلا قيمة اتصال بين المبدع والمتلقي. 

ففي التورية كما في الكناية» هناك معنيان أحدهما قريب لا يكون مقصودا. 
والثاني بعيد وهو المقصود بالجملة؛ ولكن الكناية تفترق عن التورية في إمكان إيراد 
المعنيين وإن كانت البلاغة المقصودة تكمن في البعيد. في حين إن المعنى البعيد في 
التورية هو الذي يراد ليس غير*' فانظر إلى قول الشاعر: 

وصاحب لما أتاه الغنى20 تاه ونفس إلمرء طمّاحة 

اوقيل هل صادفت من يد تحمدهاء قلت ولا راحة 


فتامل الكلمتين (تاه)ء و(راحة): فهل تاه بمعنى ضَّل طريق الصواب والخير؛ أم 
هي بمعنى تبختر وتكبّر وتعانى. وراحة؛ هل الراحة هي راحة اليد أم قلة التعب ١‏ فكانت 
كلمة (يد) في صدر البيت الثاني وقد ارتبطت بكلمة تحمدها مانعة إيراد المعنى القريب. 
وانظر إلى قول الشاعر في خباط أعور خاط له قباء؛ وبعد أن أخذه ولبسه قال: 

خاط لي عمرو قُِاءٌ ليت عينيه سواء 

فاسال الناس جميعسسا أمديح أم هياء 

وحقاء ليس بمقدور الناس جميعاً الحكم (أمديح أم هجاء)؛ فإن كان أعجبه 
القباء فمديج وتمن بأن تكون العين غير السليمة كالسليمة؛ وإن لم ب 
لأن تتعطل السليمة فتستوي مع أختها. ومثلها قول المسؤول الأعور الذي قال لمحدئه 
وقد أوصاه بان يهتم يأمر عزيز غال؛ قال (هي في عيني) فهل يعني يها عنايته 
بالوحيدة الغالية وقد زادت قيمتها لانفرادها في وجهه وضياع أختهاء أم تراه يقصد أنه 
سيضعها في ما قد أصبح عنده مهملا وموضع نسيان. وهذه هى التعمية لعدم إمكانية 
الوصول إلى المعنى باية وسينة إلا أن يصرّح المتكلم بما قصدء قالتعبير بغير هذا 
التصريح لا تواصل فيه ولا إعلام. 


ولعل مثلهء ولكن بدرجة أقلَ تعمية وأكثر اتصالاً وإعلاماًء ما تجده في للجمل أو 
التراكيب التي تحصل فيها مغالطة وإمكان صرف التركيب أو توجيهه إلى وجهة دلالية 
غير مقبولة: أو إلى وجهة سينة يقصدهاء قي حين يحمل التركيب معنى حسناً يغالطه 
به فتكون (كلمة حق أريد بها باطل): وما استعمال (لمراعاة حقوق الإنسان) في التفكير 
المعاصر إلا من هذا الضرب الذي ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب والدمار. ومثل 
ذلك قولنا: "عدوك عدوك" أو "عدوك هو عدوك" أو "اليهودي يهودي مهما أكرمته" 
فالقرينة في الجملة الثانية (مهما أكرمته)؛ وفي الجملة الأولى التنغيم والسياق هما 
القريسنة التي تجعل في للجملة درجة اتصال وإعلام؛ ولولا ذاك لكان المبتدأ هو الخبر 
والخبر هو المبتدأء فلا إخبار حينئذ. والأصل أن المبتدأ هو الموضوع ويحتاج إلى خبرء. 
فالخبر هو المحمول عند المناطقة؛ وهما عند النحاة العرب القدماء مسند إليه ومسندء 
ومن المعلوم أن المسند إليه أو الموضوع أو المبتدأ أسماء لمسمى واحد تقريها مع 
اختلاف ظلال كل مصطلح عند الفلة التي تستعمله؛ والذي يعنينا هنا أن هذه أسماء 
المسمى ذهني مجرد. هو باب نحويء يجسّده ممثل صرفي. هو "عدوك" في الجملة 
الأولى؛ و"اليهودي” في الجملة الثانية ويحتاج إلى ما يجممّد باب الخبر ويرتبط به نيتم 
سبك الجمئة وينتظم عقدهاء وهذه هي العلاقات النحوية - في ما نرى-؛ أي هي علاقات 
أبواب نحوية:؛ ومن ثمْ هي علاقة الممئلات الصرفية التي تمثلهاء محققة يذلك الترابط 
المعجمي في علاقات نحوية؛ فينتج عن ذلك المعنى الدلالي للجمنة المسبوكة. ومثل هذا 
يكون من الجمل في إطار سبك النص؛ كما سنبين في موضوع لاحق. ففي إطار الترابط 
المعجمي في علاقات نحوية نستطيع القول: أقام كير الحجارة وليمةٌ في شارع الذهب 
الأصفر في حديقة الماء البارد. فمن حيث العلاقات النحوية فإن الجملة ترقى إلى 
مستوى الصحة التامة. إذ إن الفعمل جاء على ميزانه في الأفعال» واقتضى فاعلاء 
ومفعولا به. فكان الفاعل مكونًا من مضاف ومضاف إليه. أخذ كل حركته الإعرابية 
الصحيحة؛ وهكذا الأمر في بقية الأبواب في الجمنة وممثلاتها الصرفية: الجار 
والمجرورء والمضضاف إليه والنعت.... إلخ. ويمكننا بناء على ذلك إن نعريها إعرايا 
سليماًء ولكنها لا يمكن أن تسمى جملة من حيث السبك أو الفائدة أو تحقيق الاتصال بين 
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ميدع ومتلق؛ وذلك لأنها لا تحقق الترابط المعجميء وأرجو آلآ يذهب ذهن القارئ إلى 
توجيه النّص على أنه من المجازء باحثاً له عن درجة من درجات الستبك وقبوله؛ لأن 
المجاز يكون بنقل انلفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلي“”؛ أي المعنى المعلوم في العرف الاجتماعي بين الدال 
والمسدول ناتجاً عن علاقة لغوية؛ كالتشبيه مثلاء أى عن علاقة عفنية؛ السبيّة والحالية 
والمحلية وغيرها. وعدم احتمال ورود المعنى الأصل. إِمَا لأن الترابط المعجمي يمنعه 
كما في الجملة السابقة؛ أو لأن السياق يصرف الذهن عن المعنى الأصل. 

فإن تحقق الترابط المعجمي؛ فى علاقة نحوية سليمة؛ فقد تحقق أهم عنصرين 
مسن عناصر المسبك أو التسيح التّصيء الذي يحقق الإعلام أو الاتصال بين المتلقي 
والمبدع, ثم تأتي بعدهما عناصر أخرء تسهم في إكمال المتبك وقوة النسيج؛ ومن أهم 
هذه العناصر: مقدار عناصر بناء الصورة الفنية في النص؛ بل يكاد هذا العنصر يعد 
المسؤول عن إعجاب المتلقي.بما يسمع أو يقرأء فيجعله في منطقة الإعجاب بالتصوير 
الجمسيل وبخاصة في الشعر وبنائه؛ أو رده وإخراجه من جمل السبك الفني؛ أو من 
جمال الشعر في بناله؛ ومن هذا ما يستشهد به جل النقاد القدماء وقسم كبير من 


المحدثين مثالا لهذا الشعر قول الشاعر”!: 

ولما قضينا من منى كل حاجسة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالها ولم يبصر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينتا وسالت باعناق المطي الأبإاشح 


فانترابط المعجمي موجود. والعلاقات النحوية قائمة سليمة» ولكن الخطاب لا 
يزيد على كونه من الشعر المبتذل الذي لا قيمة فيه: زرنا البيت وحججناء ومسح بأستار 
الكعبة من شاءء ثم شددنا الرحيل فلم ير الغادي الرائح.... الخ» فهي قصة وصفه أو 
وصف في قصتة. 

ولكن" قراءة انصّ قراءة أخرى. تكشف عن شيء خلف الكلمات. تسهم في 
بناء الصورة انفنية الوجدانية للشعر في مثل هذه الحالة: سفر وانتقال واغتراب» ورؤية 
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البيست الحرام وأداء مناسك للحجء جمالَ تتحرك ورجال يجهزونهاء وأحاديث المودة 
والمحبة في الله وصداقة وتوقع اقتراق وسفر العودة ومحاولة التغلب على ما قيها من 
مشاعر الانصراف عن البيت الحرام (وهو أمر يعرفه كل من جرّبه)؛ وكذا مشاعر 
الانصراف عن الأصدقاء الذين التقت الروح معهم بالروح؛ إنها تجربة نفسية صاخبة» 
متعارضة المشاعرء جعت الشاعر يرى أن وصفها يغني عن كشف ما فيهاء وأن 
التصريح بها يغنسي عن الإيحاء بما فيهاء أي جطلته يضع الصورة النفسية في مكان 
الصورة الفلية. وعليه فقد كان من النقاد مَنْ حكم له وجلّهم حكموا عليه. ولعل ما 
نذهب إليه هو الذي قصده عبد القاهر الجرجاني حين حكم لهذا النص بالحسن, وبأنه"' 
"الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال كقوله: 

وسالت بأعناق انل الأباطح" 

وهذا التناسق بين العلاقات النحوية والترابط المعجمي هو الذي جعل عبد القاهر 
الجرجاني ينوه بهذا الشعر قائلا”': "وليست الغرابة في قوله: 

وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 

على هذه الجملة؛ وذلك أنه لم يُغرب لأن جعل المطيّ في سرعة سيرها 
وسهولته كالماء يجري في الأبطح؛ فإنَ هذا شبه معروف ظاهرء ولكن الدقة واللطف في 
خصوصية أفادهاء بأن جعل (سال) فعلا للأباطح؛ ثم عدّاه بالباء» وبأن أدخل الأعناق في 
البيسن. فقال (بأعناق المطئ) ولم يقل: بالمطي. ولو قال (سالت المطي في الأباطح) لم 
يكن شيئاً. وكذلك الغرابة في البيت الآخر*, ئيس في مطلق معنى (سال) ولكن في 
تعديته بعلى والباء؛ وبأن جعله فعلً لقوله (شعاب الحي). ولولا هذه الأمور كلّها لم يكن 
هذا الحسن؛ وهذا موضوع يحق الكلام فيه". 

ومثل هذا نرى في كثير من أغراض الشعر العربي القديم؛ الوصف والغزل 
والمديح والرثاء؛ فإذا ما نظرنا إلى كثير من القصائد في هذه الأغراض فإننا سنجد أنها 
لا تفتلف عن الأبيات السابقة؛ في أنها وصف لعلاقة بالمحبوبة وعينيهاء وقدهاء ولون 
شعرها أو خدودهاء وشّهد ريقهاء وثقل أردافها وإقبالها تارة وتمنعها أخرى لإظهار 
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دلالها..... الخ. أو أننا سنجد وصف علاقة بالممدوح أو المرثي: وكيف أن الدنيا تتقص 
كثيرآ لو نم يكن فيها هذا الكائن؛ أو ذاك الذي كان... الخ. 

نقول: إن عدداً من العناصر (كما قال الجرجاني في النْصّ السابق): ذكرنا قسما 
منها وسنوالي ذكرهاء تجعل المُسن في نص معين؛ فيحكم له بالجمال في السبك أو 
النسسيج. ونوةٌ هنا أن نؤكد أهميّة عنصر الصورة الوجدانية التي تكمن خلف عناصر 
النحو والبلاغة والمعجم؛ أي خلف الصورة انفنّية للّص. وأنَ إدراكها قد يحول حكم 
الناقد تحويلا تاما أو يقويه. كما هو الحال بين معظم النقاد في جانب والجرجاني في 
جانب آخر في ما يتعلق بالأبيات السابقة. 

ومن العناصر السابقة الهاممة أيضاً في سبك النّص وتحقيق نسيجه بأبعار 
إعلامية اتصالية بين المبدع والمتنقي. وبين الفرد والمجتمع؛ أو بين الإنسان وتراث 
الأمم التأويل: ونقصد بالتأويل المعنى الداخلي للّص؛ وليس المعنى الذي تفيده الكلمات 
فسي ظاهر التركيب. فيؤخذ من العبارة من المعنى أكثر مما يعطيه ظاهر نفظها للوهلة 
الأولى عند سماعهاء مع أنهما غالباً في اتجاه دلالي واحد. خلافا لما عليه الكناية 
والتورية أو كما يقول أبو حيان'7 "التأويل إنما يسوغ إذا كانت الجادة على شيء؛ ثم 
جاء شسيء يخانف الجادة فيتأول" أو هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية 
تحتاج لتقدير وتدبر"” 25 

يقول تعالى: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 ”< فليس اللهي 
هنا عن الموت ولا هو عن أي شيء آخر. بل هو أمر وحثٌ شديد على الالتزام بالإسلام 
والتممتك به حتى اللحظة الأخيرة. حتى إن القارئ يتصور للوهلة الأولى أن الأمر فيها 
هو بعدم ألموت حتى يتم الإسلام. ومثل ذلك في قوله؛7: (فمن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدة من أيَامِ أخرء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو 
اخير_اله؛ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون4: فمن يقرأ (يطيقونه) يرى فيها للوهلة 
الأولى إِذّناً حتى لمن هو قادر على الصيام أن يفتدي بإطعام مسكين» فإن تطوّع قصام 
فهو خير لهء ولكن إفطاره مع القدرة على الصيام لا إثم فيه إن دقع الفدية؛ وهذا ما 


ذهب إليه مجموعة من أساتذة قسم إللغة العربية في إحدى الجامعات العريية في شرح 
هذه إلآية نطلابهم. ومن ذلك قوله تعالى: فوما أرسلنا قبلك من المرسئين إلا أنهم 
السيأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
بصيرأ»؟” فالنظرة الأولى تشير إلى أن الصفة البارزة في الرسل أنهم يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواقء أما المعنى المقصود فهو أن الله يختار رسله من البشر إلى 
البشرء يقومون بأعمائهم كما يقوم غيرهم بحاجات الدنيا من أكل الطعام والانتشار في 
الأسواق؛ فليسوا من الملاتكة: رداً على من قال: (إما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق» *؛ لهذا جاءت الآية بعدها: (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوأ كبير» 27 فانكشف المعنى في 
الآية السابقة في (يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) بأنهم أناس بدليل إنكارهم عدم 
إنزال الملائكة؛ وبدميل طلبهم رؤية الله مباشرة؛ مما جاء فيه قوله تعالى: (استكبروا في 
أنفسهم)؛ وفي هذا تجاوز كبير للحدء فجاء قوله تعالى (عتوا). يقول الزمخشري””: 
"وتجاوزوا الحد في الظلم؛ يقال: عتا علينا فلان؛ وقد وصف العتو بالكبير» قبائغ في 
إقراطه" 

ومن عناصر مسب النّص وتسجه تحقيق التضام بين أركان الجملة؛ أي بين 
الممثلات الصرفية للأبواب النحوية في الجملة وصولا إلى تحقيق الاتساق الدلالي للجملة 
وارتباطها بغيرها من جمل النص, فيتحقق بذلك نسيج النص, وبذا يتم التضافر بين نحو 
الجملة ونحو النص لتحقيق التناص وقيمته الدلالية في النص من سؤال وإجابة؛ 
وحوار ورد. وغموض وتوضيع. وإيجاز وتفصيلء وإطلاق وتقييد. وغير ذلك من 
عناصر بناء النص الواحد في المقام أو الموقف الذي يتم فيه إبداع ذلك النصء فإن لم 
يتحقق الترابط النحوي للجملة الواحدة والاتساق الدلاني لجمل النص؛ فإن النسيج 
النصي يبقى بلا قدرة على إيجاد التواصل بين المبدع والمتلقي وبذا يفقد الخطاب أهم 
سمة له كما في كثير من الشعر الحديث في هذه الأيام. 

وكذا إن لم يتحقق الإتساق الدلالي مع التضام النحوي في النص؛ فإن تعدد 
احتمالات المعنى يقود إلى ما يسمى بالليس في النصء وما يسمى بتعدد وجوه الإعراب 
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في الجمنة”” فإن لم يكن في النص ما يزيل لللبسء أو أن يكون في المكنون المعرفي أو 
في الإحالة المرجعية لدى كل من المبدع والمتلقي ما يزيل هذا اللبسء فإن اللبس واقع 
الا محانة؛ والسنص ناقص في قيمته الإعلامية؛ فيتحول بذلك إلى وصف للمباني في 
مجموعة من الجمل التي تفتقر إلى حسن السبك وإلى عناصر نسيج النص. فإن تحقق 
التضام التركيبي مع الاتساق الدلاليء حصل حسن السبك وأجاز ذلك للمبدع أن يصرف 
الممثل الصرفي عن حركته التي يرى المتلقي للوهلة الأولى أنها يجب أن تكون على 
غير ما تظهر عليه؛ ولا يكون ذلك إلا لغاية دلالية يتحول إليها المعنى”” ويود المبدع شد 
الانتباه إليهاء وقد ورد مسثل هذا كثيرا في القرآن الكريم وفي الشعر انعربي. يقول 
تعالى: '” «ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال 
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتسى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصايرين في البأساء والضراء 
وحين البأس): (فالصابرين) تركيبيا معطوفة على (الموفون) والمعطوف على المرفوع 
يقتضي الرفع وليس النصب كما في الآية» ولكن لما كان الاتساق الدلالي واضحا فقد 
مسرقت (الصسابرين) إلى قيمة دلالية جديدة تكمن في شد الانتباه إلى ما في اللفظة في 
هذا السياق من أهمية بالغة. يدركها من يفكر في الصبر في البأساء والضراء وحين 
البأس. 

وانظر إلى قوله تعالى””: اللكن للراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله 
والسيوم الآخر أولنك سنؤتيهم أجرا عظيما4. ترى تحقق السبك النصي واتساق المعنى. 
مما أناح الفرصة لشد الانتباه إلى (المقيمين الصلاة) بتغيير الحركة الإعرابية؛ ونحن 
على يقين من إدراك كل قارئ أو سامع أهمية الصلاة وإقامتها في الإسلامء فهي عماد 
الديسن؛ فمن أقامها أقام الدين» ومن هدمها هدم الدين: فاقتضى ذاك أن تنفرد بحركة 
تخالف حركة بابها النحوي في التضام التركيبي. ونرى أن عدم صرف الحركة (حالة 
النصب) إلى المعنى جعل النحاة يختلفون كثيرا في توجيه إعراب هذه الكلمة؛ فقيل محله 
جر عطفا على (ما) وقيل هي نصب على المدح وقيل عطف على الكاف (أي مجرور)» 
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حتى قيل: (هذا غنط من الكاتب) وهو قول عجيب”” وقد استطاع الكرماني2 - في ما 
نرى- أن يبين وجهة نظر جمهور النحاة في هذا الموضوع وأن يرد عليه ضمناء ولكنه 
لم يذكر غيره بديلا له مع عدم موافقته عليه؛ يقول: (والجمهور إلى نصب على المدح 
لأن العرب إذ! أرادت السبالغة فسي إلذم أو المدح عدلت عن إعراب الاسم الأول إلى 
النصب باضمار أعتىء أو إلى الرفع باضمار (هو) ....... لا يجوز أن ينصب على 
المدح. لأن المدح وانذم إنما يكون بعد تمام الكلام) ولعلنا نستطيع توجيه قول السكاكي 
في الرد على من طعنوا في القرآن الكريم من حيث الإعراب مستشهدين بهذه الآية 
وغيرهاء فقال*” 'يقال لصاحبها (الاعتراضات) سمعت (عرفت) شينا وغابت عنك أشياء. 
اخدم عنم النحو يطلعك على استقامة جميع هذا" 

ومما جاء في القرآن الكريم من صرف المعنى وتحويله إلى معنى جديد لتغيير 
في الحركة الإعرابية عما يقتضيه الترابط النحوي أو التضام التركيبي؛ وبه يتحقق حمسن 
السبك النصي وقوة نسيجه؛ قوله تعالىة 

ليا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاغ الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم » 
يونس 23 

«(إن الذين آمنو! وعملو! الصالحات لهم جنات إلنعيم خالدين فيها وعد الله حقا» 
لقمان 8-9 

إذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» مريم34 

«لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من قوقها غرف مبنية تجري من تحتها 
الأنهار وعد الله» الزمر20. 

«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم» النساء24. 

(فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة» للنساء24. 

ا(صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون» البقرة138 

ا(إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابنون والنصارى..4 المائدة69 
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وقد دأب النحاة على توجيه الحركة الإعرابية توجيها يتسق مع نظرية العامل» 
فيجعلون كلمة (وعد) في الآيات السابقة على اقسمء و(ضرب) على المصدرية؛ وغير 
ذلك مما يكون تسويفه معمولاً لعامل محذوف يعمل النصبء ولو كانت هذه الكلمات 
مسرفوعة لقيل هي خبر لمبتدأ محذوف: أو هو نعت مقطوع أو..... ‏ كما في قول 
الشاعرة (الخرنق بنت هفان)5ة 
لا يننغدن قومي الذي هلم سنَمُ الغداة وآقة القلزر 
النازئين بكلا مخق رك والطيبون معاقف د الأزرٍ 

ومما يحول قيه المكنون العرفي والإحالة المرجعية دون حصول اللبس في 
النّص ما جساء في قوله تعالى»: فأنجيناه والذين معه في الفلك» وفي قوله 
تعائى7*: (فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون)؛ أي أنّهِما يحولان دون صرف الواو 
إلى باب الحال وجعلها للعطف ئيس غيرء وكذا في قوله*: #والذين يتوفون منكم 
ويسذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا» وقوله تعائى”: (والمطلقات 
يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء)؛ فالإحالة المرجعية تبين أن (يتربصن) في موضع الأمر 
بمعنى فليتربصنء وليست نعتا في الأولى ولا خبراً في الثانية كما قد يُتوهم من البحث 
في التضام التركيبي للجمئة الواحدة؛ وقد أدرك صاحب الكشاف أن المعنى مختلف عما 
في الجمنة الخبرية: إلا أن الصنعة النحوية؛ والبحث في نحو الجملة دفعة إلى محاولة 
الجمع بين التضام النحوي والاتساق الدلالي. يقول في تعليقه على (المطلقات يتريصن): 
(فإن قلت فما معنى الإخبار عنهن بالتريص؟ قلت هو خبر تأكيد للأمرء وأصل الكلام: 
وليتريصن المطلقات؛ وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه مما يجب 
أن يتلقى بالمسارعة إنى امتثاله؛ فكأنهن امتثئن الأمر بالتربص" 4, 


وتتضافر الإحالة المرجعية أحيانا مع قرينة لغوية في اننّص لتحقيق حسن 
السبك وقوة النسيج النصي. كما في قوله تعانى؟: فوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن 
هو إلا نكر وقرآن مبين4 فبالإحالة المرجعية والمكنون المعرفي نعلم أن محمدا عليه 
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وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لم يكن شاعرا ولم يقرض الشعر في يوم من الأيام 
وخير من يعلم ذلك كفار قريش؛ ف(ما) في (ما ينبغي له) تنصرقف قطعا إلى النقي مع 
أن التركيب الجمئي لا يمنع كونها موصولة؛ فينقلب المعنى ويتحول إلى غير ما هو له: 
ويعود الضمير عندئذ في (له) على الشعر وليس على الرسول. وهذا خلاف لكل مكنون 
معرفي عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم جاءت القرينة اللغوية (إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين) لتصرف (هو) إلى النّص القرآني؛ ولتبين أنه قرآن وليس بشعرء فيتم 
الترابط العجيب بين نفي أن يكون محمد شاعراء وكذا نفي أن يكون ما أنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم شعرا. 

وتعطي البلاغة بالإضاقة إلى ما ذكرنا سابقا (الاستعارة والكناية والتورية 
والمجاز.... الخ) تعطي الفصل. وانوصل. والاعتراض. والتمثيل؛ والتأويل؛ ورد العجز 
على الصدر والمصاقبة بين الصوت والمعنى؛ والإيجاز والإطناب» والتزاوج بين معنيين 
أو أكثر كالشرط والجزاء مثلا كقول البحتري 4 


إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها انهجر 
والتفسيم والجمع كقول حسان*: 

قوم,إذا حاربوااضروا عدرّهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
سجيّة تلك منهم غير ممحتقة إن الخلائق فاعلم شرّها البدغ 


وبالفصل والوصف يتحقق الانسجام والتناسق بين الجمل المتصلة أو المترابطة بأحد 
حروف الربط (العطف) فيزداد”* "الاشتباك والافتران حتى لا يتصور تقدير أفراد في 
أحدهما عن الآخر... ومن بين في ذلك قوله: 


لا تطعموا إن تُهينونا ونكرمكسم وأن نكف الأذى عنكم وتؤنونا 
ويقسدم الوصل والفصل أيضا عند الجرجاني معنى البيان والتحقيق والتوكيد 


وتفيد الاستفهام أيضاء يقول: ..." وكذلك يكون في انجمل ما تتصل من ذات نفسها 
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بالتي قبلهاء وتستغني يربط معناها لها عن حرف عطف يريطها. وهي كل جملة كانت 
مؤكدة للتي قبنها ومبيّنة لهاء وكانت إذا حصلت لم تكن شينا سواها" ”* كما يقدم انفصل 
والوصل عددا من المعاني في النصء يقول الجرجاني؟5: "اعلم أنه ما من علم من علوم 
البلاغة أنت تقول قيه إنه خفي ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق 
وأصعب. وقد قنع النّاس فيه بأن يقونوا إذا رأو! جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد 
أستوة وقطع عما قبله, لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك؛ ولقد غفلوا غفلة شديدة 
" وانظر في هذا المثال الذي أورده الجرجاني: قال تعالى*: (إن الذين كفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة؛ ولهم عذاب عظيم» فقوله تعالى (لا يؤمنون) تأكيد لقوله (سواء 
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)» وقوله (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) تأكيد ثان 
أبلغ من الأولء لأن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل» 
وكان مطبوعا على قلبه لا محالة) 

وتقدم البلاغة أيضا المحسنات البديعية؛ اللفظية والمعنوية: كالجناس؛: والطباق» 
والسجع. والاتساق الصوني أو التنافر الصوتي, والايقاع والقافية والروي في الشعر. 

أما من خارج النص فهناك عناصر هامة تسهم في بناء النّصء وفي فهمه أو 
إعادة بنائه كالسياق؛ والموقف أو المقام والاستنتاج» والصورة الوجدانية, والمكتون 
المعرفي» والإحالة المرجعية» والتصور الذهني لمحتويات للنص؛ وغيرها. 

إن تضافر هذه المعطيات والعناصر كلها هو ما يحقق بناء النص وفهمه؛ أي ما 
يحقق الاتساق الدلاني في التضام النحوي. فيتمٌ بذلك نسيج النص أو سبكه؛ أو يتحقق 
بذل ما يرى الجرجاني - كما ذكرنا سابقا- أنه النظمء وهو عنده الإطار الكبير لمفهوم 
النحوء ففيه يتّحد جوهر البلاغة مع معدن النحو لسبك النص سواء أكان النص بيتا من 
الشعر أم فصلا من النثرء يقول6؟ "... إن كنت وفيته حقّه من النظر, وتدبرته حق 
التدبرء إلا أنك قد علمت علما أبى أن يكون لاشك فيه نصيبء وللتوقف نحوك مذهب؛ أن 
انيس (النظم) شيئا إلا توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بين معاني 
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الكلم. وانك قد تبينت إنه إذا رقع معاني النحو ولحكامه مما بين للكلم حتى لا تراد فيها 

في جملة ولا تفصيلء خرجت الكلم المنطوق ببعضها في إثر بعض في البيت من الشعر 

والفصل من النثر". 
وبذا يتبين أن النص اللغوي الذي نبدع أو ندرس أو نحنلء حصيلة جملة من 

العمليات الفاعنة: قل أن يأخذها النحوي المهتم بنحو الجملة في الحسبان؛ لأن وحدة 

التحليل عنده -كما ذكرنا في مقدمة هذا البحث- هي الجملة بأبوابها وكلماتهاء والحركة 
الإعرابية على أواخر الكلمات. حتى إن بعض نحاة العربية عَرّف النحو بأنه علم وضع 
الحركات على أواخر الكلم في الجمل. وعلى الرغم من أهمية الجملة عنصرا في 
التحليل, إلا أن الوقوف معها فقط يحرم النّص من روحه وجمانه؛ ويحرمه كذلك من 
علاقات بين العناصر داخل الجمل المتصلة فيه؛ علاقات التماسك بين مفرداته. وجمله 
وأشباه الجمل؛ والضمائر وما تعود عليه؛ والتوجيهات البلاغية التي تكوؤن صوره الفلية 
فضلا عن أنه يهمل تماما العناصر المحيطة بالنّصء وهي ذات أهمية بالغة في إبداعه 
وفي فهمه. وإعادة إيداعه. وسنتحدث هنا عن عدد من هذه العناصرء نبين ماهيتها 

وأهميتها: 

0-1 السسياق: أخذ العلماء في السنوات الأخيرة ينظرون بشيء من الشك إلى إمكان 
تحليل جمئة - فضلا عن سلسلة لغوية - تحليلا كاملا من غير مراعاة السياق» 
"فإذا قصد النحوي المهتم بالجمئة أن يقدم أحكاما بشأن مدى "نحوية" جملة 
من الجمل؛ فإنه يعتمد ضمئياً على اعتبارات ذات علاقة بالسياق" ومن ثم فإن 
محلل النّصء والنّص يتكون من مجموعة من الجمل المترابطة؛ أي مجموعة 
مسن المقاصد والسياقات المترابطة» نكون مقصدا واحدا استعمنت فيه اللغة أداة 
تواصسل في سياق معين من كاتب أو متكلم للتعبير عن معان وتحقيق مقاصد. 
فيسهى المحلل إلى وصف مظاهر الاطراد في الإحداثات اللغوية التي يستعملها 
الناس لإيصال تلك المعاني والمقاصد"؛ فيتحتم بذلك أن يكون السياق الذي ورد 
فيه النص موضع أهميتهء فيتمكن المحلل من فك الغموض وإزالة الإبهام في 
كثير من الكلمات التي تحتاج إلى إحالة: مثلا: هذاء هناء ذاك. أنت. الذيء 
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وغسيرهاء ويفهمها وإزائية إبهامها يتمكن المحلل من الدخول في الإطارين 
انزماقي والمكافي للحدث النغويء ويتمكن أيضا من تحديد هوية مسميات 
الأسماء في النّص. وذلك بيس أمر الإحالات وكشفها في النص. ولعل من الهام 
أن نشير هنا إلى أن أنواع السياق: السياق النصي. والسياق المكاني؛ والسياق 
الزماني؛ والسياق الاشاريء والسياق...... تتضافر كلها تكوين السياق الموسع 
وتؤدي كلها دورا هاما في تحليل النّص وفهمه؟". 

قف: أسِمُ للحديث عن السياق إلى الحديث عن المقام أو الموقف 
الذي يقال فيه القصء فمعرفة المقام الذي يقال فيه اننص يساعد على كشف 
أوجسه الدلالة لجمئنة ما غامضة فيه أو مخالفة للعرف الاجتماعي في هذا 
الموقفء فيكون المحلل قادر! على تحديد الحقائق المرتبطة بالموضوع مما 
يقدمه المقام؛ خلافا نما كان يذهب إليه بعض الباحثين من أهل المنطق؛ حيث 
يرون بأنّ للكلمات والأطروحات معنى في حد ذاتها يمكن بطريقة أو بأخرى 
تحديده بمعزل عن المشاركين في الخطاب والظروف والمناسبات التي وقع فيها 
الحدث الكلامي؛ وهم في منهجهم هذا لا يأخذون في الحسبان دور المتكلم 
والمستمع. ومن هنا جاء رد فعل فيرث صاحب المنهج الاجتماعي ورأس 
المدرسة اللسانية في بريطانيا ليقول": "أما أنا فأقترح أنه لا يمكن الفصل 
فصلا تاما بين الأصوات (المنطوقة) والسياق الاجتماعي الذي يؤدي فيه دورهاء 
ومن ثم فإنه يجب النظر إلى كل النصوص في اللغات المنطوقة على أنها تحمل 
في طياتها مقومات القول بحيث تحيل على مشاركين نمونجين في سياق معمم. 
وقد أخذ هايمز” بمنهج فيرث هذا مركزا على المقام والأشخاص الذين 
يستعملون النص أو الخطابء فيرى أن "معرفة المحلل للباث في حدث كلامي 
معين يمكنه من تصور ما يحتمل أن يقول مثل ذلك الشخص (في ذلك المقام)؛ 
وتحدد توقعات المحال بصفة أكبر بمعرفته للمتلقي» وهكذا تختلف توقعاتك عن 
اللفة التي تستعمل شكلا ومضمونا باختلاف معرفتك بالمتكلم” ويزيد هذه 
المعرفة دقة معرفة الظرفء أي انسياق الزماني والمكاني للحدث؛ ووضع الجسم 
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وهينة كل من الطرفين» وطبيعة الحدث؛ والشفرة المرسلة؛ وصيغة الرسالة. ثم 
وضسع الفيلس وف اللغوي لويس*” تطويرا لهذا كلّه. مجموعة من المؤشرات 
الخاصة التي تمثل عنده مجموعة متكاملة من العوامل الهامة في تحديد السياق 
والمقام للنص أو الخطاب تعتمد على: المؤشر الزمني لتقسير الأزمنة اللغوية 
والظروف في النصء والمؤشر المكاني للتفسير مثل: هناك» خذا هذاء ومؤشر 
انضميرء ومؤشر المستمعينء ومؤثسر المشار إليه: ومؤشر إمكان وجود 
موضوع الحديث في العالمء ومؤشر الخطاب السابق لتفسير ما ارتبط به من 
الخطاب موضوع التحليل» ومؤشر الإسناد. وغيرها. وكلها ذات أهمية في تحليل 
الخطاب وقهم ما فيه؛ أو استنتاج ما يمكن أن يترتب عليه من تصرف سلوكي. 
أو استنتاج معاني بعض العبارات قيه؛ أو معاني ارتباطها بغيرها من الجمل في 
النص. 

المكنون المعرفي: 

ونقصد بالمكنون المعرفي أكثر من إطار مما له أهمية في فهم النص أو إعادة 
بنائه. كما اله أهمية في إبداع النص وإنتاجه. ومن هذه الأطر مخزون الفرد 
المبدع أو المتلقي من المعنومات حول موضوع البناء النصي؛ فما أن يقرأ أو 
بسمع شينا عن هذا الموضوع حتى تيدأ هذه المعلومات بالتدخل لصنع صورة 
أو لوضع بعد لفهم المتنقي. قال تعانى: افيا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك 
تبتغفي مرضاة أزواجك» فمن يقرأ (تبتفي مرضاة أزواجك) دون أن يكون عنده 
مكنون معرفي عن المخاطب (وهو محمد صلى الله عليه وسلم) وأنه خير من لا 
يتجاوزون حدود الله ابتغاء مرضاة أزواجهم؛ يدرك أن الجملة (تبتغي) جملة 
خبرية مؤكدة مضمونهاء فيقرأها بالاستفهام الإنكاري وليس بالإخبار. وكذاء فإن 
من يتصدى لفهم نص وعنده معلومات كافية عن الإشارات المعرفية والحضارية 
التي فيه؛ فإنه سيجد إدراكه أكثر بكثير ممن يقل عنه في هذاء وإن تعادلت 
كفاءتهما اللفوية. 
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ومن هذه الأطر ما ذهب إليه منسكي” في محاولته تأطير المعلومات المعرفية 
المخزنة في الذاكرة في شكل بنى مخصصة للبيانات يسميها (أطر معرفية) تمثل 
مواقف نموذجية: وهي عتده تستعمل كما يلي: عندما يعترضنا موقف جديد 
(وهو هنا نص لغوي) فإننا نحتاج مما هو متوفر في ذاكرتنا إلى بنية تسمى 
إطارا معرفياء وهي عبارة عن إطار نتذكره؛ وبه يتم تكييف الموقف. وتحديد 
التفاصيلء وتوجيه النص. وهو إطار يزودناء ولو جزئياء بعملية التنسيق بين ما 
نسمعه والإطار الذي ثبتناه في معلوماتنا المخزونة: وهي ألتي يسميها شانك© 
(التبعية التصورية). 

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى نظرية التبعية التصورية التي جاء 
بها شاك تطويرا لعمل منسكيء وبخاصة النقد الموجه إلى ما يراه شرطا 
لنحوية الصياغات التصورية: يقول©: (إن المخطط التصوري الذي لا يضم 
سوى المعلومات المنقولة عبر الجمل لا يعد نحويا من وجهة نظر تصورية؛ أي 
إن الصياغة انتصورية لا تعد كاملة إلا إذا شرحت فيها كل الحالات التصورية 
التي يتطلبها فعل الخطاب أو النص) على الرغم من النقد الموجه لهذاء إلا أن 
مضمون هذه الأطر ووجودها يمثل شكلا هاما من المعلومات غير انلغوية 
الوصف العملية التي يتم بها فهم النص اللغوي بمواده وعناصره النغوية؛ ولعل 
أهميتها (التبعية التصورية) نكمن في أنها تعد الركيزة التي قامت عليها نظرية 
المخططات الذهنية التي أوجدها سانفورد وجارود. © 

للتصور الذهني: 

ونعل هذا البند بخاصة يعد من أهم البنود المساعدة في تأويل النصوص. يرى 
سانفورد وجارود” أن تجاح عمنية الفهم القائمة على المخطط الذهني يعتمد 
على الدرجة التي يحققها صاحب النص (مبدعا أو محللا) في تنشيط المخططات 
الذهنية المناسبة: وهما يلاحظان أن قطعة من النص لابد أن تمثل وصفا جزئيا 
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محددا! لعنصر من المخطط الذهني ذاته حتى يمكن لها أن تظهر ذلك المخطط 
اللعيان. 

يمكن أن ذعة فكرة التصورات الذهنية بمخططاتها وانساقها” بمثابة الخافية 
المعرفية المنظمة التي تقود إلى أن تستنتج. أو أن نتنبأء أو أن نتوقع؛ مظاهر 
معينة في تأويل النصء ولكنها - كما تؤثر إيجابا- فقد تؤثر سلباء فبدلا من أن 
يبدأ المتنقي أو المحلل باستيعاب النصء يقوم بإنشاء تصور ذهني يبدأ من 
خلاله بفهم النصء وقد يكون هذا التصور مخالفا لما هو في الواقع فما أن تقرأ 
شعر عنترة أو امريء القيسء أو نقرأ شعراً عن جبل بن خفاجة مثلا؛ حتى يبدأ 
التّصوّر الذهني يوازي النّص موجها أحيانا ومفمئرا أحيانا أخرى. 

وقد يقود هذا التصور المتلقي إلى ما ئيس في النّص ولا يتصل به بسبب. 
فيجنح به نحو ما لا يمكن الاتفاق معه عليه. وإن كان النّص يتحدث عن شيء 
معنوي مجرد. فإن المتنقي يأخذ بتكوين تصور ذهني له؛ وقد يختلف عن غيره 
فيه فنكون عمئية الاستنتاج أو الاستدلال مختلفة في جزئياتها وإن اتحدت معها 
في إطارها الكلي5». 

وبذاء يتبيّن أن النّص تتضافر عناصر متعددة ليتم الترابط فيه وصولا إلى الغاية 
الدلالية التي كانت من المبدع؛ أو تلك آلتي يكونها المتلقي. وهذه العناصر 
بعضها في النص ذاته وبعضها من خارج النص؛ ولكنها تتصل به بسبب. 
وهناك عناصر أخر من خارج النصء بعضها مما أشار إليه بتوفي 06بره5.1.5 
مما يسميه المعاني الإضافية؛ والمعاني الإشارية» والمعاني الإحالية؛ والمعاني 
انتداولية... وغيرها . وهي تحتاج إلى بحث مستقل هو عندنا قيد الإعداد في 
الوقت الحاضر. فقد أوضحنا فيه ما نراه موضحاً لما يرمي إليه للباحث: 
وسنوالي توضيح موضوعات أخر لها صلة بهذا. 
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)هن معط ع تعد فسمعة لمذمععممت' (1972) .10 ملسمطعع 
:3 ومامطعروط ع+«اتموو0' عمللممتدعلمه عومسومدط امم 
552-631 


'ممتاهيي جرم سذ ععثمه) لمه وعتسظ' (1977) ,80 بللممطء8 
421-42 :1 عممعاعد ء طلتهمه © 


على .2 (ملعم2 صذ 'ممتمعدعة' (1978) .1.0 رعلعماهته 


ممناء مم1 لمعه5 مذ لمعم3 هذ معتفسة5 (1972) (هء) .2 ,ومملسة 
.ووعء2 ع1 عطط] تعاعو لا بعلا 


'1979 (0ع) علقءه1 .18.0 كه باه" (1981) .14 بتازتط سه 
.140-8 :17 فاسع سل أه لمصحدمة. 
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46. 


47. 


في تحليل لغة الشعر* 


شغل البحث في المعنى عددا كبيرا من المفكرين والباحثين: الفلاسفة واللغويين 
وغيرهم. في مختلف العصور والأزمان وتوالي الحضارات» فقد احتل البحث في المعنى 
اللنفوي حيزاً كبيراً في حضارة اليونان والرومان والهنود القدماء والفرس والعبريين: 
حتى وصل حدا ناضجا في جهود علماء العربية في القرون الخمسة الأول بعد إنشاء 
الدولة الإسلامية. 

وفي العصر الحديث: أي في القرنين الأخيرين: احتلت الدراسات اللغوية مكانة 
مرموقة في الشرق والغرب. ولكنّها قطعت في الغرب شوطاً بعيدأء وأعطت نتائج بالغة 
الأهمية في ميادين التقسيمات التي قسم الباحثون البحث الغوي إليها؛ وكانت أهم هذه 
الميادين بلا منازع. ميدان البحث في المعنى كعناههصء58 ؛ فكانت بقية الميادين في 
نتائجها رافدا يرفد هذا الحقل فى التحليل اللغوي. فالغاية الرئيسة للغة؛ أية لغة؛ التي 
يستعملها المتكلم والسامع. نقل الفكرة: أو كما يقول ابن جني في وضعه حدا للغة': هي 
مجموعة من الأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم؛ وهذا تقريبا هو التعريف الذي 
يرئضيه؛ أو قل: توصل إليه معظم انباحثين السابقين أو اللاحقين لابن جني. 

ففد تفرعت الدراسات اللغوية الحديثة إلى التحدث في المستويات اللغوية 
انتالية”: الأصوات 015م860 ووظائف استعمائها ج10ودهوط! والمباني الصرفية أو 
مباني المفردات :1010م180 والتراكيسب <د)ز5 والبحث في المعاتي المعجمية 
تااتفاظ ها مدد5 امعنعر1 والدلالة مس8 

وأصبح لكل من هذه الفروع جوانبه المخصصة له وميدانه الذي يدور الباحث 
فيه. ونتيجة لتحديد التخصصات في الحقب الأخيرة فقد استقطب كل ميدان باحثيه 
للتخصص فيه؛ والانصراف له لتحقيق الدرجات الجامعية العالية فيه. 


مجلة التولصل الفساني, المجاد السادس ‏ العدد 1 2: 1415ه ‏ 1994م. 
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أمَا علم الدلالة 505 فقد انصرف للإفادة من هذه الفروع كلها للوصول 
إلى البعد الدلاي أو المعنى الكامن في النص الأدبي؛ وكثير! ما كان الباحث الدلالي 
ايوظف عدد! من العناصر الآخر بالإضافة إلى المستويات السابقة في بحثه عن المعنىء 
كالبعد الاجتماعي أو الثقافي أو المقام الذي أورد فيه القول أو النص هو ما يسمى لدى 
الباحث الإنجليزي لامة”1 .ل ممتكميط51 6ه أمعادم ل 

وقد تعست مناهج البحث في الوصول إلى المعنى الدلالي؛ واختلفت باختلاف 
وجهات نظر الباحثين: من باحثين ولغويين أو علماء نفسء أو فلاسفة؛ أو مناطقة؛ أو 
علماء الاجتماعء والانثروبولوجياء يحاول كل منهم أن يصبغ البحث بصبغة تتسق 
وتخصصه أو معطيات علمه وما يصبو إلى الوصول إليه. فنتج من جَرّاء ذلك 
وجهات نظر ومناهج ومصطنحات أدت في نهاية الأمر إلى تباين يجد الباحث المعاصر 
أنه ليس من اليسير عليه أن يحيط بهاء أو حتى أن يتابع التحديد الطمي للمصطلحات 
العلمية وتعريفاتها في هذه المناهج؛ التي أصبحت فيما بعد ميادين علوم مستقلة؛ قد 
تلتقي مع بعضها في حدود ضيقة يمكن للباحث في كل ميدان تجاوزها في الميدان 
الآخرءإلى الحد الذي أخذنا نجد أن كلمة المعنى ذاتها قد تشعبت حتى إنك لتجدها مختلفة 
المد بين علم وآخرء مما جعل هذا المصطلح من أكثر المصطنحات تشعبا وغموضا 
وعسرا في البحثء وربما كان هذا من الأسباب التي أدت إلى تأخير استقلال هذا العلم 
عن غيره من العلوم في ميدان خاص به إلى فترة متآخرة من هذا انقرن؛؛ وإن يكن 
البحث فيه قد امتزج بغيره من العلوم في الدراسات العربية والغربية القديمة والحديثة؛ 
إلى أن جاء العالمان دءلاج0 4صه هطع وبحثا في المعنى في كتابهما القيم +1 
ممتمعة1 0 #هنددء388: وبينا فيه بوضوح عسر البحث في المعنى؛ مع أنهما وضعا 
معائم واضحة لمنهج البحث في المعنى اللغوي. 

ولقد أصبح من أولويات المعرفة اللغوية أن دي سوسير المتوفى سنة 1913م 
يعد في كتايه 'دروس في الألسنية العامة" الأب الدقيقي للنهضة اللغوية المعاصرةء 
وصاحب النظرية أو الآرإء التي أدت إنى تحول منهج التفكير النغوي الذي كان يسود في 
القرن الماضيء حيث كانت اللسانيات تهتم اهتماما يكاد يكون كليا بالتفسير التاريخي 
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والمقارن للوقائع اللسانية والظواهر اللغوية؛ لتوفير القوانين التي تكشف عن الصلة بين 
اللغات المختلفة. أو حتى في إطار اللغة الواحدة سواء كانت هذه آنلغة هي التي تعد الأم؛ 
أو في إطار اللهجات المتفرعة عن هذه اللغة؛ فاستقل علم اللغة: بأفكار وآراء دي 
سوسير؛ أي بمنهج التفكير الجديدء عن المنهج التاريخي القائم على الاختيار وعلم 
التاريخ ومعطيات الاكتشافات الآثرية في تفسير انظواهر اللسانية وعن ققه اللغة؛ فلفت 
سوسير الانتباه إلى كيفية دراسة اللغة دراسة تزامنية 1«هطم89 ودراسة تعاقبية 
مكانية عنههطاء21 . يتم البحث في التزامنية في ما له صلة بحانة لسان ماء 
واستخلاص النتائج المترتبة على تلك الدراسة. في حين يتم البحث في التعاقبية المكانية 
في ماله علاقة بتطور الظواهر اللسانية في حقبها المتتابعة؛ كما كانت جل الدراسات 
في القرن الماضي تعتمد على معطيات ما تجود به الدراسات التاريخية للربط بين 
ظواهر قد تنتمي إلى لسان معين؛ وغالبا ما تنتمي إلى عدد من الألسنة المختلفة. ولعل 
من أفضل ما ترتب على ذلك إعادة النظر في بناء أنظمة النحو التي كانت تعتمد على 
المنهج التاريفي المقارن في تفسير الظواهر اللسانية؛ إلى اعتماد العناصر اللسانية 
القائمة على العلاقة بين الدال والمدلول. صادرة عن الذات المتكلمة لغاية دلالية معينة؛ 
في نسق لفوي معين» له عناصره التي يتم الجمع بينهاء وتنسيقها بكيفية معينة؛ 
واستخلاص النتائج اللغوية الدلالية في زمن ثابت: غير قالم على التطور أو اننظرة 
التطورية؛ أي النظرة إلى العناصر اللسانية في توافق أو تعارض داخلي. 

وقد ترتب على هذه النظرة والتقسيم الثنائي نقسيم ثنائي آخر علد دي 
سوسيرء وهو التقسيم القائل بوجود: اللغة والكلام. فاللغة ميدان الدراسة التزامنية 
+:«مءطعمبر5 ١‏ والكلام بتطوراته ميدان الدراسة الدياكرونية 1«ه,81268 » وقد ترتب 
على هذا أن ينظر إلى دراسة الأصوات على أنها ميدان رئيس للدراسة التعاقبية؛ حيث 
تدرس انظواهر الصوتية الكلامية وتحليلها تحليلا تاريخيا لرصد تطوراتهاء وتحري ما 
يجري عليها ضمن الزمن» بصرف النظر عن فكرة الدال والمدلول؛ فهذه قكرة نحوية 
عليها تُبنى دراسة العوامل والعناصر الداخلية في اللغة دراسة تزامنية نحوية؛ وليس 
دراسة تاريخية نلنحوء أي تقوم على ملاحظة حانة الظواهر وتسجيفها ثم تنظيمها 
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وتنسيقها ورصد اطرادها من غير اعتبارات معيارية قسريةء بل لوضع القانون الذي يتم 
على ضوله تفسير العلاقات المنطقية والسيكولوجية الجماعية التي تتكرر في لسان 
معين. من غير نبات أو قسرية معيارية؛ كما هو الحال في أيعاد الدراسة الدياكرونية. 
فنشات بذلك فكرة كون النحو عند دي سوسير مهمته التعليل؛ فالتعليل عنده رديف 
اللنحوء كما أن البحث في المعجمية عنده رديف للبحث في اعتباطية الارتباط بين الدال 
والعدلول. وعليهما يقوم البناء اللساني في دراسته التزامنية في تداخل يجعل كل من 
هاتين الدعامتين تتقاعل مع الأخرى؛ مشتملة على عناصرها كلهاء فتقوم العناصر 
النحوية بتوجيه الاعتباطية الموجودة في معجمية الألفاظ وتعليلها تعليلا تركيبياء يستند 
إلى ترابط الألفاظ في إطارهاء وتعليلا سياقيا يستند إلى ربط الأطر في نظامها السياقي 
التحديد قيمتها ووظيفتها تحديدا دلاليا يريده المتكلم: ويبحث عنه السامع. 

فالنحو عند سوسير نحو تزامني وليس تاريخياء يربط بين تراكيب المفردات» 
وتراكيب الجملء في نسق تعبيري سياقي. لا يستقل أحدهما عن الآخر استقلالا مخلاء 
أي أن الستداخل بينهما تداخل وظيفي» وأن الحديث عن كل منهما منفصلا عن الآخر أمر 
وهميء يكون أحيانا لتحقيق البحث في أشكال الكلمات قبل البحث في وظائفها؛ تمهيدا 
الوضعها فسي وظيفة تركيبية وظيفية: (أسماء؛ أفعال» ضمائرء أسماء فاعلين أو 
مفعولين..... الخ). وهذه أطر وتقسيمات تجريدية في وحدات ينظر إليها من زاوية 
تركييسية؛ ثم يعاد النظر إليها في الإطار الأهم؛ وهو الإطار الترابطي الوظيفي الذي 
تستفاعل فيه الحركة الإعرابية والحالة الإعرابية بالمعنى السياقي بالمعنى المعجمي 
باللواحق والمسوابق 5ع2:5©5 4هه 5عنه5:1: لوصول إلى المعنى الدلالي» فعندما 
نقول مثلا: زيد ينطلق؛ فإننا ننظر إليها على أنها مكونة من (زيد) التي هي اسمء 
واللاصقة (ي) التي تشير إلى أن الفعل المضارع بعدها مسند إلى غائب (هو)؛ وهذا لا 
يختلف من وجهة نظر صرفية عن تحليلنا عندما نقول: ينطلق زيدء إلا أن النظرة 
الترابطية الوظيفية في النحو تبين أن اختلافا واضحا في المعنى الدلالي للجملتين؛ تحقق 
ذلك بفعل الرتبة والترتيب, لكل لغة منهجها في التعبير عن مثل هذه الظواهر انتركيبية 
والترابطية. 
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وبهذا التنسيقء يتم اتحاد الأجزاء الرئيسية المكونة النحو عند سوسيرء وقد 
كانت تدرس في فروع مستقلة فى النحوء لو في الدراسات اللغوية للسابقة عليه: 
الصرف.والتركيب» والمعجم. فالكنمة لابد أنها مكونة من مجموعة متناسقة من 
الأصوات التي لها تحديد في الذهن» يتم إبرازه خطيا أو نطقا. والكلمة تتحد مع الكلمة 
في إطار معين؛ ووفق ترتيب مخصوص. يضم ترتيب الكلمة الداخلي» ويصبغها بصبغة 
يقتضيها التركيب ذاته. فلها دلالة منفردة» أو هي دوال المدلولات منفردة (معجميا) وهي 
دوال لمدلولات أخر تتصل بالمدلولات السابقة يسبب» وتضم جزءا من الفكرة التي أخذت 
الجمئة في إطارها للجديد تشير إليهاء ويمكن استبدال هذه المباني بمبان أخر في دراسة 
أخرى تحدد الطاقة الدلالية للفظة من جهة؛ وتحدد التعارضات الدلالية الممكنة للفظة 
التي يمكن أن تقع في هذا النسق الترابطي؛ فيحصل بذلك ضم التركيب والصرف في 
إطار واحد من أطر علم النحو في ما يسمى ه«(0-5دام710 الصرف- تركيبي؛ 
البيان خصائص البنية الصرفية وقواعدهاء ثم وصف قواعد اتحادها وترابطها بغيرها في 
نسط جمليء ممع مراعاة البعد المعجمي لكل لفظة تتكون متها الوحدات الجملية» في 
تداخل لا يسمح بوضع حدود فاصلة لهذه الفروع الثلاثة. 

وقد انبثفت عن أفكار دي سوسير (هذه وغيرها) التي وردت في كتابه سابق 
الذكرء مجموعة كبيرة من المدارس اللغوية» في أماكن مختلفة من العالم؛ حتى عد 
سوسير بحق أب الدراسات اللغوية المعاصرة؛ فهناك مدرسة براغ التي كان من أبرز 
أعلامها رومان ياكبسونء ومدرسة كوبنهاجن التي لمع فيها هنمسليف: والمدرسة 
الوظيفسية ومن أبرز أعلامها مارتيني: ثم البنيوية الأمريكية بزعامة بئومفيلدء وأخيرا 
المدرسة التوليدية التحويلية التي أسسها نعوم تشومسكيء وربما كانت هذه المدرسة 
الأخيرة أكثر المدارس اللغوية أثرا وتأثيرا في الدراسات اللغوية للمعاصرة. لما تركته 
مسن تراث ضخم من إنتاج المؤيدين المتأثرين بها. وإنتاج المعارضين الناقدين؛ فأخذت 
هذه المدرسة تمثل منعطفا لغوياء أو اتجاها لغويا جديدا لا يقل عما وضعه سوسير 


نفسدة. 
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إن أبرز العناصر التي يحتاج إنباحث إلى إبرازها هناء هي القول بأن معظم هذه 
المدارس (انتمي تأثرت بآراء سوسير تأثير! مباشراء أو بطريقة غير مباشرة كما في 
مدرسة فيرث السياقية الاجتماعية «0)ه51 06 0004© كانت مدارس بنيوية خلاقاً 
المااجاء به تشومسكي في نقض هذه المدارس واعتماد المنهج العقني النفسي لتحليل 
الوحدات للجملية فيما يسميه الكفاية والأداع ععصهغءمندم» ععمدص2502ع في ما يقابل 
اللغة والكلام عند سوسيرء متأثرا في ذلك كلّه بما جاء في ديكارت وهمبولت 
غ1 وطدمن11 العقلية. 

ونود هنا أن نتخذ من رأي رومان ياكبسون؛ وهو عَم بارز في مدرستين على 
الأققل من المدارس اللغوية انتي كان - وما يزال - لها تأثير واضح في الدراسات 
النغوية العالمسية: مدرسة براغ التي كان له دوره فيها مع نيكولاي تروبتسكويء 
والمدرسة الوظيفية التي شاطره الدور فيها مارتيني» أن نتخذ من رأيه في موقفه من 
نقطتيسن رئيسيتين من آراء سوسير منطلقا للوقوف مع بعض الآراء المتعلقة ببناء لغة 
الشعر لتحقيق المعنى. فهو يرى أن انلغة ليست أكثر من مجموعة من القوانين؛ 
ولتصبح موضوع دراسة فلابد من أن تظهر في بناء نموذج لغويء أي في قول أو عمل 
أدبي ذي دلالة؛ أو في القوانينء ولتصبح موضوع دراسة:؛ فلابد من أن تظهر في بناء 
نموذج لغفويء أي في قول أو عمل أدبي ذي دلالة؛ أو في سلوك لفظي يعتمد على 
ركيزتين أساسهما: الاختيار 5616100 وبموجبه يتم اختيار المباني التي يصبو إليها 
المتكلم» ثسم التأليف «مفاءدمة0016© ٠‏ ويتم بموجبه تأليف تلك المباني المختارة في 
وحدات لفوية على درجة رفيعة من التعقيد. يتنقل فيها المتكلم من اختيار المباني التي 
تمثل أبعادا معجمية؛ إلى تنسيق الجمل التي تمثل وحدات لسانيةء إلى أقوال أدبية أو 
أعمالن أدبية مكونة من عناصر مشتركة: في ثروة لغوية مشتركة بين المتكلم والسامع» 
فتكون تلك انوحدات في مجموعها مجموعة من الأبعاد السياقية التي تزداد تعقيدا في 
البناء الدلالي الكلي بازدياد عدد الوحدات تلك. ولعلَ أرفع مجال لاستخدام هذه الوحدات 
في عمل أدبي هو بناء الشعر؛ فالشعر استعمال خاص للغة ماء أو هو لقطة. وأن 
الاختيارء عند ياكبسون”: ناتج على أساس قاعدة التماثل: والمشابهة: والمغايرة 
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والترادف. والطباق؛ بينما يعتمد التأليف وبناء المتوليات على المجاورةء وتسقط 
الوظيفة الشعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف. ويرفع التماثل إلى 
مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية؛ ويوضع كل مقطع في الشعر قي علاقة تماثل مع كل 
المقاطع الأخرى لنفس المتوالية”. . تعبيرية مختلفة لمشهد معين ثم التعبير عنه بطريقة . 
أخرى“. ففيه تتجلى الكلمة بوصفها كلمة» وليست مجرد بديل عن الشيء المسمى؛ وفنا * 
كانبثاق للأفعال» وتتجلى في كون الكنمات وتركيبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي 
ليست مجرد إمارات مختلقة عن الواقع. بل لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة”. وبذا 
تتحقق الشعرية التي تجعل من أية رسالة لفظية 'أثرا فنياء فيرتيط الدال والمدلول أو 
الشسكل والمضمون: أو المحتوىء بعبارة لا يستقيم أحد ركنيها هذين من غير الآخرء 
فيحقق الشكلء أو يتحقق الدال بعدد من العلاقات الصرف - تركيبية؛ تسمح كل واحدة 
من هذه العلاقات بتطيل جانب وظيفي من الجوانب الصوتية أو المورفولوجية أو 
التركييسية. وهنا يبرز المضمون أو المدئول في كيفية تستند إلى معايير معينة؛ فتكون 
شعرا أو نثراء قصة أو رواية. الخ. 

وهنا لاد من الإشارة إلى أن المضمون قد كان في تراث كثير من الأمم 
موضوع النقد الأدبى فى ما يتعلق بفكرة الصدق والكذب؛ وأن إلناظر في التراث النقدي 
العربي ليجد الكثير في ما يتعلق بأعذب الشعر أكذبه؛ أو بما يماثل ذلك من الأحكام. 

يقول رومان ياكبسون”: 'إن قيم الصدقء مع ذلك. ما دامت عبارة عن كيانات 
خارج لسانية؛ بلغة للمناطقة- لا نمت في الظاهر بصلة إلى الشعرية؛ كما لا تمت بصلة 
إلى النسانيات عموما'؛ ولكن مع الأسف فإن الالتباس المصطلحي 'لندراسات الأدبية' ب 
"النقد' يدفع المختص في الأدب إلى تقمص شخصية الرقيب. وإلى استبدال وصف 
المحاسن الداخلية للأثر الأدبي بحكم ذاتي. إن تسمية "ناقد أدبي' في تطبيقها على عالم 
يدرس الأدب هي تسمية خاطنة أيضاء مثلما هي خاطئة تسمية 'ناقد نحوي (أو معجمي)' 
في تطبيقها على انلساني؛ فالأبحاث التركيبية والصرفية لا يمكن أن يحل محلها نحو 
معياري. وعلى غرار ذلك فإن أي بيان يفصل الأذواق والآراء الخاصة يناقد معين على 
الأدب الخلاق لا يمكنه أن يحل محل تحليل علمي موضوعي لقن اللغة”. فيكون المنهج 
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الذي يمكن أن يدقق بعده المتوخى منه أن ينظر في مادة الأدب في حدود معاييرها 
الشكلية الاستقرانية الوصفية؛ ثم تحديد موازين نقدها على ضوء تركيبها البنائي الذاتيء 
وليس وفقا لمعايير خارجة عنها: اجتماعية أو نفسية؛ الخ. وأن تكون لغوية لسانية. 
فالشعر مثلا -كما ذكرنا- هو استعمال خاص للغة له خواصه التي من أبرزها الوزن 
والقافية اللذان يحققان ال بعد الجمالي فيه. ويساعدان في إيجاد الموسيقى الخاصة 
بالألفاظ في داخل النص. فضلا عن تحقيق جمال الموسيقى العامة لهذا الاستعمال 
النغوي الخاص. وريما كان هذا هو السر في انسجام العربي القديم مع ما يردده من 
شهره أو شعر غيره مع وقع خطوات راحلته؛ أو سرعة عدو حصانه؛ وهو السر أيضا 
في تعلق النفس بالشعر لحفظه حتى من لغة يجهلها الإنسان؛ أو يجهل معانيهاء وإن 
كانت لغته الأم كما يفعل الأطفال. يقول رومان ياكبسون'': * ومن المفروض أن يكون 
نبر الكلمة مساويا لنبر كلمة أخرى: وعلى نفس المنوال؛ تساوي للكلمة غير المنبورة 
الكلمة غير المنبورة, والكلمة الطويلة (تطريزا) تساوي الكلمة الطوينة؛ والكلمة 
القصصيرة تساوي الكلمة القصيرة. ويساوي حدّ الكلمة حدّ الكلمة؛ وغياب الحدّ يساوي 
غياب الحذ؛ والوقفة التركيبية تساوي الوقفة التركيبية» وغياب الوقفة يساوي غياب 
الوقفسة' ولنا فيما بعد تعليق على هذا الاقتباس في لغة الشعر الحديث عند التطبيق على 
ما نعتزم التطبيق عليه من أشعار. 

ولكن الشعر. شأنه شأن غيره من فنون التعبير اللغويء يجب البحث عن القيمة 
في تراكيبه. وهي المعنى الذي يثار بين المتكلم (الشاعر) والسامع (القارئ). فتراكيب 
العمل الأدبي (الشعر هنا) تؤدي في مجملها وظيفة التعبير عن المعاني؛ والصور التي 
فى ذهن المستكلم مرتبطة دلالتها بصورها في ذهن السامع (وقد لا تكون متطابقة)ء 
مجسدة ما كان قد اختزنه ذهن كل منهما مرتبطا بشيء موجود عيناء أو رمزا معنويا له 
كيفية ذهنية؛ يقول حازم القرطاجني في حديثه عن المعاني'!: "إنها الصورة الحاصلة 
في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان"؛ ويقول”': فكل شيء لله وجود خارج 
الذهن: فإنه إذا أدرك حصلئت له صورة في ألذهن مطابقة لما أدرك منه؛ فإذا عبر عن 
تلك الصورة الذهنية الحاصئة عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية 
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في أقهام السامعين وأذهانهم: فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ فإذا 
أحتسيج إلى وضع رسوم من الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له سمعها من المتلفظ 
بهاء صارت رسسوم الخط تقيم في الإفهام هرأت الألفاظ فتقوم بها في الأذهان صور 
المعاتي؛ قيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليها. 

يقول رومان ياكبسون”!: 'إنّ المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه. ولكي 
تكون الرسالة فاعلة؛ فإنها تقتضيء بادي ذي بدءء: سياقا يحيل عليه: (وهو ما يدعي 
أيضا “المرجع' باصطلاح غامض نسبيا). سياقا قابلا لأن يدركه المرسل إليه. وهو إما 
أن يكون لفظا أو قابلا لأن يكون كذلك؛ وتقتضي للرسالة: بعد ذلك؛ سننا مشتركاء كليا 
أو جزنيا بين المرسل والمرسل إنيه؛ أو بعبارة أخرى بين المسنن ومفكك الرسالة 
وتقتضي الرسالة أخيرا اتصالا؛ أي قناة قيزيقية وربطا نفسيا بين المرسل والمرسل 
إلسيه: اتصالا يسمح لها بإقامة التواصل والحفاظ عليها". ويقول الغزالي بهذا الصددة!: 
'اعلم أن المراتسب ففيما نقصد أربعة واللفظ في الرتبة الثالثة؛ فإن للشيء وجودا في 
الأعيان ثم في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في للكتابة؛ فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال 
على المعنى الذي في النفس؛ والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان'. 

فإذا ما مسمع المخاطب أو السامع؛ وإذا ما قرأنا نصا مكتوباء فإن مجموع 
المباني الصرفية تستدعي صورة مجملة متكاملة؛ مكونة في مجملها من علاقة بين 
بعسض الصور الني تشير إنيها كل جزئية؛ فيتم اختيار الصورة المتفقة مع الصورة 
المختارة لنفظة المتعلقة بهاء لتحقق الصورة الكلية؛ يرى فندريس"' أن في الجملة (أو 
النص) نوعين من العناصر. 

الأول التعبير عن عدد ما من المعاني التي تمثل أفكاراء والثاني: الإشارة إلى 
بعض العلاقات التي بين الأفكار' فيتم التعبير بالإطار التركيبي المتكامل عن الأشياء التي 
يستحضر المتكلم صورهاء ثم تصطبغ بما يكون عليه في حاله وإحساسه بموضوع 
كلامه؛ مرتبطة بأطر كبرى وكثيات اجتماعية: أو فكريةء أو سياسية؛ أو اقتصادية: أو 
انفسسية؛ أو انعكاس تجربة شخصية: الخ. تثير السامع أو القارئ بمقدار انعكاس هذه 
الأطر الكبرى في نفسه. فتكون استجابته التي يتحدد بعدها وعمقها بمقدار المشاركة بين 
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المتكلم والسامع في حركة هذه الأطر أو انكليات: أو بحركة جزيئات فيهاء أو بكيفية 
الخظاب لتحريكها. يقول حازم القرطاجني': "...إن المعاني وصف أحوال 
الأشياء التي فيها القول» ووصف أحوال القائلين أو المقول على ألسنتهم؛ وإن هذه 
المعاني تلتزم معاني أخر تكون متعلقة بها وملتبسة بهاء وهي كيفيات مآخذ المعاني 
ومواقعها من الوجود أو الغرض. أو غير ذلك. ونسب بعضها إلى بعض؛ ومعطيات 
تحديداتها تقديراتهاء ومعطيات الأحكام والاعتقادات, ومعطيات كيفيات المخاطبة". فتكون 
سلبية الاستجابة أو ايجابيتها مقرونة بمدى اللقاء عن صحة ما يعبر المتكلم عله في 
استعداد المستمع. أو مقرونة بمدى عمق ما يتحرك بالخطاب من الأطر والكنيات في 
انفس السامع؛ فيقف عند معنى ظاهر التركيب؛ أو يفضي به هذا إلى معنى آخر”"؛ أو أن 
ل ايكون التركيب سنيما في مبناه؛ أو توظيف العلاقة , بين صور جزيئاته المكونة .له 
فيحصل بذلك لبس يحتاج إلى تصحيح وتصويب أو إلى التصحيح والتصويب"!؛ '..وذلك 
أن الرأي إنما نصححه عند أنفسنا بأن نفكر ونروي ونقيم في أنفسنا أمورا ومعقولات؛ 
شاأنها أن تصحح نلك الرأي؛ ونصححه عند غيرها بأن نخاطبه بأقاويل نفهمه بها 
الأمور والمعقولات التي من شأنها أن نصحح ذلك الرأي؛ وئيس يمكن أن نصحح أي 
رأي اتفق بأي معقولات اتفقت؛ ولا أن نوجد تلك المعقولات بأي عدد اتفق؛ ولابأي 
أحوال وتركيب وترتيب اتفق. بل نحتاج في كل رأي نلتمس تصحيحه إلى أمور 
ومعقولات محددة؛ وإلى أن تكون بعدد معنوم؛ وعلى أحوال وتركيب وترتيب معلومء 
وتلك ينبغي أن تكون حال ألفاظها التي بها تكون العبارة عنها عند تصحيحها ندى 
غيرها". 

فالتركيب نظام لفوي منظوم طبقا لإطار من القواعد الخارجية؛ تجسيدا لما 
يناظره داخلياء فيكون الاتساق والانسجام بين الصورة الداخلية وثويها المجمئد الأساس 
الذي يعتمد للحكم بالفصاحة أو الإبانة أو الجودة أو الرداءة» وبه يتم نقل الرسانة بين 
طرفيها المتكلم والسامع؛ فهو نظام لغوي حسي منظوم في وجه؛ وهو صور متلاحقة 
من المعنى أو المعاني التي تنتظم؛ فتكون بعدا دلاليا كلياء غموضه يؤدي إلى نشويه في 
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الإطار الكليء فيكون بين المتكلم والسامع ما يكون من إنقطاع أو ما يترتب على هذا 
الانقطاع 

يعرف الشريف الجرجاني المعاني”': “هي الصورة الذهنية من حيث إنه وضع 
بإزائها! الألفاظ والصور الحاصلة في العقل؛ فمن حيث إنها تقصد باللفظ سميت معنى؛ 
ومن حيث إنها تحصل من اللفظ في العقل سميت مقهوماء ومن حيث إنه مقول في 
جواب ما هو؟ سميت ماهية؛ ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة» ومن حيث 
امتيازه عن الأغيار سميت هوية". ويقول جسبيرسن””: “جوهر اللغة نشاط إنساني يقوم 
به الفرد ليفهم ما في نفسه الآخرونء وهو نشاط من الآخرين ليفهم الفرد ما يدور في 
أذهانهم”: فالظاهرة اللفوية المنطوقة (أو المكتوبة) ذات وجهين: يمثل أحدهما التفكير 
الداخلي ندى الفرد. ويمثل الجانب الآخر الحدث ألصوتي اللغوي المعبر عن تلك الأفكار: 
بصرف النظر عن الصراع الفلسفي بين أسبقية أحدهما على الآخر. وعن البحث في تأثر 
كل منهما بالروابط الخارجية في عالم كل منهماء باستثناء مؤثر واحد نرى أن آخذه 
بالحسبان واجب في الحديث عن هذا النشاط؛ وهو العادة اللغوية للفئة التي ينتمي الفرد 
إليها في تعبيره عما فى أذهان أفرادها من أفكار: لما لهذه من أثر كبير في التدخل في 
اتباع الفرد عادة الجماعة النغوية؛ من غير قدرة كبيرة عن الانزياح عنها: ولما له من 
أثسر في وصف مباني اللغة؛ الرصف الذي يصاحبها زمنا طويلاء بل قد لا يكون الانفكاك 
منه ممكناء كما في العربية على سبيل المثال. 

قلنا: إن الظاهرة اللغوية ذات وجهين: حدث تفكير وحدث تعبير؛ ونرى أن 
القدرة تكمن في تحقيق المنهج السليم لدراسة كيفية الوصول من الثاني إلى الأول. ولعل 
هذا هو الذي ساهم في إيجاد المدارس اللغوية: أو طرائق التفكير في المعنى عند 
المفكرين باختلاف أزمانهم وأماكن حضارتهم؛ والفئات الفكرية أو المنهجية التي ينتمون 
إنيها؛ كالأصوليين» والنحاة» والفلاسفة: والبلاغيين: والنقادء وعلماء اللغة المعاصرين: 
تاريخبين ووصيفيينء أو سياقيين أو مقارنين أو تحويئيين أو غيرهم. 

فإذا كانست الظاهرة اللغوية ذات وجهين في المباني الجمئية التي يعمد إليها 
الباحسثون في التحليل اللغوي, فإن هذه السمة تبدو في الشعر أكثر شفافية وأكثر تعقيدا 
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في الوصول من الوجه الأول إلى االثاني: ومن الثاني إلى الأول: فلتحقيق الوجه الأول 
وهو الأصل يقتضي تحقيق كفاءة معينة في المتكلم (الشاعر)'”: فيكون قادرا على 
تحقيق توظيف العلاقات اللغوية توظيفا شعريا تتحول فيه العلاقة بين الصوت والمعنى 
من علاقة خفية إلى علاقة جلية» وتتمظهر بالطريقة الملموسة جدا والأكثر قوة" نقول: 
وتتحول فيه العلاقة بين الصوت والمعنى من علاقة جلية إلى علاقة خفية أيضاء ويكون 
الشاعر قادرا على تحريك كلماته لتؤدي دور*2 السحر الإيحائي الذي تمارسه اللغة 
عموما واللغة الشعرية على وجه الخصوص” إن في الكلمة وفي الفعل شينا مقدسا 
يمنعنا من أن نجعل منه لعبة الصدقةء وإن الاستخدام المتقن للغة ماء يعني ممارسة نوع 
من السحر الإيحائي"؛ فتكون الكلمات في القصيدة تؤدي دورا دقيقا لا بخضع للوضع 
بانصدفة. يقول ياكبسون: إن الشاعر برفضه المتعمد لكل لعبة صدفة: يضع حدا 
اللتخمينات السخيفة لهؤلاء النقاد الذين يزعمون أن 'القصيدة يمكن أن تحتوي على 
بعض البنيات التي لا تلعب أي دور في وظيفتها ولا في تأثيرها باعتبارها أثرا أدبي 
فترتدي الأفكار التي في ذهن الشاعر ثوبا دقيقا من الكلمات التي تنسج لها قدا بقد. 
متميزا عن غيره من فئون الأدب النثرية. 

يقول جان كوهن”2: "إن طبيعة الفارق بين النثر والشعر لغوية ؛ أي شكلية؛ أي 
إنه لا يكمن في المادة الصوتية» ولا في المادة الأيدلوجية؛ بل يكمن في نمط خاص من 
العلاقات التي يقسيمها الشعر بين الدال والمدلول من جهة؛ وبين المدلولات من جهة 


أخرى'. 


فتتم العلاقة في الشعر بين الدال والمدلول والدلالة في المبدع والمتلقي» في 
نسق وتتابع على درجة كبيرة من الغرابة في الاعتماد على تدرج الإثارة للصورة الكلية 
تجاوزا للآثار الجزئية المحدودة المحددة أو المقيدة بمعجم أو ببعد دلالي قريب في دائرة 
فما أن تنطلق الكلمة في عمل المبدع حتى تأخذ مكانها في 


سن دوز الدلاحية, لاود 


المتلقي, مشير تجرية أو منشئ صورة؛ يكون التفاعل بين الدورين بمقدار تعرض 
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صساحبي الحدثين لحدث واحدء أو تجربة واحدة أو متماثلة: أو هما صاحبا حدث أو 
تجرية واحدة. فتنصرف الكلمة حرة طليقة من كل قيد من قيود المعجم أو الدلالة 
الإفرادية إلى سلسلة متلاحقة من الدوائر الدلالية: تتسع اتساع مطردا إلى أن تستقر في 
دائرة معيسنة. وكلما اتسعت الدائرة زادت حرية الكلمة» فزادت قوتها في حفز الصور 
الذهنية عند المتلقيء وزادت قدرتها على خلق الصور. وتعدد الاحتمالات وأوجه 
التصويرء أو الوقوف في زوايا الإسقاط على منظور كلي متكامل. 

وربما كانت حرية حركة الكلمة في دوائرها الدلالية هي المسؤولة بشكل مياشر 
عن الاختلاف في تحليل الصور الشعرية عند أصحاب المدارس اللغوية والنقدية فضلا 
عن الأفراد» بل ربما كانت حرية الحركة هذه هي المسؤولة عن الخلاف والاختلاف. بل 
الصراع أحيانا بين النقاد العرب القدماء, كالجاحظ والعسكري وقدامة والجرجاني في 
فضل لللفظ على المعنى أو المعنى على اللفظ. 

ومن ثم تقول: كلما قيدت حرية حركة اللفظة في إطارها الدلالي اقتربت من 
الدائسرة الأولى الباهتة» مثقنة بأغلال المدلول اللغوي المعجمي. ترصف بها وتئن فيهاء 
فلا يرى صاحبها -المتلقي- ما ذهب إليه المبدع؛ ولااما يمكن أن يراه صاحب تجربة 
أوسعء أو من أعطى حرية الانطلاق للكلمة في الصورة. لذا تراه إذا ما عاد نقراءة 
السنص مرة أخرى في زمن آخرء اتسعت فيه تجاربه أو تحللت عنده فيه قيود الكلمة» 
فإنه واجد فيه ما لم يجده سابقا: لأن الكلمة قد أدت دور! عند المتلقي كما كانت قد أدت 
دورا - ولا نقول الدور- عند المبسدع. يقول امبيرتوليكوث2 إذا ما استطاع عمل أن 
يصبح معبرا في عيون متفرج؛ فذلك بفضل وجود دلالات وقيم صادرة عن تجارب سابقة 
وقابلة لأن تصهر مع الخصائص التي يقدمها العمل الفني”. 

ونسرى هنا أنه يجدر بنا قبل عقد فصل للحديث عن لغة الشعر والمنهج النحوي 
اللغوي في تحليل الشعرء أن نتحدث بعزيد من التفصيل عن المعنى. 

ظنت فكرة المعنى من أكثر الموضوعات اللسانية تعقيداء إن لم تكن أكثرهاء 
حتى إن بلومفيك2 8100013613 كان يعد البحث في للمعنى من أضعف مناطق البحث 
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اللساني؛ لأن البمث فيه يقتضي الخروج عما في العبارة أو النص إلى أشياء ذهنية 
.مثلاء لا يمنك الإنسان أدوات للبحث فيها. فيقتضي أن نعرف ما عند المتكلم من معرقة 
بلفته التي يتكلم بهاء وما لكلمات هذه اللغة من ظلال نفسية في نفسه؛ وبخاصة إذا 
كانت هذه الكلمات من كلمات نقل المعنى غير العلمي الدقيق (كأسماء الحيوان أو النبات 
أو المعادن: الغ)؛ أي إذا كانت هذه الكلمات مما له علاقة باللغة الأدبية كالحب 
والكراهية... وغيرها من هذا الضرب. 

فهذه وأمثالهاء سيبقى أمرٌ تحديدها ليس باليسير حتى لو حاولنا تحديدها 
بمصطنحات علمية معينة نتفق عليها. فإن اختلاف وجهات النظر إلى هذه المصطلحات 
والإحساس بها سيكون مختنفا من فرد إلى آخرء فضلا عن اختلاف حالات المزاج 
النفسي انذي ينطق المتكلم به ما ينطق؛ ويستقبل المخاطب أو السامع ما يسمعء 
بالإضافة إلى اختلاف وتعدد أوجه استعمال هذا المصطلح (أو الكلمة) من الأفراد 
الناطقين بالنشة: من حيث الاستعمال الوظيفي للفظة. استعمالا وظيفيا حقيقياء أو 
استعمالا مجازياء مما دفع بلومفيك أيضا إلى الاهتمام بموقف السامع؛ ومدى انعكاس 
الاستجابة في تصرفهء كما هو في القصة المعروفة عنه؛ قصة التفاحة بين جل وجاك. 

فقد رأت جيل التفاحة. فرغبت في الحصول عليهاء فحصلت استجابة لتلك 
الإثارة, ولماالم تكن جيل قادرة على الوصول إليها بنفسها؛ فإنها تصدر مجموعات من 
الأصوات انتي تحمل معنى تمثل حافزا لآخر لمساعدتها في الحصول عليها بإصدار 
استجابة تبدو في تصرفه السلوكي. فتكون دورة الحافز والاستجابة كما يلي؛ 
مثير داخلي أو عمني أحيانا ---> رد فعل صوتي كلامي ---» في المتكلم 
في السامع ه مثير كلامي لغوي يه رد فعل عملي مبلوكي. 

ولعل مما يؤخذ على بلومفيند في هذا كله. أنه ركز اهتمامه على رد الفعل 
العملى السلوكي الصادر عن المثير الكلامي اللغويء وهذا محوره السامع وليس المتكلم؛ 
فضلا عن الباحث اللساني اللغوي الذي يهمه الحدث الكلامي ببنائه التركيبي في ذاته 
ونذاته“2 بصرف النظر عما يعلق فيها أو يؤثر في فهمنا لها من معطيات علم النفس 
والاجتماع؛ أو تاريخ اللغات أو الفنسفة. 
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ولعل رأي بلومقيلد هذاء قد يكون ردة فعل لما كان سائدا في زمنه من آراء 
العالم الأمريكي الذهني «3مه5 .8 .2 الذي كانت عنايته للوصول إلى المعنى كبيرة جداء 
بما في ذهن المتكلم» حافزا لقول ما قال؛ استجابة لذاك الحافز الذهني. 

ما من ريب قي أن الدراسة الجادة التي قدمها العالمان رتشارد وأوجدنء تعد 
ركنا رئيسا في دراسة المعنى عند من جاء بعدهما من الباحثين؛ لما اعتمدت عليه 
دراستهم من منهجية سليمة؛ وتحديد دقيق للمصطلحات: فقد اعتمدا المثلث المشهور 
باسميهماء والسذي أسمياه المثلث الأساس (عاع«دهة6 عذكه8) . في ضبط العلاقة بين 
الفكرة والكلمة والشيء المشار إليه كما يلي: 


الشيء (تجسيد لكلمة) الكلمة (الرمز) 
العلاقة بينهما ا. اعتباطية مفترضة 


فالفكرة في الذهن ؛طعه0؛ وهي مضمون عقلي يبرز في ذهن السامع لمجرد 
إثارته بالكلمة الرمز 5:3001 مشيرة إلى تجسيد حسي هو الشيء المقصود ع©12,©0»؟ 
في علاقة بينهما (أي بيسن الرمز والشيء) اعتباطية الرمزية؛ ارتبطت فيها الكلمة 
بالمقصود (وهو الذي أخذت تطلق عليه بعض الدراسات اللاحقة (المرجع). وقد رفض 
عدد من اللساتيين ومنهم أونمان؛ إدخال الشيء الذي تشير إليه الكلمة في البحث 
اللساني؛ لأن انلساني يهتم بالكنمة لا يما ترتبط به*2, فأخذ أولمان يركز اهتمامه على 
انرمزء انذي أخذ يسميه "اللفظة"؛ والفكرة التي في ألذهن والتي يستدعيها الرمز؛ء 
ويسميها 'انمدلول" فيرى أن العلاقة بينهما علاقة اقتضاءء أي أن أحدهما يستدعي 
الآخرء فمجرد التفكير في شيء فإن اللفظة التي تجسده تحضر إلى الذهن؛ وكذلك لمجرد 
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ذكر اللفظة فإن الصورة الذهنية تستدعى إلى الذهن؛ وهذه العلاقة بين الرمز والصورة 
الذهنية؛ أو بين اننفظة والمدلول هي المعنى - فيما يرى ستيفن أولمان 

يقول أولمان”: ولاشك أن القدر الأعظم من تفكيرنا مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالكلمات. ولكنه من أن ندعي استحائة وجود الأفكار دون الاعتماد على اللغة؛ 
الأننا مثلاء عندما تدرك مغزى الأضواء في إشارات المرورء أو العلامات التي توضع في 
الطريق لإرشاد المارة:ء أو عندما ندرك في لمحة مفاجئة من الإشعاع الذهني علاقة 
رياضية أو حسابية؛ أو أي نوع من الحقائق البديهية التي يتم تصورها تلقائيا" ثم يقول: 
'وبالجملة؛ يمكن القول إن أحدا لا يستطيع أن ينكر الأهمية العظمى للكلمات في أي نوع 
من أنواع التفكيرء وذلك التفكير الذي يطلق عليه اسم "اكلام الداخلي' ع6©م:د-عاما. 
ويتابع قوله: 'وما دامت الكلمات تتداخل هكذا مع الأفكارء وترتبط بها ارتباطا وثيقا 
بحيث يتعسر عزل أحدهما عن الآخرء فلا مناص من أن تؤثر الكلمات في الأفكار إلى حد 
بعيد. ولكن ليس من السهل تحديد مدى هذا التأثير؛ نظرا لأنه عمنية ئيس من 
"المفروض' أن تقوم بها الكلمات؛ والواقع أن الكلمات حين تقوم بهذه العمئية تكون قد 
جاوزت وظيقتها الأساسية المرسومة لها.* 

وريما كانت فكرة أصحاب المدرسة السياقية (ده#ستهذه 01 )00405») و على 
رأسهم فيرث”” 53:48 أكثر شمولية في دراسة مشكلة المعنى في البحث اللساني. فهم 
يرون أن المعنى اللغوي مجموعة الخصائص والمميزات التي تأخذها الوحدة اللغوية 
(الكلمة أو الجملة) قي إطارها الصوتي المكون على ضوء 'المميزات الصوتية" التي بها 
يمكن أن تتحول اللفظة من معنى إلى معنى؛ ومن مبنى إلى آخر بالتحولات الصوتية 
التي تتم فيهاء وفي إطارها الصرفي: الاشتقاقي؛ والإفرادء والتثنية؛ والجمع؛ والاسمية؛ 
والفعلية أو الأداق: الخ. 

وفي إطارها التركيبي النحوي تحدد خصائص الكلمة من خلال وظيفتها النحوية 
في التركيب الجمني الذي وردت فيه؛ وارتباطها بغيرها من المباني الصرفية في ذلك 
التركيبء مع الأخذ في الحسبان معناها المعجمي الذي تؤديه في معزل عن الظرف 
اللغوي الذي وضعت فيه في هذا التركيب أو ذاك. 
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ثم يأني الدور الاجتماعي لمعنى الكلمة, وفيه يتحدد المقام أو السياق 
الاجتماعي. أو الاجتماعى النغوي في البيئة الاجتماعية التي تكتسب فيه لفظة بعدها في 
المعنى؛ تكتسب غيره في بيئة اجتماعية أخرىء مع مراعاة كل ما يمكن أنه يتدخل في 
هذا المعنى السياقي بين طرفي الخطاب؛ المتكلم والسامع أو المخاطبء كالنبر» والتنغيم؛ 
والإشارات والارتفاع في انصوت والانخفاضء وتقطيب الحاجبين أو هز الرأس أو 

فبهذه الأطر تكتسب اللفظة بعدها في المعنى؛ وبها يمكن تحديد الخصائص 
والمميزات اللغوية لها. 

أما جان كوهن فيرى'” أن كلمة معنى تشير إلى عنصرين مختلفين: 

المرجع. أي المشار إليه» الشيء الواقعي كما هو قي حد ذاته. 

الإحالة: أي المقابل النفسي للشيء؛ أو الظاهرة الذهنية التي يدور من خلالها 
المرجع. 

ونحن نميل إلى ما يذهب إنيه معظم اللسانيين من أن المعنى يكمن في “الإحالة' 
التي جاء تعريفها في البند الثاني السابق؛ ولعل هذا التفريق بين هذين المعنيين هو 
الذي ساعد في إيجاد الفرق بين المعنيين الشعري والنثري لاستعمال اللفظة من التركيب 
الجملي. يقول كوهن”3: 'والواقع أن حضوره وحده (المعنى كما جاء في البند الثاني 
السابق هو الذي يجعنا نفهم أن المعنى بين النثر هو نفسه الآن متمائل. ومختلف 
متماثل فيما يتعلق بالمرجع. أنَ لكوكب الأرض' ول "هذا المنجل الذهبي' المشار إليه 
نفسه؛ إذ تحيلان إلى الشيء ذاته الذي هو الكوكب عينه؛ وهو مختلف فيما يتعلق 
بالإحالة. إن نمطي التعبير السابقين يحيلان على الشيء نفسه إلا أنهما يوفران 
طريقتين مختلفتيسن لإدراكه؛أي حانتين مختلفتين ل"الوعي ب", فإذا كان المفهوم من 
وراء معنى هو الشيء, فإن 'كوكب الأرض” ال" هذا المنجل الذهبي' نفس المعنىء وإذا 
كان المفهومء عكس ذلك: هو الطريقة الذاتية لإدراك الشيء» فإن للعبارتين معنيين 
مختلفين» يمكن تسميتهما 'معنى نثري ومعنى شعري". ويربط من موضع آخر بين هذين 
المصطلحين ومصطلحين أخربين هما: دلانة المطابقة ودلالة الإيحاءء يقول”7: 'ومستعمل 
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الأجل تسمية نمطي المعنى هذين مصطلحين ملائمين هما: دلالة المطابقة ودلالة الإيحاءء 
ينبغي أن يفهم بيوضوح أن لدلالة المطابقة ولدلالة الإيحاء نقس المرجع؛ لا تتعارضان 
إلا على المستوى النفسيء فدلالة المطابقة تشير إلى الاستجابة العقلية» ودلالة الإيحاء 
تشير إلى الاستجابة العاطفية» مصاغتين في عبارتين مختلفين عن الشيء ذاته؛ وإن 
وظيفة النثر هي المطابقة؛ ووظيفة الشعر هي الإيحاء'. 

ويسلمنا حديث كوهن هذا إلى الحديث عن لغة الشعر. وتسلمنا المناقشات 
السابقة للمعنى والبحث فيها وعنهاء ووجهات النظر التي كان قسم منها يمثل مدرسة 
السانية في البحث اللغوي: وآخر يمثل مجموعة من الآراء التي طرحها أصحابها معقبين 
عنى غيرهم أو معدلين أو موجهين ما جاء في مدارس لغوية سادت ردحا من الزمن. 
تسلمنا هذه المناقشات إلى الحديث عن انلغة التي تتضمن المعنى؛ ولكننا ننص بوضوح 
على أننا لسنا معنيين هنا بالحديث بانتفصيل عن التعريفات المتعددة للغة ووظائفهاء ولا 
عن الكلام أو القول أو الفرق بينهاء ولسنا معنيين أيضا بالحديث عن الجوانب التقليدية 
في تعريف الأدب أو الشعر أو القصيدة من وجهة نظر تقليدية في بنائهاء أو صورهاء 
وموسيقاهاء وخيالهاء وأوزانها. الخ عند العرب أو غير العرب من أصحاب الحضارات 
المختلفة. 

وإن الذي نريد في هذه الصفحات هو انوقوف القصير عند لفة القصيدة ويخاصة 
الحديثة. وتحديد قيمة بعض المصطلحات التي يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى غايتنا 
من هذا البحث؛ وهي إلقاء الضوء على أهمية اللسانيات في دراسة الشعر وتحليله؛ من 
خلال منهج لغوي نحوي في غير ما ألفه الباحثون في تعريفهم النحو. وما يندرج تحته 
من بحث في انحركات الإعرابية على ضوء العمل والعامل؛ وأثر كل في الآخر. 

إذا كان الأدب في تعريف كثير من الباحثين*” فن المحاكاة بواسطة اللغة معتمدة 
على التخييل. فإننا ترى أن من اللائق أن نعرض رأي تودوروف» أنه 'سيكون من 
الصعب بل من المستحيل أن نطبق هذا على أجزائه الأخرى كالشعر (فهو يرى أنه 
تعريف ينطبق على الرواية وانقصة والمسرحية)؛ لأن الشعر لا يحكي شيئاء ولا يشير 
إلى أي حادئة: بل يكتفي الشعر في معظم الأحيان بتشكيل تأمل أو انطباع؛ ولأن الشعر 
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لا يستدعى في معظم الأحيان أي واقع خارجي؛ لأنه يكتفي بنفسه: فهو ليس أداة: بل 
هو لغة منظمة» تجذب الانتباه إليها قيمتها في ذاتها. 

وبتعبسير رومان ياكبسون”*”؛ في حديثه عن الشاعرية: 'إنها تنجلي في كون 
الكلمة تدرك بوصفها كلمة: وئيست مجرد بديل عن الشيء المسمىء ولا كانبثاق 
للأفمالء وتتجلى في كون الكلمات وتركيبها ودلالتها وشكنها الخارجي والداخلي ليست 
مجرد إمارات مختلفة عن الواقع؛ بل لها وزتها الخاص وقيمتها الخاصة". 

وتقود هذه الآراء إلى آراء العرب القدماء قي البحث في قضية الشكل 
والمضمون في الشعر العربي, والمعاني والألفاظ وأيهما صاحب الفضل في الحكم عند 
نقد الشعرء وقضية الصدق والكذب في الشعر. ولكن هذه موضوعات قد بحثها كثير من 
الباحثين في القديم والحديث؛ ونرى أن إعادة الحديث يها سيكون مكرر! لا حاجة إليه 
فى هذا المقام. ويكفي أن نضع عددا من الاقتباسات التي تبين وجهة نظر بعض أبرز 
الأعلام العرب القدماء فيها. يرى ابن قتيبة4: أن نقد الشعر يحصر في أربعة أوجه: لفظ 
تافه فيه معنى تافه؛ لفظ جيد فيه معنى جيد ولفظ قاصر فيه معنى جيد. وهذا يذكر 
بموقف الجاحظ من قضية اللفظ والمعنى من "أن المعاني مطروحة في الطريق؛ يعرفها 
العجمسي والعربيء والقسروي والبدويء وإنما الشأن في إقامة الوزن؛ وتخير اللفظ 
وسهولته؛ وسهولة المخرجء وفي صحة الطبع وجودة السبك. فالشعر صياغة ولا فضل 
هناك للمعاني27. وهذًا ما ذهب إليه أبو هلال العسكري في قوله: وليس الشأن في إيراد 
المعانيء لأن المعاني يعرقها انعربي والعجمي؛ والقروي والبدوي؛ وإنما هو في جودة 
النفظ وصفاته؛ وحسنه وبهاته. ونزاهته ونقانه*” » وكثرة طلاوته ومانه؛ مع صحة 
السبك والتركيب؛ وئيس يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا" ويقول قدامة بن جعفر””: 
"إن انشعر شأنه شأن الصياغة وانتصوير والنقش". وللجرجاني في ذلك قولان؛ أحدهما 
أدبي إنشائي يتسق مع هذه القضية: والأخر علمي جاد يتسق مع معطيات الألسنية 
الحديثئة وضرورة إسناد أمر نقد الشعر إلى النظم وأسسه» وذلك بقوله: “وما النظم إلا أن 
تضع كلماتك الموضع الذي يرتضيه علم النحو” وندع الحديث عن هذا القول إلى حينه 
في أهمية النحو في تحليل لغة الشعر. أما الرأي الأول فيقول فيه'*: “إن سبيل المعنى 
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الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه وأن الصياغة متوحدة مع 
المعنى, فالشعر نظير انصياغة والتحبير وكل ما يقصد به التصوير" وليس الفرق كبيرا 
بين هذا القول وقول الجاحظ”*: بأن الشعر 'صياغة وضرب من النسيج: وجنس من 

فإذا نظرنا إلى الشعر على أنه تجرية فنية صادرة كاستجابة إعدد من الدوافع 
الذاقنية في تركيب لغوي في بناء على نسق معين؛ فإن الأمر يقتضي الوقوف مع أهم 
الخصائص التي تقوم عليها هذه التراكيب؛ وهذا البناء. ونرى أن ذلك يقتضي تحديد ما 
يجب تحديده في ما نرى؛ قبل معالجة النص الشعري؛ لتحليله؛ ومحاولة الوصول إلى ها 
فيه من مثيرات ودلالات. 

نرى أن المحلل يحتاج إلى الإحاطة بركيزتين هامتين؛ كانتا تدرسان في شعبتين 
مستقنتين من شعب وميادين الدراسات النغوية؛ هما؛ البلاغة والنحو؛ ويحتاج إلى 
ضمهما وتوظيفهما في إطار لغوي واحدء ربما هو الذي هدف إليه عيد القاهر 
الجرجانيء ولم يتمكن من اتمامه؛ بمصطلح النظم. الذي هو عنده: “وما النظم إلا أن 
تضع كلماتك الموضع الذي يرتضيه علم النحو'. 

والغاية من ذلك كله. الوصول إلى المعنى الدلالي» ونقصد بالمعنى الدلالي ما 
يذهب إليه بمموقه1 سد) 72 يك +وىم:23 .0 47 عن القديس أوغستين 'إن الدلالة 
هي عبارة عن شيء» زيادة على كونه حاملا للمعاني» يثير بذاته في الفكر أشيام أخرى' 
وذلك بالمعنيين: إنه يجيء بالمعنى أولاء وأنه يذكر بشيء آخر فيثيره فيلزم عنه أن 
يكون الشيئان يتنزلان منزلة واحدة؛ وقد يقعان على مستوى واحد. 

ونفصل القول في هاتين الركيزتين كما يلي: 
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الصورة البلاغية التراكيب النحوية 


| | ا | ا 
الخيال العاطفة والتجربة- الموسيقى المفردات <١‏ التراكيب الجملية 
الصرف 
اداخلية جذرهيللة أصن محولة 
في ' في الأوزان ' ترتيب زيادة حذف حركة إعراب تنغيم 
التناسب والقوافي 
الصوتي والإيقاع 
اللكلمات 


لي اي ال 


التشبيه الاستعارة الكناية ‏ الرمز 


فهسذه هى الأدوات التي يستعمنها الشاعر للتعبير عن تجريته الذاتية» مبرزا بها 
الصورة الداخلية في نفسه؛ حتى تكتسب كل لفظة» وكل جملة» وكل تشبيه؛ أو استعارة. 
أو كناية؛ شحنة عاطفية تصبح في سياقها رمزا لهاء خارجة عن إطارها اللغوي الذي 
كانت له وكان لها في المعجم أو في الدراسة التشريحية البلاغية أو النحوية التي تركز 
اهتمامها على معرفة أركان التشبيه؛ وعلى المشاركة بين المشيه والمشبه به؛ أو على 
انتقال اللفظة من معناها الأصل إلى معنى جديد مرتبط بالأول قي ما يسمى بالاستعارة. 
أو على الدلالة على معنى معين بكناية عنه بلازم من لوازمه؛ من غير اهتمام كبير على 
أبعاد انصهار هذه التشبيهات, أو الكنايات: أو الاستعارات في النص: تنقل صورة تتفاعل 
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فيها الأنفاظ بالعواطف: حتى تتحول إلى تجرية عاطفية داخلية؛ بارزة في كلمات 
متطوقة. 

ولما كان الشاعر يستخدم لإبراز هذه التجربة كلمات: فإن هذه الكلمات تسير في 
خطها النحوي سيرا تلقائياء يحتاج القارئ أو المحلل إلى الوقوف معها وإبرازها في 
أطرها النحوية المتفاعلة مع العناصر البلاغية السابقة؛ بل المنصهرة معها في إطار 
صصسورة واحدة: أو لتحقيق صورة واحدة؛ بحيث لا يكون الوقوف مع هذه الجوانئب 
النحوية وقوقا تشريحيا يكتفي فيه بمعرقة اللفظة (تصريفا) أنها تنتمي إلى هذا الباب أو 
ذاك السباب من أبواب انصرف: كاسم القاعل» أو المفعول: أو الصفة المشبهةء أو الإفراد 
أو...الخ. ولا بمعرفة الحركة الإعرابية في التركيب الجملي بأثر من عامل 
معين يمتنع أن يكون معه آخرء أو برتبة لازمة أو غير لازمة؛ الخ. 

فهذه جميعاء على الرغم من أنها لازمةء ويجب على المحلل اللفوي أن يتقنهاء 
إلا أنها يجب - كذلك - أن تنصهر في ذهنه -كما ذكرنا- حتى لا يميز حدود ذقطة على 
حدة. فهو بحاجة إليها لإتقانها كما يعطاها طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في 
مدارس البلاد العربية» ونكنه يحتاجها -محللا- متداخلة متفاعلة؛ كتداخلها وتفاعلها في 
صور وتعبير الشاعر في تجربته؛ فتحصل الصلة والالتحام الجوهري بين الشاعر 
والقارئ المحلل. 

بل بين المبدع والمتلقي: أو بين النص وما يثيره من تجارب المتلقي ودوائر 
صوره الذهنية من جها» والمتلقي ذاته» فتجد أن المتلفي يقف مع صورة في دائرة؛ إلا 
أن خياله يكون قد انتقل إلى الصورة في الدائرة الثانية أو الثانثة.... الخ وما أن يستيقظ 
من هذه الغفوة أو الغفلة» حتى يرى أنه يشد شكيمة الخيال نيعيده إلى نقطة الانطلاق» 
أو إلى نقطة قريبة منهاء فيأخذ بتحديد الكلمات في حدود التراكيب بحثا عن الوظائف 
اللغوية الدلالية: وليس عن المعاني انلغوية المعجمية؛ باستكشاف أبعاد العلاقات بين 
الكلمات. ليس فقط في انتراكيب: بل في الصورة التي هي جزء منها: جزء وظيفي يحدد 
معناها. يقول تزفتان تودوروف*: 'إن معنى كلمة يتحدد بالتركيبات التي يستطيع بها 
إكمال وظيفته اللقوية؛ معنى كلمة هو مجموعة علاقاتها الممكنة مع كلمات أخرى" وهذا 


أو 
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التفاعل بين هذه القنون المختلقة قي الذهن (ذهن كل من المتلقي والمبدع) تكون 
القاعدة الرئيسية التي تبنى عليها تقنية الدلالة: أو إنتاجية المعنى وصوره. أو تحقيق 
الأدب وبنائه. 

'وعلى الجملة فإن الأدب اليس شينا آخر سوى تقنية الدلالة: إن وجوده كائن فقي 
شكله ونيس في المحتوى أو الرسالة الإيجابية للخطاب في إنتاجية للمعنى؛ وليس في 
المعنى المنتج”*” فتتض افر هذه العناصر: الصرفية والصوتية والتركيبية والبلاغية 
والنحوية. في تكوين قاعدة انطلاق البحث عن المعنى. يقول أمبرتوإيكو*: 'إن ما يربط 
العلاقات في 'المعنى المحفز' الجمائي هي العادات المتجذرة عند المتلقي؛ التي تشكل ما 
نسميه ذوقه: القافية والوزن والتناسبات الاتفاقية والإحالات إلى الواقع أو إلى المحتمل: 
والعادات الأسلوبية..” وبهذا التضافر بين العناصر تكمل صورة المعنى؛ أو كما يرى 
سارتر يكمل المعنى إفراغ شحناته في الكلمات' فالمعنى (عنده) لا تحتويه الكلمات؛ بل 
اهو الذي يعطي الكلمات مغزاها". 

وسنتحدث عن كل من هذه العناصر - بإيجاز- ليكون حديثنا هذا مقدمة لما 
انعتزمه من تطبيق على شعر شاعرة آثارنا أن نختارها من الشاعرات غير المعروفات. 
ولكن تجريتها غنية بأضرب التعبيرء وتعدد الصور التي يمكن أن تكون ميدانا جيدا 
للدراسة. 

يْعَدُ الخيال من أبرز الأدوات التي ترجع إليها القدرة على بناء الصورة في 
التجربة الشعرية؛ وإليه يرجع السر في انفعال السامع أو القارئ انفعالا نفسيا من غير 
كد الذهن أو إعمال العقل في صدق ما يسمع أو كذبه”*؛ ذلك على الرغم من أن عددا 
ليس بالقليل من نقاد العرب القدماء عابوا كثيرا من الشعر للمغالاة في الخيال الموجود 
في صوره. وعايه كذلك بعض التقاد الغربيين. يقول لابروبير”: 'يجب ألا تحتوي 
أحاديئنا أو كتبسنا على كثير من الخيال؛ لأنه لا ينتج غانبا إلا أفكارا باطلة صبيانية: لا 
تصلح من شأنناء ولا جدوى منها في صواب الرأي أو قوة التمييز أو في السمو بحائتاء 
فيجب أن تصدر أفكارنا عن الذوق السليم وانعقل الراجح؛ وأن تكون أثرأ لنفوذ 
بصيرتنا". في حين يرى كانت”” أن الخيال أجمل قوى الإنسان؛ وأنه لا غنى لأية اقوة 
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أخرى مسن قوة الإنصان عن الخيالء وقلما وعى الناس قدر الخيال وخطره' فالخيال - 
وإن رفضه بعضهم- يمثل الروح التي تدخل في الصورة إلشعرية» فتمكن الشاعر من. 
تعبيره عن عولطفه ومشاعره وآماله؛ في تعبير أدبي شاعريء بعيدا عن لغة الحقالق 
والتعقل. وهو عند كولدرج” القوة السحرية التركيبية التي تعمل مع الإرادة الواعية. 
وبه يتم الاندماج بين الفنان وما يحيط به خارجا عنه في محيطه وبيئته. وعنده أيضا'ة 
عن 'طريق الخيال يتمكن الشاعر أو الفنان من خلق كل عضوي حيء ومعنى هذا أنه 
حيث يوجد الخيال تتحقق الوحدة العضوية» ويصبح لكل عمل فني شكله الخاص الذي 
يميزه. 

ويكون الخيال بصريا قريبا يعتمد على الحواس: وبخاصة البصرء كما هو في 
معظم الشعر العربي القديم التقليدي؛ أو ذهنيا مجردا صوره معقدة إلى حد الغموضء أو 
التعدد غير المألوف في وجهات النظر في تحليل النص الواحد؛ كما في صورة الشعر 
العربي المعاصرء الروماتسي بخاصة. وربما كان ذلك بسبب الجوانب الحضارية 
ومكتسبتها الاجتماعية؛ والفكرية؛ والسياسية, والاقتصادية””: الخ؛ واتساع وظيفة 
الشعر ومجالات انعكاسه بعد أن كان مقتصرا -تقريبا- على البعد الاجتماعي للفرد في 
المجتمع: أو الفرد في ذاته مع إحساسه الشديدء بالارتباط بالمجتمع. 

ويبدو لنا بوضوح من قراءة متأنية في دواوين بعض الشعراء العرب القدماء: 
امرئ القيس وطرفة وزهير.. وغيرهم؛ وبعض دواوين الشعراء المحدثين: محمود 
درويش: أمل دنقلء البياتي وغيرهمء أن التشبيه باركانه المعروفة يؤدي دورا بارزا في 
تحديد معائم الخيال في الصورة الشعرية عند القدماء؛ في حين تغلب الكناية والرمز في 
رم الخيال الشعري عند الشعراء المحدثينء فالكناية والمجاز والرمز أدوات تساعد 
على رسع صورة معقدة تناسب تعقيد الحياة المعاصرة في جوانبها العاطفية والفكرية 
والسياسية؛ لم تقتصر على معطيات البيئة الاجتماعية» بل تستمد تعقيدها وصورها 
المعقدة من التفاعل العجيب بين أبناء المجتمعات العربية» ومنهم الشعراء؛ مع غيرهم 
من أيناء المجتمعات التي تنتمي إلى حضارات مختلفة؛ ذات خيال وصور مختلفة» 
وعواطف مختلقة» حتى أصبح من "أهم ما يميز الصورة انشعرية الجديدة اتجاهها إلى 
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الاستغناء عن المعائم الحسية المحدودة؛ والانشغال ببناء وجود فني مستقل؛ يستمد 
وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسهاء لا من عناصر الواقع الحسية"؛ فأخذ 
الشاعر”” في تكوين صوره وخياله يعتمد على ما يطلع عليه؛ أو يتصوره في خضم هذه 
الحياة المملوءة بإمكانات الخيال والتصورء التي ليس من الضروري: بل غالبا لا يكون 
الشساعر قد عاش شينئا منهاء خلافا لما كان عليه الشاعر القديم من التعبير يصورة تقوم 
على خيال له جذوره وأصوله في تجربة الشاعر الذاتية. 

فالليل كموج البحرء وثقل الليل كأنه شد بأمراس كتان إلى صم جندلء وأطلال 
المحبوبة كباقي الوشم في ظاهر اليد وهودج انمالكية خلايا سفين؛ وشق السفين حباب 
المساء كما يقسم المفايل الترب باليد؛ فأصبح الشاعر كما يقول اليوت في ظل حضارة 
كحضارتنا ييل إلى الصعوبة والتعقيدء فحضارتنا تتسع لتضم تنوعا وتركيباء وهذا 
التسنوع والتركيب لابد أن يفرز نتائج متنوعة ومعقدة إذا ما تأثرت به حساسية رقيقة. 
فلا بد للشعر أن يصبح أكثر شمولا وإيحاء. وأكثر ميلا إلى عدم المباشرة؛ حتى يتمكن 
من الخروج من اللغة بالمعنى: ولو اضطر في سبيل ذلك إلى انتزاع المعاني انتزاعا إلى 
تغيير إطاراتها*”, ومغامرة الشاعر مع اللغة (بمفرداتها ومدلولها اللغوي. والسياقي؛ 
والمعجميء واستعاراتهاء وكنايتهاء وما تثيره من خيالات وتجارب عجيبة في تركيبها) 
ورغبة في أن يصبح شعره أكثر شمولا وإيحاء؛ وأكثر ميلا إلى عدم المباشرة؛ هي التي 
تدفمه إلى استخدام ما يسميه جون كرورانسوم باللغة البدائية؟" وهي اللغة التي إذا 
حاول الكلام فيها أن يكون قريبا أو عقلانيا فاضطر أن يكون صوريا أو محسوساء تميل 
فيها الكلمات إلى أن تكون جذرية؛ بمعنى أن كلا منها عنى شيئا كاملا أو حدثا كاملا". 
فكل ذلك في إطار ضروراتء ذات طابع تاريخي وفني حضاري' بكل ثقل الكلمة السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي والفكريء الخ. ومن هنا فإن هذه الضرورة (استشراف أفاق 
جديدة في الشعر) ظلت كامنة؛ تطل برأسها على استحياء لحظة وتختفي لحظات؛ في 
ميل القصيدة نحو التراكيبء وفي استيعابها للحساسية الجديدة وملاحقتها لتفتتها 
وتغيرهاء وفي غموض القصيدة الجديدة©. 
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ذكرنا أن استعمال الاستعارة والكناية والاستعمال المجازي للغة, سمة بارزة في 
خيال الصورة انشعرية الحديثة؛ فالكلمات في الاستعارات تعطي أثرا واضحا في تعقيد 
الخيال الذي ينعكس في تعقيد الصورة التي يحاول الشاعر رسمها. يقول هدفيغ 
كونراد”: 'نسمى الكلمات التي تحدث هذا الآثر الغريب مصطنحات منقونة؛ ونتكلم في 
هذه الحالة عن تغير المعنى: فالاستعارات: إذاً عبارة عن أشكال خاصة لتغيرات المعنى'. 
ويعقب تزيفان على ذلك بقوله*7: "ومن هنا نرى في كتب للبلاغة التقليدية أن ترجمة 
استعمالات الاستعارات إلى مصطلحات 'خاصة" إنما تدرك كإقامة كلمة خاصة مكان 
الاستعارة.. لم يشأ الشاعر أن يقول غير ما قاله؛ ولكن الكلمات تقول في الاستعارات 
اشينا آخر لا تعنيه عادة" 

ومن هنا فإن التفريق بينهما تفريق حيوي كما جاء في قول فونتانبي”” بأن: 
"المجاز اللفظي مدلول بديل لمدلول آخر يبقى الدال فيه هو نفسه" وهذا ما دفع أحد كبار 
علماء ما بعد البنيوية, وأحد علماء المعنى الجدلي في الأدب؛ بول دي مان إلى أن يعد 
البلاغة. وبخاصة الجانسب المجازي فيهاء بأنه الأدب نقسه؛ فيه يتم فتح الباب أمام 
الإشارات اللغوية؛ أو ما يسميه رولان بارت "الشيفرة" لاحتمالات المعنى بصورة أو 
بتعدد صوره. يقول دي مان©: 'البلاغة تؤجل المنطق وتفتح احتمالات عديدة جدا 
الانحراف الإشارة: فلا أتردد أبدا قى القول بأن الإمكانية البلاغية المجازية للغة إنما هي 
الأدب نفسه. مع أن هذا الكلام بعيد عن الشيء المعتادء فأنا أستطيع أن أشير إلى عدد 
كبير من الأمثلة لمسأنة أن الأدب هو صورة. فاستنطق وليم رأي هذا النص ليخرج 
بالمعادلتين: البلاغي-المجازي» والمجازي - الأدبيء فيتم بالانحراف الذي عبر عنه دي 
مان الستفاعل انحقيقي ليكون شكل الأدب أو صوره "هي التفاعل الجدلي بين البلية 
المجازية السابقة للمعرفة (المسبقة لدى صاحب التأويل أو القارئ الذي يقوم بانتأويل) 
والكلية المقصودة لعملية التفسير' وربما كانت شدة التفاعل هذه التي تحدث عنها ديمان 
اهي المسؤونة عن إيجاد "للذة" بعد 'المتعة' التي تلي “الإدراك والمعرفة' عند بارت © 
الستفاعل انقائم على استمرار الجدلية» أو الجدلية المستمرة بين انطي والقوة المعاكسة 
'بسط؛ فيتكون معنى النص بتعدد الأنظمة فيه وبقدرته غير المحدودة على فتح الأبواب 
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في صورة دائرية غير محدودة للشيقرة أو الإشارة اللغوية. إن معنى النص لا يمكن أن 
يكون سوى تعدد أنظمة ذلك النصء أي قدرته غير المحدودة الدائرية على الاستنتاج. 

ومن الباحثين من يرى أن الاستعارة ليست استثناءء أي أن الاستعارة هي 
القاعدة؛ وليس هذا في ما نرى إلا عكس الذي عليه طبيعة اللغة؛ فاللغة يفترض أنها في 
بنيتها البسسيطة تسيل نحو التعبير المباشر في استخدام الدال والمدلول: والمرجع أو 
الشيء؛ ولكنها في مرحلة من مراحل التعقيد تميل نحو استخدام الاستعارة والمجاز 
والكناية؛ لأنها أضرب تركيبات لغوية معقدة: أو على الأقل ليست مياشرة, خلافا لما 
يذهب إليه تودروف في قوله: 'ولقد كانت هذه المجازات النفظية؛ إبان فجر اللغة 
الطريقة الوحيدة للتعبير» والطريقة البسيطة والمشتركة. كما كانت في التعبير الخاص'. 

ونرى أن الاستعمال المجازيء أو استعمال الاستعارة. ترجع إلى أن المعنى يكمن 
في التعبير على شكل حقيقة ومجازء فيختفي المعنى الحقيقي عند الاستعمال المجازي 
خلف المعنى الحقيقي: وقل أن يتذكره ومستعمل اللغة؛ وإن تذكره فإنه يفقد عنصرا 
رئيسا من عناصر الصورة الشعرية أو الأدبية؛ بل يفقد عنصرا رئيسا من عناصر بناء 
إثارة العاطفة في القصيدة. وهي تمثل القيمة الحقيقية الجوهرية في الفن ذاته عند 
مكليش: 'ولديسنا دعامة ينهض عليها الأسئوب؛ وهي الاستعارة. فالاستعارة كالصور 
تساعد على إثارة العاطفة» غير أن إثارة العاطفة لا تكون غاية» بل وسيلة إلى شيء 
تعرفه العاطفة. شيء أقرب من المعرفة وأكثر مباشرة منهاء شيء ملموس ومحسوس:. 
شيء ملموس كالتجربة نفسهاء يحس به مثلها مباشرة» ولكن ما هو هذا الشيء؟ هذا 
المعنى الذي يعجز العلم والفاسفة عن إدراكه بوسائلهما؟ إنه ينبع كما يجيب مكليش نقلا 
عسن س.د. لويسء من إدراك الشاعر وجود علاقة عامة تكمن تحت الظواهر وتننظمها 
جميعا2". 'وقد كان كلوديل يقابل بين الشعر والنثرء باعتبار الأول منطق الاستعارة. 
والثاني منطق القياس؛ وفي دراسة مكرسة نهذه الصور عرف الشعر بأنه استعارة ثابتة 
معمية53. 

أما الكناية فإنها تزيد على الاستعارة والاستعمال المجازي قي أنها ارتباط بين 
دال ومدلول يختفي مرجعه الأصل. ويبرز له مرجع جديدء سرعان ما يتحول عله إلى 
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مرجع اجتماعيء مع احتمال ورود أي من البعدين السابقين» وبمقدار اختقاء هذين 
البعديسن؛ وبروز البعد الاجتماعي الجديد تكون الصورة الأدبية: والشعرية بخاصة؛ على 
درجة من النجاح في التصوير وخدمة الخيال. 

ولا نرى ضيرا في استعمال المثل الذي ضربه تودوروف©: حيث يرى أن كلمة 
الهب' في الاستعمال المجازي تشير إلى معنى كلمة "حب ولكن استعمال لهب له دلالة 
ليست لكلمة حبء وإن كنتا ترجعان إلى مرجع أو مدلول واحد. والمعنى الثالث الذي لا 
تحققه كلمة 'حب' وترمز إليه كلمة 'لهب' هو البعد الدلالي الذي يفيد بروزه على حساب 
المعنيين الآخرين في تكوين الخيال الذي تعتمد عليه الصورة التي يصبو إليها المتكلم؛ 
ويمقدار إثارة ما يقابلها في ذهن السامع: يتم التطابق بينهماء ومن ثم يكون التفاعل 
والتذوق» التفاعل مع تجربة في صورة أو صورة في تجربة؛ معتمدة على طرفي قدرة؛ 
أحدهما مختزن داخلي ذهني تتفاعل فيه اللفظة في استعمالها المجازي مع موقعها 
النحويء مع وظيفتها البلاغية في دائرتها الدلالية» وكأنها عندما تقفز من مخبئها 
المعجمي الذهني نتقع في وعاء فيه الأطر النحوية والبلاغية؛ كما تقع المادة الكيماوية 
في إناء فيه ما يلائمها من المواد الكيماوية الأخر؛ فتتفاعل معها لتعطي مادة جديدة في 
صورة جديدة. صلتها بالأصول موجودة كامنة ولكن الوقوف مع تذكر هذه الأصول لا 
يعطي فرصة للتصرف بهذه المادة الحادثة الجديدة؛ بل يفسد على من يعتزم التصرف 
بها تصور ما تحققه من فواند جديدة مختلفة عن فوائد المواد الأصلء وقد لا تناقضها 
"إن المفردة لا تأتي هذا بمدلولها القاموسي؛ ولذا يجب أن تقرأ بغير معناها القاموسي؛ 
ذلك لا يعني أن نفكر في ضدها مثلاء ولكن علينا أن نتوقع نها ظلالا ونوايا ومعاني أبعد 
ما تركته في ذاكرتناء*' و'دور الشاعر (بخاصة) يتلخص في قدرته على إيجاد التواصل 
مع فكرته؛ ومن هنا تتفاوت درجات انفعال القاريء مع الشاعرء تبعا لتفاوت قدرة 
التوصيل” وتتفاوت تفسيرات القراء والمتلقين بحسب قدرتهم على الانتقال من مدلول إلى 
آخر ناتجء أي تفريغ الاستدلال من شكل مرتبط بدلالة إلى دلالة مرتبطة بشكل. 

يقول بارت: 'ويشتق المرء ظل المعنى عن طريق إيجاد علاقة متبادلة بين معلى 
مدلول جديد. وشكل ناتج من تفريغ دلالة سابقة". والثاني بارز ظاهر في صورة مركزية 
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في للنص الشعري بخاصة: تدور حونها صور أضعف منها وفروع عليهاء تتشابك معها 
في بعض حلقات انتشارهاء أو دوائر قوتهاء فتكون ظلال معناها في نفس القارئء 
ويكون تفاعله هى معها بمقدار سطوع انضوء -ضوء وضوح انصورة فيهاء ويمقدار ما 
في الصور المحيطة من حياة في ذهنهء وبمقدار قدرته على إيجاد التشابك بين الصور 
الجزئية من جهة وبينها مجتمعة وبين الصور المحور أو المركزية التي يمكن أن تسمى 
اده أسمعطلء وتعل من المفيد القول هنا أن الطرف الثاني للقدرة؛ هذاء يعتمد بشكل 
رئيس على قدرة المتلقي على بناء الصور البيانية في ذهنه موظفا فنون البلاغة: أو ما 
عرف فيهاء في انسجام وتراسل بحيث يؤدي كل دوره؛ فيتم بذلك تكوين الصورة أو 
الصورء وتلوينها بالألوان المناسبة؛ فتكسب قدرتها على انحركة؛ أو أنها تتحرك باهتة 
أو ناصعة بمقدار حركة ما فيها من إستعارات وكنايات وتشبيهات. وأن الانصراف إلى 
المعاني المجازية: أو الامستعارة. أو الكناية تمثل ركنا رئيسا في تحليل الرسالة؛ لأن 
الانصراف إلى المعنى المعجمي الأول يبدو في كثير من الأحيان منفرداء بينما تتحقق 
الملاءعمة في المعنى الثاني» وبين هذه المعاني علاقة قوية كما بينها كوهن"؟ 'وليس 
تغيير المعنى ١‏ بالطبع عملا مجانياء إذ يوجد بين المدلول الأول والثاني علاقة متغيرة: 
ونحن بهذا التغيير ننتج أنواعا مختلفة من المجازات: إذا كانت العلاقة هي المشابهة 
فنكون بصدد الاستعارة. وإذا كانت العلاقة هي المجاورة فنكون بصدد الكناية؛ وإذا كانت 
العلاقة هي الجزئية والكلية فنكون بصدد المجاز المرسل'. 

وهذه التجرية؛ (تجربة التفاعل والتذوق؛ أو تجربة إقامة بنية الصورة الدلالية. 
هي عملية متشابكة» وعلى درجة عانية من التعقيد» والتشابك الفسيولوجي 
والسيكولوجي: تتفاعل فيه معطيات وظائف الحس البصري أو السمعيء مع معطيات 
القدرة الذهنية أو العقلية في اختزان المفردات ودوائرها الدلالية؛ فضلا عن المعجمية 
وسرعة استدعاء هذه الدوائرء وتأثرها باللغة الأم أو بمعطيات اللغات الآخر 
أيضا في الذهنء والقدرة على السيطرة والتحكم في قواعد ضبط اللغة أو انلغات في 
الذهنء وعند انلقاء بالنصء وهذا ما يطلق عليه إيكو”” "الشفرة الفرعية للنصء وتضم 
هذه الفكرة قواعد اللغة الأم التي يعتمد عليها النصء والقدرة الأدبية الخاصة التي يأتي. 
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بها القارئ إلى القراءة. فضلا عن القواعد التي تتحكم في التفاعل الخاص بين شقرة 
القارئ وشفرة النص الذي يحدث أثناء قراءة ذلك النص. وبعبارة أخرى: إن القدرة 
الضرورية على قراءة نص معين ليست مجرد مجموع شفرتين خارجتين» بل هي نتيجة 
عملية إنشاء بنية أثناء فعل القراءة تكون هذه البنية حصيلة تفاعل القارئ أو المتلقي 
مع العناصر السابقة: متشابكة بنظائرها في النص؛ متخذة منه معيارا للالتحام بتلك 
التي تكمن في ذهن صاحب النص أو مبدعه من جهة؛ وبالإطار العام الذي يرد فيه 
المعنى. أو يمكن أن يدور فيه. وكما عبر عنه إيكور وليم راي*" اليس النص سوى 
النتاج الدلالي (أي المعنى في السياق اللغوي) والبراغماتي (أي المعنى في السياق العام 
للحياة عدا السياق اللغوي) للقارئ المثالي الخاص به'. وهذا السياق لا ينحصر كما يرى 
جونثان كلر”؟ في جمل النص الأخرى, بل إنه تركيب معقد من المعرفة والتأملات 
بدرجات مختلفة من التحديد» وذلك قي تماس أو تداخل مع المنهج البنيوي؛ فهي "لا 
تحاول أن توضح لماذ! نطق فرد معين بسلسنة من الكلمات في لحظة معينة؛ ولكنها 
اتبين لماذا تملك هذه السلسلة الشكل والمعنى اللذين نجدهما فيها؛ وذلك عن طريق إيجاد 
علاقة بيسن هذه السلسلة ونظام اللغة.. فيحاول المرء أن يبين لمادا يملك حدث معين؛ 
عنده مغزى معين عن طريق ربطه بنظام انوظائف: والمعاييسر والأصئاف التي يعتمد 
عنيها الحدث: وتجعله ممكنا". 

قلنا إن مهمة الوصول إلى معنى النص الشعري مهمة على درجة عالية من 
التعقيد وانتشابك بين تجربتين وانعكاس نصي. الأولى تجربة الشاعر أو المبدع؛ يما 
فيها من صور وظلال لهذه انصورء يقذف بها متلاحقة متتابعة؛ تحكمه في إلصاق الكلمة 
بأحد معانيها المعجمية: أو فى إحدى دوائرها الدلالية: لروف نفسية تاريخية قديمة أو 
آنية, بكل أبعادها الاجتماعية, أو السياسية» أو العاطفية الخ؛ أو يوجهها سطوع الخيط 
انضوني الصادر. 

قلنا: وربما تعددت انصور والتفسيرات الدلالية عند القارئ الواحدء يسبب ما 
يريد القارئ توجيه النص لهء فتراهء ما إن يقف مع الخط الأول في الصورة المرسومة 
حتى تتكامل الخطوط عنده؛ ولكنها في هذه المرة من واقع تجربته؛ أو لذقل حقا: من 
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وقفانع قصيدة؛ فتكون خطوط الرسم وألوان الصورة منه ذاته؛ ولكنها تلبس ثوب قصد 
المبدع؛ فتتعدد بذلك الصور وتغيرات الصور بتجدد؛ ولا نقول بتعددء نظرة القصد أو 
قصد النظرة ".....فإن معنى أي نص أقوم بقراءته إنما هو في الحقيقة المعتى الذي 
أقصده نذلك النص"7. وكما يقول بلانشو: "كلما زاد قصد القراءة عندنا تعقيدا زاد ما 
نعتقد أنه شدة الفصل من جانب المؤلف؛ وكلما كانت قراءتنا العمل دقيقة واسعة زاد 
مجال قصد المؤلف'7. وربما كان لتناوب الصور وارتياطها بقصد المؤلف عند القارئ 
أثر واضح فى سطوع صوره؛ ثم دخولها في الظل بعد قليلء فهو يقرأ وتلتحم صورة مع 
اصورة؛ وثالثة ورابعة؛ ولكنه قد يقف ذهنه أو خياله عند متابعة ما تقرأه عيناه ظنا منه 
أن هذه الصورة: أو الجزئية من الصورة: تحقق ربط النص بما ذهب إليه من قصدهء 
فستكون عيناه قد انتقلتا إلى صور يبقى جزء داخلي خفي من الذهن أو الخيال؛ يتابعها 
ولكنه بشيء من الضعف أو عدم الوضوح؛ وهذا ما يعالجه آخر بطريقة جميلة أنيقة يما 
يسسميه (الجشتانت) ويأخذ به أصحاب المذاهب النظرية الفرنسية؛ فيرى آير في هذا 
الجشتالت وسيلة غلق للفراغ الذي يتكون أثناء القراءة:". 

بيد أن تلاحم القارئ لا يمكن أن يكون كاملا أبداء لأنه خاضع للتنقيح حين تعود 
إلسى الظهور الاحتمالات التى نبذت وتبدو وكأنها اختيارات صالحة؛ فتبقى الجشتالتات؛ 
في الأقل ضمناء عرضه لهجوم الاحتمالات التى اشتقتها وسحبتها وراءها””' وينيغي 
للقارئ أن يتخذ قرارات مستمرة لتحقيق الغلق 'فحين يظهر فراغ بين جزأين في النص» 
فإن عليه أن يوضح الجزأين في علاقة غير محددة» فهما متجاوران ولكنهما غير 
متصلين؛ ويحاول القارئ حل هذا انتوترء فيضعها في إطار مشترك للإشارة ع»م0 2 
- اجشستالت على مستوى أعلى - يسمح للقارئ بإيجاد الصلة بين أوجه الشبه 
والاختلافات: وبذا يساعده في فهم النمط الذي تستند إليه هذه العلاقة". 'وما أن تمستمر 
العين القارئة في طريقها حتى تننقل المتطورات الني كانت في الأرضية الأمامية إلى 
الأرضية الخلفية ثانية. فتؤلف نمطا ثالثا من الفراغ ينتظر دوره لكي يُملاا. 

قلنا قبل قليل' ربما كانت الصورة هي الساطعة عند المبدع. وربما نم تكن كذلك. 
شم بينا كيف يكون الأمر عندما تكون؛ وهنا نقول إنها نم تكن كذلك؛ قإن تلك الصورة 
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التي هي في المقدمة عند المبدع: تذهب نتكون في ظل غيرها عند القارئ أو المتلقيء 
التسطع غيرهاء وربما بهتت هذه لتسطع غيرها بحسب تفاعل القارئ مع النص؛ أو 
أبحسب التفاعل بيسن موضوع النص (أو جزئيات موضوع صور النص) والوعي 
الفردي”7” عند القارئ. يولده الاندماج النقسي. أو التأمل الداخلي نلقارئ: وإدراك مادة 
النص الخيالية معاء كما يصوغه شكل النص. 

وينتج من ذلك تفاعل معقد للقارئ والنص؛ تتحول من خلاله "الرغائب 
والمخاوف الأدلة' إلى 'المغزى والتماسك” وبذلك توفر للقارئ “اللذة' يقول هولاند“”: 'إن 
الدمج النقسي هذا يسمح لمرء بأن يشعر بخيال النص كأنه خياله””: وهذا ينسجم مع 
ما يذهب إليه سارتر الذي يرى أنه 'حين يندمج القارئ نفسيا بالعمل الأدبي لا يشعر بأن 
الذي يحدثداخل" العمل كأنه يحدث في 'داخله' فحسب. بل يرى أيضا خيالاته ومخاوفه 
اللاوعية من هينة رؤيته لخبرات “الآخر' وبعد تبادل الاندماج النفسي الداخلي- الخارجي 
بهذا المفهوم, تكون صورة تمهيدية لتبادل أكثر أهمية أو ئواة اللاوعي البدالية فيناء 
ووظائف الأنا العلياء عندنا ومع إبداء التحفظ على نواة اللاوعي البدائية والأنا العليا 
والتبادل أو التفاعل بينها فإن النص بما فيه من صور وتجارب وأفكار هو موضوع 
التأمل الفكريء أو موضوع الفكر التأمني لدى القارئ. يقلبه ليصل فيه إلى إندماج فكري 
أو ذهني أو خياني؛ محفقا بذلك ما يمكنه أنه يسمى عند رولان بارت 'باللذة' أو 'المتعة" 
مرورا 'بالمعرفة أو الإدراك" بصرف للنظر ما إن كان ذلك عن طريق الطي والبسط علد 
بارت أو الترميز وإعادة الترميز عند ديفيد بلايشء أو طبقة الأوجه المخططة وطبقة 
الشيئيات الممثلة في نظرية رومان انكارون. 

وقد يدفسع هذا التأمل القارئ إنى أبعاد يراها في النص من واقع تجربته أو 
ثقافته؛ أو الخط النقدي أو التفسيري الذي ينتهجه؛ أو يسير عليه؛ فيرى في كلمات 
السنص وحركة هذه الكلمات مالا يراه غيره بصرف النظر عن التقائه بمبدع النص أو 
عدم التقائه به عند قصد معين. فهذا عنده أمر لا يعنيه بعد أن كان النص قد صدر عنه. 
وقد يعنيه فيصرف كل وقته باحثا عنه. مخمنأ يصنع الاحتمال» فيعرض عنه ليصنع 


غيره» وهكذا دواليك. وبخاصة إذا كان الشاعر من أصحاب قصيدة القناع الذين يجعطون 
القصيدة وحدة مستقلة عنه. يتخلص بها من مشكلة الذاتية في التعبير» لأسباب متعددة. 
ذكرنا سابقا أن القصيدة المعاصرة تتسم بدرجة عالية من الغموضء وقلنا بأن 
هذا ربما كان من أسبابه معطيات الحضارة المعاصرة المنعكسة في ثقافة الشاعر في 
عمسر ذابت فيه الحدود بين الحضاراتء أمام وسائل نقل الفكر المعاصرة المتقدمة. 
ونقول إنّ مسن أبرز أسباب هذا الغموض في الصورة الشعرية هو الرمز الأسطوري 
المستخدم فيها كعنصر من عناصر الخيال» والرمز في استخدام الشعراء رمزان؛ أحدهما 
يرمز فيه الشاعر إلى معنى أسطوري استقرء وعرف الرمز به أو عرف هو 
بالرمزءفيبقي أمر الوصول إلى ما فيه من معني دلالي مقصود أمرا ميسوراء قالشاعر 
يستخدم الرمز التاريخي بكل أبعاده التاريخية؛ وما يحيط به من دوائر دلالية أصبحت 
مورونا إنسانياء له ظلاله الانفعالية التجريدية في ذهن كل فرد. مما ساعد في تكوين 
التعدد في وجهات النظر» وتحليل النصوص بما فيها من إيحاء وغموضء ونحن لا 
نقصد بالرمز هنا ما يختلط عند كثير من المحللين» أو حتى الشعراء؛ بالعلامة. فالكلمة 
يمكن أن تكون علامة على ما تشير إليه. متضمنة إياه عن طريق الإشارة والاقتران 
المياشرء كالسعاب والمطرء أو عن طريق الاتفاق العرفي الاجتماعي. وهذا ما يمكن أن 
تدرج فيه اللفة كإشارات سيميائية؛ وإنما نقصد الرمز الذي يمكن أن يسمى الرمز 
الأسطوريء وهو ميدان الغموض وعنصر هام من عناصر تكوينه؛ لما عليه من قيود 
تاريخية أو فكرية أو اجتماعية؛ الخ» على غير ما عليه الرمز العلاقة الذي يمكن أن 
يكون ابتكاريا مطلق الدلالة؛ لا يقيده إلا السياق الوارد فيه» ويمكن أن يكون تجريديا 
فكريا لا يحده إلا ما يربطه به الشاعرء فينصرف الرمزء أو قل فينصرف الذهن إلى 
معنيين: في ازدواجية دلالية يقوم في إحداها مقام ما يرمز إليه أصالة؛ وينصرف إلى 
المعنى الدلالي الآخر انصرافا وظيفيا يغذي الخيال» ويغذيه الخيال؛ في تبادل ذهني 
يساهم في إيجاد جمال الشعر أو الفن الشعري؛ مستمدا قوته وأتساع دائرته الدلالية من 
رمسوخ علاقته بما يشير إليهء ومن خبرات المحئل وتجاربه: ليحصل بذلك التعادل بين 


موقعي الشاعر والمحنلء فيغذي كل منهما تجرية الآخرء بتفاعل لغوي بلاغي: عاطقي 
فكري 

أما الرمز الأسطوري - ولا نقصده الخرافي- فهو انعكاس لالتقاء الأجيال 
الإنسانية: وحلقات الحضارة المتتالية المتباعدة» ينطق بتجارب الإنسان قي مختلف 
عصوره؛ فهو نسق لا زماني: وهو زماني في كونه حاضر! أبدا؛ كتذكير دائم بالقدر 
الأبدي للشيء نفسه.... وكأنهم في حضور دأنم؛ نماذج لا زمانية للوجود الإنساني؛ 
كرموز تقترح التكرار الدائري للشيء نقسه. أو لوضع إنساني متشابه" ومهارة الشاعر 
هي الأس الرئيس في إضفاء البعد الحقيقي لاستعمال هذا الرمزء فينقله من المستوى 
الفردي الشخصي الذاتي. إلى مستوى إنساني كبير متسع: فيتم به إثراء النص بأفكار 
ذات عمق في التاريخ. واتساع في دائرة الدلالة» ودقة في التعبيرء 'وليس حلية جمالية 
تضاف إلى العمل الشعري بقدر ما هي عامل أساسي يساعد الإنسان المعاصر على 
اكتشاف ذاته. وتعميق تجربته؛ ومنحها بعدا شمولياء وضرورة موضوعية تستطيع 
النهوض - بما تملك من طاقات متجددة- يعبء الهواجس والرؤى والأفكار المعاصرة» 
وتعكس ثقافة الشاعر وتفاعله مع حضارته وحضارات غيره من الأمم. من أجل ذلك كله 
كان الرمز الأسطوري - إذ! أحسن الشاعر استخدامه وتوظيفه- مصدر إثراء هائل 
لنصمور الفنية في شعره؛ بل من أهم خيوط نسيج نلك الصورة في بيئة يصنعها الشاعر 
بمهارة الرسام الواعي؛ ليضع فيها النفظة؛ فتنفاعل مع بيئتها وكأنها قد نهضت من بطن 
التاريخ لتجد نفسها في أجوائها وبيننهاء وليس فى بيئة غريبة عنها أى عليهاء فتبدو 
باهتة غريبة: فلا تؤدي أي دور فاعل في نسيج القصيدة. 

ولكن الذي يزيد الصورة تعقيدا هو استخدام الرمز التاريخي؛ إذ إن بعض 
الشعراء يستخدمه استخداما لا يتصل بالأصل التاريخي الذي ينبثق منه إتصالا وثيقا. 
مما يجعل درجة الغموض في الرسالة عانية جدا. هذا فضلا عن أن بعض انشعراء يبتكر 
بعض الرموز التي توحي ببعد تاريخي؛ وقصة ذات إيحاء معين؛ فإذا ما نَقَبَتَ في بطون 
كتب التراث الإنساني؛ لم تعثر لهذا للرمز على وجودء لا لغوي ولا تاريخي: وإنما هو 
كلمة ابتكرها الشاعر نينقي عليها همومه النقسية ومتاعبه الشخصية: أو ليوهم أنه قد 


عبر برمز قد اتضح القصد منه بسياق استعماله» وهو ما يسمى بالرمز الشخصي 
المطنق؛ أو هو كلمة ابتكرها الشاعر ليلقي برمز قد اتضح القصد منه بسياق استعماله» 
وهو ما يسمى بالرمز انشخصي المغلق”” ٠‏ يظل المعنى فيه بين الشاعر وت 

وهنك نوع آخر من الرموز التي يستخدمها الشاعر المعاصر فتزيد من خيوط 
الغموض وزواياه في القصيدة المعاصرة؛ وتضاعف مما تعطيه من إيحاءات متعددة. 
يقف أمامها القارئ أو المحلل. وهذا اننوع إما أن يكون مجموعة من الألفاظ التي 
يستخدمها الشاعر بطريقة تركيبية معينة؛ ثم يضعها في بيئة لغوية أو في سياق نقسي 
عاطفي: يتلوها بتركيب آخر يضعه في سياق آخرء فتختلط الأضواء الصادرة من الصور 
المتلاحقة؛ وتتشابك الخيوط؛ بل تتعقد؛ حتى نو أمسكت بطرف واحد منها بقصد تتبعه 
لوصول إلى مصدره فإنك ستجد عنتا شديدا ولا تصل في نهاية الأمر إلى ما تريدء 
فكيف يكون الأمر إذا وجدت بين هذه الرموز رمزا تاريخياء ذا بعد دلالي معروف؛ قد 
استخدمه الشاعر ليوحي بنقيض ما هو له أصلاء أو ما هو متعارف عليه. فهنا تتسع 
الدوائر الدلالية وتتشابك؛ وتتعدد وجهات النظر في التحليل وتتعارض .وقد يفقد جل 
المحئلين خيط الوصل بالنسيج الأصل؛ أو قل يفلت الخيط منه؛ فيتوهم أنه ما يزال يمسك 
به. فيرى ما يرى متوهما أنه قد أدرك بعدا من أبعاد ما في النص من تجارب داخلية في 
ذات الشاعرء يتحسسها السامع من غير أن يجد إليها طريقا بأثر من العالم الخارجي أو 
الواقع المشترك في هذا العالم الذي يعيش فيه الاثنان. فالنجربة في الشعر متعددة 
الاتجاهات, والمشارب؛ وللروافد. في عصر تعددت فيه المواقف التي يعيش فيها الناس 
في هذا العصر. ومنهم الشاعرء فتنعكس في شعره مطائبة بمواقف اجتماعية أو حلول 
القضايا سياسية أو اقتصادية أو فكرية؛ ولكنها في كثير من الأحيان تكون عرضة للرد أو 
الصد أو الكبتء إن لم يكن القمع. فتنعطف إلى ذات الشاعرء يبحث لها في ذاته عن 
حلول. وكله خيبة أمل في مجتمع مهنز في قيمه وتقانيده؛ فتراه يكيت: إما بعاطفة 
وتجربة حزينة متألمة. ينظر من خلال هذه التجربة إلى واقع قد مزقته الويلات 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية المنعكسة في نفسيته الحزينة التانهة؛ وكأن 
عينيه تنظران إنى واقع ترى عيونه: كلها أو جلها ولكنها لا تملك له تغيير! في الواقع 


إبته. 


المحسوسء فتنكفئ على ذاتها لتعيش أحزانها في ذاتها. لا تعرف أحيانا ما الذي تريده. 
أو كما تقول سوزان برنارد””: 'إنّ مؤلف الشعر النثري يبتغي كمالاً سكونياء وحالة من 
النظام والتوازنء أو هو يريد فسادا فوضويا لنظام الكون الذي يستطيع أن يخرج منه 
كونا أخر. وأن يعيد منه خلق العالم' وبذا يصبح دور الرمز الأسطوري في القصيدة دور 
فوضويء وعدم اتساق. فيلحق الضرر بالشعر ولا يثريه؛ في حين يفترض أن يكون 
دوره دور المنظم لمحاولات الشاعر المثري لصوره الفنية؛ المرتب الضابط لتتابع حلقات 
التاريخ في صور شعره. نذكر أننا قد استمعنا ذات مرة إلى أحد الشعراء في حديث 
شخصي خاصء وهو من أصحاب الدواوين الحزينة» واستمر الحديث ما يزيد على 
ساعتين: ولم نفهم مما قاله شاعرنا شيئا مما يريد أن يبينه لناء ثم التقينا به مرات 
وصرات. ويستمر الحديث في كل مرة زمنا ئيس بالقصيرء ونزداد في كل مرة بعدا عما 
في نفس الشاعر من بواعث الحزن المر والتجربة الذاتية الداخنية التي ضيق صاحبنا 
دائرتها حتى غدت في ذاته ولذته. يستمتع بهاء وينفث عاطفته فيهاء فيرى مشاكله تحل 
أو يتوهمء فيرتاح أو يتوهمء رغم ما قد تراه في بعض أشعاره من قلق ويأس وكآبة 
حتى إنك لتراه يرثى نفسه في كثير من أشعارهء حتى تلك التي قالها في مناسبة يفرح 
فيها بمولود جديد له. أو تراه وقد انقلب فانقلبت عنده الموازين والقيم المهتزة؛ حتى 
توهم أنها قد أصبحت عنده ثابتة في قيمه التي أخذ يجسدها في نفسه فيرى فيها حلا لما 
كسان يبحسث عنه؛ حتى إن كانت هذه لذة جنس؛ أو لحظة متعة؛ أو تبني ايدولوجية 
(ثورية أو تقليدية كما يقولون). إنه يمد خيوطاء أو حتى حبالاء بينه وبين المجتمع يدعو 
الها فيكون فيها أنصار وأتباع. 

ومنهم من ترى في شعره تجربة وعاطفة؛ تجربة إنسانية بعاطفة إنسانية؛ تراه 
فيها يهتز لموقف لا تملك إلا أن تهتز معه لذلك الموقف سواء أكانت هذه تجربة ذاتية 
داخلية وجد الشاعر طريقة لإبرازها خارج نفسه؛ أو أنها تجربة اجتماعية أو فكرية أوء 
السخ. ألبس عاطفته نحوها ثوبا لغويا بصور وخيالات داعبت ما في النفس الإنسانية من 
العناصر المشتركة من العواطف والانفعالات. العواطف ألتي تعد ركنا رئيسا في القصيدة. 
تهدف الصور في القصيدة وإثارتهاء يقول مكليش: “لا تهدف الصور في القصائد إلى أن 


تكون جميلة» ذلك لأن عملها هو أن تكون صوراً في قصائد؛ وأن تؤدي ما تؤديه الصور 
في القصائدء ومهمة الصور في القصائد هي أن تثير العاطفة: وهي أكثر ما تثير العاطفة 
بانعلاقة القائمة فيما بينها في القصيدة الواحدة.... ومعنى ألفن الجوهري هو تلك 
العلاقة"*7. 

ومن الواضسح أننا لا نقصد هنا تعد الاستجابة فيما يسمى "التمثل”” المرتبط 
بالرمز اللفوي في النص الشعري عند مختلف القراء أو المتذوقين ما بصرف النظر عن 
قيمة الصدق أو الكذب» فتلك قضية أخرى. ويجب هنا التفريق بين الرمز والمعنى ذاته» 
المعنى الذي يعود إلى مرجع بعينه. حتى إن كان المرجع هذا تضمينا جاء في كلام نطق 
ابه أحدهم, فأخذ بعد دلاليا أخذ يسد فيه مسد المرجع الذي انيثق عنه ليصبح هو في حد 
ذاته مرجعاء فالتمثل للرمزء وحتى للنص اللغوي ذاته أمر طبيعي أن يختلف من فرد إلى 
فردء بل حتى في الفرد الواحد. ققد تجد التمثل مختلفا بحسب عوامل داخلية أو خارجية؛ 
وأحيانا داخلية وخارجية؛ في الفرد ذاته أى في البيئة المحيطة به' وقد يعترض علينا 
بالقول بأثه لما كان كل واحد يستطيع أن يربط بلفظ واحد ما شاء من التمثلات: كان 
بإمكانه أيضا أن يسند ما شاء من المعاني إلى ذلك لللفظ وأن يحمله عليه كيف شاء. 
إلا أن الفارق؛ بالرغم من ذلك. يظل موجودا بين التمثل والمعنى حتى لو لم يمنع من أن 
يدرك أفراد عديدون نفس المعنى؛ غير أنّه لن يكون لهم جميعا نفس التصور والتمثل. 
وعندما يتمثل شخصان أمرا واحداء يكون كل واحد منهما حاصلا على تمثله الخاص به» 
ومن الممكن أحيانا أن نكشف عن الفروق بين التمثلات؛ أو بين إحساسات أفراد 
عديدين: غير أنه يتعذر إجراء مقارنة دقيقة بينهاء ذلك أنه من المحال أن نجمع في 
اذهن واحد مثل هذه التمثلات0*:. 

وهذا لا يوجد اضطرابا في فهم النصء بل يساعد في إثراء إلنص بتعدد وجوه 
تحليله؛ وبتعدد تمثله عند الأفراد: أو حتى عند ألفرد ألواحدء وإنما نقصد تعدد المعنتى 
اللمرجع انواحدء سواء كان المرجع تاريخيا أو مثلا شعبياء أو تضمينا من موضوع 
سابق؛ أو رمزا اجتماعياء الخ فتعدد المعنى هنا يساهم مساهمة واضحة في درجات 
الغموض التي تعتري النص الشعري في معناهء وليس في تمثله. وتلك قضية هامة يجب 


إدراكهاء ويجب - أيضا- إدراك أن أي خطأ فى استعمال الرمز (الدال) المرتبط بالمرجع 
(التاريخي أو الاجتماعي..الخ) هو خطأ لا يجعل منه رمزا يوحي بتمثل جديد. وعلى 
القارئ أن يدركه؛ لأن هذا أمر يعود إلى الخطأ في المعلومات أو في توظيفهاء'... فإن 
جهل أحد التاس بأن نجم المساء هو عينه نجم الصباح (نجم الجوزاء) أمكن أن يحكم 
بأن إحدى صورتي الاعتقاد مرجعا للقضية: وبالأولى وجب أن يكون معناها. وحينئذ ما 
مصير المرجع؟' إلا إذا تم الانزياح في الاستعمال الاجتماعي عن المعنى الأصل المرتبط 
بمرجع الرمز إلى معنى جديد؛ واستوعبه المجتمع. وأخذ يستعمل المعنى الجديد؛ فإن 
ذلك يعني قضية أخرىء يصبح فيها الانزياح هو المرجع أنذي يرتبط به المعنى؛ ويصبح 
مرد الغموض حينئذ إلى تعدد معاني المرجع: وهو أمر قليل الحدوث. ولعل هذا العسر 
في استعمال الرمز الأسطوري هو الذي جعل الشعراء ينصرفون عنه إلى غيره. 

ونعل الجيل الجديد سيؤكد لنا يومأ بعد الآخرء غياب قضية اسمها الرمز 
الشسعري؛ لتحل بدلها تماما انصورة الشعرية التي عمادها المجاز والاستعارة؛ وذلك 
السبب بسيط هو أن الشاعر بدأ يؤمن أن القصيدة تخلق رمزها الخاص بها. والذي ليس 
ضروريا أن يكون واضح الدلالة؛ كما أنه بتغير باستمرار؛ لأن الحياة متغيرة؛ والواقع 
يتغير. ولا شيء مستقر أبداء أو هو جامد؛ بل إن الدلالة الرمزية لأية لفظة تأتي لتخدم 
غرضا مؤفتاء ومضة من ومضات الإشراق؛ وستكون متغيرة. وعلى القارئ أو الناقد أن 
يكون حذرا وواعيا لتغيرات الدلالة الرمزية للمفردة"!*. 

أما الموسيقى فعند الحديث عنها نتحدث عن عدد من النقاط التي يمكن أن ندرج 
تحتهاء موسيقى الصوت في الكلمة؛ وموسيقى الكلمة في التركيب الجملي؛ وملاعمة هذه 
الموسيقى للانفعال الذي يصاحبها فتهيئ بذلك إيحاء انفعانيا بجانب تعبيرها عن تجرية 
وانفعال. ونسمي هذا النوع من الموسيقى بالموسيقى الداخلية؛ أو موسيقى المعنى. 

وأما الموسيقى الخارجية أو موسيقى الشكل؛ فتضم موسيقى الوزن والقافية؛ 
والوصل المقطعي والفصل. قيتم بها رسم المعالم الرئيسة للقصيدة: وتكمل بها الصورة 
الموسيقية الداخلية» وبخاصة في القصيدة العربية الحديثة؛ التي تتناوب فيها التفعيلات 


وتتعدد القوافي. من غير أهتمام بما كانت عليه في القصيدة العربية** القديمة من التزام 
دقيق بالبحر وتفعيلاته؛ والقافية وقيودها. 

فعلى الرغم من أن الوزن والقافية قي القصيدة مظهران من أيرز مظاهرها 
الشكنية: إلا أنهما يؤديان دورا دلالياء أو نفسيا واضحاء قهما كما يقول كولردج”5: "أمر 
ينزع إلى زيادة الحيوية والحساسية في المشاعر العامة وفي الانتباهء ويحدث الوزن هذا 
الأثر عن طريق إثارة الدهشة من وقت لآخرء وعن طريق إشباع رغبة الاستطلاع تارة 
وإثارتها تارة أخرى'. وعلى انرغم من أن الوزن والقافية لا يشدان الانتباه إلا في 
اللحظة الأولى نبداية الاطلاع على النصء إلا أنهما يؤثران في البعد العاطفي أو 
الانفعالي الذي كانا قد اصطبغا به ويحاولان الإيحاء به. ويبقيان كامنين في ذهنه من 
غير أن يُعمل العقل فيهماء أو من غير أن يفكر فيهما تفكيرا واعياء بل يبقى إيحاؤهما 
في النفس. وهنا يكمن جانب من جوانب عظمة الشاعر؛ أي في قدرته على التوجيه 
بالعمل إلى بصيرة المتلقي وخياله؛ وليس إلى عينه أو إلى أذنه كما يقول ديدرو**. 
وبالإيماء تستطيع أن تعالج ما تريد من العواطف والانفعالات والأحاسيس؛ معالجة غير 
مباشرة كما يرى روسوك*. 

يؤدي الوزن والقافية والإيقاع في القصيدة دورا ترتبط بموجبه الكلمة بالكلمات» 
لتعبر عن داخل النفس الإنسانية وما فيها. ويرى هازلت"* "أن الشعر موسيقى اللغة. 
وإن ثمة علاقة وثيقة بين الموسيقى والجذر العميق للشعر' فالشعر موسيقى علاوة على 
أنه رمسم, فهو رسم بما فيه من خيالات قائمة على الاستعارات والكنايات والمجازات؛ 
وهو موسيقى بمادته اللفظية من. ارتفاع وانخفاض والمحافظة على إيقاعات محددة 
ثابتة؛ محملة بالمعنى الذي حملها الشاعر في استعماله؛ وهذه سمة موجودة في الشعر 
ولا توجد في غيره'. يقول رومان ياكبسون”*: "إن وزن المتواليات عبارة عن وسيلة لا 
نجد تطبيقا لها في اللغة خارج الوظيفة الشعرية» وقد أعطيت في الشعر ليس غير 
تجربة قابنة للمقارنة مع تكرار الزمن الموسيقي, اعتمادا على نسق سيميوطيقي آخر. 
ونلك بواسطة التكرار المطرد للوحدات المتماثئة لزمن السئسلة الكلامية'. 


فألصيحت القصيدة تهتم إلى جانب الشكل الموسيقى التقليديء بأن تتكون من 
وحدات نغمية؛ وأحيانا من واحدة تكون دورة انفعالية: تبدأ ولا تنتهي بانتهاء البيت 
الشعريء وإنما تستمر حتى تحقق الاكتمال في نهاية هذه الوحدة”* وهذا بارز بين في 
القصيدة الحديثة. 

وقد كانت القافية بالذات في القصيدة العربية القديمة بخاصة: أهم معلم وأبرز 
خصائص القصيدة: مع أن بعض الباحثين كان يرى قيها عنصر! مساعدا للوزن”*؛ يوكل 
إليها تحديد نهاية البيت. ولكن هذا القول يسلمنا إلى الحديث الطويل عند بعض العلماء 
حول ما إن كانت القافية التي تملي نهاية البيت؛ أو أن نهاية البيت هي التي تفرض 
القافية. وإلى قضية أخرى بارزة في الشعر الحديث بخاصة؛ وهي الوقفة التي هي في 
الأصل حبس ضروري للصوت حتى يسترجع المتكلم النفس؛ ولكنها أصبحت في الشعر 
الحدييث ظاهرة محملة بالدلالة اللغوية؛ مع أنها في الأصل ظاهرة فيزيولوجية خارجة 
عن النصء فأخذ المتكلم يجد من الطبيعي أن يوقع الوقفة الصوتية على الوقفة 
المعنوية: قتأخذ الوقفة في هذه انحالة معنى محدداء "فهي تسجيل الاستقلال الدلالي. 
للوحدات التي تفصل بينها*". 

ونقول: هناك وقفة دلالية وأخرى عروضية إيقاعية؛ فاندلالة تحدد إطار الجملة» 
وترسم حدود مكوناتهاء والعروضية الإيقاعية تحدد نهاية البيت أو نهاية الشطر أو 
نهاية التفعصيلة؛ والوقفة السليمة هي التي تحقق الانسجام العروضي التركيبي من غير 
اصطدام بينهماء أما إذا حصل بين انعروض والتركيب: فيرى كرامون”” أن الفوز يجب 
أن يكون دائما للعروضء ويجب على الجملة أن تخضع لمقتضياته. 

ويبدى أن من المفيد عند تحليل الخطاب الشعري النظر إلى الباب الصرفي أو 
الاشتقاق الصرفي الذي تعود إليه كلمات القافية: أو يتم التبادل بينهماء كالاسمية أو 
الفعطضية: الماضية أو المضارعة:؛ أو الطلبية؛ وما يرتبط بها من أدوات تنقلها إلى معنى 
أو دلالة جديدة. كالتوكيد أو الاستقبال أو النفي. الخ. وإن كانت اسمية فينظر إلى نوع 
انتبادل بينها في اشتقاقاتها: أسماء فاعئين أو مفعولين أو مصادر. الخ, أو ألفاظ متمائلة 
إلا فى مقطع منهاء فينقلها إلى معنى جديد (المميز الصوتي) والجناس والطباق انقام 
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والناقص. كل ذلك يحمل قيمة دلالية ووظيفية تعبيرية. بالإضافة إلى الوظيفة الشكلية 
والموسيقية. 

ومسن المفيد أيضا الوقوف مع موسيقى الحروف المكونة لألفاظ القاقية والتبادل 
بينهاء من حيث المجهور والمهموسء والانفجاري: والمرقق؛ والمفقم. الخ؛ لرصد 
الشحنة الانفعالية الي اصطبفت بها الكلمات؛ بأثر من هذه الحروف. في سياقها 
التركيييء؛ وموسيقاها العروضية. يقول شوبنهور عن القافية: يشترط أن تتوثق العلاقة 
بين الفكرة والقافية» وإن تربطنا باطنياء أما إذا بحثنا عن الأفكار من أجل القوافي فإنه 
ينشأ عن ذلك شعر أجوف الرئين. وإذا بحثنا بعناء ومشقة عن القوافي من أجل الأفكار. 
فإنه ينشأ عن ذلك شعر متكلف مغتصب. لا تطرب .له الأذن. أما إذا تتابعت الأفكار في 
تسلسل طبيعي مسترسل على إيقاع الكلمات وتناغم القوافي فإنه يكون للغة الشعر تأثير 
السحرء ومجيء القوافي بلا تكلف. يكفل السلامة التامة؛ والتوازن الباطني في الأفكار: 
وهذا من شأنه أن يعطي القصيدة قدرة فائقة على التأثير في الخيال*”" هذا مع أن 
القافسية ذاتها لم يعد لها أثر كبير في الشعر الحر منذ 1949م تقريباء عندما أخذت به 
نازك الملائكة”" ومن جاء بعدها كيوسف الخال*” ونزار قباني؟” وغيرهما. 

فتعالت الأصوات للتخلص منهاء وضرورة القضاء عليها. فهذا نزار قباني ينادي 
بعبارات حادة انفعالية للقضاء على القافية التي هي*” 'برغم كل سحرها وإثارتها في 
نهاية يقف عندها خيال الشاعر لاهثاء إنها اللافتة الحمراء التي تصرخ بالشاعر (قف) 
حين يكون في ذروة اندفاعه وانسيابه؛ فتقطع أنفاسه وتسكب الثلج على وقوده 
المشتعل؛ وتضطره إلى بدء الشوط من جديد. والبدء من جديد معناه الدخول بعد الصدمة 
في مرحلة اليقظة: أي مرحلة النئر. وبتكرار الصدمات تصبح أبيات القصيدة عوالم 
نائية. وطوابق مستقلة في بناية شاهقة": وهذا رأي ربما جاتبه الصواب -فيما نرى- 
فهو يرفض القافية مع أنه يرى أن لها سحرا وفيها إثارة. وربما كان قول يوسف الخال 
أقرب إلى الواقع اللغوي في بناء القصيدة يقول: 'القافية جزء من الإيقاع؛ وإن الشاعر 
الحديث فى استاله لها إنما يستعملها بملء حريته؛ فإذا كان صادقا موهويا جاء 
استعماله لها حسنا". 
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فالقافية موجودة قي الشعر الحديثء مع أَنَّها تغيرت في شكلها والالتزام بها؛ 
وبحروف الروي فيها بخاصة. "على أن هذا لا يعني أن الشاعر الحديث قد تخلص نهائيا 
من القافية؛ فالقافية ما تزال قائمة في هذا الشعرء ولكن بمفهوم آخر غير المفهوم الذي 
عرفت به في إطار الموسيقى التقليدية. لقد استخدم الشاعر الحديث نوعا من التقفية 
لتنسيق موسيقى جاعت في نهاية انشطر الشعريء وفي نهاية الوقفة النفسية الكاملة 
وأجزائها في القصائد التي تعتمد على الدورات النقمية وانموجات الشعرية: ولهذا كان 
الزاما على القافية بعد أن أصبحت أنسب صوت يمكن أن تنتهى عندها الوقفة الانفعالية 
والانتقال منها إلى دفعة جديدة» أن تتخلص من مشكلة حروف الروي الذي تحول بدوره 
إلى أن يكون صوتا متنقلا متغيرا أو متفقاء لكنه لا يخضع لتنظيم خارجي مفروض”7”. 

اما الوزن والتفميلات والبحور في الشعر العربي القديم؛ وفي الشعر الحر 
الحديث: فلا نرى أن المقام هنا مقام الحديث عن الانتقال من بحور الخليل بن أحمد إلى 
وزن التفعصيلة الواحدة. أو حتى إلى نسيج يخلو من كل وزن عروضي معتمدا على 
الإيقاع التنغيمي نيس غيرء فليس هذا من مجالات هذا البحثء فضلا عن أن البحوث 
والكتب في هذا كثيرة؛ يمكن الرجوع إليها. 

"..ولكن هل تستطيع الأفكار أيا كان نوعها أن توجد بمعزل عن المدلولات 
(يُقصد اندوال): أو هل يمكن للأصوات أن توجد مستقنة عما تحمله من معنى مهما كان 
لونه؟ في الواقع أن الأوجه المختلفة لمعنى الكلمة حلقات متداخلة ومتشابكة؛ وليس من 
السهولة فصمها بعضها عن بعض*”. وانشعر ميدان ئيس بالعادي لتداخل حلقات المعنى 
وتشابكها لتحقيق بث تجربة داخلية. يجري التعبير عنها باتحاد غير عادي بين مستويين 
من مستويات اللغة: المستوى الصوتي والمستوى الدلالي”. ومع أن الخطوة كما يقول 
جان كوهن تكون- “لا ريب- للمستوى الدلالي””!”: إلا أن المستوى الصوتي جزء 
أساس لتحقيق النظم في الشعر, فالنظم لا يوجد إلا كعلاقة بين الصوت والمعنى”*"" ولا 
نقصد هنا بانصوت القالب الصوتي اللغوي التعبيري: ولا ما يتعلق بالوزن والقافية. 
فالحديث عنهما قد سبقء ولكن نقصد ما ذكرنا سابق بأنه الموسيقى الداخلية؛ أو 
موسيقى المعنى؛ حيث تأتي كلمات الشاعر في إطار موسيقي؛ تتحد أصوات الكلمة فيه 
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فسي إطار يتسق ويتناغم مع اتحاد الكلمة ذائها مع غيرهاء في إطار جملي يرتيط بالحالة 
النفسية التي تحفز الشاعر ليث تجربته؛ متصلة بأحاسيسه انداخلة وانفعالاته؛ مهيأة جوأ 
من الموسيقى التعهيرية المصاحبة لهذه الانفعالات؛ فتؤدي دورها قي الإيحاء بإثارة 
جوانب انفعالية مماثلة أو غير مماثلة في من يسمع أو يقرأ هذه التجرية؛ فتكون 
الاستجابة بمقدار مساحة التطابق بين صاحب التجربة ومن نقنت إليه التجرية”'' في 
تفاعل تام بين الخصالص الصوتية للألفاظ بحروفها وحسن اختيار هذه الألفاظ: 
في تراكيبها وحسن استخدام الأبواب النحوية فيهاء والشحنة النفسية 
الانفعالية التي توحي بها الكلمات في التجربة؛ فيحدث تفريغ الشحنة من الشاعر. 
وانتشارها في السامع أو القسارئ. يقول رجاء عيد”'' في تعريف الشعر: 'محاونة 
للتخلص من الانفعال؛ وذلك بواسطة الخلق التصويري الذي يكون معادلا لانفعال 
الشساعرء هذا الانفعال هو الذي يحث الخيال على إعادة تحليل وتركيب البناء اللغوي؛ 
وذلك ببث حيوية مخصبة في أعراق تلك العلاقات الني يزيل انشاعر عنها رتابتهاء 
وينقض نمطيتهاء بعد أن ققدت اللغة مجازها اللصيق بها في نشأتها الأولى'. فتكون 
اللفظة في دائرة يحس فيها القارئ أنها قد فقدت علاقتها بدائرتها الدلالية الأصلء لتثير 
في النفس أبعادا دلالية متعددة الوجوه والاحتمالات: "العمل ألفني الجيد خلاق لمعانيه. 
والشعر... جمال ذو وجوه ونعنسي بذلك أن القصيدة الجيدة إذا رزقت قارئا جيداء 
تستطيع أن تفجر أمامه قنوات وجدانية ومشاعر ثرية من أحاسيس مختلفة*"". 
وسنرى عند التطبيق في القسم الثاني من هذه الدراسة*'! أن الألفاظ التي أخذ 
يستعملها الشعراء المحدثون ألفاظ قريبة التناول في الاشتقاق؛ كثيرة الاستعمال. شالعة 
في العصر الحاضرء بعيدة عن الوعورة, متعددة احتمالات التوجيه الرمزي؛ بالإضافة 
إلى عدد من الألفاظ التي دخلت انعربية عن طريق ثقافة الشاعر من لغات أجنبية؛ بجائب 
التراكيب المستعارة من حضارات مختلفة؛ ليست هي حضارة الشاعر العربي؛ ذلك 
بالإضافة إلى عدد كبير من الكلمات التي تعبر عن معاني القلق الشديدء وتعكس الانفعال 
الحاد الصاخب صخب حياة هذا العصرء والقنق الشديد الذي يعيشه الإنسان أمام التيارات 
التي أخذت تتصارع في ساحته. فتمزق عاداته وتقاليده» فكثرت في شعره كلمات التمزق 
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والضياع: والسدى واللخواء والعبث والموت؛ والسفر والفرار» والهروب والفشل» 
والرقض والتحديء والهجر والوصالء وانثنج الأسودء وضوء الليل الحالك ©" 

ولعل من نافلة القول أن نذكر هنا أن هذا البحث ليس معنيا بتتبع التطور الذي 
طرأ على نفة القصيدة قي الشعر الحديث: ولا الدعوات أو المناهج الفكرية التي صدرت 
عنها كما جاء في بيان يوسف الخال في مجلة (شعر) اللبنانية سنة 1957م أو كما جاء 
في دراسات نازك الملائكة في عدد من بحوثها التي جمعت في كتابها (قضايا الشعر 
المعاصر) التى رد عليها يوسف الخال متهما إياها بالارتداد وخيانة حركة تجديد 
الشعرءولا ما جاء في دعوات عبد العزيز فهمي لتجديد اللغة. أو ما جاء أو يجيء في 
كتابات سعيد عقل: ومنشورات دار نشره التي أسسها لخدمة هذا الاتجاه وأسماها 
(يارا) والكتابة العربية باللاتينية؛ ولا ما حاول أدونيس””! أن يظهر فيه مظهر المتعقل 
المتزن في دعوته لهدم العربية؛ وإدخال ما يسمى باللغة الدارجة؛ إلتى هي تعبير 
اجتماعي لحقبة معينة» تتحول وتنطور بل تموت ويحيا غيرهاء فهذه دعوات ودراسات 
يمكن أن تكون بالإضافة إلى ما صدر فيها- موضوعا لعدد من الدراسات والبحوث. 

قلناء تؤدي الكلمات في انتظامها بطريقة معينة وتشابكها غير العادي في علاقات 
نحوية بلاغية: تؤدي معنى معيناء يقول مكنيش: فالشاعر يتوجه نحو "أشياء' العالم 
ليكون أفكار! عنهاء بل ليكتشفها فيكتشف نفسه وهو ينظر إليهاء وهو يتوسل إلى ذلك 
بالكلمات التي هي "أصوات تعد رموزا للمعاني؛ وهي أيضا رموز للمعاني تعد أصواتاء 
ولايمكن استعمالها بإحدى الصفتين دون إستعمالها بانصفة الأخرى؛ أي لا يمكن 
استعمال الكلمات كصوت أو كجرس من دون المعنى؛ كما لا يمكن الإبقاء على هذا 
المعنى بالضبط بتغيير الصوت أو الجرس *9!. 

ويقول أيضا فغير صحيح تمام الصحة قول (مالارميه) وأتباعه. بان معنى 
القصيدة يثيره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما يثيره بناء الكئمات كمعان. وغير صحيح 
أيضا قول الأكاديمين بعكس ذلكء أي بأن معنى القصيدة يثيره بناء الكلمات كمعان أكثر 
مما يثيره بناء الكلمات كأصواتء لكن الصحيح في نظر مكليش هو أن معنى القصيدة 
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تثيره في جملة ما تثيره العلاقة بين التصرف بالكلمات كأصوات. والتصرف بالكلمات 
كمعان لا انتزاع نها منهاء 169 

".... فالشاعر ينتزع الكلمات من محدودية معانيها القاموسية ويغامر بها في 
بقاع جديدةء حتى ردت لها المغامرة بعض بقائهاء وبدايتها» وسحرها... فهو يثري 
الكلمة بهذه الإضاقات الجديدة. ويعقد علاقة وثيقة بين جرسها ومعناها» سواء كانت 
هذه العلاقة تجاوبا أو تنافراء مرافقة» أم مفارقة؛ لأنه يشد الانتباه من جديد إلى الكلمة 
كصوت بدلا من الكلمة كمعنى فحسب*''. فالكلمات مستودع عجيب؛ تتفاعل فيه المعاتي 
بالعواطف. وتحفز الخسيال لتثير في النفس ترجمة لما في النفس. يقول ماكليش!1!: 
'فالكلمات (في تجربة الشاعر) تصبح مشحونة بالمعنى داخل القصيدة؛ ولكنها ليست 
مشحونة بالمعنى خارج القصيدة أو بالأحرى: إنها مشحونة في القصيدة بنوع خاص 
من المعنى: معنى يشق طريقه مباشرة إلى ما نسميه القلبء ونعني بهذا عضو المعرفة 
الذي أخذ المعاني حية كاملة؛ لا مقضومة مقسمة إلى تجريدات ممضوغة"؛ 'فالوسيلة 
التي يستخدمها الشاعرء نغمات صوتية والإيقاع الشعري يؤثر في نزعاتنا ويجعلها 
تصطفي الأفكار المعنية التي نحتاج إليها من بين ذلك العدد المائج المبهم من المعاني, 
الممكنة. 


والأفكار هي التي يذهب إليها المعنى”!' 'فالكلمات نفسها مبنية بناء مزدوجاء 
إنها أصوات تعتبر رموزا للمعاني» وهي أيضا رموز للمعاني تعتبر أصواتاء وأنت لا 
تستطيع أن تستعملها بإحدى الصفتين دون أن تستعملها بالصفة الثانية7!' فتقع الكلمة 
فسي وسسط أو في مناخ تكتسب فيه قدرة متميزة على التشكل والنشعب؛ لتكوين نسيج 
بنظر إليه من يعرفها في ثوبها المعجمي. فيرى أنها اكتسيت ثويا يجعله يفقد طريقه 
إليهاء إن لم نتعدد زوايا الرؤية عنده؛ فانكلمات رموز يستخدمها الشاعر إحساسا منه 
بطاقاتها وقدراتها على العطاء في هذا الوضع أو ذاك؛ من غير اختبار متعمد نها4!!. 
ولعل الأساس الوحيد في وعيه لتأكده من أنه أتى بالأنفاظ المناسبة هو مجرد إحساسه 
بصلاحيتهاء وحتمية ورودها على هذا النحوء دون غيره. ولنفرض في أسوأ الأحوال أن 
الشاعر جعل همه هذه الألفاظ. يجمعها وينثرها كحبات اللؤلؤء فهل من العمكن ألا يؤثر 
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المصقول االفظي وارتباطات الكلمات في إطاريها الموسيقيين: الوزن والإيقاع في معنى 
العمل؟ نجيب باننفي. ونحن مدركون تمام الإدراك أن التنمية الموسيقية المعقدة يصحبها 
نقص في المعنى. وربما جعلته يسترخي ويتفككء أن المعنى الذي ننسيه إلى الألفاظ 
نيس واحداء فهناك على الأقل معنيان: المعنى المباشر من الألفاظ والمعنى الموحي به 
عن طريق ارتباطاتها والعلاقات بينها' وهنا تدك بالسؤال الهام الذي تقوم عليه نظرية 
ستائي فيش علما من أبرز أعلام التفكيكية: "لا تسأل ماذا تعني هذه الجملة (في 
النص)» بل تسأل ماذا تفعل هذه الجملة (في المتلقي؟) وعلى ذلك يقترح أن تكون غاية 
النقد' تحليل الاستجابات المتطورة من استجابات القارئ إزاء الكلمات التي يعقب بعضها 
بعضاء كا 

قلنا سابقا إن عمل المدئل اللغوي للنص الشعري يجب أن تتحد في البلاغة 
بال نحو اتحادا وظيفياء تتشابك في البحث أهمية الحدود؛ بلاغية ونحوية؛ كتشابكها غير 
الواعي في نفس الشاعر أو في ذهنه أثناء تجربته الشعرية؛ يجب أن تتحد فيه اتحادا 
يعمل بالقوة الكامنة للمعرفة العميقة الدقيقة بأجزاء هذه الحقول. ولكن من غير 
تشريحها تشريحا ينصب فيه المحلل على موطن اهتمامه (نحوي أو بلاغي)؛ وإهمال 
الجوانب الأخرء فالنظم لا يتحقق إلا بهماء وكذا الوصول إلى عمق تجربة الناظم لا تكون 
إلا بهماء خلافا لما كانت عليه الدراساتأ اللغوية التي كانت تسير في عدة مسارب؛ لا 
يجمع شتاتها عقد أو حتى خيط؛ فقد كانت الدراسات الأدبية بخاصة تعتمد في فهم معنى 
القصيدة وفي تحليلها على وحدة الكلمة ذات الإشارة الدلالية لموضوع أو مدلول معين؛ 
وتمستخدم بض فنون البلاغة كحلية أو زينة» مساهمتها لا تزيد كثيرا على توضيح 
العلاقة أو الفكرة القائمة بيسن ركني التشبيه ووجه الشبه. أو ما هو محذوف من 
الاستعارة؛ أو البعد القريب للكناية أو المجازء فقد كانت المدارس تعلم طلايها طريقة 
التحليل بوضع نقاط معينة» يعمد إليها المعلم والطائب. بعد أن يكون قد شرح القصيدة, 
أو قل: شرح القصيدة ليقول: البلاغة: التشبيه هنا هوء والاستعارة هناك تصريحية أو 
مكنية؛ لأنها كذا وعلاقتها كذا. الخيال: مجنج. محلق؛ بعيد أو قريب. والعاطفة! 
اجياشة: قوية: ضعيفةء حزينة؛ أو... 
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ظل هذا المنهج يعمل به بقوة. على الرغم من تفاعل ثقافة الناقد العربي 
بمعطيات كثيرة من المناهج الحديثة: وبخاصة إلمنهج الرومانسي: الذي أخذ يربط الكلمة 
وما تفيده: والصورة وما تعطيه؛ بالذهن وطاقاته الفعالة النشيطة القادرة على تكوين 
انصنة بين الكلمة في ظاهرهاء أو معناها المعجمي وطاقاتها الكامنة الخلاقة في 
استعمالها في النجربة الشعرية. فقوي بذلك البحث قي جانب الصورة 'بحيث تمكننا من 
أن نزعم بأن معلما هاما من معالم !لاتجاه الرومانسي؛ يكمن أصلا في التغيير الجذري 
الذي وضعه -نظريا على الأقل- للصورة؛ وإن أي حديث عن نظريته الشعرية لا يتضمن 
الإشارة الكافية إلى هذا انتغيير يعد حديثا ناقصاء بل عديم الفائدة“'*” وربما كان النص 
الثاني مما قاله العقاد يعطي صورة جيدة عما يريده أصحاب هذه المدرسة: 'ولكن 
التشبيه أن تطبع في وجدان سامعك؛ وفكرة سامعك وفكره؛ صورة واضحة مما انطبع 
فسي ذات نفسبك. وما ابتدع التشبيه نرسم الأشكال والألوان؛ فإن الناس جميعا يرون 
الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراهاء وإنما ابتدع تنقل الشعور بهذه الأشكال 
والأأسوان من نفس إلى نفسء وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه؛ ونفاذه إلى 
صميم الأشياء يمتاز الشاعر على سواه. ولهذا لا لغيره كان كلامه مطربا مؤثراء وكانت 
النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه؛ لأنه بزيد الحياة؛ كما تزيد المرآة النور نوراء 
فالمرآة تعكس على الببسر ما يضيء عليها من الشعاع. فتضاعف سطوعه؛ والشعر 
يعكس على الوجدان ما يصفه فيزيد الموصوف وجودا إن صح هذا التعبيرء ويزيد 
الوجدان إحساسا بوجوده'. فأصبح التنافس في الصورة البلاغية على أشده: يل أصبحت 
التشابيه والاستعارات وغيرها وسينة هامة لشرح العاطفة» أو توضيح الحالة؛ فاصبحت 
- في حقيقة أمرها- غاية في ذاتهاء فكلما كانت التشبيهات والاستعارات في القصيدة 
أكثرء كانت القصيدة أجمل وأروع وأعظم. 

فالبلاغة هي القدرة على التعبير الصادق؛ أي إنها الإحساس نفسه؛ ثم أصبحت 
عند أصحاب المذهب الحديث في النقد الأدبي؛ القدرة على الخلق والإبداع في إمكان 
بلوغ أقصى درجات القدرة على ترجمة إحساس الشاعر وخبرته بطريقة فنية خلاقة في 
تجربته الشعرية؛ فيتمكن بذلك من 'خلق كيان جديد متفرد يجمتم الإحساس ويعادله 
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معادلة كامئة دون زيادة ولا نقصان. أو نقول أنها (البلاغة) الشكل: شريطة أن تبعد عن 
أذهاننا المفهومات الخطيرة التي أحاطت هذا المصطلح بدلالته التقنيدية» ونحصره في 
تحقيق الحتمية الفنية» حيث يمهد كل جزء من العمل ألفني للجزء الذي يليه: ويثير في 
نفس المتلقي رغبات طبيعية ثم يعمل على إرضائهاة”''. ولعل من المفيد أن تورد رأي 
جنيت من البنيويين: 'البلاغة تبدأ عند النقطة التي أستطيع فيها أن أقارن هذه الكنمة أو 
تلك الجملة بكلمة أخرىء أو جملة أخرى؛ استخدمت في مكانها أو لم تستخدم في 
مكانها*!' ويقول”'!: "ليس الشكل أكثر من إحساس بالتشكل. ووجوده يقوم بشكل عام 
على الوعي الذي يطوره القارئ, أو يفشل في تطويره؛ ليس أكثر من غموض الكلام 
الذي يقدمه'. 

فالانصراف إلى تجزنة أقسام البلاغة وفنونها يؤدي إلى تشتيت الصورة 
الشعرية؛ بل هدمها من أساسها؛ فعلى الشاعر كما على المحلل؛ أو عليهما أن لا يلتفت 
طويلا إلى قضايا البلاغة مجزأة ليوضح وجه الشبه أو نوعه؛ الخ. ويجب أن ينصرف 
همه إلى الصورة البيانية المرتبطة بموقف. أو حالة. أو تصور. أو تنبع نفسي؛ أو 
فكريء أو عاطفي. ليعيش كل منهما فيها كما عاش فيها الآخرء في جو عام ينسى فيه 
كل واقعةء وما حوله: وينصهر في ما هو فيه؛ أو في ما ثقل إليه بإيحاءات خلاقة' 
لتؤدي إلى إنشاء علاقات بلاغية توحي بالمناخ العام للقصيدة؛ أو الحالة العاطفية التي 
يريد الشاعر تقديمها:.120 

وهنا يأني دور الحديث عن جانب التراكيب وما تؤديه في الصورة الأدبية في 
تجرية الشاعر وفي تحذيل المحلل المتذوق. فالنحو - في ما نرى- يُعدُ أهم الأسس 
والركالز التي يجب أ الها لغة التجربة الشعرية. وحتى في انزياح (كما يسميه 
كوهن) الشاعر في لغة تجربته انشعرية عن قواعد اللغة النحوية؛ فإن عليه أن يجعل 
هذا الانزياح في حدود إمكان تسويغ اللغة على ضوم القاعدة» أو إمكان جعل قاعدة على 
ضوء استعمال اللغة. "إن النحو هو الركيزة التي تستند إليها الدلالة. فبمجرد ما يتحقق 
الانزياح يدرجة معينة عن قواعد ترتيب وتطابق الكلمات: تذوب الجملة؛ وتتلاشى قابلية 
الفهم.1*! فاللغة نها قواعدها في إسناد كلماتها بعضها إلى بعض؛ وفي ترتيب هذا 


الإسنادء وفي حدود الجملة» وفي الارتباط بها على سبيل التفسير أو مشاركة الإسناد أو 
الحشو أو التقييد أو الإطلاق أو الاستدراك والانعطاف. الخ. وإن أي خروج على هذه 
القواعد وتجاوزها كما فعل عدد من السورياليين في مناوراتهم بالتحرر من الخضوع 
المتطلبات اننحو**!؛ تصبح كلمات الجملة فاقدة علامات الارتباط يصفها روما ياكبسون 
'بالكلمات المتحررة7©'. ويسميها كمال خير بك**' “القوضى التركيبية' - كما نرى في 
كثير من الشعر المعاصر- في الارتباط المعجمي للألفاظ محققا للتنافر المنطقي. وكذا في 
الفوضى التحوية؛ فإن الفهم يصبح متعذرا أو معدوماء يقول كوهن: 'إذ بتجاوز (الترابط 
التركييي النحوي) تكف القصيدة عن إنجاز وظيقتها باعتبارها لغة دالة؛ وريما كان 
الطلاق الحاصسل بين الشعر المعاصر والجمهور قد حصل بسبب تجاوز الشعر بسهولة 
الهذه العتبة. ذلك الطلاق الذي يشكو منه الشعراء الشباب المعاصرون25!'. وكما ذكرنا 
سابقا لابسد أن يعي المحلل جوانب النحو كوعيه جوانب البلاغة؛ وأن تتشابك في ذهنه 
مكونسة طاقة كامنة قوية» يستطيع بها إدراك الترابط العميق؛ والتفاعل الدقيق ‏ لهذه 
العناصر في صور الشاعر في تجربته الشعرية؛ وفي ذهنه؛ سواء أكان بوعي منه أم 
بغير وعي»؛ إن عالم اللغة شانه شأن الشاعرء قد أدركا معا طاقة النحو المشعرنة. 
وهكذاء فقد كتب ياكبسون: نادرا ما تعرف النقاد على المنابع الشعرية المستئرة في 
البلية الصرفية والتركيبية للغة؛ أو باختصار على شعر النحو ومنتوجه الأدبي؛ أي نحو 
الشعرء كما أن علماء اللغة كادوا يهملونه نهائياء أما الكتاب المبدعون فعلى العكس من 
ذلك» تمكنوا في الغالب من أن يستخلصوا منها فوائد جمة*”!. وللحق فإنه 'لا يتحقق 
الشعر إلا بقدر من تأمل اللغة؛ ومع كل خطوة:”*0. 

فالنحوء يستطيع من خلاله الشاعر والمحلل والقارئ والمتذوق؛ تحديد التجانس 
والتوافق؛ أو التنافر وعدم الاتصاق؛ في السلسلة الكلامية التي تم بها التعبير عن 
التجربة الشعرية. يقول كوهن*7!: 'فمن الوظائف الأساسية للنحو تعيين الكلمة التي 
نتعلق بأخرى ضمن السلسلة الخطية للرسالة”؛ لأنه من قبيل المحال صياغة جمئة مفيدة 
اعتمادا على رصف الكنمات المأخوذة من المعجم مياشرة؛ وإن احتمال تركيب جمنة 
بأخذ الكلمات صدفة من المعجم: ووضع بعضها إلى جاب بعض هو احتمال متعذر ”12 
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فهذه الكلمات التي تتكون منها الجملة هي وحدات صرفية حسية: جاعت لتمثل أبوايا 
نحوية مجردة في الذهن» تخضع لقوانين هذه الأبواب في حركتها الإعرابية؛ وقي تريب 
المباني وفي قواعد الزيادة والحذف: وفي كيفية الأداء بتنغيم معين لتودي دورا دلالياء 
به يتم التواصل بين طرفي الخطاب. يقول كوهن”7!: ' إن كل جمنة تتكون من كلمات» 
اب يي او اح و 00 
كل وحدة معجمية داخل الجملة القدرة الدلالية على الاضطلاع بهذه الوظيفة'؛ وبهذا 
تتحقق مسلامة وسيلة التواصل كما ذكرنا. ويقول جان كوهن أيضا: "إن اللغة تواصل» 
ويستحيل أن توصل شينا إذا لم يكن الخطاب مفهوماء فينبغي للخطاب؛ أي خطاب؛ أن 
يكون قابلا للفهم: تلك هي البديهية الأساسية لقواعد الكلام؛ والقواعد بإتمامها ليست 
سوى مظاهر لتحقيقهاء وقابلية الفهم هنا ينبغي أخذها يمعنى توفر المعنى القابل للإدراك 
من طرف المتلقي ولذلك لا يكفي احترام قواعد اللغة؛ بل ينبغي فوق ذلك؛ أن يكون 
تفكيك الرسالة ممكناء وهذا بالذات ما يجعل حرية الكلام خاضعة لمجموعة من القيود 
التي تتجسد في مجموعة من القوانين". 

وإنه لمما يترك في النفس غصنة بائغة العمق؛ أن الشعراء المعاصرين جلهمء 
أخذوا يهتمون بالانفعال والعاطفة (في نقل التجربة الشعرية) وليس بالنحو. يقول 
أدونيس” جمال الشعر إنما يعود إلى نظام المفردات وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخرء 
وهو نظام لا يتحكم فيه النحو بل الانفعال والتجربة: وقد ساعد على انتشار خرق 
القواعد النحوية والرغبة في هدمها' لدى بعض هؤلاء الشعراء أنعدام المعرفة الكافية 
بالنحو أو عدم المبالاة بسلطة القواعد المكتوبة؛ بل إن هذه اللامبالاة تتخذ لدى بعض 
الشعراء صسيغة فعل إرادي أو عمديء يبدو كما لو كان يشكل جانبا من هذا الديالكتيك 
الإبداعي القائم على الهدم وإعادة البناءء الذي يطمع الشاعر الحديث إلى تحريه في 
اللغة العربية". وإنه لمن الواضح الجلي أن كثيرا من الشعراء المحدثين قد اقتاد الجملة 
الشعرية إلى ما يقرب من الجمئة النثرية؛ يل من نثر الجملة الصحفية؛ ليس فقط من 
حيث المفردات وإهمال للنحوء وإنها أيضا من حيث البنية المنطقية والأسلوبية؛ 
فانتشرت الجملة التي لا معنى لهاء وانتشرت التعبيرات العامية والأقوال الشعبية 
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المتداولة في الحياة اليومية. وقد رصد كمال خير بك عدد! من أوجه الانحراف في ما 
يسميه “الفوضى انتركيبية" يذكر منها إذابة النقط والتوزيع: أو فوضى الوقف كما ذكرنا 
سابقاء وإدخال اللهجات المحلية في التركيب اللغويء وتراجع الفعل وسيادة الجملة 
الاسمية, واستخدام شبه الجملة التي تفتقر إلى فعلها الرئيس؛ واستخدام الجملة غير 
التامة في مبناها. 

يقول'*': 'ينبع عدم اكتمال المعنى من غياب المفعول بهء وفي حالات أخرى 
نجد جملا فعلية وقد غاب فعلها الرئيسيء وهذا ما يشكل جانبا من هذه النزعة القائمة 
على تكسير العبارة. وبعثرة عناصرها عبر النص بإحانتها إلى مجرد صيغ؛ أو حتى 
كنمات متتابعة» مكررة؛ أو متجاورة دونما نظام أو منطق خارجيين: وسواء في هذه 
الحالة أو تلك؛ فإننا نشهد في الشعر العربي ولادة الجملة الفوضوية بامتياز". 

ذكرنا سابقا أن الكنمة قي الجمئة ممثل صرفي حسي لباب نحوي مجرد موجود 
فسي الذهن. ونقول بأن المتكلم العادي أو الشاعر. يفكر بأبواب نحوية ثم يجسد هذه 
الأبواب بكلمات منطوقة لها مزايا الباب النحوي وخصائصه؛ في ترابط نبيته بالرسم 
التوضيحي*7! السذي سنثبت عند الحديث عن "الزيادة' لاحقا. ففي الجملة: يكرم علي 
خانداً عصر الجمعة احتراماً لأبيه. جسدت كلمة إيكرم) باب الفعل المضارع. وأخذت 
حركة حالته التي هسي الضمة هنا علامة الرفع: وجسدت كلمة (على) باب الفاعل» 
وأخذت حركة حالته هناء وهي الضمة علامة الرفع؛ وارتبطت ببؤرة الجملة (الفعل في 
الجملة انفعلية؛ وانمبتدأ في الجمنة الاسمية) برباط الفاعنية ارتباطا دلاليا. وجسدت كلمة 
(خالدا باب المفعول بهء وأخذت حركة حالته وهي الفتحة هناء وارتبطت دلاليا بالبؤرة 
برباط المفعولية. وارتبطت عصر بانجمعة برباط التلازم؛ وأخذت الأولى (عصر) علامة 
حالة النصب علامة باب المفعول فيهء وأخذت (الجمعة) حركة حالة الجر علامة لباب 
المضاف إليه؛ وارتبط المتلازمان ببؤرة الجمنة برباط التحديد المكاني. ثم جاءت كلمة 
(احتراما) تجسيدا سباب المفعول من أجنه. فأخذت حركة الباب؛ وهي الفتحة هناء ثم 
ارتبطمت بالبؤرة برباط السبيبة, ثم ارتبطت إللامء وهي حرف مبني؛ بالاسم بعدها برباط 
التلازم. وارتبط الاسم بالضمير برياط التلازمء تلازم الإضافة: وأخذت كلمة (لب) حركة 
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حالة البابء وهي ألياء هنا؛ لأنها من الأسماء الخمسة في عرف نحاة العربية: ثم 
ارتبطت المتلازمات بالبؤرة برباط القيد المحدد أو المخصص. 
وبهذا يتم خط سلامة المبنى» فيسعى المتكلم لتحقيق عناصر المعنى؛ وهذا 

يقتضي تكوين عد من الجمل اليسيطة التي نرى أنها تمثل انطلاقاً افتراضياً. ولكنه 
يحمل قوة واضحة من المنطق اللغوي في الاستعمال اللغوي القديم والحديث. يقول جان 
كوهن”7!: 'من حقنا أن نفترض وجود سجل لجمل بسيطة ممكنة تكون بالفعل جدول 
ملاءمة صائح على الأقل بالنسبة لثقافة معينة؛ إن قانونا من هذا القبيل؛ إذ تحقق؛ يمكن 
أن يزودنا بمعيار موضوعي لأجل الكشف عن الانحرافات التي يقترقها أو يحققها الشعر' 
ونقول: يزودنا بمعيار لمعرفة الأبعاد الدلالية لكل ما يجري في حدود الجملة العربية 
وارتباطها بغيرها. لذا فإقنا نرى أن الجمئة العربية في الأصل تقع في أحد الأطر الستة 
الثالية؛ وتفيد عندئذ معنى الإخبار المحايد. 

1 - فعل + فاعل (الفط لازم). 

2- فعل + فاعل + مفعول به 1 -2 .3 .(أول -ثان حثالث). 

3- فعل + مفعول به ضمير +فاعل. 

4- مبتداً معرفة + خبر نكرة. 

5- مبتدأ معرفة + خبر معرفة هو ذاته المبتدأ. 

6- شبه جملة + مبتدأ نكرة. 

فإذا ما جرى على الجملة في أي من هذه الأطر أي تغيير؛ فإن الجملة تنتقل من 

بعدها الدلالي الأول» وهو الأخبار المحايد كما ذكرناء إلى بعد دلالي آخر. ويتم هذا 
التحول أو الانتقال بعنصر أو أكثر من العناصر التانية» ومن المعلوم أن كل عنصر له 
بعده الدلالى في الجمئةء فإذ! اجتمع أكثر من عنصر في الجملة كان نكل عنصر بعده في 
الدلالة ودوره في نقل الجمئة إلى معنى يقصده المتكلم ويدركه السامع؛ ولابد أن يخضع 
كل عنصر إلى قوانين اللغة وقواعد النحو في علاقات البنية المورفولوجية: وفي 
علاقاته بغيره: أي العلاقات التركيبية: ثم العلاقات الدلالية: وهذه العناصر هي: 
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الترتيب» والزيادة» وللحذفء وتغير الحركة الإعرلبية» والتنفيم. وإليك انبذة عن كل 
(نقتيسها مما كتبه الباحث الجاد د. قارس عيسى, قي تحليل هذه النظرية وتقويمها أمام 
مجموعة كبيرة من النظريات التي تهتم بانتحليل اللغويء ويمكن الرجوع في تفصيل هذه 
النقاط إلى كتاب خليل عمايره: في نحو اللغة وتراكيبها). 
يعد الدكتور خليل عمايره أحد الذين تأثرو! بمنهج القواعد التوليدية التحويلية 
وتعمقوا فهمه ودراسته؛ وكون لنفسه وجهة نظر في دراسة الأساليب اللغوية في اللغة 
العربية على ضوء نتائج علم اللغة المعاصر ومعطياته*13. 
وقد حدد الجملة المنتجة أو التوليدية بأنها الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل 
معنى يحسن السكوت عليه؛ بشرط أن تندرج في نمط من أنماط البناء الجملي في اللغة 
العربية؟”'. فالجملة عنده تقسم إلى قسمين؛ تونيدية وتحويلية. 
وبناء على هذا فقد قسم الجملة التوليدية في إطارين: 
الأول: الجملة التوليدية الاسمية وتتفرع إلى: 
أ- اسم معرفة (أو ما يسد مسده) + اسم نكرة. 
ب- شبه جملة + اسم ذكرة. 
والثاني: الجملة التوليدية الفعلية وتفرع إلى: 
أ- فعل + اسم مرفوع (أو ما يسد مسده) 
ب- قعل + اسم مرفوع + اسم(1) + اسم(2) + اسم(3) 
ج- فعل + ضمير (مفعول به) + فاعل. 
وهذه الفروع الخمسة: في مجموعهاء يسميها قواعد للنحو التوليدي» لأنها تقوم 
بضبط الجملة التوليدية وترتيبهاء ولذا فإنه يعد أية قاعدة تقع في هذه الأطر شعبة من 
قواعد النحو التوليدي. 
وقد قامت هذه الفرضية على ركيزتين أساسيتين هما: 
1- أن هناك جملا نواة تتحول إلى صور الكلام المعروف؛ ويتم وصفها وصفا ظاهراء 
يتتبع انتقال الجملة من بني عميقة (تحتية) إلى بنية أخرى سطحيةء يريدها 
المتكلم ويعرفها السامع لمعنى خاص. 
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2- أن للعربية كيانا تركيبيا مميزا يتشقق إلى مسارين: 

أحدهما: مسار يتفق وعلم اللغة العام» وهو ما ينسجم مع القواعد اللغوية 
العالمية زوعابم لددى وثه0). 

وثانيهما: مسار خاص يقتضيه منطق العربية الذي لا يجاريه منطق آخر في 
غيره6ف1. 

وأما الجملة التحويلية فهي الجملة التي جرى فيها شيء من التغيير في إطارها 
التونيدي الأصل. أي أن الجملة التحويلية- جملة توليدية + عنصر أو أكثر من عناصر 
التحويل. 

أما عناصر التحويل التي تدخل الجملة ويسميها (قواعد النحو التحويلي) فهي: 
1- الترتيب. وهو من أبرز عناصر التحويل؛ ويتبعه نظم الكلام في الجملة من تقديم أو 
تأخير طلبا لإظهار ترتيب المعاني في النفس. وهو أمر أشار إليه كثير من النحويين 
والبلاغبين. ومثلوا لجريانه فى العربية؛ وبينوا "أن الترتيب أمر يراد به بر من أسرار 
العربية؛ ووسيلة يقرب بها المعنى العميق والدلالة البعيدة".737 

والترتيب الذي عناه الدكتور عمايره في ملهجه نقل مورقيم من موقع أصل إلى 
موقع جديد مغيرا بذلك نمط الجمئة؛ وناقلا معناها إلى معنى جديد تربطه بالمعنى الأول 
رابطة. 

فالجملة: أكرم خاندُ علياء جملة توليدية على الأصل؛ لا تركيز فيها على معنى 
غير المعنى الأولي الذي هو فيها للإخبارء فهي تركيب أساسي هدفه الإخبار ئيس غيره. 
أما إذا تغير مبنى الجمئة وأصبح: خَائد أكرم علياء و عليا أكرم خالد. صار له معنى آخر 
غير الأول. 

الآن القصد من تقديم (خائد) هو التركيز على محدث الحدث؛ والقصد من تقديم 
(علي) هو التركيز على من وقع له الحدث. فكان فرض التقديم هنا هو انتحويل المؤكد 
مرة للفاعلء وأخرى المفعول به؛ مستندا في ذلك على قول علماء العربية: 'والعرب إن 
أرادت العناية بشيء قدمته'. 
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وبالطريقة نقسها يجري الترتيب في الجملة الاسمية؛ قفي جملة (الرسول محمد) 
مثلا تحويل من الجملة التوليدية الأصل: (محمد رسول): تقدم فيها الخبر (الرسول) بعد 
أن أضيف لها عنصر التعريف (أل) لتجري على قواعد العربية في تسويغ التقديم؛ لأن 
القول: (رسول محمد) لا تسوغه اللغة» ولا يجري على أصولهاء كما أن (ال) أكسيت 
الاسم (رسول) مزيدا من التخصيص للتعظيم135. 

وعلى أية حال فإن التراكيب المسوغة في انعربية ينحصر أغلبها فيما يني: 

قعل + فاعل 

فعل + فاعل + مفعول 

فاعل + فعل 

مقعول + فعل + فاعل 

فاعل + فعل + مفعول 

فل + مفعول + فاعل 

ولا ترتضي العربية الترتيب: 

فاعل + مفعول + فعل أو: مقعول + فاعل + فعل. 

وفي الجملة الاسمية: 

مبتدأ (معرفة) + خبر (نكرة) - توليدية 

شبه جملة + مبتدأ (نكرة) * توليدية 

مبتدأ معرفة + خبر (معرفة) > تحويلية 

خبر (معرفة) + مبتدأ (معرفة) < تحويلية 

(كان) + اسمية - تحويلية 

6 
(لن) 


ف 
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2- الزيادة: 

ونحن نرى هنا ما يراه علماء اللغة العرب القدماءء أن كل زيادة في للمبنى 
تؤدي إلى زيادة في المعنى؛ فكل كنمة تزاد في الجملة إضافة إلى أنها تؤدي دورها في 
المعنى: فإنها تحمل حركة إعرابية هي حركة الباب النحوي الذي جاءت ممثلا صرفيا 
له. فهو يرى أن الإنسان يفكر بمجموعة من الأبواب النحوية التي تكون مجردة ذهنية» 
تجسد بكلمات صرفية تكون ممثلا صرفيا لهاء فتاخذ كل كلمة الحركة الإعرابية 
المخصصة للباب النحوي؛ وترتبط ببؤرة الجملة لتؤدي دورها اندلالي قي الجملة؛ هكذا: 
1 حركة إعرابية الرفع الرفع اقتصب اقتصب الجر التصب كلسايق النصب 
2 باب نحوي ١‏ قعل قاع مقمول مقعول مضاف سفعول لعت مقبولله 

مضارع به فيه | فيه مطلق 

3 ممثل صرقي | يكرم | علي خائدة ‏ عصر الجمعة إعرلما جيدا احترلما 


عر 


4 المعنى قدلالي 


ويرى أن البحث في النحو العربي قديما قد اهتم باليندين الأول والثالث؛ وخلط 
البندين الثاني والثالث؛ وأهمل البند الرابع إهمالا واضحاء فحدث بثلك خلط في البحث 
بين المستويين التركيبي والدلاني. 

ومن هنا كان شرطه أن تسير الزيادة في ركاب المينى من نواح ثلاث: 
أ-- ١‏ أن تساير النظم أو الترتيب الذي يقتضيه التركيب الأساسي أو المحول. 
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ب-2 أن تحمل الحركة الإعرابية التي تسم الباب النحوي الذي تمثله إن كانت معرية. 

أما إذا كانت مبنية فيكتفي يذكر بابها النحوي: ولا داعي لتقدير حركات إعرابية 

لا مبرر لها من معنى أو وظيفة137. 
ج-2 أن ترتبط من حيث المعنى بمركز الجملة؛ وهو بؤرة الجملة (الفعل في الجملة 

الفعلية؛ وللمبتدأ في الجملة الاسمية). 

وهناك عناصر تدخل على الجملة التوليدية؛ وأخرى تدخل على الجملة التوليدية 
الاسمية» وتضيف كلها إلى ما تدخل عليه معاني جديدة. وقد يقتضي دخولها خاصة على 
أواخر بعض عناصر الجملة» وحينها لا يكون الهذه الحركة دوراً في المعنى؛ لأن للمعنى 
قد عرف في العنصر قبل دخولها من ناحية؛ ولأن المعنى يكمن في عنصر الزيادة ذاته 
من ناحية أخرىء فعندما نقول: على مجتهد. نعرف أن عليا مخبر عنه؛ و(مجتهد) خبر 
عن علي؛ فعلي مسند إليه» ومجتهد مسند. وعند دخول عنصر الزيادة (كان) على سبيل 
المثالء تصبح الجملة: كان علي مجتهدا. فالنصب في (مجتهد) هو اقتضاء لكان؛ ولم 
يضف إليها معنى آخر غير الذي عرفناه من الإخبار عن (علي). ولكن زيادة (كان) وما 
تحمله من سمة (الدلالة على الماضي) يعد تحويلا في الجملة (المسند إليه + المسند) 
إلى الزمن الماضي. 

وقد ناقش الدكتور عمايره ما يسميه النحاة حرف جر زائد”*1؛ وما يراه النحاة 
في حدها وإعرابهاء وخلص إلى أنها في تقدير النحاة متعلقة بمحذوف مفرد أو جملة. 
ولكنها في إطار التحليل اللفوي تكون عنصرا من عناصر التحويل بالزيادة في نحو قوله 
اتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها'*7: وقوله تعالى (ألست بربكم)**' تفيد توكيد 
الأسماء بعدهاء وتكون هذه الأسماء قد أخنت الكسرة اقتضاء لمن أو الباء5*7. أما شبه 
الجملة التي يعد حرف الجر فيها أصلا (ليس دخوله كخروجه)؛ فهي في إطار الجملة 
التوليدية إذا جاءت على نحو: زيد في الدلرء وفي الدار رجل؛ وفي إطار الجملة 
التحويلية إن جاءت على نحو: أفي الدار زيدء وأعندك زيدء تقدم الظرف أو الجار 
والمجرور في كلتا الجملتين لمعنى. 
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2- الحذف: وهو يمثل أي نقص فى الجملة التوليدية: الاسمية أو الفعلية؛ 
لغرض في المعنى؛ حيث يحمل جزؤها المتبقي معنى يحسن السكوت عليه: وتحمل 
اسمها الذي كان لها في التركيب الأساسى قبل التحويل. فندما يطرح السؤال؛ من 
القادم؟ مثلاء فإن الإجابة قد تكون (خالد)» أي (خالد القادم) أو (القلام خائد)» وفي كلتا 
الجملتين إيجاز حذف على النحو التالي: مسند إليه؛ أو: مسسند. 

ومن حذف المسند أيضا قول الأعشى (من المنسرح): 
إنّ معلا وإن مرتعصلا وإن في السفر إذ مضوا مهلاة*! 

وقد عرف حذف كثير في آيات الله البينات وكانت في كل حال عنوان البلاغة 
والقصاحة. ومنه في كلام العرب شواهد جمة؛ ذكر منها الجرجاني قول عمر بن أبي 


ربيعة (من البسيط): 
اعتاد قلبك من ليلى عوائده وهاج أحزانك المكنونة الصلل 
ريع قواء آذاع تمعصرات به وكل حيران سار مساؤه خضل145 


أي (هو ربع) ولم يحمل على أن الربع بدل من الطلل؛ لأن الربع أكثر. وكذلك 
في قول عمر بن أبي ربيعة أيضا (من البسيط): 


هل تعرف انيوم رسم الدار والطللا كما عرفت بحفن الصيقل الخلا 
دار لمروة إذ أهلي وأهلهم بالكانسية نرعى اللهو والغزي1*6 


أي (تنك دار)ء وكما تضمر العرب المبتدأ تضمر الفعل» كما في قوله تعالى: 
ل(ولئن سألتهم من خلق السموات الأرض؛ وسخر الشمس والقمرء ليقونن الله74*'؛ أي 
خلقهن الله. 

ولعل السياق والمقام الذي يكتنف القول أبرز العناصر الهادية إلى تحديد العنصر 
المحذوف؛ إذ لا يكون الحذف إلا بوجود دليل عليه؛ وإلا كان فيه ضرب من تكلف الغيب 
في معرفته كما قال ابن جني 

وفي الأمثال العربية التي تبدأ بوزن (أفعل من) حذف المبتدأ في أغلب الأحيان. 
وفي الجملة الفعلية قد يحذف الفاعل أو نأنبه. على رأيء وقد ورد من ذلك كثير في 
آيات القرآن الكريم وأشعار العربء كما قد يحذف المفعول وتتحول انجملة التوليدية بهذا 
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الحذف إلى جمنة تحويلية. وتختلف الأغراض من حذف المفعول؛ وأكثرها قصدا هو 
إثبات المعنى للفعل المتعدي وليس لمن يقع عليه الحدث: كقولنا: فلان يحل ويعقدء 
فليس الغرض معرفة ماذا يحل وماذا يعقدء وإنما الغرض إثبات حدثي الحل والعقد 
القلان» ويكون بذلك تحويل على اننحو التالية 
فلان يحل ويعقد وأصلها يحل فلان كذاء ويعقد فلان كذا 
--- يدل فلان © ويعقد ‏ > فلان يحل ويعقد 2 2 
(حذف المفعول) (حذف الفاعل) (تقديم الفاعل) 
(والمفعول) 

كما قد يحنف المفعول أيضا لدلالة الحال عليه؛ حيث لا يحدث ليس في المعنى: 
وقد وضع النحاة لامتناع حذفه شروطا وأحوالاء كي لا يؤدي إلى غموض المعنى 
وإبهامه. 

ويحقق حذف المفعول في كل حال معنى يعرفه المتكلم والسامع: ومن المعاني 
التي يقصد إظهارها من حذف المفعول به الإيجازء والاحتقار؛ والازدراءء والاستهجان. 
ولعل أبلغ ما كان من الحذف ما جاء في قوله تعالى”*!: #ولما ورد ماء مدين وجد عليه 
أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم أمرأتين تذودان؛ وقال ما خطبكماء قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبيرء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل» فهنا حذف في 
أربعة مواضع: يسقون أغنامهم تذودان غنمهماء لا نسقي غنمناء فسقى لهما غنمهماء 
وجاء الحذف هنا مبينا أنه كان من الناس سقي ومن المرأتين ذود. 
4- علامات الإعراب: 

وهي حركات تظهر على أواخر الكلمات. كانت لها معان في نفس العربي الذي 
تحدث باللغة على سجيته وطبيعته. فلم يطل الأسباب أو يقدر العواملء إذ كانت الحركات 
تساعد متكلم اللفة على الاتساع في الكلام والتعبير عن المعاني المتغيرة في نفسه؛ فلم 
يكن النحاة على حق حينما بحثوا بعد ذلك عن علل الهذه الحركات لأنها فونيمات أو 
شارات إعرابية تدل على الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة؛ ولها أثر في الإفصاح 
والإبانة عما في النفس من معنى. وإن تغيرت الإشارة فإن ذلك يؤدي إلى تفير في 
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الصورة الذهنية القديمة: وتتحول إلى صورة ذهنية جديدة لها صلة وثيقة بالصورة 
الأولى؛ أو بمعنى آخرء ما كان التغيير في في انحركة إلا للتغيير في المعنى./*! كما قال 
ابن مضاء: "إن حركات الإعراب لم توجد لتدل على عوامل معينة؛ وإنما جاءت لتدل 
على معان في نفس المتكلم'. 

والحركات التي عدها الدكتور عمايره من فونيمات التحويل هي الحركات التي لا 
تأتي اقنضاء لعنصر تحويل جديد. أو اقتضاء قياسيا. ومن الحركات التي عدها عناصر 
تحويل في انجملة هي الحركات التي تدل على الأبواب النحوية التالية: الإغراء؛ 
والتحذير» والاختصاصء وأسماء الأقعال. وكم الاستفهامية والخبرية؛ والاسم المنصوب 
بعد واو المعية؛ والفعل المضارع المنصوب بعد الواو بمعنى مع!؟' والاسم المنصوب 
في التعجب. ومن أمثلة ذلك ما سنذكره هنا موجز! في إطار هذا المنهج: 


+ فجلة: هذا السك هه ون الريك هه الأسد (للتحذير). 
(بالحذف) (بتغيير الحركة). 
+ وجملة: هذا أنت وانمراءٌ ».2 أنت والمرا إييك هه والمراءً (الإغراء والتحذير 
(النصب) (النصب) 


+ وجملة: نحن العربُ ‏ ---4> نحنء انعرب؛ نكرم الضيف (الفخر والتعظيم) 
(الحركة) (اقتضاء للتحويل) 
+وجملة: إليك الكتابا هه إليك الكتاب (الحث على أمر معين). 
(الحركة) 
ا+وجملة: استوى الماءٌ وانخشبة ‏ له استوى الماء والخشبة (المعية) 
(الحركة) 
+وجملة: لا تأكل سمكا وتشرب لبن --> الا تأكل سمكا وتشربا لبنا (المعبة) 
(الحركة) 
+ وجملة: قرأت كتاها لله كمكتابا قرأت؟ (استفهام) 
إزيادة) ‏ (ترتيب) 
- قرأت كتابا ا هه كم كتاب قرأت (تكثير) 
زيادة (ترتيب) 
(حركة) 
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اه - التنغيم: 

وهو ظاهرة موسيقية أداتية: تظهر عند نطق الجمل لمعنى خاص يريده المتكلم. 
وهو نوع من النبر الذي ينقل بابآً لغوياً إلى باب لغوي آخر. وقد حدد العلماء نغمة 
صوتية خاصة (صاعدة وهابطة ومستوية) لكل مستوى من مستويات الجمل (التقريرية 
والخبرية والاستفهامية والتعجبية). 

وسنقوم بتطبيق هذا المنهج على عدد من نماذج الشعر القديم والحديث لنبين 
إمكان تطبيقه والأخذ به. 
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الهوامش 


اوانظر لين جني: الخصائص 1: 33 

وانظر خليل عمايره: في تحو اللغة وتراكيبها ص 26 ط. 2. 

وانظر 189 - 191. وهذا ما ذهب إليه أهل للكوفة في النحو العربي؛ ينظر لمناقشة 
هذه الآراء: خليل عمايره: أساليب التوكيد في اللغة العربية. 

السنا هنا بصدد توسيع القول قي هذه المدارسء فهذا أمر لا يحتاجه عملنا في هذا 
الكتاب؛ وهناك أعمال كثيرة بحثت في هذه المدارس مجتمعة أو منفردة ولكنا سنكتفي 
بما يحتاجه بحثنا من إبراز عناصر المعنى ليس غير. 

وانظر: رومان ياكبسون: قضايا الشعرية؛ ترجمة عن الفرنسية محمد الولي ومبارك 
حنوز دار توبقال للنشر؛ المغربء الدار البيضاء 1988 ص 33 

السايق ص 13. 

ص 19 

اقضايا الشعرية ص 25 

السابق. 

رومان ياكبسون: قضايا الشعرية ص 33. 

منهاج البلقاء وسراج الأدباءء ت محمد الحبيب بن خوجه؛ دار الكتب الشرقية؛ توا 
66 ص 8. 

السابق 19 

رومان ياكبسون قضايا الشعرية ص 27. 
الغزالي: معيار العلوم ( منطق تهافت الفلاسقة) 
0675 

فندريسء اللغة ص 43. 

حازم القرطاجني؛ منهاج البلقاء ص 19. 

نرى أن من المفيد هنا أن ينظر إلى:أسرار البلاغة - للجرجاني ص 5-4؛ وإرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -- لنشوكاني» المطبعة الحلبية -. القاهرة 
37م ص 26 والكليات: لأبي البقاء الكفوي: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق 
82 251/4 

أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي» إحصاء العلوم. ت: عثمان أمين؛ مكتبة الأنجلو 
القاهرة 1968 ص 74 57. 


': سليمان دنياء القاهرة 1979؛ ص 
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03 


3 
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الشسريف علي بن محمد الجرجاني؛ كتاب التعريفات؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1983 
اص 22. 

4 ,سمقدمآ وتمسصعع© ,ه نإطجمدملةظ ع1 رمهدعوول وانظر ابن جني: 
الخصائص 33/1 

ياكبسون: قضايا الشعرية 54 

السابق 81 

جان كوهن: بنية اللغة الشعرية؛ ت محمد الوالي ومحمد العمريء دار توبقال - الدار 
البيضاء المغرب ص 191. 

أمسبرتو إيكو: تحليل اللغة الشعرية؛ في "أصول الخطاب النقدي الجديد؛ ترجمة أحمد 
المديني ص 8. 

.139 ,2 بع مدوصسة ,لاءكستدماظ .1 

وانظر التعريف بعلم اللقة: ت: حلمي خليل. 

وانظرء معدسومه.1 ,#زهد5 .8 » وانظر: خليل عمايرة؛ في نحو اللغة وتراكيبهاء 
الفصل الثاني 

وشظر؛ دعمفصهو أه وعلمتعصءط عط رمعصدلانا ,5 

دور الكلمة في النغة ص 62 وما بعدها عكنا مأعط؛ 0ه 9780005 دور الكلمة في اللغة 
ات+ كمال بشرء مكتبة الشباب ‏ القاهرة 1975م ص: 195 - 196. 

واتظرء ,قمعا :تمن لروكده ,1934-1951 وعتاكتسعمنا مذ معمدط رطكرز" .ال 
1564 

جان كوهنء بنية اللغة الشعريةء ص 194. 

السايق ص 195. 

السايق 196؛ وانظر: تزيفتان تودوروف؛ مفهوم الأدب ص اص 23. 

وانظر تزيفتان تودوروف. مفهوم الأدبء ص 39 - 45 

رومان ياكبسون: قضايا الشعرية ص 9. 

الشعر والشعراء ص 3- 4. 

البيان والتهيين. 

الصناعتين ص 15. 

نقد الشعر ص 101. 

دلائل الإعجاز. 

السليق ص 196 

الحيوان 132/3. 
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تزيفتان: الدلالة والمرجعء في : المرجع والدلالة في ألفكر انلساني الحديثء ص 16 
تزفتان تودوروف "علاقة الكلام بالأدب' في أصول الخطاب النقدي الجديد” ترجمة أحمد 
المديني دار الشؤون الثقاقية العامة بقداد ‏ 1987 ص 38. 

استين نوردايل لان 'مغامرة الدال ‏ قراءة لرولان بارت في السايق ص 51. 
أمبرتوبيكو: تطيل ئفة الشعرء في انسابق ص 93. وليم راي: المعنى الأول من 
الظاهراتية إلى التفكيكية: ت: يوئيل عزيزء دار المأمون ‏ بغداد 1987 ص 29. 
وانظر حازم انقرطاجنيء منهاج البلغاء ص 89: وعبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة 
ص 311. 

غنيسي هلال: النقد الأدبي الحديث؛ القاهرة 1964 ص 417. 

السايق 417. 

السابق 42؛ واتظر كولدرج دار المعارف ‏ القاهرة ص 159: ترجمة محمد مصطفي 
بدويء دار المعارف ص 159. 

السايق 104. 

المزيد من التفصيل انظر أحمد يوسف داودء لغة الشعر. دمشق. مركز الثقافة والإرشاد 
القومي 1985 ص ص 105 ل 145. 

مسعيد الورقي؛ لغة انشعر العربي الحديث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ الاسكندرية 
9 ص 123. 

وانظر صبري حافظ: استشراق الشعر, دراسات أولى في نقد الشعر العربي الحديث؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1985م ص 16. 

السابق عن: الشعر كلغة بدانية؛ ضمن كتاب؛ الأديب وصناعته؛ ترجمة جبراء متنشورات 
مكتبة منيمنة ‏ بيروت ص 99 - 105 

السنبق ص 29. 

تزيفان تودوروفء: مقهوم الأب ٠‏ ص 65. 

السلبق. 

السليق ص 66. 

وليم راي: المعنى الأدبي ص 217. 

السابق 201. 

يوسف الخال, الحداثة في الشعرء ص 77. 

اجان كوهن: بيئة اللغة انشعرية ص 108. 

السايق 75 67. 
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حاتم الصكر. الأصابع في موقد الشعرء مقدمات مقترحة لقراءة القصيدة؛ وزارة الثقافة 
والإعلام يغدد. 1986: ص 21. 

جان كوهن: بنية اللغة انشعرية ص 109 وانظر إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظ مكتبة 
الأنجلو المصرية 1963 ص 127 133. 

وليم راي: المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية ص: 151 

السليق ص 151. 

وليم راي: المعنى الأدبي ص 129. 

وليم راي: المعتى الأدبي ص 18. 

السايق 22. 

السابق 45. 

السايق 73. 

للسليق 75. 

للسايق. 

اوانظر: نعيم الباقي: تطور الصورة الفنية في الشعر الحديث: ص 284. 

اتزيفان تودوروفء مقهوم الأدب ص 87. 

يوسف الخال: الحداثة في الشعر ص 77. 

انظرء جون تلوب فريجيه؛ المعنى والمرجع؛ في المرجع والدلالة في الفكر اللساني 
الحديث؛ ترجمة عبد القادر قنيني؛ الناشر, أفريقيا الشرقء ص 85 111. 

السابق ص 89. 

محسن أطميش: دير الملاك: ص 16. 

السنا بصدد الحديث عن تطور القصيدة العربية من القديم إلى إطارها الحديث من حيث 
الوزن والقافية» فهذا موضوع الأبحاث فيه كثيرة جدأء ويخرج عن إطار بحثنا هذاء 
مصطفى بدوي؛ كوتردج؛ دار المعارف ‏ القاهرة ص 176. 

نعيم حسن الباقيء الشعر بين الفنون الجمينة: وزارة الثقافة؛ دار الكاتب للعربي - 
الفاهرة؛ المكتبة الثقافية 1968: ص 29. 


السايق ص 30. 
السابق ص 38. 
رومان ياكبسون. قضايا الشعرية ص 34. 
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اسعيد الورقي. نغة الشعر العربي الحديث. ص 225) وانظر س. موريه؛ حركات التجديد 
في موسيقى الشعر العربي الحديث؛ ت: سعد مصلوح عالم الكتب 1969 ص 17 وما 
بعدهاء ص 81 وما بعدهاء ص 132 

جان كوهنء بنية اللغة الشعرية ص 73. 

وانظر السايق ص 55. 
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وقفة مع 
( صلوات في هيكل الحب) 
للشابي 

لعل من أوليات القول إنه ليس من الإنصاف الحكم على فلسفة كاتب أو فيلسوف 
أو شاعر بدون التحليل السليم للغة كتابته (1)»ذلك أن لكل أديب فلسفة معينة .يستعين 
للتعبير عنها بأسلوب لغوي معين. فيستعمل ملامح صوتية ونحوية مومباني صرقية 
»وتراكيب معينة. قد تتغير هذه التراكيب والملامح اللغوية بحسب الغرض الذي يكتب 
فيه. ولكنها تبقى مرتبطة بمنبع واحد هو الأديب وقكره. فتأتي اللغة نظاما تتابع فيه 
لبناته بطريقة لا شعورية »لنبرز ما في ذهن الأديب. وإن عمد هذا إلي صرف مبانيه 
بطريقة واعية شعورية فانه يرسم صورة جنية تكون في كثير من الأحيان ليست جذاية؛ 
أقرب إلي أسلوب إعطاء الحقائق العلمية أو التعليمية» أو حتى الإخبار بالوقائع 
التاريخية؛ قلا يعمد فيه إلي الصور الفنية ولا إلي جمال السبك في الأسلوب . 

فإذا ما كانت وقفتنا مع أكثر فنون الأدب شقافية. مع الشعر إذ إن القصيدة 
قطعة من الحياة صيغت بلغة شفافة (2) فان الأمر يزداد دقة. فنحن كثيراً ما نقف مع 
قصيدة يقونها الشاعر قاصد! فكرة معينة ولكنها تنقلنا إلى موقف قد لا يكون ارتباطه يما 
في ذهن الشاعر كبيراً. أو قد تكون الصلة بين تجربتنا والتجربة التي عاشها الشاعر 
ضعيفة فتتدفق صورة التجرية المثارة لتكوّن صورة كلية كبيرة؛ ويحاول صاحب هذه 
الصورة أن يوجه مضسمون النص الذي هو بصدد تحليله ليتضمن فكرته أو تجربته؛ 
وبمقدار ما يثير النص من الصور في ذهن المتلقي فانه يحس أنه قد شارك الشاعر 
تجربته أو حتى شاعر يته أو قل حياته انخاصة؛ وليس من الغريب أن تنكون علاقة 
خاصة بين الشاعر المبدع و القارئ لأنه يجد أن بينهما عناصر تفكير مشترك أو فلسفة 
افكرية مشتركة هكذا-: 
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1- حافز ذهني لدى الشاعر . 


7 
2- صورة لغوية تعبيرية (بأربع مراحل نعرضها فيما بعد) . 


5- تفاعل فكري أو ذهني لدى القارئ 


5 


6- موقف يترتب عليه فهم 

أن أبرز ما يمكن أن يقوم المرء بتحليله هو الصورة اللغوية التعبيرية في رقم 
(2) في محاونة إلى التفاعل الفكري رقم (5) وتحديد الموقف رقم (6) اذا فقد اهنمت 
الدراسات الأدبية والنقدية في العقود الأخيرة بمعطيات اللسانيات الحديئة وبخاصة ما 


2ه 


جاء في عمل سوسير من العلاقات بين الدال «ووقء والمدلول08[6 (3) أو ما يسمى 
بانلمرجع عم-مء]»7 والدلانة عمنموعم (4) قأخذ المحللون يعتمدون في تحليل 
النص الأدبي على المستويات اللغوية ويسمونها مستويات التحنيل اللغوي 01 196015 
كتوزاهمة »تاكتدود لو هذه أهمها : 


أت 


2 


-3 


8 


المستوى النفظي ويقومون فيه بدراسة للوحدات اللفظية وما يجب أن تكون 
عليه من حيث الكلمة وما يصحبها من كلمة أخرى عهمناهء15لمء عذاوندههنا 
في مجموعات لفظية لغوية. 5اء: [دعله! . 

المستوى النحوي «ه)«ترو ويدرس فيه التراكيب النحوية التي تكثر في أسلوب 
الشاعر من تقديم وتأخير وحذف وزيادة كلمات إلى التراكيب الأصل أو استعمال 
الجمل الاسمية أو الفعلية وأنواع الفعل وأشباه الجمل ...الخ هذا بالإضافة إلى 
البحث في صحة التراكيب طبقا لقواعد اللفة من حيث الحركة والمطابقة 
الجنسية وللعددية .... وغير ذلك . 

المستوى انصوتي :عة)»««لام ويتناول تحليل الأبعاد الفونيمية والفونولوجية 
كتكرار أصوات معينة:؛ ساكنة أو متحركة؛ مهموسة أو مجهورة: طويلة أو 
قصسيرة دعدوط)نام ةل 0سه واء0؟ ٠‏ وتبادل هذه الأصوات في نطاق التبادل 
المعجمي والدلالي السياقي و فيه تتم ملاحظة النبر 54655 

والتنفيم «مؤ1ههه)مة وتوزيع ظواهر البديع كانجناس التام والناقص والسجع 
والقافية والإيقاع البطيء والسسريع والإيقاع المقطعي وغيرها من قضايا 
الأصوات . 

المستوى الصرفي 'رهاهطم0م وتدرس فيه البنية الصرفية لكلمات النص؛ 
الكلمات التي نها دور بارز أو متكرر فيه كاسم القاعل أو المفعول أو صيغ 
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ولكننا سنعتمد هنا متهجا في التحليل اللغوي نمزج فيه بين هذه النقاط وغيرها 
من نقاط التحليل البلاغي - أو ما يسمى هكذا - نلوصول إلى المعنى الدلالي لننص كاملا 
يستصدعد عتامومء: أو نرسم صورة لما نرى أن الشاعر يريدهاء أو أنها صورة في 
أنفسنا تريد أن نجد لها في قول الشاعر ما يمكن أن يتضمنها أو يحتويها. نقول : إذا 
اقترضنا أن الجمئة الأصل في انلغة العربية هي التي تخضع لأحد أطر الجملة الأصل و 
عددها ستة أطر (5) وان أي تغيير يجري في أي من هذه الجمل ستكون له أبعاده 
الدلالية التي تنتقل فيه الجملة الأصل من معناها الثابت. وهو الإخبار المحليد. إلى معنى 
ادلالي آخرء قد تبقى له صلة بالأول وقد يتحول عنه تحولا تاماء وذلك باستخدام واحد أو 
اكثر من العناصر الدلالية التالية. وكل عنصر له قيمته الدلالية في الجملة الجديدة : 
الترتيب والزيادة والحذف وانتغير في الحركة الإعرابية والتنغيم . 
يتم تحليل جمل النص تحليلا صامتا ذهنيا لا يُصرّح بجزئياته عند إبراز التحلين 
الكني للصورة الفنية في النصء بل ندعه يتفاعل في الذهن مع مجموعة من القوالب التي 
تساعد في ضبط المادة اللغوية: أو في ضبط ما وجب أن يضبط منها في قوالب؛ خلافا 
لنجانب الآخر منها الذي يترك فيه العنان للتفاعل بين العقل والخيال والتجربة والتصور 
والواقع والاحتمال. ولا أقوال الحقيقة والواقع . فنرى أن هناك منطقة يكون فيها البحث 
في ما نرى - بحثا لسانيا يعمل فيه الباحث على إيجاد التشابك بين عناصر خط سلامة 
المبنى في النص اللغوي وغانبا ما يكون هذا لغرض تعليمي؛ نذا فإننا سنعرض عن 
تفصيل القول فيه ونكتفي منه بالإيجاز الذي يوضح القصد : فجمل النص تقوم في خط 
سلامتها على صحة ضبط الحركة الإعرابية كأبرز ما يجب أن يضبط ؛ لذا فقد قامت لهذا 
جهود كبيرة عميقة قام بها السلف الصائح من النحاة فوسموا كل باب نحوي الأصل فيه 
أن يكون ذهنيا عقلياً يرتبط بمصطلح نحوي؛ وسموه بعلامة إعرابية اقترن بها واقترنت 
به. رسم الخليل ابن احمد - رحمه الله - خط سيرها على ضوم نظرية العامل ويتم 
تسويغها أو تفسير وجودها أثراً لعمل عامل. ظاهر أو مقدر . و إن كان مقدرا فوجوبا ثم 
حذفه أو جوازا وان استعصى تفسير هذا الأثر بالعامل استعان أو استعين له بالتعليل 
ومن ثَمّ بالتأويل . 


فان تم الاطمننان إلى صحة جمل النص وسلامتها #تصرف البحث إلى عناصر 
تحقيق المعنى سالفة الذكقر وهم: الترتيب والزيادة والحذف والتغيير في الحركة 
الإعرابية والتنفيمء وفي هذا المستوى يتم البحث في التشابك أو العلاقات بين الأيواب 
النحوية ممثّلة بممثلات صرفية تكون مباني الجمل فتكون الكلمة قي موقعها مجسدا لباب 
نحوي يُنظر إليها تحققه في الجملة من حيث المعنى وليس لخدمة الحركة الإعرابية 
فيرتبط كل باب بالآخر. مضيفا بعدا دلاليا جديدا للجمئة ندركه بالكشف عن العلاقة بينه 
وبين بؤرة الجملة (الفعل في الفعلية والمبتدأ في الاسمية) بمعرفة القيمة الدلالية التي 
إضافتها الكلمة بصفتها ممثلا لباب نحوي إلى الجملة بأبوابها المتشابكة بعدد من 
الأسهم أو الدوائر الدلالية فيتم بذلك الترابط بين أبواب النحو في داخل الجملة؛ يمثّل كل 
باب - وهو ذهني دلالي وليس بمصطلح نحوي يرتبط بالحركة الإعرابية -مبنى صرفي 
يجسده هكذا: 


البؤرة 


دي 


م أوواف 


الفاعل - الرفع علاقته بالبؤرة الفاعلية الدلالية 

المقعول به - النصب . وعلاقته بالبؤرة المفعولية الدلالية 

المفعول له مثلا - النصب . وعلاقته السببية . 

المفعول فيه مثلا - النصب . وعلاقته الظرفية الزمانية أو المكانية 

المضاف إليه > الجر - متلازم مع ما قبله مخصص له أو محدد . 

المفعول المطلق مثلا - النصب . وعلاقته التوكيد : أو بيان النوع أو ... الخ . 
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وبذنك يتم تجسيد العملية الذهنية بكلمات محسوسة نطقا أو كتابة؛ مترابطة 
ترايط الأبواب النحوية التي تمثلهاء وهي كلها مرتبطة بالبؤرة يسبب دلالي؛ وكلما زاد 
عدد الأبواب في الذهن زاد عدد الممثلات الصرفية التي تجسدها وزاد بذلك البعد الدلالي 
الكلي للجملة والسنص ((وكل زيادة قي المبنى تقتضي زيادة في المعنى ))؛ فتتم هذه 
العملية الذهنية في عدد من المراحل : يتم في الآهن بناء القكرة التي يعتزم المتكلم 
إنشاءهاء وهى مرحلة ذهنية محضة تشهد الإرهاصة الأولى نليناء الذهني للفكرة ثم يتم 
تطق ( التعليق) هذه الفكرة بمبنى صرفي يتم استحضاره من المعجم الذهني المختزن 
عنه الفرد و (( الأنفاظ أوعية المعاني )) كما يقول عبد القاهر الجرجاني (6) ثم تأتي 
مرحلة ترتيب هذه الألفاظ في الذهن طبقا لتوالي أهمية أبوابها في الذهن أيضا . ولعل 
ما قاله الجرجاني في هذا الصدد يعد من أجمل ما يصور هذا التلاحم بين المباني, 
ومعاتسيهاء ثم ترتيبها طبقا لأهمية ترتيب معانيها فنثبته هنا مع التنبيه إلى صرف 
مصطلحات الجرجاتي أحيانا إلى معان غير المعنى الذي ذهب إليه الجرجاتي يقول (7) 
أعنم آن ما ترى انه لا بد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو 
الذي طلبته بالفكر. ولكنه شئ يقع بسبب الأول ضرورة من حيث إن الألفاظ إذا كانت 
أوعمية للمعاني فإنها لا محانة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا 
في النفس وجب للفظ الدال أن يكون مثله أولا في النطق فإما أن تتصور في الألفاظ أن 
تكون المقصود قبل المعاني باننظم و الترتيب وان يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه 
البلغاء فكراً في نظم الألفاظ أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأئفه لا تجيء 
بالألفاظ على نسقها فباطل من انظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه (7) ٠‏ 

و يقول الجرجاني في موضع آخر :((..... وذلك قولهم انه يرتب المعانى في 
نفسه وينزلها ويبني بعضها على بعض كما يقولون؛ يرتب الفروع على الأصول ويتيع 
المعنى المعنى و يلحق النظير بالنظير و اذا كنت تعلم آنهم استعاروا النسيج و الوشي 
واننقش و الصياغة لنفس ما استعاروا له النص و كان لا يشك في أن ذلك كله تشبيه 
وتمشيل يرجع إلى أمور و أوصاف تتعلق بالمعاني دون الألفاظ فمن حقك أن تعلم أن 
سبيل النص ذلك السبيل )) ٠‏ 


و أخيرا يقول الجرجاني : ((آنه ل يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن 
تعمرف معناه ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا و نظما وانك تنوخى 
الترتيب في المعاني و تعمل الفكر هناك فإذا ما تم لك ذلك ااتبعتها الألفاظ وقفوت بها 
آثارها وانك إذا قرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم ت تحتج إلى أن تستأنف فكرا في 
ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني تابعة لها و لاحقة بها و أن 
العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدللة عليها في النظم))(9). 

ونقول : وأخير! تأتى مرحلة النظم الذي هو إظهار الفكرة في كلمات مرتبة بها 
وفيها يتم ارتباط الأبواب النحوية الذهنية وفيها يتم نقل الصور والتجارب والانفعالات ... 
الخ بالاتحاد بين مختلف ما يسمى بفنون البلاغة وأبواب النحو . 

من المعلوم أن لأبي القاسم الشابي فلسفة خاصة به تبدو في حديثه عن الحياة 
و الموت والفناء والوجود والسعادة والتعاسة وقد أخذت هذه الفلسفة قسما كبيرا من 
ديوانه (( أغاني الحياة )). وان نظرة سريعة في عناوين قصائد ديوانه تعكس هذه 
الفلسفة التي كانت تنبع أحيانا من بؤرة شعوره أنواعي وغانبا تصدر من منطقة الشعور 
غير الواعي. فان كلمات الأمل غالبا ترد مقرونة بكلمات اليأس أو الألم (( رثاء فجر )). 
(( قيود الأحلام)): ((نا أبكيك للحب )). ((الأشواك التائهة )) و (( فلسفة الثعبان 
المقدس )) ...الخ 

ولعل في هذه القصيدة التي إخترنا للوقوف معها ((صلوات في هيكل انحب)) ما 
يعكس هذه الفلسفة القلقة؛ فتارة تجده ينن وأخرى تراه و قلبه يخفق للحياة» وثالثة تراه 
طامحا متطلعا لتحقيق الوصول إلى معنى الجمال؛ ورابعة ترى خطواته تتعثر أمام نظرته 
في الأقق للبعيد . ... إلى غير هذه الصور التي تتزاحم في قصيدته بل تتصارع في قطيين 
متضسادين من المعاني التي لا يملك القارئ إلا أن يعجب من 
وتنسيقها وتلاحمها حتى غدت منسجمة رغم ما فيها من تعارض أو تا 
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“ قالصلوات * رمز للتعبد والابتهال وتسليم الأمر الذي لا طاقة لنا به إلى من نقد انه 
على تحقيقه تقادر» رمز للاعتراف بالضعف و الاستكانه أمام ما لا سبيل إلى تحقيقه إلا 
بقوة اكير من قوانا قنقر له وتعترف . و (( هيكل الحب )) رمز للتطلع بأمل حذر اقتضى 
أن يعيبر الشاعر بكلمات تناقض ما يسميه علماء النغة ((المصاحبات اللغوية)) 
كدمناه ولام عتاعندودة1 التي تعني ميل بعض الألفاظ إلى إصطحاب أنفاظ أخرى 
(10) فالصلوات تقتضي المحراب و المحراب يقتضي المسجدء هذا فضلا عما في العنوان 
من حذف يقتضيه كونه عنوانا. قهل هي صواته وابتهالاته أم هي صلواتنا وابتهالاتنا أم 
هي صلوات البشرية عبر التاريخ يؤديها كل بطريقته ووفقا للطقوسه؟ , إنها صلوات في 
اتحناء وسجود وجلال لإله عظيم لا يرد ولا يزجره العبد إذا كان قي مكان السجود كما 
جاء في البيت الأخير من قصيدته ليتم الربط بين أول كلمة فيها مع أخر كلمة؛ أو قل ليتم 
العناق بين أول صورة فيها وآخر صورة. عناق الانسجام بين العاشقين اللذين فصل 
بينهما البين ومرارته وألمه كما فصنت الصور المؤلمة بين صورتي المطلع والخاتمة. 

وانحب يقتضي الأنثى موطن اندفء والحنان ورمز أحبْ ما تتطلع إليه النفس 
وتتوق له واجمل ما تكون عليه الأنثى. أو ذلك انرمز هو الطفولة العذبة؛ الطفولة التي 
يعيش معها حبيبها بعيدا عن إمكان النقد الجارح؛ منها أو من العذال من المجتمع؛ فتراه 
يبئها ما في نفسه أو في قلبه دون تردد أو وجل. و تراها تستمع إليه بلهفة وانصراف 
كلي نه إنها الطفولة بكل معاتيها ومعاني حرص الحبيب عليها . ولعل ابرز ما كان 
يحرص عليه الشاعر في طفولة من أحب (( العذوبة )) فافتتح بها قصيدته على غير ما 
عليه الجملة قي نمطها الأصل فجاءت : 
مسد إليه + مسسئد 

فالأصل في الجملة كما يقول التحاة يتقدم المبتدأ إن كان معرفة وان 

يتأخر الخبر إن كان نكرة و لكن انعرب إن أرادت العناية بشيء قدمته (12) 


فقال انشاعر : عذبة أنت . محوّلة عن : أنت عذبة 


مجع اهاىهم 
ثم تابع الشاعر استعمال انتشبيه بما يعكس نقسية متطلعة تنتقل من أمل إلى أمل 
من الطقولة إلى الأحلام إلى اللحن إلى الصباح الجديدء إلى السماء الضحوك؛ وكيف 
تكون السماء كثيرة الضتحك في استمعال صيغة((ضحوك)) ؟! إنه الأمل الذي يجعله يجمع 
كلمات الأمل في القمر وقي الورد وفي ايتسامة الونيد. وفي هذا درجة عانية من البلاغة 
في التعبير. يقويها انه يربط بين المبتدأ ومجموعة الكلمات بعد كاف التشبيه؛ إذ لو لم 
يتقدم الخبر لما كان من الميسور أن يجعل الاتصال بين أنت والأحلام واللحن ... وابتسام 
الوليدء ولما كان للجملة الاسمية ما لها من سحر التعبير المباشر الذي يوصل المعنى 
بأيسر الطرقء فقد تكرر ورودها كثيرا في هذه القصيدة مساهمة منه في نقل ما في 
نفسه نحو محبوبته الرمز التي يحرص عليها فيشدها بكلمات عذبة وتراكيب قريبة 
التناول تحمل معنى الإخبار المحايد؛ يدفعه إلى ذنك حرصه اللاشعوري على التعبير 
البسيط أمام محبوبته؛ البسيط حتى حدّ السذاجة؛ وتلك حال المحب الذي يحس بالاطمئنان 

إلى حبيبه آو يبحث عن هذا الاطمئنان؛ قلا تكلف و لا التواء» 

يقول : أنت الحياة» أنت فوق الخيال؛ أنت قدسي. 
ويبدو النص وكأنما الخط البياني قد أخذت فيه مشاعر المحب تتوقف عند نقطة 
معينة نتيجة لاستعمال الجملة الاسمية؛ وهو حريص على أن يظهر ارتفاع الخط البياني 
المشاعره نحوها واستمساكه بها فاستعمل الشاعر ثلاث طرق لغوية للتعبير عن ذلك : 


الحذف والزيادة والتكرار: 

أنت ....-.. أنت الحياة في قدسيها السامي و في سحرها أنشجي الفريد. 
أنت ........ أنت انحياة في رقة الفجر في رونق الربيع أنوليد. 

أنت ........ أنت الحياة كل أوان في رواء من الشباب جديد. 

أنت .. ٠‏ أنت الحياة فيك وفي عينيك آيات سحرها الممدود. 


أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر وإلخيال المديد. 


هذه حقا براعة التصوير غير الواعي : أفت + [2) مع ما تحتمله الكلمة 
المحذوقة ( 2+0 عتسعطمءمس ) من المعنى و ما تقتضيه من نغمة صوتية: أنت: 
أتعجب هي ؟! أنني لا اعرف الكلمة التي أعبر بها لك عن مشاعري : أنت من بها أحياء 
أم تراه يريد :أنت ؟! أتسألينني من أنت ؟!! أنت 
على المرء و لا أرغب أن تكوني كذلك؛ فأنت الحياة 


أنست 00 أنت ( ضمير المخاطب ) و ما فيه من قرب بين المتكلم و المخاطب أنت 
.....شم تنابعت الكلمات التي تعثل جمعا متكررأ ؛ من المعاني المتكررة آى من تكرار 
المعاني. يريط بينهما صوت الراء الذي يحدث نتيجة تكرار ضرب إللسان على سقف 
الحنك : سحر ٠‏ فريد. رقة الفجرء روئق الربيع؛ رواء الشباب» السحر والخيال المديدء 
وكاني به يضرب باللسان على مكان خروج الحرف متجاوزاً ما يراه علماء اللغة؛ آو 
علماء التجويد من ضربتين إلى أريع إلى سبع . هذا بالإضافة إلى ما في التبادل 
الجميل: بل التبادل الساحر بين المد الطويل بين صوتي الولو والياء في كلمات القافية : 
فريد؛ وليد»جديد. ممدودء مديدء حدود. خلود (( ونحن نعلم اليوم أن القافية لم تعد مجرد 
تكرار منتظم للوحدات الصوتية (الفونيمات) ما دامت تقتضي بالضرورة علاقة دلائلية 
بين الوحدات التي تربط بينها ))(13) ٠‏ 
إن المقام هنا مقام انفعال وإبراز عواطف؛ والجملة الاسمية في حذها الأدنى 
من الكلمات ضعيفة القدرة في هذا المجال (14) فكان التكرار» و التكرار من أهم عناصر 
التوكيد في النحو العربي (15) وكانت الزيادة: والزيادة عنصر من أهم عناصر نقل 
الجملة من بُعدها الدلالي الأول إنى بعد دلالي آخر (16). 
أنت انحياة - م + خ + في قدسها السامي + وفي سحرها الشجي الفريد . 
جره ع عقيد هد 
أنت الحياة : فيك و في عينك آيات سحرها الممدود 
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قانجمنة الاسمية ( أنت الحياة ) مباشرة قي الوصول إلى المعنىء قصيرة في نقل الانفعال 
فاحتاجت إلى مزيد من التفصيل فقال : 
فيك آيات 
اخ شيه جملة + م 
ولكن الانفعال الوجداني يدفعه إلى مزيدء فذكرها بأبرز ما فيها أمام حبيبهاء ذكر 

عينها لما لعيني المحبوبة من أثر في نفس الحبيب؛ ففيها يرى حبها له. و فيهما انعكاس 
خجلها عن النطق بما في نفسهاء فيهما حيرة دمعة الحب الساحرة . ذكرهما الشاعر في 
إطار ما يسميه البلاغيون بذكر الخاص بعد العام إذ إن عينيها جزء منهاء وقد ذكرها 
كاملة : فيك ... . وفي عينيك آيات سحرها الممدود - وكأنه يقول : فيك آيات؛: وفي 
عينيك آيات زيادة على ما فيك من آيات . 

هذا المقطع الواضح من القصيدة الذي جاءت فيه إلجمل التقريرية تتعاقب 
التقرر شيئا كان فيه قلق خفي في المقطع السابق من القصيدة: يلفت الانتياه فيه صيغة 
الاستفهام مع (ما ) التي يرى النحاة أنها تكون غالبا لغير العاقل : 
أنت ...... ما أنت ؟؟! رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود. فهي رسم جميل عبقري 
ولكن فيها معنى من معاني القموض في هذا الوجود و ما اكثر ما فيه من غموض . 

فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس معبود 
فيك غموض و لكنتي أحبك. فيك عمق والعمق رمز المجهول. ولكنني أحبك . فيك جمال 
ساكن انظر إليه نظرة فتتجلى في قلبي كل معاني التطلع والأمل الربيع وألورودء أنت 
الجمال الذي يجعل الزهرة تهتز سكرى ثملة فتبث عطرها دون وعي منهاء فأنت روحها 
و روح الربيع الذي يهبها الجمال ٠‏ 

أنت روح الربيع تختان في الدنيا افتهتز رانعات الورود 

تسيرين في حقنك هذاء فإذا ما أبصرتك عيناي أخذ قلبي يخفق للحياة: تتمايل معه 

الزهور. و تعزف خطواتك له الأناشيد في حفل صاخب يدوي الوجود له ومعه بالتغريد ٠‏ 
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فأي شيء تراك ؟!! هل أنت (( فيئيس )) تهادت بين الورى من جديد . 

وفينيس رمز إله الحبّ والحياة و الخصب - 

والسمة الثافية المميزة قصيدة الشابي هذه استعمال الجمل الفعلية في أنماط 
مختلفة: تارة في اطارها الأصل : ف + قا + مفء آواف + مف ض +فا. وأخرى في 
أطر جرى عليها تحويل بالترتيب أو الزيادة آو الحذف . وتقود دراسة الجملة الفطية في 
هذه القصيدة إلى الوقوف مع نمطين من أنماط الجملة_الفعلية. 
أحدهما جاء مرتبطا بجملة اسمية سابقة عليه في محاولة لإعطاء درجة من الإطالة 
للجملة الاسمية والقدرة في التعبير عما فيها من انفعالات ومعان : 
هل أنت فينيس تهادت .... لتعيد انشباب .... أم ملاك القردوس جاء إلى الأرض 
ليحيي . مسن السحر تجلى لقلبي؛ أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز ......وتهب 


أما النمط الثاتي من الجمل الفعلية فالجملة القائمة بنقسها للتعبير عن فكرة في ذهن 
صاحبهاء وللشاعر في هذا منهج لغوي مميزء يقوم على التقديم و التأخير؛ تقديم اللفظة 
اتارة وتقديم الجمئة أخرى و تقديم البيت ثالثة : 
كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطى موقع كالنشيد 


فالأصل في الجمئة العربية : خفق القلب < ف + فان ثم جاء بععها شبه 
الجملة (للحياة) ليقيد المنى المطلق في الجملة و يحصره في ما أراده الشاعر له (17) 
ولكن الشاعر هنا حريص على أن ينقل للسامع أن قلبه لا يخفق للحياة إلا عندما تبصر 
عيناه رمز حبه وباعث انحياة في قلبه. والتقديم هنا يحقق هدفا دلاليا جميلا يجعل المعنى 
في البيت المتقدم مركزا للمعنى كلّه وبؤرة ئه؛ فكأنما انتقلت الجملة إلى معنى الشرط : 


كلمًا أبصرتك عيناي .......... خفق القلب 
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فالسامع عندما يسمع المقدم الذي يحتاج إلى المتأخر لابد أن ينتظر النطق يهذا 
المتأخر على خلاف ما لو سمع: خفق القلب للحياة . 
المعنى في اللغة العربية تسعى فيه اللغة وتستخدمه في الجملة لتحقيق المعنى (وغاليا 
المعنى الانفعالي آو موضع العناية والاهتمام). 


» وهذه سمة من سمات 


ويقول : 

أنت تحيين في فؤادي ما قد مات في أمسي السعيد الفقيد 
وتشيدين في خرائب روحي ما تلاشى في عهدي المجدود 
وتبثين رقة الشوق والأحلام والشدو والهوى في نشيدي 


فالمخاطب هو ( أنت ) يضميره المتقدم على فعلة الذي ينتمي إلى مصطلح 
الأفعال الخمسة؛ مما يجعل من ينظر في البيت يقف و قفتين : إحداهما نحوية تركيبية 
يقول فيها : أنت : مبتدأ خبره الجمنة الفعلية انتي تليه» ووقفة لغوية دلالية فيقول : أنت 
: فاعل الفعل تحيي تقذم للعناية و انتوكيد (18) . فالأمر هنا صراع بين الحياة انتي 
ظهرت بظهورك ليحيى بذلك فؤادي الذي قد مات . بُعد استشعار الحياة ؛ أنت تشيدين 
الخرائب. وبعد الإشادة والبناء : أنت تضعين (تبثين) ... فالضمير (أنت) وان كان 
مذكورا في البيت الأول فقط إلا انه مقدم مقدرٌ أمام الأفعال في صدر البيتين الثاني 
والثالث ... 


أنث تحيين > فا + اف + ض+ قيد مخصص آو محدد + 53-57 
سل 
2) تشيدين (2) ا+ ف + ض +قيد مخصص أو محلد + ....... 


بو 
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ومثلها : [2) تبثين رقة الشوق -:2) +ف +ض + مف + 000 
0 

وان استعمال عدد من الألفاظ التي تقوم عليها عدد من الصور المتضادة 
المتناقضة لجدير بانتأمل العميق؛ لنرى الصراع اننفسي داخل المرسل: تارة يتأمّل ويرسم 
صورة لذلك فتنقض صورة أخرى عليها لتهدمهاء وما أن يخرج من أنقاض هذه حتى 
تعود أخرى لتهدم؛ وهكذا دواليك : 
(تحيين) تقابلها (ما قد مات) فكيف تحيي ما جاء موته مؤكدا بقد مع الماضي كما يقول 
أهل صنعة النحو؟!! و(تشيدين) يقابلها (خرائب الروح) فأيّة إشادة يمكن أن تكون إذا 
كانت الروج هي الخراب آو فيها الخرانب ؟!! . وما تلاشى في عهدي المجدود ؟!! و أية 
إشادة تكون بعد التلاشي؛ أية إشادة في (عهدي) (المضافة إلى ياء المتكلم) ؟!! أما أَقّر 
بان عهده قد تلاشى ؟! فالإشادة يجب أن تكون في عهد غيره إلا أن يكون عهد غيره 
استمراراً لعهده . 

و(تبثين) تتصل بها الرقة والشوق و الأحلام والشدو والهوى؛ كلها كلمات 
حالمة رقيقة تلائم الموقف وتنسجم معه؛ فكيف إذا أخذت هذه الكلمات تتلاحق لتبرز في 
نشيد بإيقاع الخفيف وخفته * 
وتبثين رقة الشوق و الأحلام و الشدو وللهوى في نشيدي . وهناك نمط آخر من أنماط 
الفعل يميز المقطع الثاني من مقاطع هذه القصيدة؛ هو فعل الأمر الذي خرج عن مقتضاه 
إلى معنى الرجاء و الطلب الرقيق وقد اختار الشاعر عددا من الأفعال التي تعبر في 
سياقها عن هذا المعنى تعبيرا واضحا عن الإحساس بلذة مرحلة وخشية انقطاعها وأمل 
البقاء فيهاء ويدافع عن ذلك بكل سبيل ممكن فبعد أن خاطب محبوبته يأجمل الأسماء: يا 
ابنة النورء النور الذي يضئ القلب ويحيي الفؤاد. ويبث رقّة الشوقء ويجعل الورد يهتزء 
ويبني الخرائبء ويعيد للشباب وللعالم انتعيس الفرح المعسول ... بعد هذا الخطاب 
انجميل : يا ابنة النور قال : إنني أنا وحدي من رأى فيك روعة المعبود. و هذا التركيب 
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يتسق تماماً مع المعاني التي سترد في هذا المقطع من القصيدة . فالجملة في وضعها 
المتوقع أصلا : 
ارأيت فيك روعة المعبود 
ف + فا + قيد مخصص + مف 
ولكن المعنى يحتاج إلى توكيد؛ وتوكيد بأنّه هى وليس غيره؛ بل هو وحده الذي يعرف 
الها قدرها.ء ويدرك قيمة حبهاء وأنه هو وحده الذي يستحق أن يعيش لها ومعها؛ ثم 
جرى على الجملة تغيير دلالي بإدخال عدد من الزيادات : (إن) وهي عنصر توكيدء ثم 
الياء (ضمير المتكلم) وهو عاند على (أنا) و(أنا) بعدها توكيد نها؛ ثم كلمة الحال 
(وحدي) جاءت مؤكدة المعنى المتضمن في التركيب كلّه . فالتركيب مؤكد بأن 
وبالشضمير المكرر مع ما في ضمير المتكلم من التصاق في المبنى وما يوحيه من 
التصاق في المعنى بما انتصق به من القرب أو التقرب» وبالحال المبيّنة للهينة (وحدي) 
ثم جاءت الأفعال: دعيني؛ امنحيني؛ ارحمينيء أنقذيني؛ انفخي . ابعثي؛ وقد تبع كل فعل 
مطلوب وتوضيح له : 

دعيني أعيش في للك العذب وفي قرب حسنك المشهود 
وكانما الفعل دعيني يشير إلى معنى؛ التوسل لنبقاء معها وبالقرب من حسنها؛ ليعيش 
لجمانها و لما تلهمه من نسيج فني ؛ للطهر ؛ للسنى؛ نعيش راهب متبتل ناسك منقطع 
نهاء ذاهسل عن كل شئ سواها . فانظر إنى استعمال المصدر مكررا في صدر البيتين 
التاليين مشتقا من الفعل (أعيش) : 


عيشة للجمال والفن والإلهسام والطهر والسنى والسجود 
عيشة انناسك البتول يناجي الر ب في نشوة الذهول الشسديد 


والمقطع بكامنه مرتبط ارتباطا مذهلا بما جاء في البيت الأول منه : يا ابنة 
اننور. فأنت النور . وهذه ومضة لبداية الصراع مع الظلام وانيأس في هذا المقطعء 
أخاطبك مناديا لأشعر بقربك مني آو لأحس بقربي منك (أنني أنا وحدي) فلا أريد لأحد أن 
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يكسون معي وأنا انظر إليك إلى (روعة المعبود) فالمعبود واحدء والمحبوب واحد. فلا 
غرابة: وإِنْما الغريب أن يكون العابد المحب واحداء ولكن العجب يزول عندما نرى هذا 
المحب المتلهف يسير تائها هائما مؤملا يائسا » يصرعه اليأس : 
فقد تهقدمت في كون من انيأس وانظلام مشيد فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودي 
....أمسى تحت عبء الحياة جم القيود فهو مهدم يائس؛ يعيش في ظلام فوقه ظلام: يل 
يحمل للظلام فوق ظهره حتى هد قواه فلم يعد يستطيع حمله آو حمل عبء الحياة ولا 
قيودها . 

قلنا : المقطع بكامله مرتيط ببؤرته في البيت الأول ارتباط توسل. وارتباط أمل 
خاقست باهتء تصارعه نوبات اليأس القاتل يقتل كل ومضة أمل وتذ 
للجمال؛ وعيشة الناسك, السلام والفرح: وفيه : ضوء الفجر المنشود المتطّلع إليهه 
فشدي من عزمي . وفيه التغني مع المُنى من جديد . وفيه أنغام القلب البلبلي . وفيها 
صباح الجمال. وفيه أيضا صور النقض والهدم؛ صور الصراع بين الأمل واليأس. ففيه 
الدهول الشديد؛ وفيه اليأس والظلام. وفيه الحديد وكثرة القيود. وفيه السكون الممدود. 
وفيه الشوك والذبول. وفيه المحطم المكدود. وفيه الركود والملل من هذا الركود. ولو 
عددنا الكلمات التي فيها اليأس وقلة الأمل لوجدنا انها تزيد على مثلي كلمات الأمل 
والتطلع. استمع اليه يقول: امنحيني السلام؛ ولكنه لا يريد أي سلام يريد سلام الروح 
الذي يضئ, انفجر المنشود. وأنظر الى تكرار النداء لترى إشارة واضحة للترابط بين ها 
جاء بعد النداء في هذا البيت والبيت البؤرة: ياضور فجري المنشود.......... 
يا ابنة النور » أليس في ذلك من إلحاح الفكرة في النفس شئ كثير ؟ !!!1 ! يأس وظلام 
وتهدم يحيط به ويسد عليه كل منفذ ؛ فليس له إلا طلب الرحمة مستعملا لذلك (قد) آو 
)عع لمشي ؟ 
ارحميني فقد تهدمّت في كون من اليأس والظلام مشيد أنقذيني من الأسى فلقد أمسيت لا 
أستطيع حمل وجودي . 
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حتى الورود التي كانت عنده في المقطع الأول رمزا للأمل وانتفاؤل وكانت ترقص 
عسندما تخطو محبوبته لتحيي له حقل العمر؛ هي هنا ذابلة يستلها بين بيت الشوك: فلا 
بريد لها الموت؛ فبها يحيى و يندفع الدم حارا في قلبه المكبل بالحديد. 

يبدو النداء سمة بارزة في لغة هذه القصيدة بعامة. وفي هذا المقطع بخاصة» 
ويزداد النداء عندما يزداد اليأس ‏ ويحيط انظلام ويطبق عندما يحيط اليأس بالرجاء 
وتطبق القيود على الحرية. نداء يقوم على استعمال أداة النداء (يا) وعليها يعتمد يرددها 
محذوفة المنادى متبوعة بالجار والمجرور صيغة تعجب وإعجاب . ولكنه إعجاب وسط 
ألمء وتعجب داخله حيرة ورغبة فى الخروج من اليأس . إنها (يا ) التى تستوعب 
إخراج أقصى حدّ من الهواء ليخرج معه شيء من الإحساس بالألم يا يايا : 


يا لها من وداعة 5 


يزيدها اتساقا مع المعنى المطلوب منها دخول ( من) التي يسميها النحاة زائدة 
ونراها لتخصيص وتوكيد المعنى الذي يليهاء وداعة ..... طهارة 5 

وهذا يتسق تماما مع استعمال اسم الفعل (آه) في مطلع المقطع الأخير؛ ففيه ما 
يشير إنى ما يليه من ألم عميق: ظاهره الفرح؛ يعبر عنه بمجموعة من الجمل القصيرة 
التي يكثر فيها العطف بالواو منبثقة من التأوه الذي تتلوه (لو) التي هي للتمني . وقد 
قال النحاة عنها حرف امتناع لامتناع . فانظر إنى النداء : بيا زهرتي: فالزهرة رمز 
الستفاؤل والأمل الضعيف الذي يُخَشى عليه. وقي إضافتها إلى ياء المتكلم هنا ما يكسبها 
(الزمرة ) موقعا في النفس تحتاج فيه إلى درجة كبيرة من الحذر والحرص على هذا 
الأمل الضعيف تتوالى حروف العطف والمعطوفات في سياق ظاهره الأمل وباطنه اليأس: 
وشموس وضاءة و تجوم .... 


وربيع كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب انسعيد 
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ورياض لا تعرف الحلك الداجي .. 
وطيور سحرية تتتاغى 


وقصور كأنها الشفق المخضوب . 


وغيوم رقيقة 


وحياة شعرية 

هذا كله يشيده سحر عينيك؛ أليس سحق هذا وسحق آمال من يرجو منك سعادة 
لا يجدها عند غيرك؛ أليس سحقه حرام حرام ؟!! فعليَ أن أنهض وعليّ أن أنتقض 
لأبقفى مع هذه الصور صور الأمل تتوجها صورة سحر عينيك؛ أو صورة عينيك 
الساحرتين . وهذه سمة المقطع الأخير من القصيدة. محاولة النهوض تحت ثقل رهيب 
من اليأس المدمر المحطم . وإنّ حب الحياة يدفع إلى هذا التململ» فمهما كانت الرغبة 
في سحق الآمال قوية إلا أن النفس تصبى لعيش رغيد . ومهما كان الأمل خيالا وليس 
واقعاً قائمأ إلا أن شيئاً من حياة أهل الخلود تقرب صورة هذا الخيال . ولم لا يكون ذاك 
والتطلع إلى سحر عينيك والهام حسنك المعبود يبعث هذا بل أكثر منه . فمنك نرجو 
سعادة لم نجدها في حياة الورى وسحر الوجود . هذه حقيقة جذورها عميقة في النفس 
عمق الأيمان بحقيقة لا يزعزها شئ ولا يتطاول عليها أحد فلا تشوبها شائبة » حقيقة 
مرتبطة بالإله ....الإله . وهي كلمة ذكرها يكفي نترسيخ هذا المعنى في النفس (فالحلك 
الداجي ). و( الخريف العتيد ) و( سكرة الشباب ) و( هدم ما شاده الحسن في الفؤاد 
العميد ) لك كلّه يقتضي الإله ( بالتعريف بالعهدية و ليس إله ) فهو الإله الذي لا إله 
غسيره. يقتضي الإله العظيمء والعظيم قوي جبار قادر على رد الرغبة في السحق؛ قادر 
على رفع القيود وفلّ الحديد: وبعث الحرارة في الدم من جديدء وإعادة الرقص إلى 
الورود بعد الذبول وإزالة الظالمة نتعود كانصباح الجديدء وإعطاء النشوة للروح الكنيبة 
بعد إن عانقت كآبة الأيام الفؤاد فألجمته وحجبت قدرته على التغريد . آنه الإله العظيم 
الذي لا يرجم العبد ولا يطرده. ولكن أي عبد هذا الذي لا يرجمه الإله العظيم ؟ إنة العبد 
الذي يديم السجود والخشوع . فان كان الإله عظيما مطلق العظمة فالعبد مقيد مقيدء 
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وكلما ازداد القفيد في حب الإله العظيم ازداد إطلاق الإله هذا العبد في تحقيق الوداعة 
وجمال الشباب المنعم الأملود . 
فإذا نظرنا إلى البيت الأخير في هذا المقطع. بل في القصيدة كلهاء فإننا نراه 

يعيد الصورة التي كانت في انمطنع: بل في عنوان القصيدة؛ فكأنما القصيدة ترسم دائرة 
يرتبط آخرها بأولهاء آو يذّكر آخرها بأولهاء آى يبين آخرها ما يقتضيه أولها . وبين 
الصورتين صور تتصارع داخل هذه الدائرة آو بين هذين الحدين صراعا تبرز فيه الظلمة 
الحالكة والخراب والتحطيم ....سمة بارزة في للظاهرء ولكن الأمل قوي إذا ارتبط بالإله 
العظيم ٠‏ 

فالمقطع الثاني يبدو كالمارد الجبار في القصيدة. ينقض على كل صورة جميلة 
تحاول أن تبرزء فيحيط به المقطعان الأول و الثالث: فعلى الرغم من أنين الطعنة في 
الفؤاد الوحيد للزهرة الجميلة في البيت الأول من المقطع الثالث. ألا إن هذا الفؤاد الوائق. 
بنتائج عطاء الإله العظيم مكافاة لجلال السجود قد وثق واطمأن إلى : تخلّق أكوان من 
السحر ذات الحسن الفريد» وتخلق الشموس الوضاءة: والنجوم المتناثرة تنثر النور في 
الفضاء المديد : 
كل هذا يشيده سحر عينيك 
مف +ف +اض +فا 

بعد هذا العرض الطويل لصور الصراع النفسي بين الأمل و اليأس» نرى أن 
نسالء من هي ( أنت ) المحبوبة انتي كان الشاعر يخاطبها تارة مأخوذاً بهاء متطلها 
إليها قريبا منها » وأخرى صغيرا أمامها يالسساً من إمكان الوصول إليها . وثالثة متشبثا 
فسي البقاء بجاذبهاء فهي أنشودة الأناشيد. وفيها شب الشباب وهي التي تضيئ الفجر 
المنشود وهي الحياة. بل هي دنيا من الأناشيد والأحلامء هي السحر والخيال وهي الحباً 
الذي يبعث في النفس الكنيبة النشوة . أليست هي انحرية المطلوبة والخيال المطلوب في 
وطن سسيطرت عليه التعاسة ومزقه الاستعمار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا ؟ 
أليست هي الحرية التي تبقى في فؤاد جيل قادم بعد جيل فقيد؟ أليست هي الحرية التي 
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هى الحياة في قدسها السامي ؟ أليست هي الحرية التي تموت لها الأجيال فتأني أجيال 
بعدها لتضعها قي فؤادهاء محبوبة واحدة والعشاق كثر ؟ أليست هى الحرية التي لا 
يحققها العبد إلا إذا اعتمد على الإله العظيم واتخذ لذلك في جلال السجود سبيلا ؟ 
إنها فوق الخيال وأكبر من الشعر والفن: وفوق النهي واللوم: وفوق الحدود . إنها 
عنده مقتسة يرن إليها صباح مساء. وبها ينتشى ويخلد. إنها الحرية التي مهما قُتل في 
سبينها أناس تلق في الكون أناس لندفاع عنها ومحاولة الظفر بهاء إنها الحرية التي 
منها وبها ترجو سعادة لم نجدها في حياة الورى وسحر الوجود . إنها الحرية التي 
تجعل الطيور السحرية تتناغى بأناشيد حلوة التغريد في رياض لا تعرف الحلك الداجيء 
وتحيل ثورة الخريف العتيد إلى ربيع كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب السعيد . 
فإذا ما نظر إلى الرمز على أنه خاصية من خصائص الفموض في الشعرء 
والغموض خاصية داخلية يحاول المبدع الأديب أن يستمسك بها وان يجعلها من الملامج 
اللازمة للشعر؛ فيجعل القارئ يسلك سبلا متعددة مختلفة ليقف على ما ذهب إليه الشاعر 
(19) باحثا عن ثوب عنده أو عن تجريته مختزتة في عمق ذاكرة تململها آو تحركها أو 
تدفعها بسرعة كلمات الشاعر فيحدث امتزاج بين الوظيفة الشعرية و الوظيفة 
المرجعية,تهيمن إحداهما على الأخرى عند كل من المرسل والمستقبل المبدع و المتلقي 
من غير أن تطمس إحداهما معالم الأخرى طمسا تاماء فإذا كان ذلك كذلك فان كلمات 
النصُ عند الشابي يمكن أن توجه في معظمها كلمات رموز نابعة من التي نراها 
بارزة في هذه القصيدة معبرة عن مكونات شخصيته : الموت ... الحياقء الوطن ...... 
الحرية ؛ وبذئك فإننا نرى أن الرمز في عمقه البعيد و مكانه المقدس هو الوطن انحر 
آو هو حرية الوطن؛ آو هو الحرية التي يبحث عنها الشاعر في كل مكان؛ ويرمز نها 
بعدد كبير من الكلمات؛ وهي الحبيبة التي بها يعيش ولها يعيش وهي الحبيبة التي 
ملكت عليه كل حياته؛ فلم يعد يعرف طعم بهاء أو قل هي روح انحياة فإذ 
ابتسمت دفعت دما حارا في قلبه. واذا مشت اهتزت لها الورود أهتزازاً يتمايل مع اهتزاز 
إيقاع خطواتها السكرانه (السكري/بأناشيد رقيقة التغريد. يصحبها صوت تاي قادم من 
بعيد ليكوّن خلفية موسيقية هادنة عميقة ساكنة. تسهم مساهمة رئيسية في بناء 


460 


الصورة الرومانسية للحبيبة مع حبيبهاء آو لتوق الحبيب إلى حبيبته تهتز في مشيتها 
موقعة في نغمات كنغمات البحر الخقيف: تتمايل فيميل منها الجيد وتهتز منها النهود: 
تمايلا واهتزازا أو اهتزازا وتمايلا خفيفا منظما يتناسب مع تمايل الورود عندما عافها 
0 فما أن تنحني حتى تعود لتقف في انتظام كانتظام الأجيال آلتي ما أن تُهزم 
وتسحق في طلب الحرية للأوطان حتى تقف بعدها أجيال تضعها منها في الفؤاد . قلت 
كتمايل الورود أمام نسمة خفيفة تنحني في انتظام يعبر عنه البحر الخفيف بإيقاعه وخفة 
موسيقاه وانتظام تفعيلاته . وقد انتهى بقاقية تنتهي بصوت الدال التي توحي بالدوي 
الذي يوصل الحال بالماضي. آو الدوي المصحوب بالأنين يطلقه الجيل الحالي لتلتقي 
أناته بعمق أنين الأجيال في بطن التاريخ: آو في عمقه» صوت الدال التي أخذت صوت 
الكسرة لما لها من بُعد نفسي يبرزه التبادل البارع بين موسيقى حرفي المد الطويل 
أنواو وانياء فتزيده عمقاً في ملامسة قلب الحبيب بحبيبته : 
فجري المنشودء 
الظلام مشيد. 
حلوة التغريد. 
أهل الخلود. 
حستك المعهود؛ 
الفؤاد العميدء 
العيش رغيدء 
وسحر قي جلال السجود . 
انه الحب الصادق الكبير بل انه صدق الحب يضحي فيه الحبيب بحياته وروحه: 
براحته وسعادته؛ يرى الزهر يرقص ويتمايل إن طرب على وقع خطوات محبوبه؛ ويرى 
الفجر يشق انظلام الذي أشادته السنون إن ابتسم محبوبه آو بان حسنه المعهودء يتألق 
سحر الوجود إن تحركت الذكريات في قلبه وفؤاده. ولكن الأنين عميق والقلب كسير 
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كالكسرة في دال روي القصيدة. الأنين الذي يبحث منذ قجر التاريخ عن حرية الإنسان 
وحرية الأرض وحرية الوجود على هذه الأرض: فيلتقي بحنه عنها في صرخة هابيل 
يئن تحت وطأة حجر قابيل : ينتقي بأنين صدر الشابي وهو يقلب صوت المد تارة ياء 
وأخرى و أو ينيها دال مكقسورة كانكسار أمله في فجر منشودء أو بدقاء لمسة 
المحبوبة؛ فلا يملك إلا التضرع إلى الإله العظيم الذي لا يضيع من سجدله؛ قإن لم يكن 
بينه وبين محبوبته عناق: فليكن بينه وبين رحمة ربّه في محراب هيكله عناق؛ فيلقى 
عباعته أو رداءه وحستى إزاره. وليترك الأمر نربّه و يكفيه أنه دخل المحراب وسجدء 
فالرب عظيمء وهو غفور رحيم؛ فيكفيه أنه للقاء المحبوبة قد نوى؛ ولاضير بعد ذلك إن 
تقاعس عن طلبها أى عناقها أو غوى. فالستجادة في المحراب قد مذت, والنية قد عُقدت؛ 
والسجود كانء فان لم يكن أي من أنواع العناق قد نَم فان العناق بين مطلع القصيدة 
ونهايتها قد تم . 


1- انظ وعتاعتموسة! مذ درعمد8 صذ , كوستسفعم أه 81005 , طاما؟ 1.2 - 1934 
52 , 1969 , مفسمة , معممظ رانو سنا فجكد0 , 1951 . 

2- انظر : تزيفتان تودوروف ٠‏ مفهوم الأدب ؛ ترجمة » منذر عياشي . النادي الأدبي؛ جده » 
1990 ص65 . 

3- واتظر حر عمعاهملا لمرعمعع هذ عدجمم , بععمد عط 


4- انظر مفهوم الأب ص18 والمعنى و المرجع. في المرجع والدلالة في الفكر اللساني 
الحديث ص85 - 


5- وانظر تفصيل هذا في : خليل عمايره : "في تحو اللغة و تراكيبها" , القصل الثالث . 
6- عبد القاهر الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز ؛ دار المعرفة ص43 . 

7- السابق ص43 , 

8- السايق ص43 . 

9- السلق ص44 . 


0- وتظر ادمعمعع هذ معمهظ عوسوصسة كه مصعالوظ ركلية.ق8 رمه ا لادكق 
بفسمسعسمآ بوعلاكتسهسنا لعتاممد سد عنةمضعع0 198 .م , 1966 بممفممة 
نا 1930 عع نيووامطاسة ف , بصاعه8 كه ععثول؟ عط , (له) .51 ر مهد طعفعير 

4 1969 , للدم , قاآ ممعطاممظ8 كمسحظ , برمق كسعمعمم 


11- أنظر سيبويه؛ الكتاب جاص 

2- وانظر أيو حيان الأندلسي ؛ للبحر المحيط 2/ 43-42 . 

13- الطاهر لبيب ٠‏ سوسيولوجيا الغزل العربي ؛ الشعر العذري نمونجاً » ترجمة مصطفى 
المسناوي ء الدار البيضاء 1987 ٠‏ بيروت 1988 ء دار الطليعة . ص 171 

14- انظر خليل عمئيره , في تحو انلغة و تراكيبها ٠‏ الفصل الثالث و انظر خليل عمايره 
في بناء الجملة الاسمية في اللقة العربية » المجلة الدونية للتواصل النساني عدد 
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5- وأنظر أبن يعيش ٠‏ شرح المفصل . 

6- انظر ٠‏ خليل عمايره : قي 'نحو اللغة وتراكيبها' القصل الثالث . 

17- انظر السيوطى : همع الهوامع : و المرادي : انجتى الداني في حروف المعاتي 

18- انظر خليل عمايره + في "اللغة وترلكيبها" القصل الثالث . 

19- ويؤيد هذا منهج أهل الكوفة في النحو العربي ٠‏ وبخاصة الكساني وللفراء في تقدم 
الضمير على الفعل. وقد أفاد منه خليل عمايره قي توسيع باب التوكيد ٠»‏ وانظر : خليل 
عمايره > اسلوب التوكيد في اللغة العربية . دار الفكر الاسلامي - عمان 1987 . 

0- قظر ,14 لق , علولا بع , ونواطسخ كه جعمير] معنعة ,للا , ممعممظ. 
267 8 تامع مد اطعددط] بعومسودمة بساك مط الا 

1- هذه قائمة الرموز المسنعملة في تحليل جمل للنص . 

ف - فعل » فا « فاعل , فا - قاعل مقدم للعناية و التوكيد » 
5 
مف - مفعول به ؛ مف - مفعول به مقدم للعناية والتوكيد . ض ‏ 

ا 

الضمير . 


اض - ضمير عائد على ما يشير إليه مقتماً عليه لتوكيده . م - ميتدأ . 


التطور اللغوي المعاصر بين التقعيد 


والاستعمال 


التطور اللغوي المعاصر بين التقعيد والاستعمال 


إذا كان العصر الحالي في رصد ظواهر التطور النغوي هو الهدف الإجباري غير 
المرسوم وغير المحددء فإن اللغة العربية قد مرت في مسيرتها إليه بثلاث مراحل كبرى 
تعتمد على مرحلة نسبة المجهول فيها أكبر بكثير مما هو معروف عنها تاريخاً. وأقل 
مما هو مستنبط منها في المراحل اللاحقة مضموناًء تلك هي المرحلة ألتي تمتد في عمق 
تاريخ العربية غير الحاصل على اتفاق بين الباحثين على لحظة البداية: وكل ما قيل فيه 
لا يعدو محاولة استكناه الماضي على ضوء حركة الحاضر من جهة؛ وعلى النظرة إلى 
سسنة التطور في ظواهر الكون من جهة أخرى؛ وهي المرحلة التي تسيق القرن الثاني 
الهجريء القرن الذي استطاع الخنيل بن أحمد الفراهيدي أن يضع فيه بداية كلمرحلة 
الثانية في التأريخ لمسيرة اللغة العربية. 

ومع أن تلك المرحلة - الأولى -- قد اتسمت بالغموض في حركة تطورها في 
تراكيبها؛ إلا أنها قد استطاعت: ولا ريب: أن تجعل العربية في وضعها المثالي الذي أخذ 
المتحدثون بها في المراحل اللاحقة يتوقون نتقليدهاء ويحسبون معيار بلاغة البليغ 
وفصاحته بمقدار ما في كلامه من مماثلة تلك المرحلة القاعدة. وكما يقر الباحثون جلهم 
بأن أقوالهم في رصد حركة تطور تلك المرحلة استنباطي؛ يقرون أيضاً أنه قد حصل 
بينها وبين غيرها من لغات الشعوب المجاورة تماس أو تداخل أو تبادل؛ يعبرون عنه 
بالتأثر والتأثير بين العربية وغيرها. ولكنهم. على الرغم من التصريح الواضح في كثير 
من الأحيان بأنه قد دخل في العربية ما ليس منها؛ فهو عندهم من الفارسية تا 
الحبشية أخرى, ومن الرومية أو من غيرها تارة ثالثة؛ إلا أنهم يدافعون عن قدسية ما 
دخل في عربية تلك المرحلة دفاعاً يأخذ مناهج متعددة مختنفة باختلاف وجهات نظر 
الباحثين وتعدد مناهج بحثهم, ولكنهم جميعاء تقريبأء يتخذون سبيلاً إلى أكثر الأراء 
قبولاً في هذاء وهو أن العربية قد أخضعت ما دخل فيها إلى موازينها الصرفية, ليتسق 
مع منهجها فى بناء تراكيبها والتعبير عما وفد إنيها من المعارف التي لم تكن فيهاء 


٠‏ ومن 
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ويخاصسة أسماء المسميات التي لم تكن قد تضمنتها حضارة الناطقين بها في مراحل 
تاريخهم المبكرء ولكن الباحثين بعامة يرفضون أن تكون العربية قد تأثرت في تراكيبها 
وكيفية بسناء التراكيب بأية لغة أخرىء بل ربما كان أثرها في غيرها في هذا الجائب 
أقوى بكثير من تأثرها بغيرها في المباني الصرفية أو المعاني المعجمية. 

وما أن قكر الخليل بن أحمد بوضع منهجه لتقعيد النغة بوضع القواعد والقوانين 
التي تساعد متعلمي اللغة في أن يحذوا حذو العرب في كلامهم: وتعمل على مساعدة 
العرب في الإبقاء على لغتهم نقية في ألسنتهم: في وسط أخذ الاختلاط فيه يزداد يوماً 
بعد يومء بازدياد أسباب هذا الاختلاط بخروج العرب من حدود دائرتهم الجغرافية 
ودخول غير العرب إلى دائرة العرب التي كان قسم منها مغلقا تمامأ أو شبه مغلق كما 
ينص العلماء القدماء. ما أن كان ذاك حتى بدأت المرحلة الثانية من مراحل حركة اللغة 
العربية في مسيرتها مع الزمن. وفي هذه المرحلة بدأ الصراع الخفي بين ما أخذ يسمى 
فيما بعد بالأصانة والمعاصرة. أو بالتجديد والتقليد. وفي هذه المرحلة أيضاً بدأ هذا 
الصراع؛ بصرف النظر عن مصطلحه؛ يكتسب التوجه الفكري بالربط بين اللغة والدين» 
وهو التوجه الذي ظل يلازم العربية إلى يوم الناس هذاء يحافظ عليها ويحفظها أحياناء 
ويضر بها أصحابه في كثير من الأحيان. 

ونعسل خير ما يبين بذور هذا الخلاف المبكر بين العلماء في القرن الثاني من 
الهجرة. تعدد النصوص أنتي جاءت عنهم؛ كما سنبين يعد قليل: واختلافها في تحديد 
القبائل التي يمكن أن تعتمد في رصد الظواهر اللغوية لوضع القواعد التحوية على 
ضونهاء ووضع عدد من قوائم القبائل لتتحدد بذلك معايير انصحة والخطأ في الاستعمال 
اللغسوي لتراكيب انعربية» وفي وضعها موضع القياس عليها من الأجيال في العصور 
المتلاحقة؛ وهو أمر تعد دراسته أو الوقوف معه وقفة تسد بعض جوانب الخلل في نظرة 
المحدثين إلى منهج. أو مناهج القدماءء أمر يحتاجه الباحث والقارئ: في ما نرى. 
التحديد معالم طريقه في وصف تطور تراكيب العربية وما يجوز منها أو لا يجوز. فمن 
أراد أن يعانج أمراً علاماته ظاهرة قوية حانياً. فإن عليه أن يسبر عمق القواعد التي 
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يتكدئ عليها كل طرف من أطراف الخلاف ليحدد الداء قبل وصف الدواء. ولعل في ذلك 
مسوغاً لما قد يراه القارئ الكريم إطانة في هذه النقطة. 

أدرك الحسراص من العلماء قديماً أن عليهم أن يضعوا الدواء نعلاج اللحن الذي 
دخل البيوت العربية؛ وأخذ يهاجم ملكة اللسان» فخشوا أن ينغلق القرآن والحديث على 
انمفهوم فأخذوا يضعون ما أسماه ابن خلدون' 'صناعة العربية' للحفاظ على ما كانت 
تؤدي دوره الملكة اللسانية القائمة على السمع وهو أبو الملكات. يقول ابن خلدون: "إن 
النغفة هي ملكة في أسلنتهم يأخذها الآخر عن الأول كما تأخذ صبياننا نهذا العهد لغتناء 
فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول؛ وخالطوا 
العجم؛ تغيرت تلك المنكة بما أقلى إليها السمع من المخالفات انتي للمستعربين؛ والسمع 
أبسو الملكات. وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تنك الملكة رأساء ويطول العهد بها؛ 
فينغلق القرآن والحديث على المفهوم: فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك 
الملكة". فكانت صناعة العربية على يد الخليل بن أحمد - رحمه الله - بوضع القواعد 
التي تمكن من "نتحاء سمت كلام العرب*) فكانت المادة اللفوية موضع الدرس هي 
المادة التي أخذت من القبائل العربية عن طريق السماع؛ ومن ثم القياس عليها؛ 
الاستنباط قواعد العربية. 

ولست معنيا هنا برصد القصص الكثيرة التي قيلت في النشأة الأولى نلدرس 
النحوي؛ أهي ما وضعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أم هي جهود أبي 
الأسود الدؤلي: أم ما كان من عيسى بن عمرء أم قبل ذلك أو بعده؛ ولكن الذي يهمنا 
هنا أن نقول: إن الجهود التي قدمها الخليل ورصدها سيبويه في الكتاب تعد الحلقة 
الأولى في سلسلة المعرفة للدرس النحوي المعروف. وقد قامت تلك الجهود على تفكير 
الخليل في وضع علل النحو وعامله؛ يقول”: 'إن العرب قد نطقت على سجيتها وطباعهاء 
وعرفت مواقع كلامها وقامت في عقولها عثله واعتثلت أنا بما عندي . . . فإن سنحت 
الغميري علة نما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليات بها"؛ فقد وضع 
الخليل مجموعة من القواعد والقوانين على ضوء نظرية العامل؛ وضعها للأجيال لتتعلم 


العربية؛ ولكنه لم يغلق الباب لتكون عثله وحدها السبيل» أو السبيل الوحيدء لتعلم 
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العربية وقوانين النطق بهاء فترك لغيره أن يعلل بما يراهء وأن يستنبط قواعده وقوانينه 
التي يمكن أن يعلل بها انظواهر اللغوية في العربية؛ معبراً عن ذلك بتواضع العالم وثقته 
الي ليس من اليسير أن تجدها في غيره منذ يومه إلى يومنا هذا. فكان الخليل يضعء 
ويدرك أنه يصنع؛ منهجاً تعليمياً على أسس تعليمية أخطأ الباحثون - في ما يبدو - في 
تأصيل هذه الأسس. وقد أسهم في ذلك عدد كبير من قوائم القبائل التي اعتمدها الخليل 
مما وضعه العلماء بعده. وأخذ كل منهم بالدقاع عمّا يقول كما يني: 

يسود بين الباحثين منذ زمن بعيد أن الخليل بن أحمد قد إعتمد لتقعيد العربية 
الهجات عدد من القبائل انعربية التي كان يرى أن لهجاتها كانت تخلو من اللحن؛ لبعدها 
عن الاحتكاك بغير العرب أو بالعرب الذين كانوا يجاورون من لسانهم غير عربي؛ سواء 
أكان ذلك في الحياة اليومية؛ أم في العبادة كما كان يفعل سكان نجران الذين هم نصارى 
يتعسبدون بالسريانية؛ فترد عدة قوائم عن تعدد القبائل التي تجتمع فيها الصفات التي 
يجب أن تتوافر في مَنْ تؤخذ عنهم عربية التقعيد والقياس؛ أشهر هذه القوائم وأكثرها 
انتشاراًء بل أكثرها وأقواها اعتماداً تحصرها عدا في القبائل: أسد وتميم وقيس وهذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين» مع الدفاع عن كل قبيلة وسبب اختيارها في هذه القائمة 
دفاعاً يمتمد على المكان الذي كانت تعيش فيه. وسنناقش هذا فيما بعد ولكنًا لم لعثر 
على أي نص قديم يحقق هذا الزعم. فمن المعلوم أن الخليل بن أحمد تكلم العربية 
سلئيقة» ورحل في بوادي العرب مستزيداً متعلما من العرب الاقحاج؛ وناقلاً بوعي العالم 
ماسمع منهم. ولكنه ثم يقل مطنقا إنه قد وضع تحديداً مكانياً لأخذ اللغة في مرحلة 
التقعيد ولم يرو عنه أنه قد وضع معايير مكانية تحدد للقبائل التي يؤخذ بلسانهاء فقد 
قامت عثل النحو في عقنه؛ وصنفها بطريقته الخاصة بعد أن كان قد طاف في الجزيرة 
العربية ورحل إلى بوادي الحجاز ونجد؛ يستمع ويروي ويفكر ويصدّف. 

لعل أقسدم نص يتحدث فيه صاحبه عن التحديد المكاني؛ فينسب وضع القواعد 
إلى لهجات قبائل بعينها هو ذاك النصّ المنسوب إلى أبي تصر الفارابي؛ وهذا النصٌ» 
في الأمر نصان: أحدهماء وهو الشائع الذي يأخذ به الباحثون وهو الذي جاء في 
ما أورده السيوطي في المزهر والاقتراح نقلاً عن الفارابي في كتابه المسمى - بالألفاظ 
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وانحروف - كما يقول السيوطي. والآخر هو النصّ الوارد في كتاب الحروف للفارابي. 
وسنبدأ بالأصل الذي يفترض أن السيوطي قد أخذ عنه: يقول الفارابي. . وأنت 
تتبين ذلك متى تأملت أمر العرب في هذه الأشياء؛ فإن فيهم سكان البراري؛ وفيهم 
سكن الأمصارء وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين إنى سنة مافتين؛ وكان الذي 
تونى ذلك من بين أمصارهم أهل إلكوقة والبصرة من أرض العراق. وتعلموا لغتهم 
والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثمّ من سكان البراري من كان 
في أوسط بلادهم ومن أشدهم توحشاً وجفاء. وأبعدهم اذعانا وانقيادا. وهم قيس وتميم 
وأسد وطيء ثم هذيل فإن هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب. والباقون؛ فلم 
يؤخذ عنهم شيء لأنهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم مطبوعين 
على سرعة انقياد السنتهم لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة والهند والفرس 
والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر". 

ولسنا هنا بصدد تحقيق انقول بأن هذا النص هو ذاته النص الذي أورده 
السيوطيء أم أن السيوطي قد اعتمد كتابا آخر غير هذا الكتاب للفارابي؛ أم أن خلطا قد 
وقع في تسمية الكتاب: فهذا كتاب الحروف وهناك كتاب آخر وسمه الفارابي 'بالألقاظ'. 
اوهو كتاب صغير نافع في المنطق؛ وقد حققه الدكتور محسن مهديء أيضاء محقق كتاب 
الحروفة. 

وسنورد هنا نص السيوطي لنرى الفرق في هذا الموضوع؛ يقول السيوطي""' 
'وقال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى (بالألفاظ والحروف): “كانت قريش أجود 
العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق؛ وأحسنها مسموعاء 
وأبينها إيانة عما في النفس؛ والذين عنهم نقنت اللغة العربية وبهم أقتدي؛ وعنهم أخذ 
انلسان العربي من بين قبائل انعرب هم: قيس وتميم وأسدء فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
أكثر ما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريفء ثم هذيل 
وبعض كنانة: وبعض الطائيين: ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم: وبالجملة؛ فإنه 
لم يؤخذ عن حضري قطء و عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف يلادهم المجاورة 
السائر الأمم الذين حولهم, فإنه نم يؤخذ لا من لخمء ولا من جذام؛ لمجاورتهم أهل مصر 
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والقبط: ولا من قضاعة وغسان وإياد؛ تمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالعبرانسية: ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونان. ولا من بكر 
لمجاورتهم للقبط والفرس ولا من عبد القيس وأزد عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين 
مخائطين للهند والفرس, ولا من أهل انيمن؛ لمخالطتهم لنهند والحبشة؛ ولا من بني 
حنيفة وسكان اليمامة؛ ولا من ثقيف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا النغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم.... وإلذي نقل اللغة وإللسان العربي 
عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصيّرها علماً وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة فقط من 

بين أمصار العرب". 
فإذ! أنعمنا النظر في هذين النصنين خرجنا بعدد من النقاط: 

2-1 أن النص الذي أورده السيوطي يشير في مجمله إلى ما أوجزه القارابي في 
النص الوارد عنه؛ مما يرجح أن السيوطي كان يحيل إلى هذا النصّ بعينه؛ فإما 
أن تكون الذاكرة قد نت عن بنود في النصّ الأصل؛ أو أنه قد فصل فزاد ما 
كانت قناعته قد وصلت إليه. 

2< أن ما أورده السيوطي في مقدمة نصه عن قريش لم يرد ما يقابله في نص 
القارابي. هذا فضلاً عن أن الصفات الرفيعة التي ذكرها في قريش وفي لهجتها 
تحتم أن تكون هذه اللهجة من النقاء والسمو البياتي في مقدمة اللهجات التي 
يُعتمد عليهاء فقد جاء وصفها بألفاظ (أفعل) للمفاضلة المطلقة”؛ (أجود العرب. 
وأسههلهاء وأحسنهاء وأبينها) وهذه صفات لغة عالية الجودة؛ يقف الباحث 
موقف الحائر في تفسير عدم اعتمادها في لهجات التقعيد!!!. 
فهل يكون السيوطي قد اطلع على نص آخر لعالم آخر يمجّد فيه لهجة قريش: 
فاختلط الأمر عليه؛ فأورد مضمون نصين في نص واحد منسوب إلى عالم 
واحدء أم أن قناعة السيوطي بنهجة قريش كانت رفيعة قوية؛ فأدرج لهجتها في 
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صدر النصّ الذي شاع عن الفارابي متحدثاً قيه عن قبائل الاعتماد اللفوي في 
الغريب وفي الإعراب والتصريف. 

أن القبائل المعتمدة عند الفارابي هي: قيس وتميم وأسد وطيء ثم هذيل. أما 
المعتمدة في نص السيوطي فهي: قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين. فزاد السيوطي بعض كنانة وإعتمد بعض طّ التي اعتمدها 
الفارابي كلها. 

بين النصان أن الذين شغلوا باتلغة واللسان العربي وجعلوها علماً وصناعة هم 
أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق فقط: من أمصار العرب. 

فصل المسيوطي في اننص الذي أورده ذاكراً مجموعة هائلة من القبائل التي 
كانت على أطراف الجزيرة العربية أو في داخلها مختلطين بغيرهم مجاورين 
لهم في حين عبّر الفارابي عن ذلك بإيجاز وتعميم: فقال: ". . . والباقون فلم 
يؤخذ عنهم شيء؛ لأنهم كانوا قي أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأمم, 
مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطبقة بهم من الحبشة 
والهند والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل مصر". 

وهذا كله تعبير ضمني عن حركة انتأثر والتأثير بين العربية وغيرها من جهة. 


وبين قبائل العربية بعضها مع بعض بعد أن انصهرت في إطار قكري موحد. من جهة 


أخرى. 


وهنا نص آخر في هذا الإطار. لا يقل أهمية عن سابقيه في تحديد أبعاد 


المشكلة في مرحلة تكوّن جذورهاء يقول ابن خلدون: كانت لغة قريش أفصح اللغات 
العربية وأصرحها؛ لبعدها عن بلاد العجم من جميع جهاتهم. ثم من أكتنفهم من ثقيف 
وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني سعد وبني تميم. وأما من بعد عنهم من 
اربيعة ولخم وجذام وغسان واياد وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لأمم الفرس والروم 
والحبشسة؛ فلم تكن لغتخم تامة الملكة بمخالطة الأعاجمء وعلى نسبة بعدهم من قريش 
كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية”*. 
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في نص ابن خلدون هذا ثلاث نقاط رئيسة: 

2-- أنه جعل قريشا أساس الفصاحة ورأس قبائلهاء وهي صاحبة اللغة النقية» وعلل 
ذلك ببسها عن يلاد العجم: أي أنها لم تكن لتحتك بلغات غير العرب مع أنها 
كانت موطن صراع اللهجات إلعربية المختلفة» ومن قريش اتطنق ابن خلدون 
اليقيس فصاحة انقبائل من حولها؛ فمن كان قريبا منها كان يتمتع بالقصاحة؟ 
القربه منهاء ومن بعدت مضاربه عنها قلت قصاحته. فبذا أصبحت قريش مقياسا 
لسلامة اللغة ونقائهاء والفصاحة فيها لبعدها عن الاختلاط. 

0-2 اختار اين خلدون مجموعة من القبائل يشهد لها يدرجة من الفصاحة بحسب 
قربها من قريش تالية لها في ترتيب الفصاحة: وفيها مما جاء في نصّي 
الفارابي والسيوطي سالفي الذكرء وفيه نقص أو زيادة عليهماء فالقبائل هي: 
ثقيف وهذيل وخزاعة وكنانة وغطقان وبنو سعد. فضلاً عن قريش. وحذف 
قيسأً وطيء. 

2-3 أن مقياس الفصاحة عنده هو انقرب أو البعد من قريش وليس العزلة المكانية 
والعيش في الوبر كما ذهب الفارابي والسيوطي؛ فقريش كانت تسكن مكةء 
وكانت مكة المعلم انحضاري البارز في شبه جزيرة العرب. وربما كان ما ذهب 
إليه ابن خلدون هنا أقرب إلى ما يمكن أن يؤخذ به؛ إذ ليس ألعزلة عنده هي 
انعزلة المكانية؛ بل هي العزلة عن الاختلاط بالأعاجم وليس انعرب. فإن هذا 
(أي الاختلاط بالعرب) يولد قوة لغوية ولا يسفر عن ضعف في إلملكة اللسانية. 
وتكاد تكون هذه النقطة العنصر المشترك بين معظم النصوص؛ فهي تكاد تجمع 
على عدم الأخذ عن القبائل التي كانت تجاور العجم من فرس وروم وأحباش 
وأقباط.. . الخ. 
وهنك قائمة أخرى بأفصح العرب؛ جاء عن أبي عبيد عن طريق الكلبي عن 

أبي صائح عن ابن عباس قوله”: 'نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز 

من هوازنء وهم الذين نهم عنيا هوازن وهن خمس قبائل أو أربعء منها سعد بن بكر 


وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيفء قال أبو عبيد: وأحسب أفصح هؤلاء بنى سعد 
بن بكر وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش 
وأني نشات في بني سعد بن بكر'ء وكان مسترضعاً فيهم وهم الذين قال أبو عمر بن 
العلاء أقصح العرب عليا هوزان وسقلى تميم'. 

ونعل نظرة فاحصة إلى خريطة توزيع هذه القبائل تؤكد أنهم لم يكونوا في عزلة 
مكانية. يرشد إلى ذلك نسبهم. فبنو سعد بن بكر هم سعد بن بكر بن هوزان بن منصور 
بن عكرمة بن خصفة من قيس عيلان"' فهم من هوازن. وهوازن لا تعد في أية قائمة 
من قبائل الاحتجاج والعزلة» وأما ثقيفء وهي إحدى قبائل عليا هوزان فكانت تسكن 
الطائفء وكان لهم فيها صنم يسمى اللات مبنياً على صخرة؛ كانوا يحرمون من واديه. 
ويكسونه؛ هدمه خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة'!؛ أما نسبهم فهم: بنو منبه بن بكر 
من هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنسان. وهم ثقيف*!. وكانت سوق عكاظ في أرضهم تفد إليها وفود العرب 
وشعراؤها يتفاخرون ويتهارزون أمام لجان التحكيم من مختلف القبائل حيث لا مجال 
للعزلة المكانية. 

وتلتقي تميم في النسب مع هاتين القبيئتين: فهم تميم بن عامر بن أد بن طابخة 
ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان*'؛ أبناء عمومة يلتقون مع بني سعد بن 
بكر ومع ثقيف؛ فلابد أن صف ما كانت قائمة بينهم بحكم القربى وبحكم سوق عكاظ 
الني كانت تجمع قبائل العرب. 

وتبرز هنا قضية بحث أخرى لابد من الإشارة إليهاء وهي أن القرآن الكريم نزل 
بلغة قريش في ما اطرد عند كثير من الباحثين: القدماء والمحدثين؛ وهو أمر يؤخذ من 
غير مناقشة؛ ولكنا نرى أن إطالة القول فيه مما يحتاجه هذا البحث؛ ويكفي أن ننظر 
في اللفات واللهجات الواردة في القرآن الكريم لنعرف أن نسبة نزونه بلهجة قريش 
كانت على الأغلب كما جاء في ما يروي السيوطي من رد ابن عبد البر“' في التمهيد 
عنى قول من قال نزل القرآن بلغة قريشء قيقول: 'معناه عندي على الأغلب لأن غير 
الغة قريش موجودة في جميع القراءات". 


قسبعد أن تبين أن للعزلة المكانية لم تكن حقا هي مقياس الفصاحة في القبائل 
العربية. وبعد أن أوضحنا أن القصاحة قد وضعت لقبائلها عدد من القوائم؛ يدافع صاحب 
كل قكمة عن أنسباب الفصاحة في قبائل قائمتهء ويعد أن ناقشنا بالتفصيل الخلط أو 
الاضطراب القائم في نصي انفارابي وانسيوطي بقي أن نشير ثانية إلى أننا لم نعثر على 
أي نص عن للخليل بن أحمد يشير إلى أنه اعتمد لهجات بعينها لتقعيد القواعد النحوية. 
ولعل ما أصبح بتوارثه الباحثون والطلاب من أن النحو قام على الهجات القبائل الست: 
أسد وتميم وقيس وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين؛ هو ضرب من الوهم العلمي: 
مرده إلى نصي الفارابي والسيوطي المتقدمين: قكيف إن علمنا أن الفارابي متوفى سنة 
9 من الهجرة تقريبا والسيوطي متوفى سنة 911 من الهجرة وأما الخليل بن أحمد؛ 
واضع علم النحوء فقد توفي سنة 170 من الهجرة تقريبا. 

ولنقطع الشك بائيقين في أن هذه القبائل التي قد افترى عليها الباحثون؛ وأن 
منهج الخليل أيضا كان موضع إفتراء؛ فإن علينا أن نقف مع كتاب سيبويه نهتدي منه 
إلى منهج الخليل» ونرد به التهم أو الافتراء الذي أسند إلى الخليل؛ وستكون وقفتنا مع 
الكتاب لرد هذا الادعاء باستقراء منهج الخليل في شواهد الكتب من الجوانب التالية: 

أولا: الشواهد التي لم تنسب إلى قائل؛ ولسنا هنا بالمعنيين بتحقيق القول في 
عدد هذه الشواهد؛ أهي خمسون أم تزيد أو تنقصء فقد كان هذا موضوع بحث أشار 
إليه عدد من الباحثين. ولكنا نود القول إن من هذه الشواهد ما استعمل لبناء قاعدة 
نحوية وهو غير منسوب إلى قائل؛ فمن ثم يمكن القول بأنه ليس لأحد من قبائل قائمتي 
الفارابي والسيوطيء إذ إن ما جاز أن يحمل على وجه شائع فقد سقط الاحتجاج به كما 
يقول الأصوليون”' وفي قونهم: "الشيء إذا جاز أن يكون حجة في النظير جاز أن يكون 
حجة في النقيض**» ويقولون أيضا: 'يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على 
انظيره” والقواعد الأصولية في هذا كثيرة. 

ورد في كتاب سيبويه*!؛ قال الشاعر: 

أستغقر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 


أي من ذنب» وهذا من باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين. وإن عنيت 
الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا واحداء فعلى هذا إلبيت قامت قاعدة باب المنصوب على 
نزع الغافضء وهو مجهول القائل فمن باب أولى أن لا يكون لأحد شعراء القبائل 
الخمس أو الست. 

ومثل ذلك ما جاء في كتاب سيبويه في إقامة قاعدة نحوية تعلق بالحال مقدما 
على صاحبه النكرة بعد أن كان صفة متأخرة”'. قال الشاعر: 

وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وأن تستشهدي العين تشهد 

أي: شحوب بين. 

وقال الشاعر20, 

علم القبائل من معد وغيرها أن الجواد محمد بن عطارد 

فمنع صرف (معد) حملا على القبيلة» والأكثر صرفه حملا له على الحي 
المعروف. 

وقال الشاعر!*: 

لا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد أرتدى وتأزرا 


فعطف (ابن) مع تنوينه على اسم لاء لأن المعطوف لا يجعل وما بعده بمنزلة 
أسم واحدء لأنهما مع حرف العطف ثلاثة أشياءء والثلاثة لا تجعل اسما واحدا. 


وقال الشاعر”*: 

يالعنة الله والأقوام كلهم 2 والصالحين على سمعان من جار 

فحذف المدعو لدلالة حرف النداء عليه؛ والمعنى يا قوم أو يا هؤلاء: لعنة الله 
على سمعان. . . لذا رفع (لعنة) بالابتداءء ولو أوقع النداء عليها لنصبها. 


ومن الشواهد الخمسين ما أورد سيبويه شطره الثاني ققط غير منسوب وعليه 
وحده أقام سيبويه قاعدة نحوية أكمله النحاة بعده كما جاء عند ابن يعيش بأنه منسوب 
إلى الأشجعي؛ قال سيبويه: قال الشاعر 

مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 

وتمام البيت: 

وعدت وكان الخنف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب23 

وجاء عن سيبويه أيضا ما أقام به قاعدة نحوية على حد قول بعض العرب غفلا 
من غير نسبة؛ يقول*” في باب ما يتقدم فيه المستثنى: 'وحدثنا يونس أن بعض العرب 
الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحدء فيجعلون أحدا بدلا. كما قالوا: ما مررت بمثله 
أحد؛ فجعلوه بدلا, وفي هذا بناء قاعدة على قول إحدى القبائل العربية لعلها من غير 
القبائل الستة. ويستطيع البحث بيسر أن يجمع القواعد كلها التي أقيمت على شواهد 
غير منسوبة إلى شاعر. وهي ليست قليلة. 

ثانيا: شسواهد لشعراء معروفين يقيم عليها سيبويه قاعدة نحوية: سواء أكان 
الشاعر المعروف من القبائل الست أم من غيرهاء ثم يعضد هذه القاعدة أو الشاهد 
بشاهد نشاعر مجهول والعكس صحيح!؛ ومن ذلك مثلا؛ أنه أقام قاعدة نحوية جاءت في 
شعر شاعر مجهول أعمل فيها صيغة المبالغة (ضروب) في معمولها المتقدم عليهاء 
مؤيدا ما جاء في قول العرب: أما انعسل فأنا شراب؛ وقال الشاعر*: 

بكيت أخا لأواء يحمد يومه اكريم رؤوس الدارعيمن ضروب 

فأقام قاعدة إعمال صيغة المبائغة في متقدم. ومنه قول ذي الرمة26: 

هجوم عليها نفسه غير أنه متى يروم في عينيه الشيح ينهض 

ومن ذلك أيضا قول أبي ذويب الهذلي”*: 


قلى دينه و!هتّاج للشوق إنها على الشوق اخوان العزاء هيوج 


وكذلك قول القلاخ28: 

أخا الحرب لباسا إنيها جلانها وليس بولاج الخوانف أعقلا 

فنجد أن القاعدة قد بنيت على بيت ذي الرمة؛ ثم عضدها ببيتين لكل من أبي 
ذؤيب والقلاخ. ومن ثم أردف ببيت غير منسوب وقول جرت عليه العرب: وهو قول 
أيضا غير منسوب؛ يقول 'سمعنا من يقول" وهذه صيغة لا تشير من قريب أو بعيد إلى 
أي من القبائل التي أشار إليها الفارابي أو السيوطي. 

ومسن ذلك أيضا أن سيبويه قد أقام قاعدة نحوية على قول شاعر مجهول؛ ثم 
أنبعه بقول شعراء معروقين ولكنهم ليسو من القبائل الستة؛ فقد استشهد بقول 
الشاعر*2: 

'يا سارق اللينة أهل الدار”. 

فقد جعل (الليلة) أي المفعول الأول مجرورة بالإضافة؛ ونصب المفعول الثاني؛ 
وأقام عليه قاعدة. وهي أنه يجوز في الاسم الذي يتعدى فعله إلى مفعولين ولم ينون» 
أن يجر الأول وينصب الثاني وئيس العكسء كما جاء في القرآن الكريم “فلا تحسبن الله 
مخلف وعده رسله"”. ثم أورد سيبويه قول الشماخ”3: 


رب ابن عم لسليمى مشمعل طباخ ساعات الكرى زاد الكسل 
وقول الأخطل!”: 
وكرار خلف المحجرين جواده إذا لم يحام دون أنثى حليلها 


والشماح هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الفطفانيء 
وأما الأخطل فهو غيات بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلبء فهما لا 

ومنه أيضا ما أقيمت فيه قاعدة على شعر أحد شعراء القبائل الست ثم أتى 
بشواهد من شعر شعراء آخرين ليسو من شعراء هذه القبائل. 


قال قيس بن الخطيم؛ وهو ثابت بن عدي بن سواد بن ظقر وهو كعب من مازن 
بن الأزد وهو من غير القبائل؛ يقول: 

نحن بما عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف”ة 

استشهد به سيبويه لما جاز من حذف المفعول الذي هو فضله؛ لأن حذف خبر 
المبتدأً. وهو عمدة. أشد من حذف الفضئة. وللقاعدة ذاتها استشهد بشعر الفرزدق 
التميمي وهو من شعراء القبائل: يقول: 

إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبي فكان وكنت غير غدور33 

ومنه الاستشهاد بقول كل من جرير التميمي» وزهير بن أبي سلمى وهذا من 
غير القبائل الستة؛ يقول جرير**: 

ألا أضحت حبالكم رماما وأوضحت منك شاسعة لماما 

بترخيم (اماما) في غير النداء؛ وترك الميم على لفظها مفتوحة وهي في موضع 
رفع. 

ويقول زهير: 

اخذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 

بترخيم (عكرمة) وتسركه على لفظه» ويحتمل أن تقدر إعرابه على أنه علم 
المؤنث ممنوع من الصرفء باعتبار القبيلة- 

ومنه قول عقربة الأسدي*” وهو من قبائل الاحتجاج؛ وقول لبيد بن أبي ربيعة 


وهو ليس كذلك» يقول لبيد: 
فإن لم تجد من دون عدنان والدأ ودون معد فلتزعك العواذل 
ويقول عقيبة: 
معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحدييد 
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في باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله؛ ومثل ذلك في الكتاب 
ثالنا؛ شواهد الشعراء من غير القبائل الستة أقام عليها سيبويه قاعدة نحوية. 
ثم أتبع هذه الشواهد بشعر شعراء مجهولين» ومن ذلك مثلا: 


يقول امرؤ القيس6”: 

أحار أريك يرقا هب وهنا كنار مجوس تستعر استعارا 

فمنع (مجوس) من الصرف على معنى القبيلة. ثم عضد هذه القاعدة بشاهد 
لرجل من الأنصار: 

أولنك أولى من يهود بمدحة إذا أنت قلتها ولم تؤنب 


فما كان اسما لقبيلة أو حي لا يصرف على الأصلء قالبيت الثاني لرجل من 
الأنصارء والأنصار ليس قبيلة؛ وربما كان الأنصاري من قريش أو من غير قريش؛ وقال 
الأصوليون””: 'ما تسرب إليه الاحتمال خرج من دائرة الاستدلال'. 

ومن هذا ما أقيم عليه قواعد نحوية وهو لشعراء من غير القبائل الستة سواء 
أأتبعه سيبويه بشعر لشاعر آخر أم لا؛ ومنه: 

قال عمرو بن قنعاس؛ ونسبه كما يقول المرزباني*7: هو عمرو بن قنعاس بن 
عبد يغوث بن محرش بن مالك بن عوف المرادي شاعر جاهليء يقول: 

ألايا بيت بالعلياء بيت ولولا حب أهلك ما أتيت 

يرفع (بيت)؛ لأنه نكره مقصودة لم توصف يما يعدها. 

ومنه قول الحطيئة وهو من الشعراء الذين عاشوا في بني عبس؛ يقول:39 

ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء 

بإضمار (أن) لنصب (يكون) والتقدير: ألم يقع أن أكون جاركم وتكون... 
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وينتهي نسبه إنى يعرب ين قحطان”* يقول: 
لمية موحشا طلل 


ومنه كثير عزة 


ينصب (موحشا) على الحال وقد كان صفة لطثل فتقدمت على الموصوف 
فصارت حالا. ومثل هذه الشواهد كثيرة كثيرة في كتاب سيبويه!*4. 

رابع شواهد شسعر تنسب إلى بعض القبائل الستة وإلى قريش؛ ولكن حكم 
عليها بالشذوذء أي أن انقاعدة التحوية لا تستوعبهاء قال الفضل بن عبد الرحمن 
القرشي: 

> إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب 

كأنه قال: إياك. ثم أضمر بعد إياك فعلا آخرء فقال: اتق المراء؛ء قنصب (المراء) 
بعد إياك مع حذف العطفء وهو غير ما عليه العربية مع أن المازني قد قال فيها: 'لما 
كرر إياك مرتين كان أحدهما عوضا من الواو**. 


ومنه (في الضرورة) قول عامر بن جوين الطائي:44 

فلم أر مثلها حباسة واحد ونهنهت نفسي بعدما كدت أفعله 

فحملوه عنى (أن) لأن الشعراء قد يستعملون (أن) مضمرين كثيرا فنصب 
الشاعر (افعله) بتقدير أن قبله. 

ومنه قول أبي زبيد الطائي:؟* 

أقام وأقوى ذات يوم وخيبة الأول من يلقى وشر ميسر 


فرفع بعض الشعراء المنصوب على المصدرية فجعلوه مبتدأ وجعلوا مد بعده 
مينيا عليهء وفي هذا البيت رقع إخيبة) بالابتداء لما فيها من معنى النصب على المصدر 
المستعمل في الدعاء. 

خامساء شواهد تنسب إلى قبائل نص السيوطي على أنها لم يؤخذ منها؛ لأن 
ألسنتها قد فسدت لمجاورتها من ليسو بعرب؛ ومن ذلك ما استشهد به سيبويه من شعر 
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غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من تغلب*: وتغلب قال فيها السيوطي'. 
. . ولا من تغلب واليمن ف إنهم كانوا بالجزيرة مجاورين اليونان"”* ومنه أيضا ما 
استشهد به سيبويه من شعر طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائني”* وبكر 
من القبائل التي رفض السيوطي الأخذ عنها "... ولا من يكر لمجاورتهم للقبط والفرس". 

وإن من يدرس كتاب سيبويه يجد أنه قد بني بمنهجية لم تكن في نية بانيه أن 
يعتمد فسي التقعيد لهجة معينة؛ أو أن يفضل لهجة على لهجة؛ قضلا عن أن يكون قد 
اعتمد عددا محددا ومعينا من اللهجات كما جاء في ما نص الفارابي وتأثر به كل من 
جاء بعده. فإن علمنا أن القرق الزمني بين الخليل ابن أحمد صاحب الفكرة الرئيسية في 
التقعيد النحوي؛ وصاحب الأفكار والآراء التي اعتمد عليها سيبويه في كتابه الكتاب؛ هو 
الفسرق بيسن سنة 170 من الهجرة تقريبا حيث توفي الخليل بن أحمد؛ وسنة 329 من 
الهجرة حيث توفي الفارابي صاحب النص الذي تأثر به الدارسون من القرن الرابع 
الهجري إلى يومنا هذا مع أن مضمونه بلا وجود حقيقي لا في كتاب سيبويه ولا في 
منهج الخليل في التقعيد النحوي. فمما هو واضح أن الخليل قد أخذ النص الفصيح عن 
العرب الأقحاح بصرف النظر عن القبيلة التي كانوا ينتمون إليهاء فالغاية عنده كانت 
الفصاحة والاتساق مع ما كانت عليه العربية آنذاك؛ والخليل في ذلك طب خبيرء فضلا 
عن أنه كان من أصحاب السليقة اللغوية؛ ويحفظ الشعرء ويقرضه؛ وكان خبيرأ بكتاب 
الله ولغته. حريصاً عليه وعليهاء وعلى استقامة ألسنة انناس عند النطق بها أو القراءة 
به 

أخذ انخليل النص الفصيح وإن كان قائله ليس بالمعروف. وبنى قواعد النحو 
التي تمكن المتكلم أو المتعلم من انتحاء سمت العرب في كلامهم: ومكن القارئ لكتاب 
الله من القراءة السئيمة» وما ورد من كلام العرب مخالفا نهذا القواعد فإنه قد حكم عليه 
بالشسذوذء والشاذ صحيح ولكنه لا يتفق مع القاعدة التي قعدت, لذا فإنه يحفظ ولا يقاس 
عليهء فإن المقعد مهما اتسعت قاعدة الاستقرار عنده فلن يتمكن من جمع اللغة كلها 
حتى لو كانت صغيرة. فكيف إن كانت أللغة إلتي كان الخليل يقعد القواعد لها هي 
العربية المعروفة باتساعها وتعدد لهجات المتحدثين يها. 
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وتأدي المرحلة الثالئة في مسيرة العربية» وهي مرحلة لا تبدو معالم بداية 
حدودها الزمنية واضحة؛ وإن كنا ما نزال نعيش فيما يبدو أنه؛ على الرغم مما فيه من 
متغيرات نغوية عميقة: بمثابة ارهاصة أو مقدمة لما يمكن أن يكون مرحلة ما يسمى 
بالعولمة (الثقافية والاقتصادية و ... الخ). 

اختلطت العربية في هذه المرحلة بغيرها اختلاطاً صاحب التفاعل في الاختلاط 
الفكري والحضاريء القائم على ظهور عدد من رواد المناداة بضرورة إجراء التغيير في 
العربية لتلائم ما آلت إليه الحضارة العالمية في معطياتهاء أو حتى لتغيير جذري أو 
جوهري فيهاء مما أدى إلى تسارع في ظهور نتائج التأثر والتأثير الذي اتسمت فيه 
العربية بالضعف الشديدء نتيجة للسيطرة السياسية والاقتصادية متعددة اللغات 
والاتجامات على أرضها: تركية وإنجليزية وإيطالية وفرنسية وغيرهاء مما جعلها تقفا 
موقف المتهم بالعجز عن الوفاء بما يُطلب منها في مرحلة أخذ أصحاب العربية يحسون 
بضعف الإبداع عندهم في مختلف مجالات المعرفة أمام التقدم الغربي الكبير؛ مما دقع 
نفراً منهم إلى المناداة بتغيير حروف العربية؛ أو بتيسير نحوهاء أو بتغيير نمط كتابتها 
مع الإبقاء على حروفها العربية؛ أو إنى اعتماد العاميات بدلاً منهاء فهي في رأي جل 
هؤلاء مسؤولة عن تخلف الناطقين بهاء أو هي قاصرة عن متابعتهم في سعيهم للحاق 
بركب التقدم العلمي الحضاري. ولا أظن أن كثيرين من قراء العربية بحاجة إلى تفصيل 
الفول في هذا الموضوع. ولا في ردود المدافعين وإلقاء التهم بغير منهجية ثابتة 
واضحة, وكأنما كانوا - وللأسف ما يزالون - يرون أن رد إلجائر يكون بالجور علي 
حستى إن كانت الضحية بأسهم الطرفين هي غاية الإصلاح والحماية قي ادعائهماء وهي 

لا ريب أن تغيراً قد حصل في اللغة العربية في مرحلتها الأخيرة - الثالثة - في 
ألسنة الناطقين يها نتيجة لمزاحمة شديدة من العاميات أولاًء ومن اللغات الأخرى ثانياء 
وذلك في: 
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3 الأصوات. من حيث المخارج والصفات. 

8 المباني الصرفية وموازينها. 

١ -‏ التراكيب النحوية. 

الدلالة (التركيبية والمعجمية) 

ولكننا سنتوقف مع التراكيب النحوية وارتباطها بالتغير الدلاني؛ فالحديث عنها 
كلها يحتاج إلى مساحة ليست ميسورة لمكان نشر هذا البحث. 

من الواضح أن التغير في أصوات العربية يجري ببطء شديد. وأن مزاحمة 
العاميات أو اللفات الأخرى تقايلها مقاومة عنيدة في أقلام الذين يكتبون بالعربية. 
الفصحى. أو يتكلمون بها. وما ينطق به المتكلم بالعامية يعرض عنه تلقانياً عندما 
يمسك بالقلم نيكتبء ولا يبقي في خط قلمه إلا ما لا يدرك أن الفصحى على غيره؛ 
كالأخطاء التي يقع فيها الطلاب: 'فعل مظارع مرفوع بالظمة' وما ماثلها. لذا فإننا 
سننصرف عن الأصوات لنأخذ بابأً من أبواب الصرف مثلاً من أمثلة تطور المباني 
الصرفية؛ وهو باب الممنوع من الصرفء لما يكثر الوقوع الخطأ فيه؛ فنتخذ منه مثلاً 
التطبيق منهج معالجة مثل هذه الأبواب: في البنية الصرفية» وفى التراكيب الجملية على 
حذ سواء. 

ونذكر هنا ثانية بما بيّنا قبل قليل؛ بأن القواعد النحوية التي اعتمدها الخليل ابن 
أحمد لم تكن تعتمد لهجات القبائل الست التي دار حولها جدل طويل بين العلماء. 
ولتوسيع المجال أمام مستعملي العربية ترى أن ما انطيق عليه قياس لغوي في ما كانت 
العرب قد استعملت يمكن أن يُعتمد في عربية اليوم في الحكم بصحتها وجواز استعمالهاء 
ولكن لا يكون في ما يسمى باللغة العالية التي تقف في ذروة الفصاحة أو البلاغة. 

كثر الجدل والخلاف بين النحاة في 'الممنوع من الصرف” حتى إن السهيني. 
وهو من أبرز علماء العربية في عصره؛ قد وصف إضطراب العلماء وكثرة أقوالهم فيه 
بأنها كانت مدعاة لتضاحك انعلماء.*” وإن بؤرة هذه المسألة التي يرتكز عليها الباب كله 
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هي مسألة علة المنع من الصرفء وقد اختلف الطماء في المقصود بالصرف هناء فهو 
التنويسن كما جاء في تعليق ابن برهان”” على قول سيبويه؟” “التنوين علامة للأمكن”, 
وتظهر عليه علامة الجر مع الألف واللامء أو الإضافة مع وجود علة المنع””: خلافا لما 
اذهب إليه بعض العطماء وهم الزجاجي””: والفارسي*”: والجرجاني”” واين 
عصفور”من أن الصرف هو الجر والتنوين معا77, فمنع الاسم منهما لشبهه بالفعل. 
ويرى جل النحاة أن ما يمنع من الصرف هو اجتماع علتين من تسعء أو علة واحدة تقو 
مقام اثنتينء والعلل التسع هي: العدلء والعلمية؛ والصفة؛ والعجمة» والتركيب» 
والتأنيثء والألف والنون» ووزن الفعل: وصيغة منتهى الجمع. وإلتي تقوم مقام اثنتين 
هي التأنيث اللازمء وصيغة منتهى الجموع. 

وهنك خلافات طويلة جدأ. وآراء متعددة في فلسفة المنع من الصرف. منها 
الثقل وشبه الفعل؛ يقول سيبويه*”: "فالتنوين علامة للأمكن عندهم؛ والأخف عليهم: 
وتركه علامة لما يستثقلون"؛ وبينهم خلاف كبير في معنى الخفة والثقل وأسباب كل 
منهماء على مذاهب فلسفية لا تتفق مع أي منهج علمي نراه”” وأما شبه الفعل فالقول 
فيه عندهم غامض غموضاً لاايقل عن سايقه. ومنها؛ أنّ التنوين فاصل بين المفرد 
والمضاف. وهو رأي الكوفيين: وقد أخذ به السهيلي: فقد قال متهكما في رده على 
القائلين بالثقل؟": "... فيقال لهم: أثقل حسي هو أم ثقل عقلي؟ فإن أردتم ثقلً يدرك 
بالحس؛ إما بحاسة اللسان وإما بحاسة السمع. فلا شك أن فرزدقاً وشمردلاً ومسحنككاً 
وحلكوكاً وأشيباباً أثقل على الحاستين من زينب وسعاد وحسناء. وإن عنيتم ثقلاً عفنيلا 
يدرك بالقلب ويوجد في النفس, فلا شك أن قولك: هم وعم وسخط وبلاء وجذامٌ وبرص 
أثقل عنى النفس أن تسمعه من حسناء وكحلاء... فهذا الثقل منصرف. وهذا الخفيف 
غير منصرفء ولا يتصور في العقل ولا في الوجود ثقل خارج عن هذين النوعين العقني 
والحسي". قيرى”© أن “المانع من صرف الأسماء استغناؤها عن التنوين الذي هو علامة 
للانفصال؛ واشعار بان الاسم غير مضاف إلى ما بعده ولا متصل به؛ وليس دخول 
التنوين في الأسماء علامة للتمكن كما ظنه قومء فإن العرب لا تريد أن تشعر المخاطب 
بتمكن الاسم. ولا أيضاً التمكن معنى يُحتاج إلى بيانه وإعلام المخاطب يه؛ ولا أيضاً 
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قرطعبة؛ وهدبد. ودرداقسء وهي كلها منصرفةء بأكثر تمكناً في الكلام من أحمر وأشقر 
وبيضاء وحسناءء بل هو أكثر تمكنا في الكلام وهم له أكثر استعمال. 

ومتهاء الحكاية والتركيب. وهو مذهب الخوارزمي صاحب إالتخمير في شرح 
المقصل”", ويقصد بالحكاية ما جاء على وزن للفعل مع انوصف: أعلم وأجهل. وما جاء 
على وزن الفعل مع العلمية: يزيد ويشكر. ويقصد بالتركيب مثل: بيت بيت؛ وخمسة 
عشر؛ ومسثل: بعلبك. وفيه سبعة أنواع: تركيب العلمية مع العجمة؛ أو مع التأنيث. أو 
مع العنمية؛ أو مسع العدل» أو مع الجمع مثل قناديل أو مع المشابهة لألفي التأنيث: 
سكران. 

وهذا رأي لا جديد فيه. بل هو تكرار لأقوال العلماء السابقين؛ ولا نراه يستحق 
المناقشة. ومئله القول بأن التنوين فارق بين المنصرف وغير المنصرف؛ وهو قول 
الفراء» وهو راجع إلى ما كان سيبويه قد قال كما ذكرنا سابقاً. 

هذه مجمل الآراء التي قيلت في هذا الباب؛ وإن من ينعم النظر فيهاء يجد أنها 
شكلية تعسد إلى تسويغ مبني قد ورد نطقه عن العرب بكيفية معينة عند بعضهم. 
وبكيفية أخرى عسند آخرين؛ فأمسك النحاة بوجه واحد وأهملوا الآخرء بل منعوا أو 
حرموا استخدام الآخر. مع أنه قد ورد في الاستعمال اللغوي. ومن ذلك قول جرير؛ أو 


عبد الله بن قيس الرقيات: 
لم تتلقع بفضل منزرههفا دَعْذ ولم تَفْذ اَعْدُ في العلسب 
وقول الحطيئة: 
ألا حبذا هند وأرض بها هن وهند أتى من دونها النأي والبعد 


فصرف (دعد) ومنعها من الصرف في بيت واحد. ومثلها: لوط ونوح أي 
الثلاثشي سساتن الوسطء يقول سيبويه': 'فإن سميته بثلاثة أحرف فكان الأوسط منها 
ساكناء وكانت شيئاً مؤنثاء أو اسماً في الغالب عليه المؤنث. ... فأنت بالخيار إن شئت 
صرفته وإن شئت لم تصرفه. وترك الصرف أجود'. 


517 


وأما القول بالخقة والثقل من أسباب المنع من الصرفء فقول لا يستقيم» وهو 
مردود بان الكلمة ذاتها إن أطنقت على مذكر قهي مصروقة؛ وأن أطلقت على مؤنث 
فهي ممنوعة من الصرق. مثل: نهاد وسعاد وصباح وغيرها. ويرى ابن جني التخيير 
بين اللغتين من غير ترجيح"©. 

إن من يدرس الخلاف بين النحاة في هذا المبنى الصرفيء يجد أَنَ آراء النحاة 
كلها تعتمد على تسويغ شكلي لما كان قد جاء قي كتب النحاة المتقدمين؛ وبذاء فإن ذلك 
يبين أن الصراع كان في قسم كبير منه قي مثل هذا ألباب من التصريف العربي؛ وفي 
قسم كبير من أبواب التراكيب النحوية أيضاًء كما سنبين؛ كان صراعاً بين القاعدة 
والاستعمال اللغوي. فمن قال بالمنع في الأمثلة السابقة فقد اعتمد على القاعدة التي 
تنص على ضرورة المنع إذا اجتمعت علتان؛ وأخذ يدافع عن قوله بفكرة الثقل أو بفكرة 
القرع والأصل. وكلها ذهنية عقلية لا تقوم على حجة علمية. فالصرف عند البصريين*؟ 
هو الأصل والمتع هو الفرع؛ فإذا اجتمع سبيان لإخراج الأصل إلى الفرع فلابد أن 
يخرج. وأنّ سبباأ واحداً فقط لا يقوى على إخراجه من خط الأصل إلى خط الفرع. وإن 
ورد شسيء من هذا في كلام العرب - وقد ورد كثيراً - فشاذ لا يقاس عليه. أو أنه 
مخالف للهجات القبائل المعتمدة في انتقعيد أو... الخ. 

وبمحاولة سريعة لجمع عدد من الشواهد التي جاء بها السماع من قبائل 
مختلفة متعددة صرف فيها ما ليس بمنصرف على ضوء أنقواعد أو العكس: فإننا قد 
وجدنا ما يزيد على عشرين شاهداً منع فيها صرف ما كان حقه الصرفء وما يزيد على 
ثلاثين شاهداً صرف فيها ما حقه المنع على ضوء القواعد. ونحن على درجة عالية من 
القناعة انعلمية القائمة على نوع من الاستقراء أن ما من نمط بنالي صرفي منع صرفه 
إلا له مخالفة في لسان قبيلة من قبائل العرب. فإذ! اعتمدنا قول ابن جني: لغات العرب 
كلها حجة:؛ وإذا نظرنا إلى الحاجة إلى تيسير استعمال النغة في هذا العصر على ضوء 
استممال اللغة عند قبائنها انقدماء. أي إعتماد الاستعمال اللغوي وعدم الوقوف علد 
قسرية القاعدة: فإننا لا نرى ضيراً في تيسير استعمال اللغة بما هو في استعمال اللغة 
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عند أريابها المتكلمين بها سليقة وهي مستعملة يجري بها الاستعمال النغويء والقدرة 
على صده ليست ممكنة. 

ولا يختلف القول في التراكيب اللغوية قي جوهره عن القول في المبائي 
الصرقية» إلا أن مزيداً من العناصر وقرائن التحنيل يجب أن تؤخذ في الحسبان عند 
معالجة قضايا التراكيب. أهمها الامتزاج أو التلاحم العضوي بين التراكيب والدلالة. فإن 
دراسة أي منهما قي معزل عن الآخر سيؤدي إلى ما وصل إليه متكلمو العربية 
المعاصرون أو مستعلموهاء الذين يجيدون حفظ قواعد ابن مالك؛ أو متن ابن عقيل؛ أو 
تذكر كل ماقانه سيبويه أو ابن يعيش أو إبن الحاجب... الخ دون أن تكون عنده 
القدرة. أو الإحساس بالراحة أو الألفة إذا ما أقبل على استعمال اللغة في موقف يقتضي 
استعمال الفصحى. فبعتريه ما يعتري متعلمي اللغة الإنجليزية مثلاً في الأقطار العربية, 
فيظمنون أنهم قد أتقنوا قواعدها في الحصص التي يطلق عليها 84510157©: ولكنهم 
يجدون عند ذهابهم إلى موطن اللغة أن ذاكرتهم موزعة بين ما كانوا قد تعلمواء وما 
وجدوا عليه اللغة في حقيقة استعمالها على السنة المتكلمين بها سليقة. 

إن دراسة التراكيب تحتاج كما ذكرنا إلى المزج التام بين المعنى والمبنى. وقد 
اقترحنا في سلسلة من البحوث والدراسات والكتب التي تمّ نشرها في حلقات متوالية منذ 
سنة 1982م منهجا لنتحليل اللغوي: قوامه الاعتماد على ما جاء في كتب التراث 
وتوجيهه توجيهاً دلالياً ربما لم يكن قد رمى إنيه صاحبه في كثير من الأحيان57؛ 
وأسسه انبنود الخمسة التللية: الترتيبء والزيادة» والحذف. والتغير في الحركة 
الإعرابية: والتنغيم. وسنختار هنا ثلاثة أبواب نحوية؛ نطبق عليها وجهة نظر تحليلية 
تربط بين المبنى والمعنى؛ يكثر فيها الخطأ في الاستعمال المعاصر إذَا ما احتكمنا إلى ما 
يقوله النحاة القدماءء؛ على الرغم من أن الاستعمال المعاصر يتوافق مع الاستعمال 
التركيبي الدلاني عند القدماء؛ ولا يمنع من قبونه حالياً إلا قسرية القاعدة النحوية ليس 
غير. وتقع الظاهر اللغوية التي اخترنا في الأبواب الثلاثة الثالية: المبتدأ والخبر. 
والبدلء: والعطف. فنأخذ من الأول العلاقة التركيبة الدلالية بين المبتدأ وانخبر» ومن 
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الثاقفى ظاهرة إيدال انظاهر من المضمر وعود الضمير على لاحق؛ ومن الثانث العطف 
على المجرور من غير تكرار الجار. 

ظاهرة جواز تقديم الخبر على المبتدأ وعود الضمير: 

اختلف النحاة في جواز تقديم الخبر إذا كان صفة نحو: (زيد قائم)**. ولهم في 
هذه المسألة رأيان: 

الأول: ذهب نحاة الكوفة إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ مفرداً نحو: (قالم 
زيسد)؛ واحتجوا بأن تقديم الخبر يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء ففي الخبر ضمير يعود 
على المبتدأء فلو جوزوا التقديم لأدى إلى تقدّم ضمير الاسم على ظاهره©. 

واحتجوا أيضاً بأنّ المبتدأ ذات والخبر صفةء والذات قبل الصفة بالاستحقاق. 
فوجب أن تكون قبله في الذكر قياساً على التوايع.77 

ورد الإمام يحيى بن حمزة على الاحتجاج الأول بأنه ليس هناك إضمار قبل 
الذكرء لأنَ الخبر في النية مؤخرء قال!” 'وهذا فاسد؛ فإن الخبر وإن جاز تقديمه لكنه في 
النية مؤخر, لأن رتبة الخبر لاشك في كونها متآخرة عن المبتدأء لأنه حديث عنه؛ فلهذا 
لم يكن إضمار قبل الذكر لما كان في النية مؤخراً". 

وأجاب ابن فلاح على احتجاجهم الثانيء بان ذلك يقتضي أن يكون تقديم المبتدأ 
أونى لا واجسباً. وأما القياس على التوابع فالفارق موجود. وذلك من حيث إن التوابع 
تشارك المتبوع في الجهة؛ فكأنها هو وانشيء لا يتقدم على نفسه وأما الخبر فإنه لا 
يشاركه في الجهة فجاز أن يتقتم عليه””. 

الثاني: مذهب جمهور البصريين”7: وهو جواز التقديم مفرداً كان الخبر أو 
جمنة: وهذا هو رأي سيبويه*”: والمبرد”” والفارسي”” والجرجاني”” والزمخشري*” 
وابن الحاجب”” واستدلوا على ذلك بالسماع. 

فمما استُدل به قوله تعالى: 'سواء محياهم ومماتهم' وقوله تعالى: 'سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم' و(سواء) في الآيتين هي الخبر. 
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كمبا استكدلوا بما روإه سيبويه عن العرب. وهو قولهم: (تميميُ أنا) وقولهم: 
(مشنوءً من يشنؤك). 

ومما استدل به الفارسي قول الشاعر: 

كلا يومَئْ طوانة وصل أروى قلنوت: آنّ مطُرِحٌ الظنون 

فقدم انخبر (وصل أروى) على المبتدأ (ظنون). 

وهسذا السرأي هو ما اختاره الحسن بن أبي عباد وأبو السعود والحيدرة اليمني 
وابن يعيش الصنعاني وابن فلاح اليمني؛ والهرمي؛ والإمام يحيى بن حمزة؛ قال 
الحيدرة'*: 'ومبتداأ يجوز تقديمه وتأخيره وهو كل مبتدأ أخبرت عنه بمفرد نكرة أو 
بحرف أو ظرف أو جملة ابتدائية أو فعلية مثل: زيد قائمء وزيد أمامك'. 

أما في إعراب هذه الجملة (قائم زيدٌ) عند التطابق بين المبتدأ والخبرء فقد ذكر 
ابن أب الربيع فيها وجهين:7* 

الأول: أن يكون (قائم) خبراً مقدمء و(زيد) مبتدأ مؤخرأء وعزاه لسيبويه 
وجمهور النحويين. 

الثانسي: أجاز الأخفش الوجه الأول وأجاز وجهاً آخر وهو أن يكون (قائم) 
وصفاً مبتدأ و(زيد) فاعل سد مسد الخبر. 

مما سبق يتبين أن هذه الظاهرة بشقيهاء وهي محل استعمال كثير في عصرنا 
الحالميء لها جذور في الاستعمال اللغوي القديم: ولا يحجبها عن جواز الاستعمال 
المعاصر إلا قسرية القاعدة وتقديس استعمانهاء وتفضيلها على الاستعمال اللغوي القديم 
والمعاصر. نقول: قائم علي. حاضر المعلمء موجود الطالب. وهذا خطأ عند البصريين 
العدم اعتماده على نفي أو استفهام. فإن اعتمدء فله تسمية مركبة؛ فهو مبتدأ وما بعده 
فاعل له. وخبر أيضاً. أي هو فاعل سد مسد الخبر. وهو عند أهل الكوفة جائز ولكنهم 
مضطربون في إنحاقه بالاسمية؛ أو بالفعلية في ما يسمى عندهم بالفعل الدائم. 
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هذا في الشق الأول من الظاهرة, وأما عود الضمير على لاحق» فرفضه من 
جانبين: الأول» أنه لا ضمير في كلمة قائم في قولنا: قأئم زيدء لأنه اسمء وهو خبر تقدم 
النعناية والتوكيد خلافاً لما عليه أهل البصرة والكوقة» والعرب إن أرادت العناية بشيء 
قدمته؛ وما كان جئة فهو المبتدأء أو المسند إليه؛ أو الموضوع: تقدم أم تأخر. 

والثاني: أنه قد ورد عن العرب ما يجيز ذلك في قولهم: في أكفانه لف الميت. 
وفي بيته يؤتى الحكم. وفي قوله تعالى: 'فأوجس في نفسه خيقة موسى”؛ ولا سبيل لرد 
ذلك كله إلا بلي عنق النصوص لتطيع القاعدة بالتأويل. ويكفي في توضيح الشق الأول 
من هذه الظاهرة أن نورد نص ابن فلاح”* في تفسير تقديم الخبر على المبتدأً: 'وإنما 
جاز تقديم الخبر... ... اهتماماً به؛ ليستفيد السامع الحكم من أول وهلة؛ لأنه لو قدم 
المبندأ لبقي ذهن السامع متردداً بين الأحكام الكثيرة قبل ذكر الحكم المقصود. فكما أنه 
لا مسوغ لمنع تقديم الخبر على المبتدأء وفقاً للاستعمال القديم والمعاصرء فإنه لا مسؤغ 
أيضاً لأن يقال: إذا اجستمع معرفتان فالمتقدم هو المبتدأء مثل: زيد المنطلق؛ المنطلق 
زيسدء وإنما الذي يصلح مسنداً إليه هو المبتدأ (زيد) تقدم أم تأخر. وبين الجملتين فرق 
في المعنى؛ فهو الإخبار المجرد في: زيد المنطلق؛ وأما في: المنطلق زيد فجملة خبرية 
الخبر فيها (المسند؛ أو المحمول) مؤكد بالتقديم. 

والظاهرة التركيبية الثانية التي سنتوقف معهاء وهي من باب البدل؛ فهي إبدال 
الظاهر من المضمرء لما ترتب عليها من توجيه الدرس النحوي منذ زمن بعيد إلى يومنا 
هذا نحو الأخذ بقسرية انقاعدة على حساب المعنى أنذي يؤيده الاستعمال الفصيحء ولأن 
منعها قد أدى إلى ابتكار باب ضعيف فى النحوء قوي لو كان تحليله على ضوء المعنى؛ 
وهو باب الاشتغال. 

لا خلاف بين النحاة في جواز إبدال الظاهر من ضمير الغائب: مررت به زيدء 
وشاهدهم لذلك من القرآن: 'عموا وصموا كثير منهم”"؛ 'وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره؛ وقد وردت شواهده في الشعر كثيراً. اختلف النحاة في إبدال الظاهر من ضمير 
المتكلمء وضمير المخاطب؛ وهذا هو مذهب البصريين. وأجازه بعضهم في غير بدل الكل 
من الكلء ومنعوه في هذا. وحجة البصريين. “أن المقصود من ألبدل بيان المبدل منهء 
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وضمير المتكلم في نهاية الإيضاح والبيانء فلا يحتاج إلى بيان: يخلاف الغائب. فإنه 
محتاج إلى للبيان؛ ولذلك يحتاج إلى عودة على ظاهر ليوضحه**.وقد خالف الأخفش 
سيبويه؛ فأجاز إبدال انظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب بدل شيء من شيء؛ وجعل 
من ذلك قوله تعالى: كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه: 
الذين خسروا أنفسهم' وهذا هو مذهب الكوفيين."* وذهب قطربء في رأي ثالث: إلى أن 
الجواز لا يكون إلا في استثناء: ما ضربتكم إلا زيداً. وجعل منه قوله تعالى: 'لنلا يكون 
اللناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا" أي على انذين ظلموا. 

ومن المقيد الهام أن نذكر هنا أن هذه القاعدة: لا يجوز إبدال الظاهر من. 
المضمر المتكلم» والقاعدة الأخرى المرتبطة بها بقوة: لا يجوز أن يجتمع فاعلان لفعل 
واحد. ولا يكون معمول واحد لعاملين: قد أوجدتا خللاً كبيراً في منهج البحث النحوي 
المرتبط بالدلالة. وسنبين ذلك في المثالين التاليين: 

فأسروا النجوى الذين ظلموا 

والأنعامٌ خلقها الله. 

يذهب النحاة إلى تأويل (الذين) في الأول بعدد من الوجوه ليس من بينها البدل. 
ولا التوكيدء حتى إن منهم من قال بأن من يذهب إلى هذا فإنه جاهل. ونقول ربما كان 
هذا يقصد - وهو حقاً الا يقصد - أنه جاهل بصنعة النحو وتسويغ إعمال قواعدها. 
ويذهبون إلى أن كلمة (الأنعام) تكون مفعولاً به لفعل يفسره المذكور بعده؛ وهي القراءة 
أنقرآنية برواية حفص عن عاصم. وبالرفع تكون مبتدأ خبره ما بعده. وفي كلتا الحالتين 
يكون الضمير في (خلقها) مفعولاً للفعل خلق. 

وإذا دل توجيه القاعدة الثانية: وإجازة القاعدة الأولى؛ فإن هذين البابين 
مسيكونان من معنى التوكيد. فالقائل مثلاً: المعلم أكرمته: فإن المعلم بالرفع أو النصب - 
وهما جانزان - هي المفعول به؛ ولا سبيل نجعلها مبتداً دلالة» وأن الأصل قي الجملة: 
أكرمت المعلم 


تحولت إلى > أكرمت المعلم المعلم 
--> المعلم أكرمت المعلم 
--> المعلم أكرمته 
قإذا كانت المعلم الثانية في الصيغة الأولى توكيداً بالإجماع للمعلم الأولى التي 
هي مفعول به فإن الأولى وقد تقدمت في الصيغتين الثانية والثالثة» فيكون الضمير 
الهاء في الصيغة الثالثة هي ذاتها التوكيد (المعنم) في الصيغتين السابقتين. 
أما المثال الأول فسإن (الذين) مع إمكان حملها على البدل من الضمير في 
(فأسروا). وفيه وجه مقبول. إلا أن حملها على التوكيد أقوى. أي أن الأصل في تركيب 
انجملة فأسر الذين ظلموا الذين ظلموا النجوا 
تحولت إنى 2 --> 2 فاسر الذين ظلموا النجوى 
--> فأسروا النجوى الذين ظلموا 
لآن يدل الكل من الكل هو في حقيقة أمره توكيد. نص على ذلك غير واحد من 
النحاة القدماء والمحدثين. 
وأما الظاهرة الأخيرة التي نود أن نشير إليها في هذه الدراسة مما يرفضه 
النحاة في الاستعمال المعاصر فهو العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار. 
يذهب البصريون”* إلى منع العطف على الضمير المجرور إلا بإعاذة حرف 
انجرء وشواهدهم من القرآن الكريم: 'فقال لها وللأرض انتيا طوعاً أى كرها' أو 'وعليها 
وعلى انفلك يحملون”؛ و 'ينجيكم منها ومن كل كرب" فأعاد الجار فيها كلها. واحتج 
النحاة لذنك بعدد من الحجج الفلسفية التي لا تتصل في الواقع بالاستعمال اللفوي؛ منها: 
أن ضمير الجر شبيه عندهم باتنوين فلا يعطف عليه كما لا يعطف على التنوين. 
ومنهاء أن الجار والمجرور بمنزلة شيء واحدء فإذا عطفت على الضمير فكأنك عطفت 
الاسم على الحرف. ومنهاء أن الضمير المجرور قد يكون عوضا عن التنوين في انحو: 
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غلاميء وغلامك, فكما أنه لا يعطف على التنوين فإنه لا يعطف على ما حل محلّه. 
ومنهاء أن المعطوف شريك المعطوف عليه يحل محله؛ ولذا فإنك تقول: مررت بك 
ويزيدء ولا تقول: مررت بك وزيدء لثلا تؤدي إلى مررت يزيد وكء وهو ممتنع. 

ومن يدرس هذه الأسباب يجد أنها فلسفية واهية لا تصلح في التعامل مع 
الامستعمان اللغوي والتقعيد له ويجد أن التعبير بمثل هذه التراكيب جار في السئة 
المتحدثين المعاصرين امتداداً نشواهد السماع عن العرب القدماء؛ مع أن ذلك عد شااً 
المخالفة القواعد. 

وقد أجاز الكوفيون العطف دون إعادة انجار*. وإليه ذهب من البصريين يونس 
والأخفش وقطرب واختاره الشلوبين وابن مالك وأبو حيان. وحجتهم في ذنك السماع. 
فقد ورد فسي القرآن الكريم: "الذي تساءلون به والأرحام' في قراءة حمزة: و "قل الله 
يفتسيكم فيهسن وما يتلى عليكم'؛ و 'لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بما أنزل 
إلسيك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة"؛ و 'صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام” وغيرها. وقد ورد له نظسير في الحديسث الشريف: "إنما مثلكم واليهود 
والنصارى...'. وأما في الشعر فنظير ذلك كثير جداً: 

الآن قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

وقد أول البصريون ذلك كله بتكلف واضع. لئلا يخالفوا ما ققدوا قواعدهم 
علسيه. وأن من الواضح أن تلك الاستعمالات كلها من العادات اللهجية التى كانت بين 
قبائل العرب؛ فبعضها تقول بهذه. وبعضها تأخذ بتلك: وما الاستعمال اللغوي المعاصر 
إلا امتداد لما كان عند القدماء وإن الأخذ به يعد من تيسير استعمال العربية بما كان 

وإن من يتتسبع أوجه الاستعمال اللغوي المعاصر في كثير من التراكيب التي 
تندرج في أبواب النحو المختلفة. فإنه سيجد أن له أصلاً في الاستعمال اللغوي في زمن 
السليقة اللغوية. ونمَا كانت فكرة القبائل الست التي قام عليها التقعيد النتوي ليست 
حقيقة: فإنه لا مهال للأخذ بقسرية القاعدة النحوية وتضييق قانون اللفة في وقت 
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أصبح فيه مستعملو العربية بحاجة إلى هذا التيسير غير المخلء أمام الاتجاهات المتعددة 
التي تضيّق عليها في السنة الناطقين بهاء كالازدواجية العامية والتعددية اللغوية. 
وضف الابتكارات والاختراعات فى أرض العربية بالعقول العربية. وأنا وائق حقاً أن 
معظم أبواب النحو العربي فيها مجال لتسويغ استعمال جار على السنة الناطقين العرب 
المعاصرين. فما أحوجنا إلى تتبع أبواب التراكيب للنحوية المعاصرة وتوسيع نظائرها 
في العربية الفصحى, ليتم بذلك انتغلب على أكثر أبواب التطور اللغوي المعاصر عسراً؛ 
وهو التطور في التراكيب: فضلاً عن أنه لم يحظ كثيرا بعناية الباحثين كما عني التطور 
في المباني الصرفية؛ والتطور للمعجمي والدلاني.*" 
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